حال الدبن أبى الحاسن يوصف بن تغرى بردى الأانابكى 


الى 5/اى هر 


طبعكّة مصورة عزطيعَة دارالكحدب 
مع استدراوات وفهارس جامعحة 


ونارة المقَافٌ والار شار الهَّوى 
لؤسم امسر العام 
للتأكيض وال والظطباعة والنش 


5 ا سر 
2 اهامر اليد 
وصلى ألله عل سيدنا عد وآله وصحابته والمسلمين ‏ 


لمر السارس 
ل 
النجوم الزاهمرة فى ملوك مصر والقاهرة 2 ٠‏ 


ذك ولاية السلطان صلاح الدين على مصر 
هو السلطان الملك الناصر أبو المظفّر صلاح الدين يوسف آبن الأمير نجم الدين 
وت بن شادى بن مروان » ويقال : إن مروان من أولاد خلفاء بى أمية » 
وقال ابن القادسى : :كان شادى مملوك بهروز انخادم ٠‏ قال صاحب مرآة الزمان : 
« وهذا من خلطاث ب بن القادسى» ما كان شادى مملوكا قط » ولا حرى على 


أحد مر. بنى أيوب رق » وإنما شادى خدم ببروز الخادم » فآستنابه بقامة 
يت » ٠‏ اتهى 
فلت : كان بداية أم بى أيوب أن نم الدين أيوب والد صلاح الدين 

. م . 

(1) ورد هذا الاسم فى الأصل : «ابن الفارسى» بالفاء والراء ٠‏ وقد ورد فعض كتب التأرع 0ه 
كرآة اتزمان وابن لكان وعقد المان تارة بالفاء والراء وأخرى بالقاف والدال . وقد رجمنا الرواية الثانية 
لكثرة ذوها فالكتب الختدمة ٠‏ 

)2( القذى فى مرآة الزمان : «وهذه من هئات ابن القادسى» ٠‏ 


0 النجسوم الزاهرة سنة /1» 


دوين : بلدة صغيرة فى العجم ه وقيسل : هو من الأ كراد اوَادِية » وهو الام . 
فقدم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه إلى العراق ورخدما مجاهد الدين 
ل فرق بروذٌ من نجم الدين رأيا ب وعقلا » فولاه دزدارًا 
سويت وكات كيت لمرو أعطاعا له السلطان مسعود بن غياث الدين مد 
ابن ملكشاه 5 المقدّم كوت اعرف ويروزكان بلقب مجاهد الدين. 
وكان خادما روما أبيض » ولاه السلطان مسعود شحنة العراق ٠‏ ويهرو ز ( بكسر 
الباء الموحدة وسكون الماء وضم الزاء وسكون الواو و بعدها زاى ) » وهو لفظ 
حمى” ممناه : لوم جد : فأقام نجم الدين كيت ومعه أخوه أسد الدين إلى أن 
آنهزم الأتابك رَنْى بن آق ستقر مس الخايفة المسترشد فى سنة ست وعشرين 
ومسمائة ») ووصل إلى تكريت وبه نم الدين أيوب» فأقام له المعابر فعبر رت بن 
السك [دجلة] من هناك » وبالغ نم الدين فى [.كزامه؛ فرأى لدزنكى ذلك ٠وأقام‏ 
م الدين بعد ذاك سَكويت إلى أن م بغر إذن 0 وسببه أن نم الدين 
كان - 95 يوما بالنشاب فوقعتٌ اب فى ملوك ببروق ففناثه من غبرقضداء اسخي 
نم الدين من يروز لفرج هو وأخوه إن الموصل ٠‏ وقيل غير ذلك : إن 0 
أخخرجهما مدن من المعانى» وقيل فى نحروجهما غيرذلك أيضا . 

ونا حرجا ءن تكريت قصدا الأتابك زنك بن آق سلقر - المقدم ذ كره ‏ 
وهو والد الملك العادل نور الدين.حمود بن رَنْكى المعروف بالشّيدء فاحسن إليهما 


َنْكى وأقطعهما إقطاعات كثيرة» وصارا من جملة أجناده إلى أن فتح زَلْى مدينة 


)١(‏ تنكويت: بلدة مشبورة بين بغداد والموصل » وهى إلى بتداد أرب » ينها و بن بغداد ثلاثون 
فرتخاء وطا قلعة حصيئة ( عن معجم البلدان لباقوت ) ٠‏ 
(1) التكلة عن الكامل لابن الأثير روفيات الأعيان لابن خلكان . 
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ع وول نم م الدين أيوب د دَرْدَارًا بقلمتهاء والدزدار (بضم” الدال المهملة وسكون 
الزاى وفتسح الدال المهملة وبعدها ألف وراء مهملة ) ومعناها بالعجمى : ماسك 
الفلعة . ودام نجم الدين بيعلبك إلى أن قل رَنكى على قلعة جمير . و ا ساك 
دمشق [ يومئذ مد الدين ) وحصر نم الدين المذكور فى بعليك وضايقه» فكتب 
نتم الدين إلى نور الدين الشهيد بن زنكى وسيف الدين غازى يطلب منهما نجدة» 
فأشتغلا عنه يلك 0 ؛ وآشتد الحصار على يعلبك» نفاف نج الدين من فتحها 
عنوةٌ وتسم أهلهاء فصالم مير دين صاحب دمشق على مال وانتقل هو وأخوه 
أسد الديق شيركوه إلى حمق وضارة من كان ]سرائيا + .ولا زالبيببا |سَدٌ الدين 
شيركوه حتّى آتصل مخدمة الملك العادل تراد كرون 1 ماغي تب 
وصار من أكابر دولته ٠.‏ فرأى منه مود نجابة وشجاعة فأعطاه حص والرحبة» 
وجعله مقدُم عساكره . فلا صرّف نور الدين هته لأخذ دمشق أمن أسد الدين 
أن يكاتب أخاه نجم الدين أيوب عل المساعدة على فتحهاء فكتب أسترالدين إلى 
أخيه» وقال له : هذا يجب عليك؛ فإ ير الدين قد ال ار ا ورا 
سل الهم دمثق بعد ذلك ؟ فأجابه نيم الدين» وطلبا من نور الدين إقطاعا وأملا كا 
فأعطاعما» وحلف لها ووق بجينه.وأتا مير الدين المذكور صاحب دمشق» فكان 

» بعلبك : مدينة قديمة فيا أبنية يحببة وآثار عظيمة وقصورعل أساطين الرخام لا نظير لما الدتيا‎ )١( 
٠ ) ينها وبين دعشق ثلاثة أيام » وقيسل اننا عشر فرتخا من جحهسة الساحل (عن معجم البلدان لياقوت‎ 


() داجع الحاشية رقم ١‏ ص 504 من المزء الخامس من هذه الطبعة . 
)١(‏ الزيادة عن وفيات الأعيان لابن خلكان وما سيأق ذكره قربا ٠‏ (غ) عبارة بن خلكان: 


« فأرسل تبر الدين أيوب إلى سيف الدين غازى بن زنكى صاحب الموصل » وقد قام بالملك بعد والده » 00 . 
1 


لينبى إليه الخال و يطلب منه عسكرا ليرخل صاب دمدشق عنه » وكان سيف الدين فى ذلك الوقت فى أول 
«لكه وهو فول ,اصلاح ملوك الأطراف الحاو رين فل بتفرغله » - (ه) زيادةعن رفيات 
٠‏ الأعان لابن خلكان ٠‏ (1) راجع الحاشية رقم ؟ صن ١١١‏ من الهزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 
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أسمه آبق بن حمد بن بورى بن الريك ظهير الدرين طُفْتكين . وطنتكين موق الت 
آبن أل أرسلان أعى ملكثاه السلجوق” . 

ونا ملك نور الدين مود دمشق وف لما بم) وعدهما » وصارا من أ كابر 
أمرائه خصوصا نم الدين ؛ فإن. حميع الأعسراءكانوا إذا دخلوا على نور الدين 
لايقعد أحد حبّى يأمره نور الدين بالقعود إِلّا نم الدين هذاء فإنّه كان إذا دخل 
قعد من غير إذن . وداما عند نور الدين فى أعلى المنازل إلى أن وقع من أمس شاور 
وزير مصرماوقم وقد حكيناه فى ترجمة العاضد العبييدى»- ودخول أسد الدين 
شيركُوه إلى الديار المصرية نلاتٌ مرّات» ومعه آبن أخيه صلا الدين يوسف 
هذاء حبّى ملك أسد الدين الديار المصرية فالثالثة» وقتل شاور؛ وولى أسدٌ الدين 
وزارة مصرء ولُقب بالمنصورء ومات بعد شههرين؛ فول العاضدٌ الخايفةٌ مملاحّالدين 
هذا الوزارة » ولقبه الملك الناصر ؟ وذلك فى العشر الأخير من مَادى الآخعرة 
سنة أريع وستين ونمسهائة ٠‏ وآستولى على الديار المصرية ومهد أمورها . وصار 
يدُعَى للعاضد» ثم من بعده لللك العادل نور الدين ممود» ثم" من بعدهما لصلاح الدين 
هذا . ونذ كر ولايته إن شاء الله بأوسع من هذا م نكلام آبن خلّكان» بعد أن 
نذ كرنيذة و أموره . 

وآسترز صلاح الدين بمصر وأرسل يطلب أباه نجم الدين أيوب من الملك العادل 
نور الدين مود الشهيد » فارسله إليه مع مبحجلا؛ وكان وصوله (أعنى نجم الدين ) 
إلى القاهمرة فى شهر رجب سنة مس وستين ونمسمائة؛ فلما قرب نم الدين إلى اللديار 
المصرية تحرج آبنه السلطان صلاح الدين بميع أمراء مصر إلى ملاقاته » وترجل 
صلاح الدين و جميع الأمراء ومشّوا فى ركابه؛ ثم” قال له آبنه صلاح الدين : هذا 
الهس لك (يعنى الوزارة) ومى السلطنة الآن» وتدير ملك مصرء ونحن بدن بديك؟ 
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فقال له نجم الدين : يا بة» ما آختارك الله لمذا الأمس إلا وأنت أهل له وأتى 
نجم الدين عن قبول السلطنة » غير أنه حككه آبنه صلاح الدين فى الحزائن » فكان 
تطلق منها ما يختار من غير صراجعة صلاح الدين ٠‏ وكانت الفزئج توت على دمياط 
فى ثالث صفر من السسنة المذكورة وجدّوا فى قتالها » وأقاموا علمها نحو الشبرين 
يحاصرونها بالحانيق و يرحفون عليها ليلا ونهاراء وصلاح الدين يوجه إليها العساكر 
مع خاله شسهاب الدين وق الدين » وطلب من العاضد مالا فبعث إليه شيئا كثيراء 
حتّى قال صلاح الدين : ما رأيت أكرم من العاضد ! جهز إلى فى حصار الفرئج 
لدمياط ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها . 

ولاسمع نور الدين بما وقع لدمياط أخذ فى غزو الفريج بالغارات عابهسم . 
ثم وقع فبهم ألو باء والفناء فرحلوا عن دمياط بعد أن مات منهم خلق كثير . كل ذلك 
فحيلة العاضد فى أوائل أص صلاح الدين» ثم أخذ السلطان صلاح الدين فى إصلاح 
أحوال مصر وعمارة البلاد و يبنا هو فى ذلك ورد عليه كاب الملك العادل نورالدين 
ممود بن زَنْك من دمشق » فاصه فيه بقنطع خطبة العاضد وإقامتها لبنى العئاس 
خلفاء بغداد» نفاف صلاح الدين من أهل مصر ألا يحيبوه إلى ذاك» ور با وقعمت 
فتنة؛ فعاد الحواب لنور الدين يخيره بذلك » فلم سمع له نورالدين ؛ وأرسل إليه 
وخشن له فى القول» وألزمه بذاك إلزاما كيبا إلى أن وقع ذلك؛ وقطعت خطبة 
العاضد فى أؤل ابحرم سنة سبع وستين وتمسهائة . وكان العاضد م يضا فأخفى عنه 
أهله ذلك حتى مات يوم عاشوراء » فندم صلاح الدين على قطع خطبته » وقال : 
لينتى صبرت حيّى مات . وقد ذ كنا ذلك كله مفصّلا فى ترجمة العاضد السايقة 
لمذه الترحمة. ومن هنا نذ كر إن شاء الله تعالى ‏ أقوال المؤرّخين فىأحوال السلطان 


صلاح الدين هذا وغن واته وأموره» كل مؤرخ على حدثه ٠‏ ومن يوم مات العاضد 


ل ل 


ا 


4 النجسسوم الزاهرة سنة لاه 


عظم أمى صلاح الدين وآستولى على خزائن مصر وآستبد بأمورها من غير منازع . 
غير أنه كان مرح تحت أواص الملك العادل نور الدين ممود بن زَنْكى المعروف 
بالشبيد صاحب دمشق عل ما سنيينه فى هذا امحل . وكان يدعو له الخطيب بمصر 
وأعمالما بعد نور الدين المذ كور و يدعو لنور الدين بعد الخايفة ٠‏ 


كابر لايق لدت يكرت فاسنة القن وللائين وتحبيانة» ونشافى جر 
أبيه نجم الدين يوب ف الدولة النورية» وترقٌ فيها ؟ وكان ولاه قود رالدين قبل 
خروجه مع عله أسد الدين شيركوه اثالثة إلى ديار مصرء تيجية دمشق» فرج 
عنها غضبًاً على ما سنذ كره إن شاء الله . | 


قال العلامة أبو المظمّر نمس الدين يوسف بن قَزأوغلٍ فى تاريخه مسرآة الزمان: 
« كان السلطان صلاح الدين شجاءا شهما مجاهدا فى سبيل الله » وكات مغرمًا 
بالإفاق فى سيل الله » وحسب عا أطلفه ووه مم مُقامه على عا مرابطا 
للفريج » من شهر رجب سنة حمس ومانين» إلى يوم أنفصاله عنباى شعبان سنة ثمان 
وثمانين » فكان آثى عشر ألف 000 والأكادس الحياد لحاضرين 
ممه لجهاد» غبرها | طاسه ين الأموال ٠‏ قال الماد الكاتب : لم يكن له فرس 
52 إلا وهو موهوب »© ولا 0 قود إلا وهو مطلوب ؛ وما كارل. لبس إلا 
ماحل لبسه » كالكان والقطن والصو فو وكانت مجالسه متزهة عن الهْزْء والمزل؛ 


وعافله حافلة بأهل العلم والفضل ؛ و يئر سماع الحديث وكان مَنْ جالسه لا يعلم 


0( راجع الحاشية رقم ؟ ص ١‏ من البخزء أالكامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) الخيلالعراب : خلاف اللراذين ٠‏ () كذا فى الأصل ٠‏ وعبارة الماد الكاتب 
فى الفيح القمى : « وم يكن له فرس يركبه إلاارهو موهوب أو موعود به» وصاحبه ملازم فى طلبه » 
وما حضر اللقاء إلا أستعار فرسا فرككه رشمر ججيادء © فاذا 'زل جاء صاحبه ناستعاده » ٠.‏ 
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أنه جالس سلطانا لتواضعه ٠‏ قاو : ورأى معى يوما دواة غعلّاة بفضة فأنكر ع 
وقال : ما هذا! فلم أكتب بها عنده بعدها . وكان محافظا على الصلوات فى أوقاتها 
لايصلٌ إلافى جماعة» وكان لايلتفت إلى قول منجم» و إذا عزم على أمس توكل 
على الله ٠‏ اتته ىكلام العاد بأختصارٍ . 

وذ كره القاضى آبن شداد فى السيرة فقال : كان حسنّ العقيدة» كثير الذ كر لله 
تعالى؛ وإذا جاء وقتّ صلاة وهو راكب نزل فصل » وما قطعها إلا فى مرصّه 
الذى ماتفيه ثلاثة أيام آختلط ذهنه فها. ركان قد قرأ عقيدة القطب ليسا بورى”. 
وعأمها أولاده الصغار لترحخ فى أذهانهم» وكان يأخذها عليهم .. وأقا الزكاة فاه 
مات ول تج ب عليه قظ . وأنا صدقة النوافل فآستتفدتٌ أمواله كلها فييا. وكان يحب 
سماع القرآن؟ وآجتاز يوما عرص صغير بين يدى أبيه وهو يقرأ القرآن فاستحسن 
قراءته» فوقف عليه وعلى أبيه مزْرعة ٠‏ وكان شديد الحياء خاشع الطرف» رقيق 
الفلب » سريع الدمعة » شديد الرغبة فى سماع الحسديث ٠‏ وإذا بلفه عن شيخ 
را له ار ل ل ا وسمع عليه وأسمع أولاده 
وماليكه » و .أمرهم بالقعود عند سماع الحديث إجلالا له» و إن لم يكن ثمن يحضر 
عنده» ولا يطارق أبواب الملوك سعى إليه ٠‏ وكان مبفضا لكتب الفلاسفة وأر باب 


: 5 لسرن 20 
المنطق ومن يعاند الشريعة 3 ولأ بلغه عن السسبروردى ما بلغفه ص ولده الماك 


)١(‏ هوأبوالمال مسعؤد بن مد بن مسعود النيسابر رى الفقيه الشافى الملقب قطب الدين ٠‏ حمع 


للسلطانصلاح الدين عقيدة مع جميع ٠١‏ يحتاج اليه فىأعس دينه وحفظها أولاده الصغار حتى ترح فى أذهانهم 
من الصفرء توفى سنة ,م 7 هه س وسيذ كرها المؤلف س ( عن ابن خلكان ج ؟ ص ع ؟١‏ طبع بولاق) ٠‏ 

(:) ف الأصل : « استحضر عليه » ٠.‏ وما أثيتناه عن سيرة صلاح الدين المماة بالنوادر الاطانية 
والحاسن اليوسفية ٠‏ (©) السبروردى هو أبو الفتوح يحى رن حبش بن أميرك الملقب 
شباب الدين السبر وردى الحكيم المقتول بحاب ٠‏ وسيذ؟ المؤلف وفائه سنة مهمه . 
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زلف 


الظاهر بقتله . وكان محا للعدل يجلس فى كل يوم آثنين وميس [فى] مجلس عام 
تحضره الفضاة والفقهاء» ويضلن ليه الكير والصخير والشيخ والمجوز» وما آستغاث 
إليه أحد إلا أجابه وكشف ظلامته؛ وآستغاث اليه آبن زهير الدم مش على تق الدين 
مر [ا. بن أخيه ] وقال :مايحضر معى مجلس الشرع» فأ تق الدين بالحضور معه . 
وآذعى رجل على السلطان صلاح الدين المذ كور أن سقر الملاطى- ماوكه ومات 
على ملكه .قال آبن سداد : فأخيرته فأحضر الرجل » وقد حرج عن طراحته وساواءه 
فى الحلوس» فأدعى الرجلٌ؟ فرفع السلطار رأسّه إلى جماعة الأعساء والشيوخ 
الأخبار» وهم وقوف على رأسه» فقال : أتعرفون مقر الالاطى”؟ قالوا : تشهد 
أنه لودك» وأنه مات على ملككك . ولم يكن للرجل المدعى" بينة» فأسْقط فى يده . 
فقلتٌ: يا مولانا» رجل ب وقد جاء من خلاط فى طمع » ونقدت نفقته » 
وما يحسن أن يرجع خائبا ققال : يا قاضى» هذا نما يكون على غير هذا الوجهء 


ووهب له نفقة وخلعة وبغلة وأحسن إليه . 


قال : وفتح آمد » ووهمها لآبن قرا أزسلان . وأجتمع عنده وفود بالقدس 

وم يكن عنادء مال » فباع ضيْعة وفزق ثنها فيهم ٠‏ قال ابن قاد : وسالت 

بالبان بن بارزان يوم آنعقاد الصلح عن عدّة الفر يح الذين كانوا على عكا » وهو 

جالس بين ,يدى السلطان» فقال للتركان. : قل له كانوا من خمسهائة ألف إلى 

سكائة ألف » قتل منهسم أ كثر من مائة ألف وغَررق معظمهم ٠‏ قال : وكان 

يوم اللَضَاف يدور على الأطلاب ويقسول : وهل أنا إلا واعد ميم ! وكات 
(1) الزيادة عن السيرة ٠‏ 


(؟) الزيادة عن السيرة. وهو أ.لاك المظفر أ بو سعيد عمرين نور الدولة شاهنشاه بن أيوب ٠‏ 
(0) ف الأصل وصآة الزمان : « وسألت ابن ميروان » ٠‏ وما أثيتناه عن السيرة والروضتين ٠‏ 


صنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


فى الشتاء يعطى النها رجور وهو نازل على برج عكاء و يققم طول الشتاء فى نفر 
ين لاسي بوفاة نَقة الدين [ آبن أخيه ] » فقال وقد 
حي العم ت تق الدين ! أكتموا خيره عافد العدق . قال : ولقد واجهه 
الحنا- اح على يافا يذلك الكلام ليح ففاقال له كامةء وآستدعاء فأيقن بالهلاك ؟ 
وآرتقب الناس أن يضرب رقبته فأ طعمدفاكهةٌ قدمتّ من دمشق وسقاه ماء 
ونلجا. قال : وكان للسامين لصوص يدخلون خيام الفرئج بالليل و يسرقونهم » فسرقوا 
ليله 3 رضيعا فباتت أقه تبى طول ابل فقال لها الفريج : إن سلطانهم رحم 
القاب فآذهى إليه» بفاءته وهو على ل الكروبة راكب» فعفرت وجهها و يكت » 
فسأل عنها فأخير بقصتهاء فرق لها ودمعت عيناه» وتقدم إلى مقدم اللصوص 
بإحضار الطفل» ول يزل واقًا حب أحضروه؛ فاما رأته بكت وشتبقتٌ وأخذته 
وأرضعته ساعة وضّّته إليهاء وأشارت إلى ناحية الفريج؛ فامى أن تمل على فرس 
وح بالفريج ففعلوا . قال آبن شداد : وكان حسن العشرة طيب انلق حافظا 
لأنساب العرب» عارفا يوم »طاهم اللسان م © فاح شم أحدا قط ولا كتب بيده 
ما فيه أذى مسلم ٠‏ وما حضر بين يديه 000 ن خلفف وجير قلبه 


5 


وأعطأه مايكفيه؛ كاك لكائل [ سآن له ]اكه «٠‏ وسرق يوما من تحزائنه 


ألفا دينار وجعل فى الكيس فلوس فها قال شيئا. انتهبى كلام آبن شدّاد يأختصار . 


)000( الزمله : مدينة عظيمة بفلسطين ٠‏ )0( زيادة عن السيرة ٠‏ 

)0( هو المناح بن عل ب نأ لمد المكارى عر نتويين عل وتلؤتا كانامن أعراء صلاح الدين. 
(عن ابن الأثرج ؟ ١ص‏ وه) ٠‏ (4) عبارة ابن الأثير: «فقالك : يا صلاح الدين » 
قل ماليكك الذين أخذوا أمس الننيمة وضر يوا الناس بابلماقات دزت فنا نرت ؟ إذا كان القتالك 
فنحن » وإذاكانت الفئيمة فلهم! » ٠‏ 2 (0) الحروية : حصن بساحل الشام مشرف عل عكا 
(عن معجم البلدان لياقوت) ١‏ (1) التكله عن السيرة ٠‏ (*) عبارة السيرة : «ولقد أبدل 
فى خزالنه كيسان من الذهب المصرى بكيسين من الفلوس » فاعمل بالؤاب شيثا سوى أن صرفهم من 
عملهم لاغير > ٠.‏ 


01 النبجسوم الزاهسرة سنة 1م 


ْ - و )1١‏ زور [' 
قال أبوالمظفر : وحى ل المبارز سنقر الحلبى" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : كان 


لجاب يزدحمون عل طزاحته بفاء سر املاط ومعه قصّص فقتم إليه قصّةء 


وكان السلطان مد يذه العنى على الأرض ليستريح» فداسها سنقر الخلاطى” ول بعل ؛ 
وقال له : عل عليها » فلم يجبه» فك عليه القول ؛ فقال له : ياطَوَاى» أل بيدى 
أم برجل ! فنظر سنقر فرأى يد الساطان نحت رجله نفجل » وتعجب الحاضرون 
من هذا الحم ؛ ثم قال السلطان : هات القصة فعلم عليها» . 
وقال القاضى شمس الدين أحمد بن مد بن خلكان- رحمه الله فى تاريخه : 
«وصلاح الدي نكان واسطة العفّدء وشهرته أكبر من أن يحتاج إلى التنبية عليه . 
افق أهل التاريخ على أنَ أباه وأهله من دوين ( بضم الدال المهملة وكسر الواو 
زكر أضوت عا وصبين رن )ء وى بلدة فى آخر عمل أَذْر يجان من 
جهة أَران و بلاد ل وأ نم أ كل واي( بفت اراء والواو وبسد الألف 
دل مهسلة [مكورة | به مقا من تت مشقدة ثم ها) ١‏ واروادية : بطن 
من الْم#دّانية ( بفتح اللماء والذال المعجمة و بعد الألف نون مكسورة ثم ياء 
ثناة مشدّدة من تحتها وبعدها هاء ) وهى قبيلة كبيرة من الأ كراد ٠.‏ وقال لى 
رجل عارف بم يقول» وهو من أهل دوين : إنّ على باب دوين قرية يقال لها : 
أجداتقان (بة 3 لاز رار روت الال اليجلة مد الت ولزن وم 
ثم قاف و بعد الألف الثانية نون أحرى ) وجميع أهلها أ كاد روادية ومولد 


أيوب والد صلاح الدين مباء وشادى أخذ ولديه» [منبا]: : أسد الدين شير 3 


)00 فى سأة الزمان : « المارز »> (؟) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ 
() فالأصل : «اهذبائية» وقد ضبطها المؤلف بفتح الطاء والذال المعجمة والباء الموحدة ... انل 
وفى عد المان : « اطديانية » باللدال المهملة والياء وما أثيتناه عن ابن خلكان . 


سنة 1ه فى ملوك مصر والقاهسة ١ | ١‏ 


ونجمالدين أيوب» ونوج بهما إلى بغداد ؛ ومن هناك إلى بويت . ومات شادى بها» 


وعل قبره قبةٌ داضل البلد ٠‏ ولقد عت نسبهم كثيرا فلم أجد أدا [ذ ك,] ا 


شادى أبا آخر» حر حتى إلى ١‏ ع ى كتب كثيرة بأوقاف وأملاك بأسم ترك 
للق 
وأيؤب فل أ فها سوى شيركوه بن شادى [ وأييوب ] بن عَادى لا غير ٠‏ وقال لى 
٠ "9٠‏ 0 5 . - 0 
بعض أعوانهم : هو شادى بن مروان » وقد ذ كرنه فى ترمة أبوب وشي ركوه : 


2 زفق 5 98 9 
قال : ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب بن عمرار. الحرمى يتضمن أن 
22320 إفوفق 


أيوب1 أبن شادى بن ىوان بن[ أى ]إعل نْ عرة بن الحسن بن على" سن أحد 
2 


ابن عل بن عبسد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سنان بن ©#رو بن 
مسة بن عوف بن أسامة ا صاحب المالة أبن عوف بن أبى 
حارثة بن صرة وعدن د اال تر جسن ان بغيض 
ابن رَيْث بن عَطلفان اجن تر لحان انراز قر 1 


أبن معد بن 82م زف عن النسب إلى أنأقنى ال آدم عليه السلام مذكر 
بعد ذلك أن عل بن أحمد بن أبى عل" فقال : هو ممدوح المتنى”» و يعرف بالخراسانى". 
وفيه بقول من جملة قصيدة : 


موه .2 


شيرق اللموٌ بالقبار إذا سا » رعل بن أحمد القمقام 


(1) التكيلة عن ابن لكان . )0( فى الأصل : « الحسن بن عمرو بن عمران» . وما أثيتناه 
عن أبن خلكان ١ ٠‏ (6) كنا فى ابن خلكان المطبوع ٠‏ وفى بعض نسحه المخطوطة : « عنيزة » . 
وفى الأصل : « عتورة »> . (١‏ كذا فى ابن خلكان ٠‏ وق الأصل : « ابن أب عل » ٠.‏ 

(5) فى الأصل : «أبن مهين» ٠‏ وف ابن خلكان : «اين نكن »> ف وما ]تاه من عقد المان : 

63 فى الأصل : «شيية» . وما أثيتناه عن ابن لكان المطبوع والخطوط ٠‏ 

(9) التكملة عن ابن خلكان وعقد اللمان . 

(4) ف الأصل : «زار بن سمد» م وان غلكان ٠‏ 


ل النجوم الزاهيرة منة /51» 


وأا الحارث بن وف بن أبى حارئة صاحب المآلة فهو الذى حمل الدماء 
بين عبس ودّبْيان » وشاركه فى الت خارجة بن سنان أخو هيم بن ستان ٠‏ 
وفهما قال زُهير بن أبى سَأى الى قصائ كثيرة» منها قوله : 
وهل ينبت اْلَطىّ إلا وشيجه ٠‏ ويُفْرس إلا فى منابتها النضل 
هذا آخحرما ذكره فى المدرّج وكان قد قدّمه إلى الملك المعظم شرف الدين 
عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق ‏ وسمعة عليسه هو و ولده الملك الناصر 


صلاح الدين أبو المفاتحر داود بن الملك المعلم» وكتب لما سماعهما عليه فى آخر 


رجب سنة فسع عشرة وسمّائة . والله أعلم . انتهى ماذ كنه من المدرج . ثم قال: 

« وأقول ذك المؤزخون أن أسد الدين شيركوه لما مات آستقرزت الأمور 
بعده لصلاح الدين يوسف بن أيوب وتمهدت القواعد» ومشى الال على أحسن 
الأوضاع» وبدّل الأموالٌ وملك قلوب الرجال» وشكر نعمة الله تعاللى عليه » فتاب عن 
مر وأعرض عن أسباب اللهو» وتقمُص بقميص الحدّ والآجتهاد» ولا زال على 
قدم احير وما يقر به إلى الله تعالى إلى أن مات» ٠.‏ قال : «وقال شيخنا آبن شداد 
رحمه الله :[سمعته] يقول قال صلاح الدين - رحمه الله :لم) يسرالله تعالى 
بملك الديار المصرية عامت أن الله أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلك فى نفسى . قال : 
ودع انام لام مازال أصلزح الدين بشن الغارات على الفريج إلى أن ملك 


الدّك والشُو يك وغيرههما من البلدد وغشثى النأاس من حائب الإفضال والإنعام 


بالق 


[مالم يؤْرّخ غير تلك الأيام .و]هذاكةه وهو وزيرمتايع للقوم » ولكنه يقول 


(1) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ (؟) الكرك : امم لقلعة حصية دا فى طرف الشام من 
نواحى البلقاء فى اها (عن مسبم البلددان لياقوت) 2٠‏ (0) الشو بك : قلمة حصينة فىأطراف الام بين 
عمان رب الكرك (عن ممجم البيدانليافوت) (١ ٠‏ كدا فاب خلكان . رف الأصل : در يلادهما» ٠‏ 


سنة باه فى ملوك مصر والقاهية ١‏ 


بمذهب أهل لمةه زنارس 3 البلاد أهل الفقه والعلم ولتصوف والدين» وانئاس 
هرعون إليه ٠ن‏ كل صوب ويفدون عليه من كل جانب وهولا يحب فاصماء 
ولا يعدم وافدا ] إلى سنة عمس وستين ونحسيائة . فاما عرف نور الدين استقرار 
أ صلاح الدين بعصر أَخَذ حص من تؤاب اه الدين شي روه وذلك زرجب 
سنة أربع وستين ٠ ٠‏ ولا عل الفرتج ما حرى 0 المسلبين وعاكوم» وماتم» 
للسلطان من آسستقامة الأمس له بالبلاد المصرية عاموا أنه يملك اده » ويخزب 
ديارهم » و يقطع آنارهم؛ فأجتمع الفرئج والروم جميعا وقصدوا الديار المصرية » 
وتزلوأ دمياط ومعهم آلات الحصار وما يحتاج إليه» . 


قلت : وهذه الواقعة التى ذ كرناها فى أؤل هذه الترحمة . غير أثنا نذكرها. 


أيضا من قول آبن خلكان ازيادات تأتى فها . 
قال: دولما ممع فرتم الشام ذلك شتت أمرهم » فسرقوا حصن كا من المسامين 
وروا صاحبها » وكان مملوكا لنور الدين ممودء يقال له : د حَطع العم دارم . 
وذلك فى شهر ربيع الآخر سنة مس وستين . ولا رأى نور الدين ظهور الفريج 
ونزولم على دمياط قصد شفْل قاويهم » فترل على الكك خاصرها فى شعبان من المسنة 
المذ كورة» فقصده فرئج الساحل فرحل عنها» وقصد لقاعهم فلم يقووا له ٠‏ ثم بلغه 
وفأةٌ جد الدين بن الذاية» وكانت وفاته علب قا[ ونصان سل تعن وسن: 
فاشتغل قلبه» فإنه كان صاحب أمه. وعاد يطلب الشام فبلغه أمس الزلازل جاب 
| التى أربت البلاد» وكانت فيثانى عش ر شال فسار يطلب حلب» فبلغه موت أخيه 
(1) زيادة عن اين خالكان. (؟) ف الأصل : «استقلال» ٠‏ وما أثينناء عن ابن خلكان . 


)0( فى الأصل : < ماجرى السلبين وصاكره » . وما أثتناه عن ابن خلكان . 
(4) الزيادة عن ابن خلكان ٠‏ 


لوا 


15 الفحوم الزاهية سنة 1ه 


قطب الدينمودود بالموصل »و بلغهخبر موته وهو سلا َ فسار من ليلتهطالباً لبلاد 
الموصل . ودام صلاح الدين فى قتال الفرتج بدمياط إلى ان رحلوا عنها خائيين » ٠‏ 
قا لآبن خلكان : «والذى ذكره شيخنا عنز الدين بن الأثير: [أما]كيفية ولابة 
صلاح الدين 3 جماعة من الأصراء النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على 
المسا كرو [ ولاية ] الوزارة (يعنى بعد موت أسد الدين شيركوه) : منهم الأمير 
عين الدولة الاروق؟ وقطب الدين + ود 5 » وهوآين أعى بى الميجاء 
در الذى كان صاحب إِزيل ٠‏ قلت : [ ا ماعن لوي ة لقلية 
بالفاهرة؛ ومنهم سيف الدين على" بن أحمد اشكار ى"» وجدّه كان صاحب القلاع 
لمكاري ٠‏ قلت : هو المعروف بالمشُطوب - ولوالده أحمد ترحمة فى تاريخنا . 
«المنبل الصافى والمستوفى بعد الؤافى» ‏ ومنهم شباب الدين مود الخاريى » وهو 
خال صلاح الدين ؟ وكل واحد من هؤلاء قد لا له ؛ فأرسل العاضد 


صاحب مصر إلى صلاح الدين يأمه بالحضور إلى قصره ليخلع عليه خلّعة الوزارة 


)١ )‏ راب جع الحاشية رقم ١‏ ص ١.؟‏ من الخزء القامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) الزيادة عن ارج الدولة الأتابكية ملوك الموصل ص ه ١0‏ ( نسخة طبع أور باموحودة الموانة 
التيموريةبدار الكتب المصرية تحت رقم ٠‏ تاربخ) والكامل » وكلاهما لابن الأثير. (") الزيادة 
عن ابن خلكان وتار يم الدولة الأتابكية والدكامل ٠‏ (:) كذاف ابن خلكان وتارعٌ الدولة 
الأتايكية ٠‏ مفى الأصل والمقريزى فى الكلام عل المدرسة القطبية ص 00 ج ؟ : « ابن بلبل »> ٠‏ 

(0) فى الأصل وابن خلكان « الهذياتى » بالذال المعجمة والياء ٠‏ وما أثيتناه عن تار الدولة 
الأنابكية والمقريزى ٠‏ (1) زيادةعن أبن خلكان 22 (7) المدرسة القطبية هى ؟ فى خطط 
المقريزى فى الحزه الثانى ص 56 تقع فى خط سو يقة الصاحب يداخل دربٌ الحريرى وند كانت هى 
والمدرسة السيفية ( جامع الحطاب اليوم ) من حقوق دار الدياج » وأنشأ هذه المدرمة الأمير قطب اين 
خسرو بن بلبل بن شيجاع الحدبانى فى سنة ٠‏ /اه ه وحملها وقفا عل الفةهاء الشافعية وهذه المدرسة درست 
وبالبحث تبين أن محلها اليوم الدار وقف التلاوى رقم ٠١‏ بحارة المعلى ( درب المر يرى آذآ 
عن سكة البودية بالزاوى . (8) المكارية » قرية قرببة من الموصل و سكابا أكراد . 

0( ف الأمل + فد يلظها :»ينا اناه بعن كرح اللدولة الانابكية . 
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و يوه الأمس بعد عمّه ٠‏ وكان الذى حمل العاضد عل تولية صلاح الدين ضعف 
صلاح الدين» فإنه ظَنْ أنه إذا ولى صلاح الدين» وليس له عسكر ولا رجال» كان 
فى ولايته مستضعفاء يم عليه ولا يقدر على المخالفة» وأنْه يضع على العسكر الشامى 
من إلستميلهم . 2 8 صار معه لعن أخرج الباقين » وتعود البلاد إليه؛ وعنده من 
العسا 5 ةن ينها من لفرج ونور الدبن ٠‏ والققصة مشهورة ” أردث عا 
وأراد الله خارجة “ . فامتنع صلاح الدين وَضعفت ا امام فالزمه 
العاضد وأخذكارها؛ إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الخنة بالسلاسل . 
فلنًا حضرف القصر لع عليه خلمة الوزارة : اخبَة والمانة وغيرهماء ولقّب بالملك 
الناصر» وعاد إلى دار عمّه أسد الدين شيركوه وأقام ببسا» ولم يلتفت إليه أحد من 
أولئك الأمراء الذين يريدون الأمى لأنفسسهم ولا خدموه . وكان الفقيه ضياء الدين 
ميسى المكارى” معه ) فسعى مع سيف الدين ل" بن أحمد حي أماله إليه» وقال له : 
إن هذا الأمس لا يصل إليك مع وجود عين الدولة والحارى" وآبن تايل » فال 
إلى صلاح الدين . ثم ثم قصد شباب الدين الحارى » وقال له : إن هذا صلاح الدين 
هوآين أختك وملكه لك » وقد آسستقام له الأم فلا تكن أل مرنى. لسعى 
فى إحراجه عنه [ ولا بصل اليك ]» ول يزل به حتّى أحضره أيضا عنده وحلقه له . 

ثم عدل إلى قطب الدين وقال له : إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ول ببق 
يرك وغير اليَاروق” » دعل كل حال فيجمع ,ينك وبين صلاح الدين أن أصله من 

الأ كراد» ووعده وزاد فى فى إقطامه فاطاع صلاح الدين . ثم عدل إلى عين الدولة 


. (؟) فى الأصل : «عن القيام»‎ ٠ ف ماري اللدولة الأمابكية لابن الأثير «الشامية»‎ )١( 
٠. » وما أثبنناه عن أبن خلكان وتار ع الدرلة ا . (0) ف الأصل : «وبلكله‎ 
٠ وما أثبنتاه عن ابن خلكان وتاريح | الدولة الأتاكية (4) الزيادة عن ابن خلكان‎ 

)2( ف الأصل : « وزاد فى إعطاله > ٠‏ ها عاخن أبن لكان ار الدولة الأتاركية ٠‏ 


0-غ) 


6. 


با اللجو 6 الزاصرة سنة باه 


الباروق" » وكان أكر الماعة وأكثرهم حعا» فأجتمع به فلم ينفع فيه 17 ولا نفذ 
فيه سحره» وقال : 'أنا لا أخدم يوسف أبدا! وعاد إلى نور الدين مود ومعه غيره. 
فانكرعليهم نور الدين فراقه». وقد فات الأمى » ليقضى الله أم !كان مفعولا ٠‏ 
وثبتث قدم صلاح الدين ورسخ ملكه » وهو نائب عن الملك المادل نور الدين» 
والخطبة لنور الدين فى البلاد كلها » ولا يتصرفون إلا عن أمره . وكان 
ور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير لإسقَهُسالار » ويكتب علامته فى الكتب 
تعظيا أن يكتب آسمسه » وكان لا يْرده بمكاتبة» بل يكتب الأمير الإسفهسالار 
صلاح الدين » وكافةٌ الأمراء بالديار المصرية يفعلونكذا وكذا ٠‏ وآسقال صلاح 
الدين قلوب الناس و بِدّل.الأموال مماكان أسد الدين قد جمعه» فال الناس إليه 
وأحرقة وقويثٌ نفسه على القيام بهذا الأم والثبات فيه؛ وضعف أمى العاضد) 
وكان العاضد كالباحث عن حتفه بظلّقه » . 

قال آبن الأثي فى تاريخه الكبير :. قد أعتبرث التواريخ فرأيت كبيرا من التوارعخ 
الإسلامية» ورأيت كثيرا من بيتدئ الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله 
وأقار به : منهم فى أول الإسلام معاوية بن أبى سَفْيانَء أؤل من ملك من أهل 
بيته» تنقل الملكُ عن أعقابه إلى بى موان من بنى عمه. ثم من بعده السفاح أل 
من ملك مرى. ملوك بى العباس» آنتقل الملك عن أعقابه إلى أخيه أبى جعفر 
المنصور. ثم السامانية أقل من ملك منهم نصر بن أحمد فآنتقل الملك عنه إلى أخيه 
إسماعيل بن أحمد وأعقابه ٠‏ ثم يعقوب الصفار أؤل مر ملك من أهل يدت 


فآنتقل الملك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه . ثم عماد الدولة بن بويه أقل مَن ملك 


(1) كذا فى ابن خلكان وتارع الدولة الأتايكية . وفى الأصسل « ... فراقه لصلاح الدين » ٠‏ 
)2( راجع الحاشية ثم ١‏ ص م من اليزء الرابع من هذه الطبعة . 
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من:أهل بيتههم آنتقل الملك عنه إلى أخويه : ركن الدولة ومعزٌ الدولة ٠‏ ثم 
السُجوقية أل من ملك منهم طُفْرلِك .ثم آنتقل الملك إلى أولاد أخيه داود.ثم هذا 
شي ركومها ذكرنا آنتقل الملك عنه إلى ولد أخيه جم الدين أيوب ٠‏ ولولا خوف 
الإطالة إذ كرنا أكثرمن هذا . والذى أظنه السبب فى ذلك أن الذى يكون أل دولة 
يكثر التسل» فيأخذ الك وقلوبٌ من كان فيه متعلقة به ؟ فلهذا يحرم الله تعالى 


للق 


أعقابه ويفعل ذلك لأجلهم عقوية [ له ] . ٠‏ انتهى 

قلت : وما ذ كه آ, بن الأثيرمر. رى آنتقال الملأك من عقب من بل الملكٌ أؤلا 
إلى أقاربه » هو بمكس ما وقع لكلفاء مصر بنى عبيد » فإنه لم بل الفلافة منيسم 
أحدٌ بعسد أخيه من ألم العر إلى آخرهم العاضد ٠‏ قلت : ونادرة أخرى وقمت 


لخليفة زماتنا هذا » فإنه اجن أخ ولى الخلافة عه » وهو أميرالمؤمنين 


2) 


المستتجد بالله بوسف» وه خمسة إخوةمن أولاد الكل » كل منهم إلى الحلافة: 
وأؤلم المستعين بالله العبامى”» الذى تسلطن بعد اك للاصر فرح بن برقوق » 
وصعن دو إومانة ١‏ ثم من بعده المعتضد داود؛ 9 * من بعده المستكنى 
سليان؛ ثم من بعده القائم حر ثم يوسف هذا خليفة زماننا ٠‏ 


(1) الزيادة عن ابن خلكان ٠‏ (؟) هوأمير المزمنين المستنجد بالله أبو المظلفر يوسف 
ابن المتوكل على بن سليان اطاشى العبامى ٠‏ توف فى الحرم سنة حم «ه(عن شذرات الذهب ) ٠‏ 

(؟) «وأميرالمؤمنين المتوكل على الله أبو عبد الله جمد ا, بن الخليفة المعتصم بالله أنى بكر ابن ن الخايغة 
الممتكن الله سليان ابن الحا بأمى الله أحيد الها شىالعباسى المصرى ٠‏ وسيِذك المؤلف وفاتهسنةم ٠‏ .مهء 

(4) هوأميرالمزمنين المستعين باللهأبو الفضل العبامى ابن التوكل ه وسيذكر المول: وفاته بالطاعون 
سن هه )6( هو أمير المؤمنينالمعتضد يالل أبوالفتح داودبن المتوكل عل الله أبى عبد الله شمد ٠‏ 
وسيذ؟ المؤلت وفاته سنة ممه . () هوالخليفة أمير المزمنين المستك الله أببو الربيع 
سليان ابن الخليفة المتوكل على الله أبى عبد الله محمد ٠.‏ وسيذ المؤلف.وفانه سنة مهم هء 

(07) هوالكايفة أء بالولم بأمى الله أبو البقاء حمزة بن الجوكل مل الله ٠‏ وسيذ, امراف 
وفانه سنة 51م ه. 
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وأكثرمن ولى من بنى أمية أربعةٌ من أولاد عبد الملك بن مرّوان : وهم الوليد 
وسليان ويزيد وهشام؛ قيل : إن عبد الملك رأى فى نومه أنه بال فى محراب الن» 
صل الله عليه وس أربع بولات ٠‏ فأقله المعيرون بانه يلى الخلافة من ولده لصلبه 
أربعة» فكانكذلك . وأا ثلاثة الإخوة: فالأمين حمد والمأمون عبد الله والمعتصم 
يمد أولاد اارشيد هارون . ثم وقع ذلك أيضا لبنى العباس فى أولاد المتوكل جعفر» 
ولى من أولاده ثلاثة : المتصر والمعتز والمعتمد ٠‏ ثم" وقع ذلك أيضا للعتضد ولى من 
أولاده ثلاثة : وهم المكفى عل- والمقتدر جعفر والقاهى حمد . ثم وقع ذلك للقتدر 
جعفر ولى من أولاده ثلاثة : الراضى والمتق والمطيع ٠‏ ونادرة أخرى : قبل : إن 
المستنجد بن المقتفى رأى فى حياة والده فى منامه كأنَّ ملكا نزل من السماء فكتب 
فى كفه أربع خاءات معجات» فعيروه أنه بلى الخلافة سنة جمس وجمسين ومسهائة 
فكانكزلك ٠‏ وقد حرجنا عن المقصود» ونعود إلى ذ كر صلاح الدين . 

ثم ذكر آبن الأثير شيئا عن أحوال صلاح الدين إلى أن قال : وبُوقَ العاضد 
وجلس صلاح الدين للعزاء » وآستولى على قصره و جميع ما فيه؛ فكان قد رتب فيه 
قبل وفاة العاضد بباء الدين قراقوش» وهو خصى” يحفظه» -ففظ مافيه حنّى تسآمه 
صلاح الدين» ونقل صلاح الدين أهله إلى مكان منفرد» ووكل بهم من يحفظهم » 
وجعل أولاده وتمومته وأبناءه فى إيوان بالقصمر» وأخرج من كان فيه من المبيد 
والإماء » فاعتق البعض ووهب البعض وأخل القصر من سكانه وأهله ٠‏ ذ.ببحان 
من لا يزول ملكه ! قال : ولا آستول صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره 


آختار منه ما أراد » ووهب أهله وأمراءه ) وباع منه كثيرا 6 وكات فيه من 


(1) فى الأصل : «المقتنى» ٠‏ والتصويب عما تقدم ذكره للؤلف فى الكلام على خلافة المكنتى 


سه 8م ١‏ ه فى الحزء الثالث من هذه الطبعة ص ١‏ 
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الحواهى النفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك . قال بين الأثير : ولا وصل 
الخبر إلى الإهام المستضىء بأعس الله أبىحمد الحسن بن الإمام المستنجد» وهو والد 
الإمام الناصر لدين الله» بما تجدّد من أمس مصرء وعود اللخطبة والسكة يما رأسمه 
بعد اقطاعها بمصر هذه المدّة العاو يله عمل أبو الفصح عمد بط [ بن ] العو يذ 
قصيلةٌ مان مدح با المستضى»» وذ كر هذا الفتو ح المتجدد له» وفتوح بلاد اينن» 
وهلاك اللخارحى ا نفسه ال مهدى” . نذ ى فى آحرترحمته أ القصيدة 
التى نظمها آبن التعاويذى” م نكلام آبن خلكان وغيرها إن شاء الله تعالى . وكان 
ملاح الدين قد أرسل له من ذخائر مصر وأسلاب المصرئين شيئا كثيرا . 

ثم ذ كر بن الأثير فصلا فى سنة سبع وستين ونمسيائة يتضمن حصول الوحْشة 
بين نور الدين الشهيد و يبن صلاح الدين باطنا؟ فقال : « فى هذه السنة حررت أمور 
أوجبت تأثر نور الدين من صلاح الدين» ولم حبرداك وريه ان ماو لبن 
سار[ عن مر ]فى صفر من إلى بلاد الفريج » ونازل حصن الشوبك ) واه 
وبين الكك يوم» وحصره وضيق على من به من الفريج» وأدام القتال؟ فطلبوا 


(1) ليس هذا م نكلام ابن الأثير إذ لم نجده فى تاريخه الكبير ولا فى ارح الدولة الأتابكية ؛ 
وإنماتتله المؤلف عن ابن خلكان ٠‏ [ف4 الزيادة عن ابن خلكان ٠‏ رهو أ بوالفتح جمد بن 
عبيد الله بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاو يذى الشاعى المشهور» كان أبوه مولى لابن المظفر واسمه 
نشتكين فياه والده المذ كور عبد الله وهو سبط أبىحمد الميارك بن المبارك بن على بن نصر السراج الموهرى 
الزاهد المعروف بابن التعاويذى ٠‏ توف ثانى شوّال سنة أربع » وقيل ثلاث وتمانين وسمالة ببغداد 
(عن ابن خلكان ) ٠‏ وسيذ, المؤلف وفاته سنة 088 هاء (6) هى قصيدة طو يله ذي مها 
أبن خلكان نحو أر بعين بتاء ومطلعها : 

قل للسحاب إذا مم » ه يد الحنائب فار جمن 

(4) هو عل بن مهدى أبوالحسن المعروف يعبد النى صاحب ز بيد ٠‏ كان قطع الخطبة العباسية » 
وكان ظالما فانكا» فاسستأذن صلاح الدين نور الدين الشهيد فى أن يسير إليه فأذن له » فسير إليه أخاه 
شمس الدولة توران شاه بن أيوب؟ فأسره وملك ز بيد وأفام فيها الخطبة العباسية ٠‏ وسيذ؟ المؤلف هذه 
الحادثة ستة 1ه هء. (ه) الزيادة عن ابن الأثير . 


ا 


| 
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الأمان وآسمهلوه عشرة أيام » فاجاهم إلى ذلك . فاما سمع نور الدين ما فعله 
صلاحالدين سار من د دمدْق قاصدًا بلاد الفريج ليدخل إليها من جهة أخرى» فقيل 
لصلاح الدين : إِنْ دخل نور الدين إلى بلاد الفريج وهم على هذه الخال أنت 
من جانب ونور الدين من جانب - مآلكها » ومتى زال ملك الفرتج عن الطريق 
مييق لك بديار مصر مقام مع نور الدين ؛ ومتى جاء نور الع ادا واحرهات 
فلا بدّ لاك من الآجتاع به؛ وحينئذ كن عو اليه دك + إرت_ شاء تركك 
وإن شاء ععزلك» ولا تمتو كل الجاع عبد وحينئذ المصلحة الرجوع إلى مصر. 

فرحل عن الشُوبّك عائدًا إلى 0 ا من الفرئج] ٠.‏ وكتب إلى نور الدين 
يعتذر بأختلال الديار المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعة العلويين» وأنْهم عازمون 
على الوثوب بهاء وأنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من تخلّف بها . 
فلم يقبل نور الدين هذا الأعتذار منه وتغير عليسه» وعزم على الدخول إلى مصر 
و إخراجه عنها ٠‏ وظهر ذلك لصلاح الدين فنع أهله وفيهم أبوه نجم الدين أيوب» 
وخاله شعهابٌ الدين الحارى” وسائرٌ الأمراء» وأعلمهم بما بلغه من عنزم نور الدين 
وحركته إليه» فأستشارهم فم يبه أحد منهم بكامة؛ فقام تق الدين عمر آبن أخيه 
وقال : إذا جاء قاتلناه ومنعناه عن البلادء ووافقه غيره من أهله؛ فشتمهم نم الدين 
أيوب وأنى ذلك وآستعظمه ؛ وقال لصلاح الدين : أنا أبوك وهذا شهاب الدين 
خالك؛ ونحن أ كثر محبة اك من جميع من ترى» والله لو رأيتٌ أنا وخالك نور الدين 
ل يمككًا إلا أن نقيل الأرضٌ بين يديه» ولو أعسّنا أن نضرب عندّك لفعلناء فإذا أ 
نحن هكذا فا ظنك بغيرنا ! وكل من ترى من الأهراء لو رأى نور الدين وحده لم 


يتجاسروامن الثبات على سَروجهم .ثم قال : وهذه البلاد له» ونحن مماليكهونوابه فيباء 


(1) ف الأصل : «فيه» . وما أثيتناه عن آبن الأثير . (؟) الزيادة عن ابن الأثير ٠‏ 


سنة باده فى ملوك مصر والقاهرة ا 


فإن اراد غير ذلك سمعنا وأطعنا؛ والزأى أن تكتب إليه وتقول : بلغنى أنك تريد 
المركة لأجل البلاد» فاى> حاجة إلى هذا ! ريسل المولى تَجَابا يضم فى رقبتى منديلا 
ويأخذنى إليك» فا هاهنا من يمتنع عاك ؛ وقام الأمراء وتفرقوا ٠.‏ فامَا خلا 
نجم الدين أيوب بآبنه صلاح الدين قال له : يا ب" » بأى” عقل قلت هذا ! 
ما عامت أن نورالدين متى سمع عنمنا على منعه وتحار بنه جعآنا أهم الوجوه عنده؛ 
وحينئذ لأتقوى لهب و إذا بلغه طاعبنا لدترخاوشتغل بغيرناء والأقدارٌ تَسْملعملها ء 
والله لوأراد نور الدين قصبة من قصب السك لقاتلثه أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل. 
ففعل صلاح الدين ما أخار به والذه عليه » فترك نور الدين قصده وآشتغل بغيره ‏ 
فكان الأمس ما ظنه أبوب . ونْوقٌ نورالدين ولم يقصذه. وملك صلاحّالدين البلاد» 
وكان هذا من أصوب الآراء وأحسنها» . انتب ى كلام آبن الأثير باختصار . 

قال آبن شداد : «ولم بزل صلاحالدين فشر الإحسان و إفاضة النعم عل ىالناس 
إلى سنة تمان وستّين ونمسمائة» فعند ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الك والشُوبك» 
وأما بدأ بها لأنهاكانت أقرب إليه » وكانت على الطريق تمنع من يقيصد الديار 
المصريّة» وكان لا يمكن أن تعر قافلةٌ حَتى يخرج هو بنفسه يُميرهاء فاراد توسيع 
الطريق وتسهيلها » خاصرها فى هذه السنة » وحرى ينه وبين الفريج وقعات » 
وعاد إلى مصر ولم يظفر منها بثىء . ولا عاد بلغه خبر وفاة والده نجم الدين قبل 
وصوله إليه ان اكات سنةٌ قسع وستين رأى قؤة عسكه وكرّة عدده » 
وكان بلغه أن بالمن إنسانا آستولى عليها وملك حصونها + وكان فسحى عبد التو 
ابن مهدى” » فارسل أخاه نو ران شاه فقتله وأخد البلاد منه . ثم مات الملك 
العادل نور الدين مود صاحبٌ دمشق فى سنة قسع وستين ونمسوائة ٠‏ على 


)00( راجع الحاشية رقم 8 ص !١؟‏ من هذا المزه . 
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1 العجسوم الزاهرة سنة 1ه 


ماسيآتى ذ كره فى الوفيات . ثم بلغ صلاح الدين أن إنسانا حمم بأسوانٌ حَلقا كثيرا 
هن السودان» وزع أنه يعيد الدولة العبيّدية المصرية . وكان أهل مصريؤثرون 
عودهم وآنضافوا إليه» فسيرٌ صلاحٌ الدين إلبه جيشا كنيفا وجعل مقدمه أمناه الماك 
العادل» فساروا وآلتقوا به وكسروه فى السابع من صفر سنة سبعين وتمسمالة .. 
ثم بعد ذلك قرت له قواعد الملك ٠.‏ وكا ثور الدين ممود قد خلّف ولده 
الملك الصالح إسماعيل» وكان بدمشق عند وفاة أبيه . وكان بحلي شمس الدين 
عل" بن الذاية» وكإن أبن الداية حدّث ققفسه بأمور» فسار الملك الصاح من دمشق 
إلى حلب» فوصل إلى ظاهرها فى الحزم سنة سبعين ومعه سابق ا 
بدر الدين 95 بن الذاية قفبض على سابق الدين . وما دخل الملك الصالم قلعة 
حلب قبض عل هس الدين علل” بن الداية» وعلى أخيه بدر الدين حسن المذكور» 
وأودع الثلاثة الجن . وفى ذلك اليوم فتل أبو الفضل نْ لقاب لفتنة بحرت 
| بحاب]» وقيل :بل قل قبل القبض على أولاد الذاية . 

ثم إن صلاح الدين بعد وفاة نور الدين عل أنَ ولده الملك الصالح صبىلا يستقل 
بالأمس » ولا نض بأعياء الملك» وآخثلفت الأحوال م . وكاتب شمس الدين 
[عمد بن عبد الملك] بن المقدّم صلا الدين» فتجهز صلاح الدين من مصر فى جبش 
كثيف » وترك بالقفاهسة من يحفظها» وقصد دمشق مظهرا أنه يتول مصالح 
الملك الصاح ؛ فدخلها بالتسلم فى يوم الشلاثاء لح شبر ر بيع الآخرسنة سبعين 


- - 1 - 
ونمسواثة» وتسم قلمنّها وآجتمع الناس ليه وفرحوا به» وأنفق فى ذلك اليوم مالا 


)0( هو سابق الدين عبان بن اإداية صاحب قلعة عير وتل باشر ٠‏ ( عن الروضتين ) ٠‏ 

(؟) هو صاحب حارم وعينتاب. واعناز(عن الروضتين) 2 (؟) كان رئيس قلعة حلب 
(عن ابن الأثير) ٠‏ (4) زيادةعنالسيرة وابن خلكان ٠.‏ (ه) ا 
الأثير . وهو الأمير الذى تول تر بية الملك الصالح إسماعيل بعد وفاءة والده نور الدين 
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حزيلا » وأظهر السرور بالدمشْقبين وصعد القلعة؛ ثم سار إلى حلب ونازل مص 
وأخذ مديتّها فى أول جمادى الأولى» ولم شتغل بقلعتها وتوجه إلى حلب » ونازلها 
فى يوم اللمعة سأ جمادى الأولى من السنة» وهى الوقعة الأولى ٠‏ 

ثم إن سسيف الدين فازى بن قطب الدين مودود بن رنْكى صاحب الموصل 
ل) أحس با بعرى عل أتَالرجل قداستفحل أمره وعم شأئه» نفاف إنْغفلعنه 
أستحوذ عل البلاد وآستقزت قدَمه فى الك وتعدى الأمس إليه» فأرسل عسكا 
وافرا » وجيشا عظيا» وقدم عليه أخاه عنّ الدين مسعود بن قطب الدين مودود» 
وساروا يريدون لقاء صلاح الدين تحدةٌ لآبنعمه الملك الصاللم بن نور الدينء ليردوا 
صلاحالدين عن البلاد. فلما علم صلاحالدين ذلك رحل من حلب فى مستهل رجب 
من السنة عائدًا إلى ماة» ثمرجع إلى حص وأخذ قلمتها ٠‏ ووصل ع الدين مسعود 
إلى حلب وأخذ معه عسكر ابن عمه الملك الصاح إسماعيلين نور الدين مود» وهو 
صاحب حلب يومئذ» وخخرجوا فى جمع عظى ؛ وما علم صلاح الدين بخروجهم ع 
وافاهم على قرو حماة» فراسلهم وراساوه» وآجتهد صلاح إلدين على أن يصا موه فلم 
يصالموه؛ ورأى أن ضرب المصَاف معهم ربا نالوا به غرضهم » والقضاء يجحرى 
إلى أموره وهم لا شُعرون» فتلاقوًا فقضى الله تعالى أنهم تكسروا واس 
ماعة منهم قن عليهم وأطلقهم » وذلك فى باع عتردر ربقااي الننةعد 
قُرون حماة. ثم سار صلاحٌ الدين عقيب أتكسارم ونتل على على نون الدفسة 
الثاتينة فضاطؤة عل امغر وكتر ملأتن نان ٠‏ ولا بحرت هذه الواقعة كان 


سيف الدين غازى محاصرا أخاه عمادالدين رك صاحب ستجار» وعزم عل أخذها 


(1) فالأصل : «عقيب عسكرم » ٠‏ وما أثبتناه عن السيرةراين لكان ٠‏ 
0( بارين : مداملة حسنة بين حلب روحماة من بحهة الغرب (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 


لى 0 


لف النجوم الزاهرة سنة /1اه 


منه» لأنّه كان قد نقى إلى صلاح الدين؟.وكان قد قارب أخدَّهاء فلا بلغه خبر 
هذه الواقعة » وأن عسكره آنكسر من صلاح الدين على قُرون حمَاة خاف أن بلغ 
أخاه عاد الدين الخير فيشتد أمره و يقُوى جأشه» فراسله وصالحه . ثم سار غازى 
من وقته الىنصييين وآهمم يمع العسا كر والإنفاق فيها» وسار إلى القرات ور ابيرة 
وخم على اخانب الشائى”» وراسل آبن عمّه املك الصاح آبن الملك العادل نورالدين 
صاحب حلب حت تستقرله قاعدة يصل إليهاء ثم َه وصل إلى حلب وخرج بن 
عمه الملك الصالم صاحب حلب إلى لقائه» وأقام غازى على حلب مدّة» وصعد 
فلا حريدة؛ ثم نزل وسار إلى تل السلطان» وهى منزلة بين حلب وحماة ومعه جمع 
كير . وأرسل صلاحٌ الدين إلى مصر وطلك عسكرّهاء فوصل إليه منها جم عكيير» 
فسار بهم صلاحٌ الدين حّى نزل قرون حماة ثانياء وتصافوا بع يوم ميس العاشر 
من شوّال سسنة إحدى وسبعين وتصسوائة » وحرى قتالٌ عظم وا تكرت مسر 
صلاح الدين مس مظفر الدين بن رين الدين صاحب إِرٌ يل ؛ فإْه كان على معنة 
سيف الدين غازى» َفُمسل صلاحٌ الدين بنفسه على عسكر سيف الدين فازى حملةً 
شديدة فأنكسر القوم» وأسَر منهم جماعة من كار الأمراء» فَنْ عليهم صلاح الدين 
وأطلقهم . وعاد سيف دين غازى إلى حلب فأخذ منها خخزائته وسار حت عبر الفرات » 
وترك أبن عمه الملك الصالح صِاحَب حلب بها وعاد إلى بلاده ٠‏ ومنع صلاح الدين 
من نع القرم » ونزل فى بقيّة اليوم فى خيامهم» فأنهسم تركرا أتْقالمم وآنهزموا؛ 
وفزق صلاح الدين الأطلاب ووهب الحزائنَ وأعطى خَيّمة سيف الدين غازى 


لبن أخيه ع الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب أعى أن تق" الدين عجمر صاحب 


(1) البيرة : بلد قرب ميساط بين حلب والثغور الرومية » وهى قلمة حصينة وها رستاق واسع ( عن 
معجر البلدان لباقوت ) ٠‏ 


صئة باده فى ملوك مصر والقاضصرة فى 


حماة ع وكان فرخشاه صاحب بلك ٠‏ ناويات اللو ل فينيا ظ 
ثم سار إلىقلعة مرا اضرا ف ِ ذى القعدة سنة إحدى وسبعين وتمسمانة . 
ونا صلاح الدين بها وثب عليه حاعة من الإسماعيلية ( أعنى الفداو ية ) فنجاه الله 
منهم وظفر بهم ٠.‏ وأقام عليها حتّى أخذها فى رابع عشر ذى انجة من السنة . ثم سار 
فنزل على حلب فى سادس عشر ذى الححة وأقام علها مدّة ٠.‏ ثم رحل عنها بسد أن 
أخرجوا له آبنة صغيرةٌ لنور الدين مود فسألئه عمزاز فوهبها لها . ثم عاد صلاحالدين 
إلى مصر ليتفقد أحوالهاء وكان مسيره إليها فشر ز بيع الأؤل سنة آثنتين وسبعين 
ومسمائة؛ وكان أخوه مس الدولة توران شاه بن أبوب قد وصل إليه هن العن 
فاستخلفه بدمشق . ثم بعد ذلك تأهب صلاح الدين للغزاة ونخرج يطلب الساحل 
حتى واق الفرجح على المت وذلك فى أوائل حمادى الأولى سسنة ثلاث وسبعين 
وخمسمانة» وكانت الكسرة على المسلمين فى ذلك الوقت» ولما آنهزموا لم يكن لمم 
حصن قريب يأؤون إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية وصّلوا فالطر يق وتبددوا» 
وأسر منهم حاعة : هنهم الفقيه عيسى المَكارى”» وكان ذلك وهنا عظياء جبره الله 
تعالى بوقعة حطين المشبورة . 

ددصل صلاح الدين إلى مصر ول شَعتة وشعث أصعابه من ألتكسرة الرملة 
ثم بلغه تخبط الشام فعاد إليه وآهتم بالغزاة . 2 فوصله نول ساعن الزوع سين 
المسلح ويتضرر من الأرمن » يقصد 0 لاون ( يعنى بلادسيس الفاصلة 
بين حلب والروم من جهة الساحل ) ؛ فتوبجه صلا الدين إليه» وآستدى عسكر 


)١(‏ راجع الحاشية رقم ؟ ص 0ه من الهزء الثالث من هذه الطبعة ٠‏ (؟) عزاز(ور يا 
يلت بالألت فى أرها) : بليدة فها قلعة وها رسئاق شُهمالى حاب » يما بوم (عن معجم البلدانلياقوت) ٠‏ 

)م( صعحنا هذه اجملهَ عن ابن خلكان ٠‏ وهى مررّفة فى الأصل ٠‏ 

(:) فى الأصل : « ابن لاوى » والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة ٠‏ 
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حلب » لأنه كان فىالصلح م آستدعاء حضرإليه ؛ (يعنى صلح صلاح الدين مع الملك 
الصالح صاحب حلب) ٠‏ ثم دغل صلاح الدين بلاد بن لاون وأخذ فى طريقه 
حصنا وأنْربه» ورغبوا إليه والصلح فصالمهم ورجع عنهم . ثم ساله قليج أرُسلان 
[صاحب الروم] ف صلح الشرقبين ,أسرهم ( يعنى سيف الدينغازى و إخوتة) فأجاب 
ذلك صلاح الدين وحلف فى عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين وتمسمالة» ٠‏ 
ودخل فى الصلح فلج أزسلان والمواصلة ٠‏ ثم عاد صلاح الدين بعد تمام المصلح 
إلى دمشق ؛ ثم منها إلى مصر. فورد عليه امير بموت الملك الصالح آبن الملك العادل 
نورالدين تمود الشهيد بعد أن آستحلف أمراء حلب وأجنادها قبل هوته لبن عمه 
عن الدين مسعود صاحب الرْصل») وهو آبن عم قطب الدين مودود ٠‏ ونا بلغ 
عن الدين مسعودا خبر موت آبن عه الملك الصا المذكورء وأّه أوصى له بحلب 
بادر إلى التوججه إليبا خوفًا أن نسبقه صلاح الدين إليبا فاخذها . وكان أقل قادم إليها 
مظفر الدين بن زُين الدين صاحب إر بل »وكان إذ ذاكصاحب حران» وهو مضاف 
إلى الموصل » ووصلها مظفر الدين المذكور فى ثالث شعبان من سنة سبع وسبعين. 
وفى العشرين منه وصلها عن الدين مسعود وطلع إلى القلعة وآستولى على ما فيها من 
الحواصل» وتزوج بأم الملك الصاح فى االحامس من شوّال من السنة . قال : 
وحاصل الأعس أنَ عن الدين مسعودا قايض عماد الدين زنكى صاحب سئجار عن 
حلب يستجار » وخرج عن الدين من حلب ودخلها تماد الدين رتك » فلا بلغ 
صلاح الدين ذلك توجه إليه وحاصره فلم يقدر عماد الدين على حفظ حلب» وكان 


:زول صلاح الدين على حلب ف السادس والعشرين من انحزم سنة سبع وسبعين 


ونمسوائة . فتحدث عماد الدين رَنْكى مع الأمير حسام الدين ملآن بن غازى فى السر 


(1) الزيادة عن ابن خلكان ٠‏ 
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بمايفعله » فأشار عليه أن يطلب من صلاح الدين بلاداو ينزل له عن حلب » شرط 
أن يكون له جميع مافى القلعة من الأموال ؛ فقال له عماد الدين : وهذا كان فى نفسى ٠‏ 
5 آجتمع حسام الدين طان بن غازى مع صلاح الدين فى السرّ على تقرير القاعدة 
لذلك» فاجابه صلاح الدين إلى ماطلب ووقّع له بسنجار وخابور وتصيبين وسروج» 
ووقم لطن المذ كور باأرقة لسفارته بينهماء وحلف صلاح الدين على ذلك فى سابع 
صفر من السنة؛ وكان صلاح الدين قد نزل قبل تار يه على سنجار وأخذها فى ال 
تبر رمضان من سنة تمان وسبعين وأعطاها لآبن أخيه تق" الدين عمر؛ فلما حرى 
الصاح على هذا أخذها من عمر وأعطاها لعاد الدين المذ كور. وتسم صلاح الدين 
قلعة حلب وصعد إليها فى يوم الآثنين السابع والعشرين من صفر [سنة نسع وسبعين 
وخمسيائة] 6 وأقام بها حتى رنب أمورها ثم رحل عنها فى الثانى والعشرين من شهر 
ر بيع الآخرمن 0 وجعل فمبا اله الملك الظاهى وكان صبباء وول القلعة 
لسيف الدين 5 الأسدئ- وجعله ينب مصال ولده . 


ثم سار صلاح الدين إلى دمشق وتوجه من دمشق للقصصد محادمرة الوك 
فى الثالث من رجب من ال.نة » وسير إلى أخيه الماك العادل وهو بمصر» لستدعيه 
بيجتمع به على الك فسار إليه املك العادل أبو بكر جمع عظم وجيش كير» 
وآجتمع به على الكرّك فى رابع شعبان ٠‏ فلم بلغ الفريج نزوله عل الكرّك حسّدوا 
خلفا عظيا وجاءوا الى الكّك 0 الاي نفاف 


0 


6 فى ابن خلكان : «فى سابع عشر صفر منالسنة » . 0( فى ابن خلكان «فى ثامن» ٠‏ 
(6) الزيادة عن ابن خلكان ٠‏ (4) كذافى الأصل واين خلكان والروضتين ٠‏ 
وفىالسرة : « يازكج » . )6( في الأصل : «ثم رحل » ٠روما‏ أثيتناه عن السيرة ٠‏ 


مع 


«9 


7 النجوام الزاهرة منة باه 


صلاح الدين عن الكك فى سادس عشر شعبان من السنة ( وآستصحب أخاه الملك 
العادل معه ودخل دمشق ف الرابع والعشرين من شعبان من السنة » وأعطى أخاه 
العادل حلب » فتوجه إليها العادل ودخلها يوم المعة الشانى والعشرين من شهر 
رمضان من السنة . ونخرج الملك الظاهس ويازكوج من حلب ودخلا دمشق 
يوم الآئنين الثامن والعشرين مر#ى شال من السنة . وكان الملك الضاهس 
أحب أولاد أبيه إليه لما فيه من اللخلال الميدة » ولم يأخذ منه جلب 
إلّالمصلحة رآها أبوه صلاح الدين فى ذلك الوقت. وقبل : إن الملك العادل أغطاه 


عل أخذ حلب ثلثائة ألف دينار يستعين بها على اللمهاد . ثم إنّ صلاح الدين رأى 


أنَ عود الملك العادل إلى مصرء وعود الملك الظاهى إلى حلب أصلح ٠‏ قيل : إن 
علم الدين سلهان بن ند ركان هو السبب لذلك» فإنه قال لصلاح الدين » وكانت 
ينهما مؤانسة قبل أن َلك البلاد » وقد سابره يوما » وكان من أمراء حلب » 
والملك العادل لا ببنصفه» وقدّم عليه غيره؛ وكان صلاح الدين قد مرض على حصار 
الموصل! ومل الى حران وأَْتَى عل الحلاك» ولا عوق ورجم إلى الشام واجتمعا 
فى المسير» قال له : وكان صلاح الدين قد أَرْصى لكل واحد من أولاده دنىء 
من البلاد - : باى* رأي كنت نظن أن وصيك تنفذ ! كات ك كنت خارجا إلى 
الصيد ثم تعود فلا يخالفونك ! أماتسحى [ أن ] يكون الطائرأمّدى مك إلىالمصلمة ! 
قال صلاح الدين : وف ذلك؟ وهو يضحكء قال : إذا أراد الطائر أن يعمل 
عا لفراخه قصد أعالَ الشجر لَحُمى فراخه» وأنت سمت الحصون إلى أهلك 


وجعلت أولادك مل الأرض؛ هذه حلب - وهى أت البلاد ‏ بيد أخيك » 


٠. ف الأصل : ابن حيدر» .وما أثينناه عن ابن الأثير والروضتين والفتح القمى وعقد اجلمان‎ )١( 
٠ التكلة عن ابن خلكان‎ ):( 


سنة /1جم فى ملوك مصر والقاهرة 34 


وحماة بيد آبن اكه وحمص بيد آن عمك أسد الدين ؛ وآبنك الأَفُضل 5 
تق" الدين بمصر يمخرجه متى شاء» وآبنك الآخرمع أخيك فى خيمة يفعل به ماأراد» 
فقال له صلاح الدين : صدقت» فآ كم هذا الأمس؛ ثم أخذ حلب من أخيه العادل 
وأعادها إلى آبنه الملك الظاهى » وأعطى العادل بعد ذلك إن واّها وسّافارفين 
لبخرجه من الشام. وفرق الشام على أولاده » فكان ماكان ٠‏ وزقرج السلطان 
صلاح الدين ولده الملك الظاهى بغازية خاتون آبنة أخيه الملك العادل المذ كور . 


نم كانت وقعة حطين المباركة على المسلمين » وكانت فى يوم السبت رابع عشر 
شههر ر بيع الآخرسنة ثلاث وثمانين ومسمائة فى وسط نهار اللمعة. وكان صلاح الدين 
كثيرا ما يقد لفساء العدو فى يوم ابامعة عند الصلاة تيركا بدعاء المسلمين 
والحطباء على المنابر» فسار فى ذلك الوقت واجتمع له من الساكر الإسلاميّة عدد 
يفوت الحصر» وكان قد بلغه أتّالعدقأجتمع فى عدة كثيرة ؟ رج قوري بأرضعكأ 
عند ما بلغهم جاع العساكر الإسلامية » فسار ملاح اين ول على طبري على 
سطح الحبل ينظر قصد الفريج؛ فاما بلغهم نزوله فى الموضع المذكور لم بتحوكوا 
ولا خزجوا من متزلتهم » وكان. نزوفم فى الموضع المذكور يوم الأربعاء 
ا حادى والعشرين من شهر ر بيع الآخرفلما رآهم لابتحزكون ترك حريدةعلى طررِية» 
وترك الأطلاب على حالها قبالة العدؤء ونزل طبرية وتممها وأخذها فى ساعة واحدة » 
وأتهب الناس ما فيساء وأخذوا فى القتل والسى والحريق؛ وبقيت القاعة ممتنعة 
)١(‏ كذا فى ابن خلكان . وف االأصل : « بيد ابن أخيك تق الدرين خمر » ٠ ٠‏ ومعروف مما تقد 
أذتق الد, وا يسرع لعل (؟) فالأصل ٠‏ : «عرج صفر» . وما أثبتاه 
عن ابن خلكان والسيرة واين الأثير 2 (م) طبرية : بليدة مطلة عل البحيرة المعروفة جميرة طبرية » 


وقى فى طرف حل زبدل اللرر ملي » وهى من أعمال الأردن طرف الغور» ,ِنبا وبين دمشق 
ثلاثة أيام » وكذلك ينها وبين بيت المقدس ء وبينها و بين عكا بومان ( عن معجم البلدان ليافوت ) 


6ك 


ام التجبو. 0 الزاهرة سنة باكه 


بمن فيباء ولا بلغ العدق ماجرى فى طبرية قلقوا لذلك و ربحلوا نحوهاء فبلغ السلطانَ 


صلاح الدين ذلك فترك على طبرية من يحاصرها وبق بالعسكر » وآلتق بالعدق على 
سطح جبل طبرية افربية هنبا » وذلك فى يوم الفييس الثشانى والعشرين من شهر 
ربيع الآخرء فال اللبل » بن العسكين » فناما على المصاف إلى ب يوم المعة 
الثالث والعشرين منه » فركب العسكران وتصادما وأتحم القتال وأشتد الأص ؟ 
ودام القتال حب لم ببق إلا الظّفْر» فال الليل ينهم » وناما على المصاف » ونحققٍ 
المسامون أن من ورائهم الأردْقَ » ومن بين أيديهم بلاد العدق» وأنهم لايجييم 
إلا القتال وايلمهاد» وأصبحوا من الفد ملت أطلاب المسامين من بميع الحواب» 
وحمل القلبُ وصاحوا صيحة رجل واحد : [ آله أ كبر ] وألق الله الرعب فى قلوب 
الكافرين » وكان حا عليه نصر المؤمنين ٠‏ 

ونا أحسٌ املك القُومص بالخذلان هرب فى أوائل الأمى » فتيعه جماعة 

من المسامين » فنجا منهم ٠‏ وأحاط المسلدون الكافزين عن كل جاتب » وأطلقوا 
عليهم السهام » وحملوا عليهم بالسيوف» وسقوه م كأس اجام وأنهزمت طائفة منهم 
فتبعهم المسامون يقتلونهم حسمت طائنة م عل يفال [4] : تل حطين » 
وهى قرية عندها قبر النى"' ترا فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولم 
النيران» وآشتد مهم المط: ش فأستسادوا [الالسر خونًا من] القتل» فأبسر مقةسم» 


وفتل الباقون» ركان كن أسينمن مقد ميهم الملك جمْرى وأخوه الملك. واس 


أرناط ] صاحب الكرك والشوبك» وآبن اشتقرى وآبن صاحب طبرية . 


(1) ف الأصل : « غخال اليل بين العاكر » . وما ألبنناء عن ابن خلكان ٠‏ 
(؟) التكلة عن ابن خلكان » ٠‏ (+) زيادةعن ابن خلكان ٠‏ (4) الدكله والتصحيح 
عن ابن خلكان والسيرة والروضتين ٠‏ (ه) التكلة عن السيرة وابن خلكان والفيح القسى ٠‏ 


سئلة /1ه ق ملوك مصر والقاهرة يووا 


- أبما .10 و ما 
قال آبن شداد : لقد حى لى مس أبْق به أنه رأى بحوران شخصًا واحدًا 
ومعه نف وثلاثون أسيرًا ربطهم بطنب خيمة» لما وقع عليهم من الهذلان؛ ثم 
إن الملك الُومص الذى هرب فى أل الوقعة وصل إلى طرَابينُس » وأصابه ذات 
١ 5‏ يل ا 7 
وقتل من بق من أصحابهما حا » وأا البرنس أرناط فإنَ السلطان كان نذّر أنه 
إن فر به قتله» وذلك أندكان عبر إليه بالشُويك قوم من الديار المصرية فى حال 
المملح فذدر بهم وقتلهم » فناشدوه الصلح الذى بينه وبين السلطان» فقال :ما يتتضمن 
الآستخفاف بالنى” صل الله عليه وسُم ؛ و بلغ ذلك السلطانّ » فمائه حمية دينه 
على أن أهدر دمه ٠‏ 
ونا فتح الله عليه بالنمر جاس بِالدليز (يعنى الكيّمة ) فإنها لم تكن نصيت 
و ر ٠.‏ 50-00 
بعد لشغل السلطان بالحهاد» وع ضت عليه الاسارى » وصار الناس يتقرّ بون 
0 لحان 1 )0 له 1 
إليه بما فى أيدهم منهم » وهو فرح بما فتح الله عليه ؛ وآستحضر الملك جفرى وأخاه » 
وألْرِنْس أرناط» وناول الساطانٌ الملك جفرى شربةٌ من جلاب وتلْج فشرب منهاء 
1 5 واو ووم 
وكان على شد حال من | لعطمر ثم ناولأ للبرس » ثم قال السلطان للترحمان : 
قل لللك أنت الذى سقبّه و إلا أنا فا سقيته» فإنه كان هن جميل عادة العرب 
)00 حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة » ذات قرى كثيرة وصارع 
( عن معجم البلدان ليانوت ) ٠‏ 2( الأسببار : طائفة من رجال الدين ٠‏ كأن ميدأ اص 
فى القرن التاسيع المبلادى فى إيطاليا بعنوان : (هلوء5 و[ عل عسولل-م10]) ثم زاد عددهم 
فى الحروب الصليبية لمساعدة الصليبيينمن جهة » والدعاية لنشر الدين من بحهة أخرى » وه, فرق كثيرة مختلفة 
( ملخص عن داثرة المعارف الفرضية ج ٠١‏ ص 91؟) ٠‏ (0) الديوية و يال الداوية : قوم 
من الافرتح يحون أناسهم مهاد الملمين و يمنعون أتفسهم عن النكاح وغيره » ول أموال وسلاح 
و يتعاونون القؤة و يعالمون السلاح ولا طاعة عاسم لأحد ٠‏ ينسبون الى حصن حصين بئواحى الشام 


( راجع معجم البإدان لياقرت ج ؟ ص1 07؟) ٠‏ 1 
)0( كذ فى وفيات الأعيان والسيرة والروطتين ٠‏ وفى الأصل : «وأشخص» - 


عتاف 


يق النجوم الزاهىة سنة 17م 


وكيم أخلاقهم أت الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن ؛ فلذا قال 
السلطان لير مان : أنت الذى سَفيته ٠‏ ثمت أمى السلطان عسيرهم إلى موضع عينه 
لم فاكلوا شيئًا » ثم عادوا بهم ولم ببق عند السلطان سوى بعض الخدم ؛ 
فآستحضرهم وأقمد املك فى دهايز الميمة» فطلب آلْ رس أرناط وأوقفه بين يديه» 
3 وقال له ] : هأنا أنتصر مد منك » ثم ء عرض عليه الإسلام فلم يفعل » نسل 
البمجاه فضربه بها فل كتفه» وم فتله من حضر» والترجججة عه ورم كل 
باب الخيمة ؟ فاما رآها الملك جَمُْرى لم سك أنه بللحقه به » فآستحضره السلطان 
وطيب قلبه » وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك إلا أن هذا تجاورٌ الحد 
وتجزأ عل الأنبياء صلوات الله عليهم » ثم أمره بالآنصراف . وبات الناس تلك 
5 ا ل ا 
فون 5ك 25 
بطون ذئاب الأرضصارت قبورهم 3 اا ود ا 
وقد طاب ريا على طسيرية قاطييا ريا وياحيي) ميق 
(5)ى 2 هَ 
وقال آبن الساعاتى” قصيدة أخرى عظيمة فى هذا الفتح ؛ أقلما : 
٠‏ جلت عزماتك الفتح المبينا .» فقد قزت عيون المؤمنينا 
)١(‏ زيادة عن السيرة وابن خلكان ٠‏ (؟) النيمحاه : الحنجر أو السيف الصغير أو الكين 
المنحنية ( فارسى معرب ) عن القاموس الفارسى والإنجليزى . (0) هذه الأبيات من قصيدة 
طو يله أوردها صاح بكتاب ازرضتين (ج ؟ ص 86 ) رمطلعها : 
يا يوم حطين والأبطال عابسسة © وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا 
0 (4) هو أبوالحسن عل بن مد بن رس المعروف بابن الساعاتق الشاعى المفلق باء الدين» الماوق 
بالقاهرة فى يوم افيس الثالث والعشر بن من شبر رمضان سنة 4 ٠1ه.‏ (عن ابن خلكان و ذرات الذهب)٠‏ 
(0) هذا البيت مطلم قصيدة طو يله ففتح طبرية ‏ فى كتاب الروضنين ( ج ؟ ص 88 ) ٠‏ 


ممنة 617 فى ملوك مصر والقاهرة لين 


ثم" زحل السلطان بعد أن تسل طبرية ونزل على عكا فى يوم الأربعاء سلخ شهر 
ر بيع الآخرء وفاتلها 8 يوم اميس ل بمادى الأولى سنة ثلاث وكانين . 
وتغسيانة + واخذها واسفقد من انعا من أسارى المتلنين © وكانو] 1 كثرمن 
أربعة آلاف أسير» وآستولى على ماكان فيها من الأموال والذائر والبضائع» لأنها 
كانت مظنة التجار؛ وتفّقت امسا كرفى بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع . 
ثم سار السلطان من عكا ونزل على تبنين يوم الأحد حادى عشر مادى الأولى» 
وهى قلعة مئيعة » -خاصرها حتّى أخذها فى يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى 
المذكور عنوةٌ. ثم> رحل عنها إلى صيدا فتزل عليها وتسآمها فى غد يوم نزوله عليها . 
ثم رحل عنها وأ بيروت فنازلما يوم الميس التانى والعشرين من جمادى الأولى » 
حتى أخذها فى يوم الخمميس تاسع عششرين جمادى الأولى . ولما فرغ باله من هذا 
رأى قصد عسّقلان » ولم ير الآشستغال بصور بعد أن نزل علها ؛ ثم رأى أرف 
العسك قد تفرّق فى الساحل وكانوا قد ضرسوا من القتال ؛ وكان قد أجتمع بصور 
من بق من الفريج فرأى أن قصده عسّقلان أولى » لأنها أيسر من صُور؛ فاتى 
مسقلان ونزل عليها يوم الأعر مادس عشر جمادى الآخرة ٠‏ وأقام علها إلى أن 
تسل أصحابه مدي عر بيت جبريل ارون من غي قال » دكان ين فيح 
عسقلان وأخذ الفريج لما ثانيا من المسلمين 6 وثلائون سنة ؛ فإنَ أخذها كان 
فى سنة تمان وأر بعين وتمسمائة ٠.‏ ونا تسلم السلطان عسقلان والبلاد الحيطة 

(1) اتبنين : بلدة ف جبالبى عام المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور (عن معجم البلدا نيا قوت) ٠‏ 

)١(‏ بيت جير يل (يستجبر ين) : بليد بين ,بيت المقدسن وغ » ,ينه و ببنالقدس مرحلتان و بينغزة 
أقل من ذلك » وكانت فيه قلعة حصيئة شريها صلاح الدين (عن معجم البلدانليافرت) ٠‏ (0) فالأصل 


وابن خلكان «البطروث » ٠‏ وف السيرة والروضتين « النطرون »> ٠‏ والنصؤ يب عن شرح القساموس 
ومعج البلدان لياقوت » وهر موضع بالثام قرب دمثيق ٠‏ 


لضن النجوم الزاهرة سئة 1ه 


بالقذس شمر عن ساق اللخ والآجتهاد فى.قصد القدس المبارك » واجتمع عليه 
العسا كر التى كانت متفرقة فى الساحل» فسار بهم نحو القدس معتمدا على الله تعالى 
مفوضا أعسه إلبه منتهزا الفُرْصة فى فتح باب احير الذى حت على ]تتبسازه بقوله 
صلى الله عليه وسلم : ”من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يعلم متى يلق دونه » . 
وكان نزول السلطان على القدس ف يوم الأحد الحامس عشر من شبر رجب مسسنة 
ثلاث وثمانين المذ كورة + ونزل بالخانب الغربى”» وكان مشسحواً بالقاية 0 
لاله وَارْجَالد حتى إنه حزر أهل الخيرة» منكان مع السلطان عم نكان فيه من المقاتلهة 
فكانوا يزيدون على ستين ألفا خارجا عن النساء والصبيان؛ ثم أنتقل السلطان لمصلحة 
رآها إلى الحانب الشمالى فى يوم اللمعة العشرين من رجب ونصب عليه) المجانيق 


١ 


وضايق البلد بِالزْحخف والقتال حبّى أخذ الَقُب فى السور مما بلى وادى جه ؟ بولا 


: رأى العدوما نزل بهم من الأ الذى لا مذفع لم عن » وظهرت لم أمارات فيح 


لبد وظهور المسانين ليم + ؛ وكان قد آشتد روعهم لا حرى على أبطاهسم 
د » فآستكانوا إلى طلب الأمان» وسلموا المدينة فىريوم المعة السابع والعشرين 
من رجب » وليلته كانت ليلة المعراج المنصوص عليبا فى القرآن الكريم . فآنظر 
إلى هذا لآنفاق العظم » كيف بسر الله تعالى عوده إلى المسامين فى مثل زمارن 


الإسراء ينيم نيهم صلل ألله عليه وسلم. 


)00( عبارة الأصل : « حى إنه حزر أل الخيرة من كان مع السلطان من القلعة من المسلمين 
كانوا ... » ٠‏ وما أثيتناه عن آبن خلكان »© وهو معنى عبارة السيرة والروضتين ٠‏ 

(؟) وادىب هم : بظاهى المقدس (عن معجم البلدان لياقوت جمس 0011 : () عبارةوفيات 
الأعيان : « ا م زعي لماجرى ا والأمر» وعل حصوتهم من 
التخريب والهدم » وتحققوا أنهم صائررن إلى ما صار أرلئك إليه فأستكانوا وأغذوا فطلب الأمان »> 5 

(4) ف الأصل : « السادس والعشرين » ٠‏ وما أشبتنا عن السيرة وابن خلكان والروضتين » وهو 
المناسب لما تقدّم ٠‏ 


صنة لاده فى ملوك مصر والقاهرة ب 


0) 


قال : وكان فتحا عظيا شبده من العلماء حَأْق » ومن أر باب الحرب والمْد 
عا كثير » وآرتفعت الأصوات بالضَّجِيِجٍ بالدعاء والتهليل واللكبير» وصلّيت فيه 
المعة بوم فتحه » ونس الصليب الذى كان على قُبة الصخرة» وكأ الضلب شك 
عظياء ونصرالله الإسلام . وكان الفرتج قد آسيَولوًا على القدّس - بعد فتحه 
الأول فى زمن عمر- فى يوم اللمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة آثنتين وقسعين 
وأر بعائة ؛ وقيل : فى ثانى شعبان وقبل يوم المعة السادس والعشرين من شهر 
رمضان من السنة ( أعنى سنة آثنتين ونسعين )» وذلك كان فى خلافة المستعْلي 
أبى القاسم أحد خلفاء مصرمن ب عبيْد» وكان فى وزارة بذر الحملي' بديار مصرء 
وقد حَكينا طرفًا من ذلك فى تر جمة المستعلى فى هذا الاب . قلت : وعلى هذا 
الحساب يكون القدس أقام بد الفريج نيفا ونسعين سنة من يوم أخذوه فى خلافة 
المستعلى إلى أن فتحه السلطان صلاح الدين فى هذه المرّة ثانيا . وله امد . قال آبن 
سداد : «وكانت قامدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل ف سار 
وعن كل آم أة مسة دانير صوربة » وعن كل صغير ذ كر أو أنثى دينارا واحدا » 
فن أَحْضر قطيمتّه تجا بنفسه وإلَا أخذ أسيرًا » وأفْرج عن ن كان بالقدس من 
أسارى المسلمين» وكانوا حلا عظيًاٍ وأقام السلطان بالقدس يبع الأموال ويفرقها 
على الأمراء والرجال ؛ م ان من قام بقطيعته من الفريم إلى مأمَنه» وهى 
مديئة صور» فلم برعل السلطان من القدس ومعه من المال الذى جى شىء؛ وكان 
قار عالق الك تان زا ضر الشدديتار ]:. 


)١(‏ ف ابن خلكان : « ومن أرباب الحذق » ٠‏ (؟) ف السيرة: « عن كل رجل عثرة 
دائر ». 0( فىآبن خلكان : «رتقدم بإيصال» ٠‏ (4) زيادة عن آبن خلكان رالسيرة ٠‏ 
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ولا تح القدس حمن عنده فتح صورء وعل أنه متى أخره عسرعليه فتحه » 
فسار نحوها حتى أنى عا فتزل عليها ونظر فى أمورها ؛ ثم رحل عنبا متوجها إلى 
صور فى يوم اللمعة خامس شهرومضان من سنة ثلاث وثمانين المذكورة » فتزل 
قرببا منهاء وأرسل لإحضار] لاث القتال حت تكاملت عنده» نزل عليها فى ثانى عشر 
الشمهر المذكور» وقاتل أهلها قتالا شديدا وضايقهاء» وآستدعأسطولٌ مصر» وكان 
السلطان يضايقها فى البر والبحر ؟ وخرج أسطول صور فى الليل فكبس أسطول 
المسلمين ف البحر» وأخذوا المقدم والر نس ونمس طم السامين » وقتلوا خلا كثيرا من 
الرجال» وذلك ف السابع والعشرين من ال وعظ ذلك على السلطان وضاق 
صدره؛ وكان الشتاء قد عم وتراكت الأمطار وأمتنع الناس من القتال لكثرة الأمطار» 
قمع الساطارن الأمراء واستشارهم فها يفعل» فأشاروا عايه بالرحيل لنستريج 
الرجال» فرحل عنها فى يوم الأحد ثانى ذى القعدة وتفزقت العسا كر » وأعطى كل 
طائفة منها دستورا ؛ فسار كل قوم إلى بلادهم » وأقام هو فى جماعة من خواصه 
بعديئة عكها إلى أن دخلت سنة ة أريع وثمانين وخمسمائة ٠‏ فرحل ونزل 00 

فى أول الحزم » لق معه من العسك إلا القليل ؛ وكان كوكب حصنا حصينا فيه 
الرجال [الأقوات]ء فعلم السلطان أنه لا يؤخذ إلا بقتال شديد. فرحل إلى دمشق 
فدخلها 000 عششرين شر ر بيع الأول من اأسنة؛ وأقام بدمشق جمسة أيام . 


وبلغه أن الفريج قصدوا جبلة وأغتالوهاء نفرج مسمرعًا وقد سير دستدعى العسا وّ 


(1) ف السيرة : « ف الثامن والعشرين » ٠‏ (0) ف الأصل : « من الشبرالمذ كور ». 
والنصو يب عن السيرة ٠‏ (؟) كركب : امم قلعة عل الحبل المطل علل مديئة طبرية » حصيتة 
رصينة تشرف على الأردن ٠‏ افنتحها صلاح الدين فيا افنتحه من البلاد ثم خر بت بعد ٠‏ (عن معجم البلدان 
ليافوت) ٠‏ (4) زيادة عناين خلكان ٠‏ )2( فى ابن خلكان : « فى سادس عثر » ٠‏ 
وفى السيرة والفتح القسى والروضتين : « فى مادس شبر ربيع الأزل » ٠‏ (1) كناف الأصل 
والفتح القمى ٠‏ وف اين خلكان والروضتين والسيرة : «حبيل» وكلاها موضع بالشام : 


سنة اوم فى ملوك مصر والقاهرم أن 


من بميع البسلاد » وسار يطلب جبلة ؟ ماع الفيج بغرو جه كذوا عن ذلك : 
وكان السلطان بلفه وصول عماد الدين صاحب ستُّجار ومظفر الدين [ , ]ارين الدين 
صاحب إريل وك الموصل إلى حلب قاصدين خدمته والغزاة معه؛ فيا السلطان 
نحو حصن الأ كراد حتى اجتمع بالمذكور ين [ و ] تقؤى بهم لاغاية » . انتهى كلام 
أبن شتكاد . 
وقال القاضى شمس الدين بن خلكان : « وفى يوم الجمعة رابع جمادى الأولى 
دخل السلطان (يعنى صلا الدين) بلادٌ العدق عل تمع حسنة ورب الأطلاب » 
وسارت الْيْمَنة ألا ومقدذمها ماد الدين زَنْى » والقلب فى الوسط » واميسرة 
فى الأخير ومقدم الميمرة مظفر الدين بن َي الدين صاحب ريل » فوصل إلى 
روي يوم الأحد سادس بَمادى الأولى » فوقف قُبَالها ينظر إليها فإنَ قصده 
مجبلة » فآستهان أمرها وعزم على قتاها فسير من رذ اليِمَنة » وأمرها بالنزول إلى 
جانب البحر » واليْسرة على ابكائب الآخخر » ونزل هو موضعه والعسا كر مدقة يبا 
فق البتخرا ال الككن 4 توشن مدعنة را كش طل عونا ران تركو وارنبنا 
البلد وزحفوا عليها » وآشستد القتال ف آستتم نصب الكيام حتّى صعد المس.ون 
ويا وأخذوها بالسيف» وق المسامونجميع مافيها» وأحرق البلد وأقام عليها إلى 
رابع عشر حمادى الأولل» وس أحد ارين إلى مظفر الدين» فا زال حار به ف 
أخريه ٠‏ وحضر إلى السلطان وأده الملك الظاهى بعسا كر حلب » لإنّه كان طلبه 
بفاء بعسا كر عظيمة . ثم سار السلطان يريد جبلة فوصلها فى ثانى عش رجمادى الأول » 
(1) حصن الأكراد» هو حصن منيع حصين عل المبل الذى مقابل مص من جهسة الغرب ( عن 
معجم البلدان لباقوتج ؟ص 505) 2٠‏ (؟) ف الأصل وابن خلكان والسيرة : «أنطرسوص». 


والعصو يب عن الروضتين وتقو يم البلدان لأبى الفدا إسماعيل » وراجم الخاشية رتم 1 ص ١١8‏ من المزه 
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وما آستم” نزول العسكرعليبا حتّى أخذت البلد؛ وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض 
يحم ينهم » وقوئلت القلعة قتالا شديدًا ثم سَلّمت بالأمان . ثم سار السلطان عنبا 
إلى اللاذقية فنزل عليها يوم اتاميس الرابع والعشرين من جمادى الأولى» وا قلمتان 
( يمنى اللاذقية ) متصلتان على ل مُشيرف عل البلد » وآشتد القتل إلى آنرالنهار » 
فاخذ البلد دون القلعتين» وعَب المسلمون منه غنيمة عظيمة لأنه كان يلد التجار؛ ثم 
جدوا فى أم القلعتين بالتقُوب حتَّى بلغ طول لتقب سستين ذراعاوعرضّه أريم 
أذرع ٠‏ فلمَا رأى أهلٌ القلعتين الغلبة لاذوا بطلب الأمان » وذلك فى عشسية يوم 
البعة الخامس والعشرين من الشهر» وآلقسوا الصلح على سلاءة أنفسهم وذرارهم 
ونسائهم وأموالم ماخلا الغلال والذخائر والسلاح وآلات الحرب » فاجاب 
السلطارب إلى ذلك » ورفع العلم الإسلاى" عليها فى يوم السبت وأقام علييا 
إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر ٠‏ ثم رحل عنها ونزل عرد رقالي 
أشد قتال حتّى أحذ البلد يوم المعة ثانى عشر حمادى الآخرة ؛ ثم تقدّموا إلى القلعة 
وصَدقُوا القتال » فلمًا عاينوا الملاك طلبوا الأمانَ فأجابهم إليه بحيث يؤخذ من الرجل 
عشرةٌ دنانير» ومن المرأة مسة دنانير» ومن كل صغيرديناران» الذكر والأتي عا 
وأقام السلطان صلاح الدين بهذه المهات حيّى أخذ عذة قلاع منها بلاطنس وغيرها 


من الحصون المتعلقة بصبيون . ثم رحل عنها وأنى بكاس © وهى قلعة حصينة 


على العاصى وها نهر يخرج من تحتها » وكاب التزول عليبا فى يوم الثلاثاء 


)١(‏ سبيون: حصن حصين من أعمال مواحل بحرالشام من أعمال حمص لكلنه ليس مامرف عل 
البحر» وهى قاعة حصينة مكينة فى طرف بل » خنادقها أردية واسعة هائله عميقة ليس ها خندق محفور 
إلا من جحهة واححدة ... كانت بيد الفرج منذدهى حتى استرجعها الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن يوب 
من يد الفرتج منة 4 مه ه (عن ممجرالإلدان ياقوت ) ٠ ٠‏ (5) بلاطنس : حصن منيع بسواحل 
الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب ( عن معجم البلدان ليافوت ) ٠‏ 

6( راجع الحاشية رتم رص ١9‏ إهن اليزه الرابع. من هذه الطبعة 8 
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ا ماد الاخرة» وقاتلوها قتالا شديدًا إلى بوم ابتمعة تاسع الشهر ففتحها عنوة » 
فقيل اكثّرمن بها وأسر الباقون » وعَنم المسامون ميم ماكان فييا » وشا قلمة 
تسمى الشغْرَء وهى فى فاية المتعة يعبر إليبا بجسر وليس عليبا طرنيق» فسلّطت 
الحايق علييا من جميع االحواب» رانأ أن الاناصر لم فطلبوا الأمان فى يوم الثلاثاء 
ثالث عشر الشير م مار السلطان الى بْيه؛ وهى أيضا من لصون الميمة 
فى غاية القؤة يضرب بها المثل» و يحيط بها أودية من جميع جوانيهاء وعاؤها تممسمائة 
5-7 وسبعون ذراعا » وكان نزوله ليها يوم السيت الع والعشرين من الشهرء 
تقاتلوها . حَتّى أخذوها عنوة فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه . ثم سار الساطان 
لماه فتزل عليها يوم المعة ثامن رجب» وهى قلعة منعة فقاتلها قتالا شديدا 
حبى أخذها وترق العم الإسلاس علمها يوم المعة النانى والعشرين من رجب) 
وأعطاها الأمير عل اللدين سليارن بن جَنْدَر » وسار عنها ب يوم السبت الثالث 
والعشرين هن رجب ونزل على بفراس» وهى قاءعسة حصينة بالقرب من أنطا كة) 
وقائلها قتالا شديدا حتى صعد العلم الإسلامى عليها فى ثانى شعبان؛ وراساه أهل 
أنطاكية فى طلب الصلح فصامهم لشدّة سجر العسكر ؛ فكان الصلح ,ينهم على أن 
يطلقوا كل أسير عندهم لا غير» والصلح إلى سبعة أشهر؛ فإن جاءهم من نصرهم 
وإلَا سأموا البلد . 
0 الآخرة» . وما أثيتناه عن ابن خلكانوالفتح القسى والسيرة » 
(؟) الشغر : فلعة حصية مقابلها أخرى يقال لما بكاس عل رأس بجلين» هما واد كاللشندق 
لها » كل واحدة تناوح الأخرى» وها قرب أنطاكية (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (0) رزيه: 
فلعة صغيرة مستطيلة منيعة فى ذيل الحبل المعروف «الحيط من شرقيه مطلة على بحيرات فامية ( عن تقوم 


البلدان لأبىالفدا إ#ماعيل) ٠‏ قال ياقوت : وهى لغة عامية تصحيحها «برزويه» ٠‏ (4) فى الأصل: 
« درسال » ٠‏ وما أثبتناه عن الفتح القسى والروضتين والسيرة وتقو يم البإدان لأنى الفدا إسماعيل © وقد 


ضبلها بالمبارة فقال : (يمتح الدال رسكو نالراء المهمتتين وفتحالباءالموحدة والسين المهملة ثم ألفركاف). 
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ثم رَحَل السلطان فسأله وده الملك الظاهى صاخبٌ حلب أن يجتاز به فاجابه 
إلى ذلك » فوصل إلى حلب فى حادى عشر شعبان» وأقام بالقلمة ثلاثة أيام » 
وواله بقوع الحافة حدق الفنام + سار ديق علك فآعترضه تق الندن عترا ين | شيةء 
وأصعده إلى قلعة حماة » وصنع له طبانا وأعهر له عام بحن نامعل الصوية 
وبات فبها ليلة واحدة» وأعطاه السلطان جبلة واللاذقية . ثم سار السلطان على 
طريق بَعلبِك » ودخل دمشق قبل هر رمضان بايام مسيرة . ثم سار فى أوائل 
تورك ان رد عد » فتزل ليها ولم يزل القتال عمالا فى كل يوم حتى نسأمها 
بالأمان فى رابع عشر شؤال؛ وق شبن رمضان المذ كو رايت الك انها توانية 
صاحبها وخلصوا صاحبها بذاك » فإنه كان فى الأسر من نو بة حطين . ثم نزل النلطات 
لقو » وأقام بقة الشهر » فاعطى الماعة دستورا ٠.‏ وسار السلطان مع أخيه العادل 
يريد زيارة القذس ووداع أخيه العادل المذكورء لأت العادل المذكور كان متوجها 
إلى مصر» فدخل اللطانٌ القدس ف ثامن ذى الجة وصل به العيد ٠‏ وتوجه 
فى حادى عشر ذى اخخسة إلى عسقلارن لينظر فى أمو رهاء فتوجه إليها وأخذها 
من أخيسه » وعّضه عنها الكرك . ثم هس على بلاد الساحل يتفقد أحوالها . ثم 
سار فدخل عا وأقام بها معظلم امحسرم من سنة خمس وثمانين وخمدمالة 
أحوالهاء و رتب فبها الأمير ببساء الدين قراقوش » وأمسه بعارتها وعمارة سورها . 


ودخل السلطانٌ د.شق فى مستبل صفر من السنة » وأقام بها إلى شهر ر بيع الأول 


لفق 
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من السنة . ثم حرج إلى شقيف أرنون » وهو موضع حصين » كم فى مرج عيون 


٠ صفد : مدبنة فى جبال عاملة المطله على حمص بالشام وهى من جبال لبنأن‎ )١( 

)0( فى الأصل : «بالتغور» ٠‏ وما أ ثيتناه عن الفتحالقسىواين خلكان والسيرة . والمرادبهعور الأردن 
بالكام بين البيث المقدّس ودمشق (عن معجم البلدان لياقرت). (0) شقيف أرنون: قلمة حصية 
جدا فى ذهف من الحبل قرببانياس م نأرض دمشق بينهاو بين الساحل (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 
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بالقرب من انيف فى سابع ركيت الأول فاقام أياما على قتاله » والعسكر 
لتواصل إلبه؛ فامًا تحقق صاحب الشّقيف أنه لا طاقة له به نزل إليه بنفسه » 
فلم عر به إلا وهو قائم على باب حَيّمته » فادّن له فى الدخول وأ كمه السلطان 
وآحترمه » وكان من أكبر الفريج قدرا » وكان يعرف بالعربية » وعنده أطلاع 
على بعض التواريخ والأحاديث » وكان حسن التأنى؛ لما خضر بين يدى السلطان 
وأكل معه الطعام » ثم خلا به وذك أنه مملوكه وتحت طاعته » وأله يسم إلبه 
المكان من غير تعب » وآشسترط عليه أن يعُطى موضحًا دسكنه بدمشق » فَإنْه بعد 
ذلك لا يقدر على مساكنة الفريج » و إقطاعًا بدمشق يقوم به وباهله » وشروطا 
غير ذلك ؛ فأجابه إلى ذلك . وفى أمناء شهر ر بيع الأول وصل إلى السلطان 
[ الل ] يقسي الشُوئك ع وكان قد أقام عليه حمعًا يحاصرونه مدّة سنة كاملة إلى 
أن نفد زاد من كان فيه فسأموه بالأمان . ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع 
ما قاله صاحب شّقيف كان خديعة» فرسم عليه . ثم بلغه أن الفريج فصدوا عكا 
ونزلوا علييا فى ثالث عشرشهر رجب من سنة مس وثمانين المذكورة . وفى ذلك 
ايوم سير النلطانٌ صاحب الدّقيف إلى دنشق بصد الإهانة الشديدة ٠‏ ثم سار 
السلطان وأنى عكا ودخلها بِفْنةَ ليقوى قلوب-من بهاء وآستد العسا كر من كل 
ناحية ؛ وكان العدّوّ مقدار ألى فارس وثلائين ألفراجل» وتكاثر الفريج وأستفحل 
أمر هم » وأخاطوا بعكا ومنعوا من يدخل إليها ويخرج» وذلك فى يوم اللميسن سلخ 
رجب ٠‏ فضاق صدر السلطان لذلك . ثم آجتبد ى فتسح الطريق ليسا لتستمز 
السابلة بالميرة والنجدة » وشاور الأمسراء فأتفقوا عل مضايقة العدق لفتح الطريق » 
(1) ف الأصل : « سابع عشرين » ٠‏ وما أثينناه عنا.ن خلكان والسيرة والفتح القسى ٠‏ 
(؟) زيادة عن أبن خلكان والسيرة ٠‏ 
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شعلوا ذلك وآنفتح الطرريق وسلّكه المسامون؛ ودخل السلطان عَكّا فأشرف على 
أنززها » #عرى ين الفريقين سارعا تون عته أيام »اوناخ الناض” إلى ال 
العياضية وهو مشرف على عكا . وفى هذه المنزلة توق الأمير حسام الدين طابف 
المقدم ذكرّه » وذلك فى نصفف شعبان من سسنة حمس وثمانين وتمسمائة » وكان 
بن التجيان + 

قال آبن لكان : «قال شيخنا آبن سداد : وسمعت السلطان يتشد -- وقد 
قبل له : إن الوم قد عظم بعك » و إن الموت قد فشا بين الطائفتين ل : 


للق 


أققلانى ومالجكا ٠‏ وآتتلامالكا دى 

فلت : وهذا الشعرله سبب ذ يناه فى تر حمة الأشتر التخعى”» أسمه مالك » 
فى أوائل هذا الاب فإنه ملّك مصر ء وكان الأشتر من أصحاب على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه - والحكابة مطؤلة تُنظرفى ترحمة مالك ( أعنى الأشتر الى" من 
ةا لفن تب 1 

قال آبن شتاد : ثم إن الفريج جاءهم الإمداد من البحر » وس تظهروا على 
الماعة الإسلاميّة با » وكان فيهسم الأمير سيف الدين عل” بن أمد المكارى” 
المعروف بالمشطوب » والأمير بهاء الدين قَرَافُوش الخادم الصللاج” » وضا شم 
شد مضايقة إلى أن ليوا عن حفظ الببلد ٠‏ فليا كاتف يوم المعة سابع عشر 


بجمادى الآخرة [ سنة سبع ماين وتمسيانة ] رج من عَكا رجل عَؤام فى البحر» 
ومعه كتبٌ إلى السلطان من المسامين بذ كرون الهم وما هم فيه وأنهم تيقنوا 


٠ كذا فى الأصل هنا وما تقدّم فى الحزء الأّل من هذه الطبعة ص ه١١ وابن خلكان‎ )١( 
٠ وفى مع الأمثال وفرالئه اللااكل : و افلرن ومالك » يوار الماعة‎ 
٠ (؟) زيادة ض ابن خلكان‎ 
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الهلاك» ومتى أَحَدوا البلد عنوة ضيربت يقابهم» وأنهم صا هواعل أن يساموا البلد 
و جميع ما فيه من الآلاث والأسلحة والمراكب» ومائق ألف دينار وتمسيالة أسير 
مجاهيلٌ ومائة أسير معينين من جماعتهم » وصليب الصلبوت» عل أن رجوا أنفسهم 
سالمين » وما معهم من الأموال والأقشة امختصة مم وذرارهم ونسائهم » وا 
اللركيس - لأنه كان الواسطة فى هذا الأص أربعة آلاف دينار ٠‏ فلمًا وقف 
الدلطاواعل الكسب المشار إليها أكو ذلك إنكاراً عظياء وعظّ عليه هذا الأس ٠‏ 
ع أهل الزأى من أكاردوته » وشاورهم فها يصنع ؛ وآضطر بت آراؤه» 
وتقسم فكره وتشؤش حاله . وعرزم أن مكتب فى تلك اللبلة كنب مع الرجل العوّام 
الذى قدم عليه بهذا الخير ينك المصالحة على هذا الوجه ٠‏ و بها هو يتردد 
فى هذا فلم إشعر إلا وقد أرتفيتٌ أعلام العدؤ وصلاله تازه على سور البلد ؛ ودذلك 
فى يوم المعة سابع عشر بمادى الآخرة ؛ وصاح الفرتح صيحة واحدة» وعظّمت 
المصيبة عل المسلمين » وآشتد حزهم » ووقع من الصباح والعويل والبكاء مالا بذ كر . 
ثم حرجت الفريج بعد أن ملكوا عكا قاصدين عَسْقَلان لياخذوها أيضا من 
المسامين ؛ وساروا على الساحل واللطاكٌ وعسا كه فليم ال انار ار 
فكان يينهما قثال عظي » ونال المسامين. ومن شديد . ثم ساروا مل نلك الهيئة 
لَك عشير منازل من سيرهم من عكاء فأتى السلطان الزملة» فاتاه من أخبربات القوم 
على عمزم عمارة يافا وتقو يتها بالرجال والعدد والآلات» فاحضر السلطانٌ أرناب 
(1) ف السيرة والروضتين والفتح القمى : « وألف وتممائة فارص أسير مجاعيل » . 

» ف السيرة والروضتين والفتح القسى : « وضمنوا للركيس عشرة 1 لاف دينار » لأنه كان واسطة‎ )١( 
ف الأصل : « ورجع » . وما أثيتناه عن ابن خلكان‎ )0( ٠ » ولأصصابه أر بعة لاف دينار‎ 


والسيرة والروضتين٠‏ (4) فالأصل : «وفرسانه» ٠‏ وما أثيتناه عن السيرة واين خلكان والررضتيس - 
(5) راجع الحاشية وقم ١‏ ع ١107‏ من الهزء الخامس من هذه الطبعة . 
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مورك وشاورهم فى أص عسقلان » وهل الصواب ترامها أو بقاؤها ؟ فأتفقت 
آراؤهم أن ببق الملك العادل فى قيال العدق» و يتوجّه الساطان بنفسه وَيحخْربا خوثًا 
من أن بصل العدق إليها ويستولى طليها وهى عامرة و.أخذ بها القدس ؛ و ينقطع بها 
طر بق مصرء وآ متنع المسكرمن الدخول وخافو مما بحرى عل المسامين بسكا .فلا قؤة 
إلا بالله ٠ورأوًا‏ أن حفظ القدس أول » فتعين تعرامبا من عدّة جهات؛ وكان هذا 
الآجتماع يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان من سنة سبع وثمانين ومسمائة» فسار إليها 
السلطان فى كر يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان المذكور.قال بن شّدَاد : وتحذث 
معى فى معنى تخزابها ( يعنى عسقلان ) بعد أن تحدث مع ولده الملك الأفضل أيضا 
فى أصرفاء ثم قال السلطان : لأنْ أثقد ولدى جميعهم أحب إلى" من أهدم منها 
مرا واحداء ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك» وكان فيه مصلحة للسلمين» فا الحيلة 
فى ذلك ! فلا آتفق الرأى على خحرايها أوقع الله ذلك فى نفسه» وأتّ المصلحة فيه 
لعجز المسامين عر حفظها ٠‏ وشرع فى إنحرابها فى تحر يوم اللميس التاسع غشمر 
من شعبان من السنة المذكورة» وقسم السور على الناس وجعل لكل أمير وطائفة 

من العسكا بدنهٌ معاومة و برجا معلوما يخريه» ودخل الناس البلد ووقع فيهم الضُجبِج 
والبكاء أرقة بلدهم وأوطائهم » وكانت بلدا خفيفا عل القلب م الأسوار عظم 
البناء مغو با فى سكنه » فلحق الناس على نخرابه 0 عظم : وشرع أهل البسلد 
فى بيع مالا يقدرون على له » فباعوا ما يساوى عشرة دراهم بدرهم واحدء حت 
باعوا أن عشير طير دجاج بدرهم ؛ وآختبط أهلٌ البلد وخرجوا بأولادهم وأهليم 
إل الم وتشنتواء فذهب منهم قوم إلى مصر وقوم إلى الشام» وجرت عليهم أمور 


عظيمة» وآجتبد السلطان وأولاده فى راب البلدك لا يَسْمَع العدقٌ فيسرع إلييا؟ 


(1) كذ! فى ابن خلكان ٠‏ وق الأصل : « وامتنع المسكر من العدّ وخافوا » ٠‏ 
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فلا يمكن إخرابه» وكانت الناس على أصعب حال» وأسْتَدْ تعب الناس مما قاسوه 
فى نحراها . 

وفى تلك اللبلة وصل للك العادل من علب من أخبره أن الفريج تحدثوا 
معه فى الصلح » وطلبوا حميع البلاد الساحلية » فرأى السلطان أنَ ذلك 537 
عم من نفوس الناس والعسا كر من الضَحَر من القتال وكثرة ما عليه من الديون ؛ْ 
فكتب السلطان إلى أخيه الملك العادل بدن له فى ذلك» وفوض الأمس إلى رأيه» 
وأصبح السلطان يوم المعة وهو مصرعل امراب » و يستعجل الناسّ عليه ويحُهُم 
على العجلة فبه ب وأباحهم ما الرى الذى كان مدخيرًا للميرة خوفًا من أن بهم العدق 
والعجز عن نقله . ثم” أمى السلطانٌ ببإحراق البلد فأضرمت النيرانٌ فى ببوته » ولم 
يزل الحراب يعمل ف البلد الى سلخ شعبان المذكورب ثم أصبح السلطان يوم الآثنين 
مستهلٌ شمهر رمضان» أمس ولده الملك الأفضل أن بباشرخراب البلد بنفسهوخواصه. 

قال آبن شتاد » ولقد رأيته يمل الحشب بنفسه ( يعنى الملك الأفضل ) . 
وفى يوم الأربعاء ثالث شهر رمضانٍ أنى السلطان امل وأشرف علهاء» وأمس أيصا 
إحرافها و إخراب فلمتها (يعنى الرملة) فأحرفت وأخربت قلعتها خوفا أيضا من الفريج . 
وفى يوم السبت ثالث عشر رمضان تأر السلطانٌ والعسكرٌ إلى جهة الحبل ليتمكن 
الناس من تسبير دوابهم الإحضار مايحتاجون إليه . ثم شرع السلطان أيضا فى عراب 
قلعة اناطرون » وكانت فلعة منيعة فشرع الناس فى ذلك . ثم ذكر أبن شتاد 
فصلا طويًا يتضمن الصلح بين الأر ملك الفريج وبين السلطان صلا الدين 
المذكور إلى أن قال : وحاصل الأمس أنه تم الصلح بيهم » وكانت الأبمان يوم 


(1) الحرى : بيث كير مع فبه طعا السلطان . (؟) راجع الجلشية رتم ؟ ص 0؟ 
من هدا المزه . (؟) ف الأصل : «الأنكار» ٠‏ وف السيرة: «الأتكار» ٠‏ وفى ابن خلكان : 
د الأتكار» ٠‏ والتصورب عن القنح القسى والررطتين . 
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بانتظام الصلح » وأتَ البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة فى الأمن والمسالمة » فن 
0 طائفة أن يتْردّد إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير خوف ولا مذور . 
وكان يومًا مشمودا نال الطائفتين فيه من السسرور ما لا يعامه إلا الله تعالى ؛ وقد 
عل الله تعالى أن الصلح م يكن عن مرّضاة الساطان» لكنه رأى المصلحة فى الصلح 
لسآمة افعسكر من القتال » ومظاهرتهم للخالفة ٠.‏ وكان مصاحة فى علم الله تعالى؛ 
إْه أتمقثٌ وفاته بعد الصلدح» فلو آتفق ذلكفى أثناء وقعاته كان الإسلام على خطر 
ثم إن السلطان أعطى المسااكر الوافدة عليه مر البلاد ل برسم الغرَاة 
والتجدة دستورا » فساروا عنه ٠.‏ وعزم الساطان على الحج لا فرغ باله من هذه 
الحهة » وأمن الناس وتردد المسامون إلى بلاد الفريج » وجاءوا هم أنضا إلى بلاد 
المسلمين » وحُملت البضائع والمتاحر إلى البلاد؛ وتوجه السلطان إلى القدّس ليتفقد 
أحواله » ونوجه أخوه الملك العادل إلى الكّك » وآبنّه الملك الظاهس إلى حلب » 
وآبنْه الملك الأفضل إلى دمشق . ثم تأهب الساطان إلى المسير إلى اللديار المصرية » 
ول يز لكذاك إلى أن صم عنده سير مكب الأنكْير ملك الفريج إلى بلاده فى مستهلٌ 
شؤال» فعند ذلك قوى عزمه على أن يدخل, الساحلّ برِيدة يتفقد أحواله وأحوال 
القلاع البحرية إلى بانْياس . ثم يدخل دمشق فيقم بها قليلا » ثم يعود إلى القدس 


ومنه إلى الديار المصرية . 


(1) فى الأمصل : « ف الأمن والسابلة » ٠‏ وما ألينناه عن ابن خلكان ٠‏ (؟) عبارة 
ابن خلكان والسيرة والروطتين: «فن شاء أن يدخل من بلادهم الى بلادنا ظيفعل > ومن شاء من بلادنا 
أن يدخل الى بلاده فليفعل » ٠‏ () أى سار كل سك الى بلده وكان أول مسار عسكر إر بلفانه 
سار فى مستهل شهر رمضان » مسار بعددعسك المرصل وسنجار والصن ( انظر سبرة ابن شدّاد فى الكلام 
على عرد الها كر الاسلامية الى أوطانهم ) ٠‏ 
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قال ابن مَدَاد : وأمرنى بامقام بالقذس إلى حين عوده إليه لمارة يا سان 
أنشأه به » وتكيل المدرسة التى أنشأها به » وسار 00 اميس السادس من 
٠‏ شؤال مسنة مان وثمانين وتمسمائة ٠.‏ فاما فرغ السسلطان من آفتقاد أحوال القلاع 
وإزاحة خللها دخل دمشق قط ة يوم الأر بعاء ا عشرين شُوّال ٠‏ وفيها اد 
الملك الأفضل» والملك الظاهى» والملك الظافر مقر الذّين الحضر المعروف بالمشمر 
وأولاده الصغار ؛ وكان السلطان يحب البلد ( يعنى دمشق ) و يوثرالإقامة به على 
سار البلاد » وجلس للناأس فى 53 ة يوم أخميس السابع والعشرين منه» وحضروا 
عنده وبلُوا أشواقهم منه » وأنشده الشعراء» وم عه أحد من الخاص والعاّ » 
وأقام ينشمر ناح عدله فق إلى أن كان يوم م الأتنين 0007 ذى القعدة» عمل 
الملك الأفضل دعوةً للك الظاهس أخيه لأنّه لما وصل إلى دمشق وبلغه حركة 
السلطان أقام بها زح يل بالنظر إليه ثانيا ] » وما عمل الأفضسل الدعوة أظهر 
فيها من الحم العالية مييق بهمته» ركان أراد بذك مجازاته يا خدمه [ به ] حين 
وصوله إلى بإده » وحضر الدعوةٌ المذكورة أر باب الدنيا والآخخرة » وسأل الأفضل 
والده السلطان فى الحضور -فضر » وكان يوما مشمهودا على ما بلغنى ٠‏ قال : ولا 
أصلح الملك العادل الككَ سار قاصمًا الديار لقرانية ع وأحب أن يدخل دمشق» 
(1) ف الأصل وابن خلكان : « وسارضاح تبار اللميس > ٠‏ وما أثيتاه عن السيرة ٠‏ 
(0) فى الأصل : « سادس عثر شوّال » وهو خطأ ٠‏ والتصويب عن السيرة والروضتين ٠‏ 
() ف الأصل : «المستمر» . والتصويب عن ابن خلكان وقد ذك سببا لتلقيبه يذلك فراجعه فيه 
(؛) فى الأصل : « يوم اللميس » وهو خطأ ٠‏ والنصويب عنابن خلكان والسيرة والررضتين ٠‏ 


(ه) زيادة عن السيرة وابن خلكان والروطتين ٠‏ 
(<) ف الأصل : « الديار المصرية» ٠‏ والتصويب عن السيرة وابن خلكان والروضتين ٠‏ 
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فوصل الها وخرج السلطان إلى لقائه» وأقام 0 حول غباغب إل الكسوة 
حتّى لَنَ أخاه الملك العادل وسارا 0 يتصيدان» ثم عادا إلى دمشق ؛ فكان دخولها 
دمشق آخر نبار يوم الأحد حادى عشرينْ ذى القعدة سنة مان وثمانين وتمسمائة ٠‏ 
وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو وأخوه الملك العادل وأولاده ويتفرجوت. 
فى أراضى دمشق» وكأنه وجد راحة تمأ كان فيه من ملازمة التعب والنصب وسسبر 
اللبل» فكان ذلك كالوداع لأولاده » ونسى عنزمه إلى مصر» وعرضت له أمور 
أعروعر مات غير ما نفام + 

قال آبن شداد: صلق 6ه إل الندسن ستدعينى الحدمته » تفرجت من 
القدس فى يوم اللمعة اثالث والعشرين من المحرّم مسنة قسع وثمانين وتحسمائة » 
وكان الوصول إلى دمشق يوم الثلاثاء ثانى عشر صفر من السنة . وركب السلطان 
لبتلق الحاج فى يوم الممعة خامس عشر صفر» وكان ذلك آخر ركوبه . ونا كانت 
ليلة السبت وجد كسلا عظما :وما آنتصف الليل حى غثيته 3 صفراوية » 
وكانت فى باطنه | كثر ئما فى ظاهس.ء» وأصبح يوم السبت متكسلا» عليه أثرالجى» 
ول بظهر ذلك للناس » لكن حضرت عنده أنا والقاضى الفاضل » فدخل ولده 
الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده وأخذ سكو قلق بالليل » وطاب له الحديث 


إلى وقت الظهر» ثم آنصرفنا وقلوبنا عنده» فتقدّم إلينا بالحضور على الطعام فىخدمة 


(1) عبارة الأصل : « وتصيد حول الكسوة » . وما أثيتناه عن الروضتين وآبن خلكان . 
وغباغب : فرية فى أول عمل حوران من نواحى دمشق ,يلهما سنة فراسم ٠‏ والكسوة : قرية هى أول 
منزل تننزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر( عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 

٠ وما أثيتناه عن الروضتين وآبن خلكان‎ ٠ » فى الأصل : « وسارا جميعا حتى يتصيدان‎ )١( 

() فى الأصل : « حادى عثرذى القعدة » ٠‏ فى ]ين خلكان : « حادى عثير ذى الجة » 
ركلاهما خطأ ٠‏ والنصو يب عن السيرة والروضتين ٠‏ 
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ولده الأفضل» ول يكن للقاضى الفاضل فى ذلك عادةٌ فآأنصرف» ودخلتٌ إلىالإيوان 
القبل وقد مدّ السماط » وآبنه املك الأفضل قد جلس موضعه صرت ونا 
كانت لى قوّة ليهلوس آستبحاشًا له » وبى فى ذلك اليوم جماعة تفاؤلًا يجلوس 
ولده الأفضل موضعه . ثم أخذ المرض يترايد به من حينئذ » ونحن نلازم التردّد 
له طَرَقٌ النهار » وكان مضه فى رأسه ٠‏ وكان من أمارات آتتباء العمر عَيبَة طبيبه 
الذى كان قد عرف مزاجه فا وحضرًا » ورأى الأطباء قفصده ففصدوه 


دلق 
فى الرابع » فأشتذ مضه وحات رطو بات دنه » وكان يغلب على مناجه اليس 00 


فلم يزل المرض يتزايد به حتى آنتهى إلى غاية الضعف» وآشْدٌ مرضّه فى السادس 


والسابع والثامن » فلم يزل يقزايد و يغيب ذهثه ؛ ولّاكان التاسع حدئت له عَدْيةٌ 
وآمتنع من تناول المشروب» وآشتدٌ ا:لموف ف البلد ؟ وخاف الناس ونقلوا فقي 
بن الأننواق 6 وغل اناس :من الكاية الوق أي كن شه وين 
اليوم العاشر من مرضه أي منه الأطباء . ثم شرع ولده الماك الأفضل فى تحليف 
ناس له . ثم إنه توقى - إلى رحمة الله تعالى ‏ بعد صلاة الصبح من يوم الأر بعاء 
السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وتحسماثة ٠‏ وكان يوم موته يوما لم يصب 
الإسلام والمسامون بمثله بعد فقد الحلفاء الراشدين ‏ رضىالله عنهم ‏ وغثى القلعة 
الك والدنيا وحشةٌ لا يعامها إلاالله تعالى . وبالله لقدكنت أسمع من الناس أنه 
مون فداء من يعر عليهم بنفوسهم » وكنت أتوهم أن هذا على ضَرْبٍ من التجؤز 
والترخص إلى ذلك اليوم» فإنى علمت من نفسى ومن غيرى أنه لوقيل الفداء لفدى 


)00( فى الروضتين وأبن خلكان والسيرة : « وتات » 1 
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بالأنفس . تم جلس واه الملك الأفضل العزاء وغسله أبو القاسم ضياء الدين 
عبد الملك بن زيد الدولى" خطيب دمشق » واخرج تابوت السلطارنف. 
رحمه الله تعالى ‏ بعد صلاة الظهر مسجى بثوب قوط» فآرتفعت الأصوات 
عند مثاهدته » وعظم الضَجيج وأخذ النامن ق البكاء والعو يل + وَصّلُوا علي 
أَرْسَالَا » ثم أعيد إلى داره التى فى البستان » وهى التى كان مضا بيس » ودفن 
فى الضفة الفرنية منبا . وكان نزوله فى حفرته قريًا من صلاة العصر . ثم أطال 
آبن شداد القول فى هذا المعنى إلى أن أنشد فى آخرالسيرة بيت أبى تمام الطائى"» 
وهو قوله : 
ثمانقضث تلك السئون وأهلها ٠‏ فكأنها وكأنهم أحلام 

وتقدكان ‏ رحه الله تعالى ‏ . من محاسن الدنيا وغرائيها . 

ثم ذكر آبن سداد أنه ماث ول يخلّف فى خحزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة 
وأربعين درهما ناصرية ودسنارا واحدا ذهيا صوريا وم يلف ملك ولا دارا 
ولا عقارا ولا سانا ولاقرية ولا مرْرَعة ٠‏ وفى ساعة موته كتب القاضى الفاضل 
إلى ولده الملك الظاهى صاحب حلب بطاقة مضمونما : 

« لقدكان لم فى رسول ان تين : إنَ ره الساعة شىء عظم . 
كتبتٌ إلى مولانا السلطان الملك الظاهى » أحسن الله عزاءه وبر مصابه ؟ وجعل 

(1) الدولعى » نسبة إلى الدولمية : قرية كيرة بينها وبين الموصل يوم واحد عل سيرالقوافل قطريق 


: ان وسيذ؟ المؤلف وفاته سة مو وه. 69 فى الأصل هكزا : « وحرما واحدا » . 
وفى السيرة هكذا : « ورجرم وأحد »> ٠‏ وما ألبنناه عن الروضتين 5 
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فيه الك لماليك المرحوم وأصعاءه» وقد زازل المسامون زَلَنا شديدا ؛ [ وقد 
حفر الدمومٌ الاجر» وبلفت القلوبٌ المناجر» وقدودَعتُ أبك وعخدوى وان 
لا تلاق بعده ] ؟ وقد قبلت وجهه عنى وعنك » وأسامته إلى الله تعالى مغاوبٌ 
الحيلة» ضعيف القوّة » راضياً عن الله » ولا حول ولا قؤة إلا بالله ؛ و بالباب من 
الحنود الجدة » واللأسلحة المنْمّدة © ما لا يدفع البلاء ولا يرد القضاء ؛ وتدمع 
العين و يسع القاب » ولا تقول إلا ما برض الربٌ؟ و إنا عليك يا يوسف لحزونون. 
وأا الوصايا فا يماج إليهاء والآراء فقد شفانى المُصاب عنها ؛ وأا لانم الأمس 
نه إن وقم آتفاق فا عدمتم إلا شخصّه الكريم » و إنكان غير ذلك فالمصائب 
المستقبلة أهونها موه وهو المول العظم والسلام » ٠‏ انته ى كلام القاضى الفاضل 
ما كتبه لللك الظاهس ٠‏ 
فال آبن خلكان 3 وأستقز السلطان صلاح الدين مدفونا بقلعة دمشق إلى أن 
نت له قبّة شمالى” الكَلامَة التى هى شعالى: جامع دمشق» وها بابان » أحدهما 
إلى الكلامة والآخرفى زقاق فير نافذ ؛ وهو مجاور المدرسة العزيزية . ثم تقل من 
مدفنه بالقلعة إلى هذه القبَة فى يوم عاشوراء فى يوم اللميس من سنة آثثتين وقتسعين 
وحمسمائة . ثم إن ولده الملك العزيز عئانَ لم ملك دمشق من أخيه الملك الأفضل 
بى إلى جانب هذه القبة المدرسة العزيزية » . قلت : فى أيامه بق القضىء 
)١(‏ كذافى عمد المان ومرأة الزمان ٠‏ وفى الأصل وابن خلكان : «وجعل فيه الخلف ف الساعة 
المذكورة» . وانظر هذا الكّاب فى هذين الككمابين ففيه اختلاف وزيادة عما فى الأصل ٠‏ 


(؟) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ () ف الأصل : «ولا ملك يرد القضاء » ٠‏ 
(١‏ فى الأصل : «الكاسة » . وما ألبتناه عن أبن خلكان والسيرة وشرح القاموصس . 
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اذا كا ا 2 
بهاء الدين قرافوش قلعة اللخحبل ثم قلعة المقفس ثم سو ر القاهرة» ودرع السور 
. فق 
المذ كور سبعة وعشرون ألف ذراع وثلئائة ذراع . 
قال آبن خلكان : «وكان السلطان صلاح لا ملك الديار المصرية لم يكن 
04 


بها شىء من المدارس » فإنَ الدولة المصر بة كان مذهيها مذهب الإمامية » فلم 


ليق 


يكونوا يقولون هذه الأشياء» فعمر السلطان صلاح الدين بالقرافة الصغرى المدرية 


)١( -‏ قلعة الحبل : هذه القلعة لا تزال موجودة إلى الوم قائمة بأسوارها العاللة عل قطءة م تفعة 
منتفصلة من بل المقطم شرق القاهرة شرف عل مبدان صلاح الدين بل مل القاهرة كلها ء أنشأها الللك 
الناصر صلاح اللدين يرسف بن أ يوب فى سنة ؟ 0ه ه . وكان يقيم بها بعض الأيام . وسكنبا ابنه الملك 
العزيز عمّان فى أيام أ بيه مدّةٌ ثم انتقل مها إلى دار الوزارة ٠‏ ولما تولى الملك الكامل جمد ابن الملك العادل 
أل بكرين أ.يوب سلطنة مصر أتم بناء القلعة فى سنة غ .> ه» وأنئأ مها الدو رالسلطانية ٠‏ وقد اسمّرت 
من ذاك الوقت دار مملكة مصر حيث كان بها الدور السلطانية ودور دواو ين الحكومة الى زمن الأسرة 
المحمدية العلوية ٠‏ وى عهد الحديرى إسماعيل نقل من القلعة ما كان باقيا بها من تلك الدور والدواو بن 
إلى دور أخرى بالمديئة ٠‏ وقد أنشأ مد على باشا الكبير والى مصر فى هذه الفلعة أبنية كثيرة فى مفدّمها 
جامعه الفخم الذى شرف عل المدينة وضواحيها » ثم سراى الموهرة وأبنة الدواوين القدمة وكات 
العسك وغيرها من المبانى الى لطا علاقة بالأعمال الحر بية ٠‏ ولا تزال القلعة الى البوم يسكنها المسكر و بها 
من الآثار بر يوسف الى أنشأها الك الناصر يوسف صلاح الدين ومسجد قديم أنشأءالملك الناصر جمد بن 
قلاوون فى سنة 71 ه » ولا بزال فائما بجوار جامع مد على باشا ٠‏ و يوجد فى الزواية البحربة الشرقية من 
القلعة جامع قديم يعرف باسم سيدى سارية أنشاه فر الدين أبو منصور قسطة الأرمى فى سنة 0+8 ه ٠‏ 
ثم حدده سليان باشا الخادم والى مصرسة ولاوعء أثناء ولاه الأيل عل مصر (راجع ص ار 
و ٠١4‏ من ابهزء التانى من الحطط المقر يزية عند الكلام على القلعة وما كان عليه موضمها) ٠‏ 

(؟) قلعة المقس : راحم الحاشية مم ع ص .ةم من المزء الرابع من هذه الطبعة ٠.‏ (") الذى تقدم 
الحزء الراءم ص ٠؛‏ من هذه الطبعة أن طول السور نسعة وعشرون ألف ذراع وثلتالة ذراع وذراعان ٠‏ 

(١‏ الإمامية هم القاثلون بيإمامة على بن أن طالب بعد النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ (عن الملل والنحمل 
للشبرسستان ) ٠‏ (5) نص الحرتق بصر ب الافظ فى ابهزء الثانى من تابه حاب الآثار فى ترحمة 
الأمير عبد الرحمن كتخدا القازدغى : أن الأمير المذ .كور عمن المسجد الحاو ر لضريح الإمام الشاففى 
فى مكان المدرسة الصلاحية التى أمشأها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوبسنة ؟ 7ه ه .ومن هذا يعل 
أن مدرسة صلاح الدين الى تعرف بالمدرسة الصلاحية نجوار قبة الامام الشافىى - وكانت تاج المدارص 
بل أعظمهافدرا لشرفها بجوار الامام الشافبى ‏ محلها الروم جامع الإمام الثافنى - رضى الله عنه ‏ . 
و يؤيد الحمرق فى ذلك ما ذ كه الأقريزى فى الحزء الثانى من خططه عند الكلام على المدرسة الناصرية 
بالقرافة » وما ذكره السخارى فى كاب التير المسبوك » وما ذكره جلال الدين السيوطى فى الهزء الثافى من 
كاب حسن الحاضرة فى كلامه على المدرسة الصلاحبة ٠‏ 
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لذ : 
المجاورة للامام الشافعى" ‏ رضى اللهعنه ‏ و بنى مدرسة مجاورة للشهد المنسوب للحسين 
آبن عل - - رضى الله عنهما ‏ بالقاهرة ٠.‏ وجعل دار سعد السعداء خادم الخلفاء 
المصربين خانناه» ووقف عله وقفا اثلا وكذاك وقف عل كل مدرسة عترها وق 


عدا وجعل دار عباس الول الدع مدرسة للنفية 6 وأوقف علمها وقفا جدا 
زفق 


أيضا وهى بالقاهرة» وب المدرسة التى بمصر المعروفة [ بأ بن) ذين التجار للشافعية» 
ووقف علها وقفا جيدا » و بن بالقصر داخل القاهرة اس » وأوقف له وقفا 
جيدا؛ وله بالقدس مدرسة وخاتقاه . 

قال آبن خلّكان : « ولقد فرت فى نفسى فى أمور هذا الرجل» وقلت : إنه 
سعيد فى الدنيا والآخرة » فإنه فمل فى الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات 
الكثيرة وغيرها » و رتب هذه الأوفاف العظيمة» ولبس ثبىء منسو با إليه فى الظاهس» 


(1) بعد آن تكلم المقريزى فىابلزه الأّلص 457 من خططه على اللهزائن التى كانت بالقصر الكبير 
تكلم أيضا على المشهد الحسينى » و يستفاد مما ذكره أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لا ملك 
مصر بجعل بالمشهد الحسيى حلقة ندر يس وفقهاء وفوضما للفةيه الهاء الدمدق © وكان يجلس للتدريى فيا 
عند امحراب الذى من خلقه الضريح. ولما آل أمر المنبد الى الوز ير معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ 
ابن حو به بنى به إيوان التدريى ٠‏ ومن هذا يتضح أن مدرسة صلاح الدين الىكانت بجوار المشبد السينى 
القاهية أصبحت اليوم سمن المسجد الحسبنى الشبير باسم جامع سيدنا الحسين » ومحلها فى الإيوان اشرق 
عند الحراب الخالى جامع . (؟) خانقاه سعيد السعداء ؛ هذه الها نقاه سبق الكلامعليها بصفحة ٠‏ ه 
من ابمزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ )0( راجع الحاشية رقم ١١ص 51٠١‏ » والسطرالثالث ص ١٠١1م‏ 
من الحزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ (4) زيادة عن المقريزى ٠‏ وهذه المدرسة هى بذاته) 
المدرسة الششريفية الى سبق الكلام علييا بصفحة 0م © بالمزه الحا مس من هذه الطبعة باسم مدرسة للشافعبة ٠‏ 


و يستفاد مما ذكره المقر يزى بابهزء الثانى ص م1 من خططه عند الكلام على المدرسة الناصرية الى بجوار 


الجامع المترق بمصر أن هذه المدرسة عرفت أولا بالمدرسة الناصرية تمعرفت بابن ز بن التجار فسية الى 
أبى العباس أحمه بن المظفر ابن الحسين اللدمدن المعروف بابن ز بن التجار أحد علباء الشافعية » ودرص 
بهذه المدرسة مدّة طو يلة فعرفت بأمه . ومات رحمه الله فذى القعدة سسنة 1ه ه» ثم عرفت بعد ذلك 
بالمدرسة الشر يفية وقد سب الكلام علها فىالخاشية رقم ١‏ ص 0 م5 من الهزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

)( وذا البمارستان سبق الكلام عايه بالحا شية رقم 7 صفحة ٠١‏ بالحزء الرابع من هذه الطبعة باسم 
البيارستان العتيق ٠‏ 


٠ 


*0؟و:> 
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فإنَ المدرسة التى بالقرافة ما دسمونها الناس إلا بالشافعى>) وامحاورة لشمد لابقولون 
إلا المشهد» واللخاتقاه لا يقولون إلا سعيد السعداء » والمدرسة الحنفية لا يقولون 
إلا السيوفية » والتى بمصر لايقولون إلا مدرسة رين التجار» والتى بمصر أيضا مدرسة 
المالكية» وهذه صدقة الس عل الحقيقة . والعجب أت له بدمشق فى جانب البمَارستان 
النورى” مدرسة أيضاء ويقال لها : الصلاحية» وهى منسوية إإيه وليسها وقف . 
فال : وكان مع هذه الملكة المتسعة والسلطنة العظيمة كثير التواضع واللطف قريبا من 
الناس رحم القلب كثير الآحتال والمداراة» وكان يحب العاماء وأهل احير و يقزيهم 
ويحسن الهم ؛ وكان يميل إلى الفضائل » ونستحسن الأشعار اميّدة ويردّدها 
فى مجالسه» حتّى قبل : إنه كان كثيرا ما ينشد قول أبى المنصّور متمد بن الحسين بن 
أحمد بن الحسين بن إسحاق الميرى» وهو قوله : 
نارق ع مِنْ أهوى على حدر عن الوقاة وداعى الصبح فدحثنا 
فكدتٌ أوقظ من حول به ًا ه وكاد يبتك ثرا لحب بى شما 
م انثبت وآبنان: تسل الله يل اللن فاستخاات غبطن امنا 
وقبل ؛ إنْه كان يعجبه قول نَسّو املك أبى الحسن عل" بن مفرج الممروف 
آبن لمجم الوا الأصل المصرى” الداروالوفاة» وهو فى خضاب الشَّيْبٍ وأجاد : 
وما خضب الناس البياض افبْحه » وأقبح منسه حين يظهر ناص له 
ولكته مات الشباب فسسودت * على الرسم مم رن عليه منازله 
قالوا : فكان [إذا قال : مات الشباب] يمسك كرته و ينظر إليها و يقول : 
إى والله مات الشباب ! ٠‏ وذكر العاد الكاتب الأصبهانى” فى كابه الحريدة أن 


السلطان صلاح الدين فى أل ملكه كتب إلى بعض أصحابه بدمشق : 


٠ (؟) زيادة عن آبن حلكان‎ ٠ » فى اين خلكان : « العرى‎ )١( 
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َ 5 1 [ْ . 5 
إنى مذ نقدتي؟ لأرا م » بعيون الضمير عندى عانا 
قال آبن خلّكان : وأتنا القصيدتان اللتان ذكرتٌ أن سبط بن التعاويذى- 
55 00 
أنفذهما إليه من بغداد» وأنّ إحداهما وازن بها قصيدة صردرٌ الشاعى» وفد ذ كرت 
ارق 
7 و 8 3 
أكذا يحازى ود كل قرين ٠‏ أم هذه شيم الظباء العين 
8 2 30 5 و 
ثم ذكر قصيدة سبط [ بن ] التعاويذى> . وهى على هذا الوزن أضر بت عن ذ كرها 
لطولها . ثم قال آبن خلكان : وأتنا القصيدة الثانية ( يعنى التى كتيبا إليه الحليفة 
فى أوائل أمى صلاح الدين ) قال : فنها قوله : ا 
حام أرضَى فى هواك وتفضبٌ ٠‏ وإلى متى تن عل" وتعتب 
مع كز 0 واه ا 0 
ماكاتف. لىلولا ملالك زلة » لما مللت زعمث ألى. مذنبٌ 
خذ فى أفانين الصدود فإنَ لى » قبا على العلات لا يتقاب 
أنظتى أضمرث بعدك سَلوَة ٠‏ هييات عطفك من سلؤى أقربٌ 
8 .2 يموع بي 
لى فيك نار جواتٌ ما تنطفىئ ه حزنا وماء مدامع ما ينضب 
أنبيت أيأما لنا ولالاً ه للهو فها والبطالة ملعب 
2 مان > لمات لع رودو 
أيام لا الوائى يمد ضلالة » وى عليك ولا العذول يوب 
قد كنت مُنْصفنى الموذة وأا » فى الحب من أخطاره ما أركب 
(1) هو الرييس أبو منصور عل بن الحسنبن الفضل الكاتب المشبور بصرّ درّ. وقد ذك المؤلف وفاله 
سة 455 ه(ج ه ص 44) من هذه الطبعة 0< (؟) هوأبو نصر جمد بن منصورين مد الملقب 
عميد الملك الكندرى » كان من رجال الدهى جودا وصخاء وكَابة وشبامة ٠.‏ استوزره السلطان طغرليك 


السلجوق ٠‏ وقد ذ المزلف وفاته سنة باه 4 ه ( ج ه ص 75 ) من هذه الطبعة ٠‏ وفى الأصل هنا : 
«الكندى» رهو خطأ ٠‏ رما أثيتناه عن ابن خلكان وديوان سبط بن التعاو بذى ٠‏ 


"٠ 
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واللوم أفنع أن يز يضجعى ٠‏ ذ فاليم شعاد المأوبٌ 
5 اروم 
ما 00 أن جديد أيام الصا 1 ولا اب الشُبيبة سلب 


لفيفق 


حت أنجل ليلٌ الثواية وآهتدى ٠‏ سارى الدبى وآنجاب ذاك القهب 
وتنافرالييضالحسان فاعمرضتٌ » عنتَى عاد وألكتتى زينب 
. قالت و ريعثٌ من بياض مفارق » ونحول جسمى بان منك الأأطيب 
إنتكرى سقمى نفصرك ناحلّ » أو ملْكرى شبى فتغرك أشنب 
با طالبًا بعد المشيب عَصَارةٌ » من عيثه ذهب الزمان المدعبٌ 
زوم سد الأرين ده م وضل الذى هرات عر الظان 
والقصيدة طويلة ذكرها آبن خلكان» وقد تقلتها من خط عسر ٠‏ ثم قال 
ف_ أن خلكان : وقد مدحه جميع شعراء عصره؛ فنهم للم لانت وآسمه الحسن 
رحمه الله - مدحه بقصيدة أوَها : 
أرى التضر مقرو براك الصفرا فسروآملك الدنيا فانت بها أحرى 
ومدحه المهدَّبٍ أبو حفص عمربن تمد بن عل" بن أبى نصرالمعروف بآبن الشحتة 
الموص[- الشاعى المشمهور بتقصيدته الى أُوَهها : 
0 ملام مكوقا: قد راد الوق عل بخبرة المزة الاين لفؤقدذا 
وعدد أساتما عالة وبلا عت ييتاء وفها البتان السائران أحدهها : 
و إن مرو أحيتحكم لمكارم » سمعت بها والأَذْنُ كالعين تسق 
(1) روابة هذا البيت فى الديوان : 
ما خلت أوراق الصبا تذوى نضا »* رتها ولا توب الشية سلب 
3 (؟) ف الأصل : » وآضاب > وهو نتحريف - وما أئيتاه عن ابن خلكان والديوان ٠‏ 
() الشاتانى» نبة إلى شاتات : قلعة بديار بك وهو الحسن بن على بن صمعيد بن عبد الله 


أبوالحسن عل الدين ٠‏ كان أديبا شاعى! فاطلا . وكانت وفاته سنة لاه ها فى يأقوت أو سنة ووه ه 
كا فى ابن خلكان . وفى الأصل : « السامانى » وهو تحريف ٠‏ 
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وقد أخذ هذا المعنى من قول ار بن بردء وهو : 

يا قوم أَدْنى لبعض الى عاشقة ه وَالْأدْن تمق قل الم اانا 
والببت الثانى من فول أبن الشحنة المذكور . 

وقالت لى الآمالإن كنت لاحقا ٠‏ بأضاء بوب لت ار 


)1 لق اليد 2١‏ 


ل : ومدحه آبن قلاقس وابن الذروى” وآبن المنجم وأ ن سناء املك وآبن الساعاق 
اراق 
والإريل" ويمد بن إسماعيل بن حمدان ٠‏ اتتهى ما أو ردته م نكلام أبن خلكان 
ومن كلام أبن شداد وآن الأثير وآبن الحوزى” وغيرهم بآختصار 9 


وقال العلامة أبو المظمّر فى تاريخه مرآة الزمان : « ولا كان فى سادس عشر 


صفر وجد السلطان كسلا وح فى صفراوية» تم ذى نموا ماذكره آبن شذاد إلى أن . 


قال : وأحضر الأفضلٌ ( يعنى ولده ) الأعسراء : سعد الدين مسعودا أخا بدر الدين 
مودود تحنة تق 6 وناضتر الدن صاخب صبيون» وسابق الدين مان صاحب 
وم 1 7 لقف > ه 26 سينا 

شير رآبن الداية» ومعونا القصرى”» والبى الفارسى» وأبيك فطيس » وخسام الدين 


(1) هوأبوالفنوح نصرالنه بن عبد ائئة بن محلوف بى على بن عبد القوى بن فلافس القاضى الأعن 
الشاعى المشبور الاسكندرى الأزهرى » كان شاعر! مجداء وفاضلا نيلا . توف ثالث شوّال سة لادهاه 
0 )2( الدروق” : نسبة الى ذروة » بلد بالمن » وهو وحبه الدين عل بن الحسين 

بن الذزروى أبو الحسن من مشاهير الشعراء مصر ٠‏ 2 إ(ع) هونشو الملك 0 
0 بن المنج (عن ابن خلكان) وما نقدملؤلف ص1 ه منهذا المزء. (4) هوأبر القامم 
القامى السعيد أبن سناء الملك هبد الله ابن القاضى الرشيد أبى الفضل جعفر بن المتمد سناء الملك الشاع 
المثهور المصرى صا حب د يوأ نالشعر البديع والنفلم الرائق © أحمد الفضلاء الرؤساء النبلاء ‏ وسيذ كر المؤزلف 
وفانه سنةم .1ه .(عن شذرات الذهب وابن خلكان). 2 (ه) هو جاء الدين عل بن مد بن رستمين 
هر دوز المعروف ,ابن الساعاق المصرى » شاعى مبرز فى حلبة المتأخرين »له د يوان شعر أجاد فيه كل الإجادة » 
وديوان آخر لطيف »> سماه مقطعات اليل ٠‏ توف سنة غ 5٠‏ ه( عن ابن خلكان وشذرات الذهب ) ٠‏ 

(1) هو جمد بن يوس ف بن مد الملقب موقن الدين الإر بل الشاعى المشهور كان إماما مقدّما فى عل 
العر بية » ومن أعل الناس بالعروض وأحذفهم ينقد الشعر» وأعرفهم بجيده من رديه » واشستغل بعاوم 
الأوائل ٠‏ أقام بشهرز ور مدّةثمرحل الىد مش ومدحالسلطان صلاح الدين . تو سنة 0م هه(عن عقداجمان) ٠‏ 

(0) فى الأصل : «وعونالدين الفصرى» ٠‏ مما أثيتناه عن مآة الزمان وابن الأخيروعقد المان - 


© 
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شار وأسامة الحلى" وغيرهم » فاستحلفهم لنفسه . وكان عند السلطان أبو جعفر 


إمام الكلاسة يقرأ القرآن» فلما آتتبى إلى قوله تعالى : ( هوا الّذى لا إل إل 0 
عالم الِب والشّهادة ) » وكان قد غاب ذهنه فتتح عينيه » وقال : صحبح . ثم قال 
أبوالمظفر: وغسله أبن الدولمى» وصلّ عابه القاضى محى الدين بن الى" وبعث 
القاضى الفاضل له الأكفان والمنوط من أجل المهات . ثم قال : « وقال الهاد 
الكاتب : دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة» ومرضه فى زيادة؛ وف كل بوم تضعف 


. القلوب »ء ونتضاعف الكروب؛ ثم آنتقل من دار الفناء» إلى دار البقاء» "حر يوم 


الأر بماء ؛ ومات بموته رجاء الرجال» وأَظل بغروب شمسه فضاء الإفضال ٠‏ ورثاه 
الشعراء ؛ فن ذلك قول بعضهم : 
سٌُ المدى والملك عم شتاله ٠‏ والدهم ساء وأقلعت حسستاتة 
الله أين الناصر الملك الذى » لله خالمصة صقت نيانه 
(١‏ ماه 


أين الذى [مذ] لم يزل مخشسية 3 :1 رياه وهباته 
انف الذى كانت له طاعاتت) ٠‏ موجن ول ولربه طاعائة 


ا يي مل - عرو 


أين الذى ما زال سلطانا لنا » يرح داه ولتق سطواته 
أين الذى شَرْقَ الزمان بفضله » وتَعَتٌ على الفضلاء تشريفاته 


(1) ف الأصل: « أسامة ابخبل» ٠‏ (5) كذا فى الفتح القمى وصرآة الزمان . وفى الأصل : 
«أغرب». )0( هو اللماد الكاتب الأصبيائى ختم با مؤلفه ذ الي الاي 6ق عدن 
الخاضرة ال.سيوطى والروضتين ومرآة الزمان وعقد ابمان ٠.‏ (4) رواية هذا اليت ف الأصل : 

شل الموى والملك عم شتاته * والدهى ساء وقلت حساته 
والتصو يب عن عسأآة الزمان وحن المحاضرة للسبوطى والروضتن وعمّد المان ٠‏ 
(0) رواءة اليت فى الأصل هكذا : 1 
أبن الذى ل تزل محشسوّة » مرجوة هباته وهباله 
والتصو يب عن الررطتين ٠‏ 
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لا تحسبوه مات شخصا واحدا ه قد مكل ااعالى مأنه 

ملك عن الإسلام كان عاب ٠‏ بسنا لمانا اانه ماله 

قد أظامتْ مذ غاب نا دوره » لا خلت مرن, بدره داراته 

دفن الماح فليس ْشَر بمدما ٠‏ أودى إلى يوم النشسور رثات 

الدين بمد أبى المظفر يوسف » أفوت قرا وأقفرتٌ ساحائه . 
بحر خلا من وارديه ول تزل » محفوفة بوروده حافائة 

عن لعن والأزائل راض م شلك متسييرشة فقا 

لو كان فى عصر السو لنت » فى زكره من ذلره آنه 

عد رار واشواش وات دربي ليا وو جنا 9/2 

يا وحشة الإسلام حين تمكنت ٠‏ مرك كل قلب مؤمن روعائة ٠‏ 
ياراعيا للدين حين تمكنت ٠‏ منه الذئاب وأسابته رعاتة 

ما كان ضرك لوافتَ مراعيّا ٠‏ دينا تولى مذ رحلت وله . 

فارقت ملكا غير باق متعبا رومت كنك افنا راعاية 


لق 
- لي ل اليم 5 ره 
فعلى صلاح الدين يوسف داما ٠ه‏ رضوان رب العرش بل صلوانه 
)١(‏ رواية مرآة الزمان: « لابل م كل ... ال » ٠‏ ورواية الروضتين وعقد المان ٠‏ 6 
»> فات كل العالمين تمأنه #» 
)0( فى الأصل ُ « أفوت قواء » ٠‏ وما أثينناه عن مرآة الزمان وعقد اللمان . 
() رواية الأصل : « من سيلها وزكر بها عزماله « ورداية ازوضتين : 
*# من صبلها وركو با غزواته » وما أثيتناه عن عمد المان وم الزمان ٠‏ 


(4) وهى قصبدة طويلة » فال ماحب سآه الزمان : « إن عدد أبياتها مائئان وعشرون ينا » ٠‏ 55 
وقال صاحب الروضتين : « إنها مائنان وائنان وثلاثون ,ينا ٠.»‏ وق جسن احا ضرة للسيوطى وعمّد امان : 
« إنها مانثان وثلائون بجا » . 
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ذكر أولاد السلطان صلاح الدين يوسف بن أ.يوب سرحمه الله 
بالق 1 0 2 
كانوا ستة عشر ذ كرا وآبنة واحدة » أكبرم الأفضل عل » ولد بمصر سنة 


8 خمس ومئين يوم عيد الفطر 1 وأخوه لأسه وأقه الملك الظافر خضرء ولد فصر 


سنة مان وستين . وأخوهما أيضا لأبيهما وأتهما قطب الدين موسى » ولد صر 
سنة ثلاث وسبعين . فهؤلاء الثلاثة أشقاء . ثم الملك العزيز عثهان الذى ملك 
مصر بعد أبيه » ولد بها سنة ون ٠‏ وأخوه لأبيه وأقه الأعن ريعقوب» 
ولد بمصر سنة آثنتين وسبعين . والملك الظاهى غازى صاحب حلب » ولد “صر 
سنة تمان وستين . وأخوه لأبيه وأته الملك الزاهى داود » ولد مصرسنة 
ثلاث وسبعين . والملك المعز إتحاق » ولد سنة سبعين . والملك المؤيد مسعودى 
ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين ٠.‏ والملك الأشرف محمد . ولد بالشام سنة 
مس وسبعين ٠‏ وأخوه أيضا لأبيه وأقه الملك ا حسن أحمد وأد صر سنة 
سبع وسبعين ٠‏ وأخوه أيضا لأبيه وأقه الملك غالب ملكشاه» وإد بالشام سنة 
تمان وسبعين ٠ ٠‏ وأخوه أيضا لأيم وأقهم اف الع حزان بعد وفاة أبيه 
سنة قسع وسانين . والبنت مؤلسة خاتون تزؤجها ]بن . عه ها الملك الكامل 
الآنى ذكره - ابن الملك العادل وماتت عنده ٠‏ 

وملك بعد السلطان صلاح الدين مصر آبنّه الملك العزير عئان الآتى ذ كره 
إن شاء الله تعالى وملك دمشق بعده آبنْه الملك الأفضل عل-» وملك حلب آنه 


() كذا فى الأصسل ومرآة الزمان ٠‏ وفى الروضتين والسيرة والفتح القبى وعقد امان : 


ركن الدين . والأشرف المعظل أبو منصور توران شاه نفر الدين . وماد الدينشادى . ونصرة الدين مروان ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل : « سنة تسع وستين » حي انين 21 طلكان ودرا الزمان والروضتين ٠‏ 
(؟) وم آةالزمان : دوأ بو بكرو يلقببالبصرة» بالاءالموحدة ٠‏ وف الروضتين : «المنصور أبوبكر» . 


سنة 017 فى ملوك مصر والقاهسرة 5 


الظاهرغاز ىك كانوا أيام أبيهم . ثم وقع بين الملك العزيز والأفضل أمور نذ كرها 
فا يأتى إن شاء الله تعالى . اتيت تريمة السلطان صلاح الدين ‏ رحمه الله - .ونذ كر 
الآن ما وقع فى أيامه من الحوادث» ون . 0 من الأعيان فى زمانه على سبيل 
الأختصار على عادة هذا الككاب . وبالله المستعان . 


إىف 
++ 


السنة الأولى من ولاية الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
مصر» وهى سنة سبع وستين ونمسمائة ٠‏ ( أعنى سلطتته بعد موت العاضد العييدى- 
آخر خلفاء الفاطمبين بمصر ) ٠‏ وأا وزارته فكانت قبل ذلك بمدّة من يوم مات عه 
الملك المنصور أسد الدين شير كوه بن | يوب فى يوم السبوت ثألى عش راد الآخرع 
سنة أر بم وستين ومسمائة ٠.‏ وقد ذ كنا حوادث وزارته فها مضى » ونذ كر 
الآذ من بوم سلطتته بعد اللخحليفة العاضد ( أعنى <وادث سنة سبع وستين 
وتمسماثة ) . 
فها خطب لبنى العباس بمصر وأبطل الخطبة لبنى عبيد حسب ما تقدم ذ كره 
فى ترجمة العاضد » وفى ترجمة صلاح الدين أيضا ؛ ولا وقع ذلك كتب العاد 
الكانب عن السلطان صلاح الدين لنور الدين الشبيد يحُيره بذاك : 
قد خطبنا للستضىء بمصير » نائي المصطفى إمام العصر 
وادينا تضاعفث نتم ال ٠‏ له وجلتعن كل عد وحصير 
وآستنارت عنزاثم املك العا .ه دل نور الدين امام الأغ 
وفها بعث الملك العادل نور الدين ممود المذ كور بالبشارة لليفة المستضىء 
على بد الشسبخ شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن أبى عضرون» فلما وصل 


5 النجوم الزاهرة سنة بادة 


00) 


شهاب الدين الم كور لليفة قال فى المعنى بن الحرستانى" الشاعى المثمرور قصسيدة 
أزلما: 

جاء البشير فس اناس وآبتهجوا ٠ه‏ فاءلى ذى سرور بعدها 5 

وَل اكليف على ششهاب الدين المذكور . ثم بعث جواب الملك العادل على 
يد انخادم 0 وعل يديه يه افلم والتقاليد له » وفى الخلعة الوق وفبه ألف دينار 
والفرجية والمامة » ثم أرسل مع الخادم المذكور لصلاح الدين صاحب الت حمة 
خلعا دون لع نور الدين. وبعث أيضا لنور الدين سيفا ده للشام » ثم سيفا آخر 
فده بمصرء ويكون صلاح الدين نائبه ب“صرء وَرينْت بغداد وضربت القبابٌ لذلك. 

وفبها وقعت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين. اعالام زابواان 
ترجمة صلاح الدين » ثم سكن ذلك . 

وفيا ل حاف ين عر الكبى" أبو الندى الشاعى المشهور المعروف بعرقلة 
الدمشقٌ» ويقال له عرقلة من حاضرة دمشق »كان سينا خليعا أعور مطبوعا 
لطيفا ظريفا »كان آختص بالسلطان صلاح الدين وله فيه مدائح» وله شعررائق 
كثير . من ذلك قصيدته المثهورة : 

كم الموى : فَوَنَثْ عليه دموعه » من حر نار تحتوبه سار 


دق 
صب تشاغل بالربيع وزهس ه » زمنا وق وجه الحييب زفعة 


)02( الحرستانى : نسبة الى حرست » قربة كيرة عامرة فى وسط بساتين دمشق على طر يق مص ( عن 


البلدان لياقوت ) ٠‏ (؟) هوعماد الدن صندل» كان من ]أ كابر الخدم المقتفوى' 
(عن عقد المان والررضنين ) ٠‏ () عبارة نا ريح الواصلين فى أخبار الملفاء ٠‏ والملوك والسلاطين 
(نسخة فى مجلدين مأخوذة بالتصو ير الشمسى محفوظة بدار الكتب المصرية نحت رتم 19؟ه تارجح ) » 
وتاريج الدول والملوك لابن الفرات : «و جمع له بين تقلد السيفين إثمارا يقايده الإفليمين : الشام والديار 
المصرية » ٠‏ ع( كنا فى فوات الوفيات : وفى الأصل «فوم » ٠‏ ورواية البيت عمد امان : 

صب تشاغل بالحييب وزهيه 6 قسوم 0 الم» 


سنة 17م فى ملوك مصر والقاهرة 6 


غ0غ 
الى فسن مسو رةه ار مداع وروم 
كيف اتعص إن تمت أد جتى م والحسن فىء ها 2 اي 
مس ولكن فى فؤادى حرها * 4 ولكن فى لق طلوعة 


رام 


قال العواذل ما الذى آستحسفَه ٠‏ منه وما تسبيك قلت بجميعه 

وفيها وف عبد الله بن أحمد بن أحمد بن |حمد الملامة أبو جمد المعروف بآبن 
القَمّابٍ النحوى اللغوى” جة العرب » برع فى فنون العلوم وآنفرد بعلم النحو 
والعرسة حب فاق أهل عصره . 

رنها ُو عبد اق بن أحد بن الحسين [ بن أحمد بن الحسين ] بن إححاق 
او رك أن الغّار الكتب ٠‏ ولد بطرابلس سنة قمع وسبعين 
وأربعانة. ول آستول الفريج على طرابلس آنتقل منها إلى دمشق ؟ وكان شاع| 
ماهرًا . ومن شعره - رحمه الله ااقصيدة المشهورة التى أوَها : 

بادر إلى الفذات فى أزمانب) » وأرَكُض خيول اللهوف مَيْدَانيا 

وآستقبل الانيا بصدر واسع ٠‏ ما أوسعتٌ لك من رحيب مكانها 
وله : 

3 اهم أنْنى ما ذلتة ٠‏ نصبو إلى المجران حين وص مه 


ا ولة) - ورور 


مر. مُنصفى من ظالم متعنت ٠‏ يزداد ظلم) كما ححكمته 


(1) فى الأصل وعقد المان : « عن يغيتى » ٠‏ مما أثيتناه عن فوات الوفيات ٠‏ 

*» رواية عقد اجمان : * بدرولكن ف القلوب طلوعه‎ )١( 

() التكلة عن تهذيب تاريخ ابن عساكر ٠‏ (4) كذافى الأصل ومآة الزمان وعقد اجمان . 
وق تهذيب تاريخ ابن عساكر : «المبدى» ٠‏ (ه) فى الأصل : «ابن النيار» وف عد المان »م 
« اين اليقار» ٠‏ والنصو يب عن بملآة الزمان وتهذيب تارجح ابن عسا كر والخريدة للماد الكاتب ٠.‏ 

(1) .فى الأصل : « ممتب » ٠‏ وما أثيتناه عن مرآة الزمان وعقد اللمان . 


نياف 


١6 


00 النجوم الزاهرة صنة 617 


ملكنّه روس ليحفظ ملكه 8 فاضاعق وأضاع ما ملحكته 


دبال اذ عمواء ب * لما دمانى للسقام أجبته 
وفيا توق العاضد خَليفةٌ مصر» حسب ها ذ كرناه فى ترجمته . 
الذين ذ كر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفها توق أبوعل” أحمد بن محمد 
ابن على" الرحى” الحرى فى صفر ٠‏ اه عبد الله بنِ منصور بن الموصل” . 
900 النحوى” . والعاضد 


عبدالته بن يوسف بن الحاءظ العبيدى فى الحم » وآنقضت دولة الْفْضِ عن مصر. 


00 ا ل‎ ' ١ 
جه الوح و لو ل‎ 


أو الاطين القاسم بن الفضل بن عبد الوا احد الصَيْدلاني أصبيانى حمادى الأول » 
وقد نيف على النسعين . وأ, و افر مد بن أسمد [ن عمد بن نصر] بن حكم ارق 
الواعظ شيخ الحنفية بدمشق . وأبوالمكارم المبارك بن محمد , ن لمر لبي + 
وأبو العلاء وجيه بن عبد الله السقطى” . وأبو بكريحب بن سدون القرطى: الأردى 
ونزيل الموصل يوم الفطر . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الساء القديم حمس أذرع وسبع أصابع ٠‏ مبلغ 


الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصيعا . 


. » روا الخريدة : «لألنى‎ )١( 

(؟) ف المختصر المحتاج إليه من تار بغداد ( نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية نحت 
م 1م تار يح اختصار الذهى و بخطه ) وشذرات الذهب « الحربمى > . 

(6) الزيادةعما تقدّمذكه للؤلفف وفيات السنة . (4) ف شذرات الذهب: «الأندلسى 
اللنبى» ٠.‏ (5) التكيلة : عن «ابطواه المضية فى طبقات الحنفية» . (نسخة مخطوطة محفوظة 
يدار الكتب المصرية تحت رقم 5 ؟ م تارع) ٠‏ (1) البادرابي : نسبة الى يادرايا » بليدة نواحى 
واسطا ( عن معجم البلدان للاقوت ) ٠‏ (0) ف الأصل : «القرى» ٠‏ وما أثيتناه عن غابة النهاية 
فى القراءات وشذرات الذهب ومعبم البلدان لياقوت ٠‏ 


سنة مده فى ملوك مصر والقاهسرة ءءء 


«> 
» + 


السنة الثانية من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب على مصرء 
وهى سنة تمان وسدين وتمسماثة . 

فيها سار الملك العادل نور الدين ود صاحب دمشق إلى الموصل » وصللى 
باالجامع الذى بناه وسط الموصل وتصدّق بال عظيم ٠.‏ ونا علم صلاح الدين 
صاحب الترحمة يتوجهه إلى الموصل تحرج بعسا كره من مصر إلى الشام » وحصر 
الكك والشوبك وتّبب أعمالا؛ ثم عاد لما بلفه عوْد نور الدين إلى الشام ٠‏ وهذه 
أل غزوات صلاح الدين ٠‏ 


وفيا توق الأسير نج الدين أبوب بن شادى بن مروان والد لاح الدين 
المذكور ٠.‏ كان أميرا عاقلا حازما شجاعا جوادا عاطفا على الفقراء والمساكين 
ما للصاحين » قليل الكلام جدًا لا يتكلم إلا لضرورة. ولا قدم مصر سأله 
ولِدّه السلطان صلاحّ الدين صاحب الترجمة أن يكون هو السلطان» فقال : أنت 
أولى ٠‏ وكان سبب موته أنه ركب يوما ونخرج من باب النصر يريد اليدان» فشب به 


فرسه فوقع على رأسه » فأقام ثمانية أيام ومات فى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين 


من ذى ا » ودفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيرِكُوه بن أيوب فى الدار 


(1) ستفاد ما ذكه المقريزى فى ابمز الثانى ( ص 54 ؛ ) من خطاطه عند الكلام على المقابر التى 
خارج باب النصير: أن الميدان المذ كور هو.الذى كان يطلق عايه ميدان العيد حيث كان يوجد مصلى العيد 
خارج باب النصر ٠‏ وكان هذا الميدان واقعا فى الزء البحرى من هيدان القَبى والمدان الأسود ٠‏ ومحله 
اليوم المنطقة الواقعة بين باب النصر وباب الحسينية المشغولة بمقاير جخبانة باب النصر الى يحترقها اليوم من 
الحنوب الى الثمال الشارع الذى فتحدته «صاحة التنظيم اسم شارع جم الدين صاحب الثر حمة » حيث سقط 
عن جواده فى نأك المهة سنة 18 ه ه» وكان له بها مسجد ذكره المقريزى فى !1زء الثانى من خططه 
(ص؟١‏ ) عند الكلام على المساجد ٠‏ 


ممه النجوم الزاهرة سنة 07/8 


الملطالية ثم قلا بعد سنتين إلى مدينة لني صل الله عليه وسل . وكان آبنه السلطان» 
صلاح الدين قد عاد من الكرّك فبلغه خب موته فى الطريق » فوجد عليه وتاسّف 
حيث لميحضره . وخلف من الذكور.ستة : السلطان صلاح الدين يوسف» 
وأباابكر العادل الآتىذ كره فى ملوك مصرء وشعس الدولة توران شاه وهو أ كير الميع » 
وشاهنشام» وسيف الإسلام طنتكين » وتاج الملوك بورى وهو الأصغر . 

وفيها تُوق الحسن بن أبى الحسن صافى ملك النحاة مولى الحسين بن الارْموى” 
لاحر البغدادى”» قرأ النحو وأصول الدين والفقسه والخلاف والحديث وبرع 
فى النحو وفاق أهل زمانه» وسافر البلاد وصنف الكتب فى فنون العلوم» من 
ذلك «المقامات» الى من جنس «مقامات اأريرى” » ؛ وكان يقول : مقاماتى ظَ 
وصدق » ومقامات الحريرى” هزل وكذب . قلت : ولكن بين ذلك أهوال . 
ومن مصتفاته كاب أر بعائة واسة» سماها «النذ كة السفرية» ٠.‏ 

وفيها توف سعد الدين بن عل” بن القاسم بن على" أبو المعالى الكت" الحظيرى 
الحنفى" » كان شاعس! فاضلا . والمظيرة : قرية فوق بغداد وهى (بفتح اللاء المهملة 
وكسر الظاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها و بعدها راء ) وإلى هذه القرية 
بسب كثير من العاماء . ومن شعر الخُظيرى” ‏ رحمه الله تعالى وعفا عنه ‏ : 
صبح مشبى بدا وفارقتى » ليل شبابى نصحت وا قلق 

وصرت أبى دما عليه ولا » بد لصبح المشيب من شَفق 
(1) الدار السلطانية » هذه كانت ضمنالقصر الكبيرالشرق الذى نزل به صلاح الدين عند تولبته سلطنة 

مصر بعد موت اللليفة العاضّد »> وكان دفن أسد الدين شيركره وأخحوه نجم الدين أ.يوب ف الثر بةالتى كانت 
بقرب المشمد الحسيى )١( 2١١‏ كذافى تاريخ الواصلين ٠‏ وفى الأصل : « سنين » . 


)0( كذا فى الأصل رتبذيب ابن عساى ٠‏ وف بغية الوعاة : « التذكرة الستجرية » ٠‏ ول تعثر عليها 
ف كشف الظنون ٠‏ 


منة 4ده فى ملوك مصر والقاهرة 5 


الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق نجم الدين أبوب 9 
شادى والد الملوك . وملك النحاة أبو نزار الحسن بن صاف البغدادى” بدمشق 
وأبو جعفر تمد بن الحسن الصيدلانى" بأصبهان» وله مس وتسعون سنة ٠‏ وصالح 
ابن إسماعيل أبو طالب آبن بنث ماق المالك” مفتى الإسكندرية - رحمدال ‏ . 

5 أس النيل فى هذه السنة - الماء القديم حمس أذرع وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وتمانى عشرة إصيعا . 


3 
+ + 


السنة الثالثة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصرء 
وهى سنة نسع وستين ومموائة . 

فيبا كتب صلاح الدين صاحب الترجمة لنور الدين ستأذت فى إنغاذ بيش 
إلى المن فأذن له » فبعث صلاح الدين أخاه شمس الدولة م ور 3 انين ارت 
فسار إليهاء وكان فيها عبد النى" بن مهدى- دروي عات العر ين سان ظاكًا 
فاتكا » سفصره شمس الدولة توران شاه فى قصره بزبيد مذة » حب طلب الأمان 
فأتئنه؛ فلما نزل إليه قيده ووكل به» وفتح منناة وحصون المن والمدائن» يقال : 
إنه نه فتح ثمانين حصنا ومديئة وآستولى على أموالها وا ؛ وقتل عبد النى» 
المذكور ٠.‏ وول على زْ بيد سيف الدولة مبارك بن مذ » وعن الدين نان بن 
التبيل: على بأل لبلا 


(1) يريد بهم العييديين ٠‏ (؟) زبيد : مديئة مشبورة بالمن » أحدئت فى أيام المأمون 
و بازائها ساحل غلافقة وساحل الندب ٠‏ (عن معجم البلدان لافوت). 69 فى الأصسل : 
< ستقر » ٠‏ والتصو يب عن قاريغ الواصلين والروضتين وتاري الأسلام الذهى دا, بن الأثير ومرآة الزمان 
رصّداجمان ٠‏ (4) ف إحدى روارق ابن الأثير : « الزنجبيل' » ٠.‏ 

(ه) فالروضتين وابن الأثير وتار ع الواصلين وتارع الإسلام للذهى وعقد مان : «على عدن ٠»‏ 
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٠‏ وفيها 3 قبض صلاح الدين على ماعة هر. أعيان الدولة العسيدية : مثل داءىي 
الدعاة » وعمارة اتمنى- وغيرهماء بلغه أنهم >تمعون على إثارة الفتن» وآتفقوا مع 
السودان وكلتبوا الفريج» فقتل داعى الدعاة » وصلب عُمَارة الهنى> . قال القاضى 


لقف 


ص هم 


شمن الدين آبن لكان : هو أبو عمد عمَارة بن أبى الحسن عل بن زَيدَاب. 
ابن أحمد بن مد الحكى ابن" الملقب نجمالدين الشاعس ؛ ون ان ان 
ان ينها وبين مكة من جهة الحنوب أحد عشر يوما ٠.‏ وكان فقيها 
فصيحاء أقام بريد مدّة يقرأ عليه مذهب الشافعى” » وله فى الفرائض مصتف 
مشهور بالبمن» ومدح خلفاء مصرء فدر بوه وأعطوه الأموال » فكان عندهم بمتتلة 
الوذ ير» وكان أيضا معظًا قبل ذلك فى المن ب ثم ظهرت أمور أقتضت تحروجه منهاء 
فقدم إلى مصرفى سنة مسين ومسمائة ٠.‏ وقيل : إنَ سبب قتله أنه مدح توران شاه» 
وحرضه على أخذ امن بقصيدة أؤه) : 

العام هذ كان عاج إلى العم + وكيش السقت لسغن عن القلم 

إلى أن قال : | 

هذا بن تُومرْتَ قدكانت بدايثُة ٠‏ كا يقول الوَرَى نا عل وَطَم 

وكان أوْلٌ هذا الدين من رجل ٠»‏ سعى إلى أزن. دعوه سيد الأئم 

قال الياد الكاتب: اتفقت لعيّارة آتماقات : منها أله سب إليه قولٌ هذا البيت 
فكان أحد أسباب قتله ؛ وأفتى قضاة مصريقتله » وقيل : إنّه لما أمى صلاحٌ الدين 


© هرداى الاعاة عد الحبازين إطاغيل بن عبد القرى . »© م فى كاب النكت العصرية فى أخبار 
الوزراء المصرية لعارة العى ٠.‏ 6 فى الأصل « هو أبوجحمد عمارة بن أبى الحسن 
على بن زيد بن بدران بن أحمد ين مد الخلبى العنى »> ٠‏ وما أثيتناه عن ابن خلكان وعقد ابلمان 
وشذرات الذهب ٠‏ (0) فى ابن خلكان وعقد المان : «أن وطنه من تهامة بالمن > ٠‏ 
() هكذا ضبطت بالقلم فى التكت العصرية وعقد اللمان فى أ كثر من موضع . 


سنة 5ه فى هلوك مصر والقاهرة اا 


بصلبه » روا به على دار القاضى الفاضل» فَربَى بنفسه على بابه وطاب الدخول 
إليه لستجير به فلم يدن له : فقال : 
عبة الرحيم فد احتفي سن إت البيلامن عن الفح 
فصل وهو صاع فى تبن ومضان + 
ان السلطان الملك العادل نور الدين أبو القاسم ممود بن زد بن آق سنقر 
صاحب الشام ومصر المعروف بنور الدين الشهيد . قال آبن عسا كر : « ولد سنة 
إحدى عشرة وخمسهائة » وكان معتدل القامة أسمر اللون واسع الحبية حسن الصورة» 
ليله عُمَرَاتٌ خفيفة فى حتكه » ونشأ على امير والصلاح ٠‏ وكان زَنْكى يقدّمه على 
أولاده » ويرى فبه ايلَ النّجابة . وفتح فى أيام ملطته نيمًا وخمسين حصنا » . 
قلت : ومصر أيضا من جملة فتوحاته » وأيضا ما فتحه صلاح الدين من البلاد 
والحصون هو شريكه فى الأحروالثواب » واولاه إيشكان صلاح الدين ! حتى 
ملك مصر من أيدى تلك الرافضة من بى عَبيّد خلفاء مصر وقؤة بأسهم !.قات : 
وتر حمة الملك العادل طويلة» يضيق هذا انحل عن ذكرهاء وأحواله أشبرم:. أن 
د لعن ]ها 3ه عرقي وريه وؤفاته + ركان ا عدا تعره الت رده 
ملك الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء فهن' بالعيد والطهور» فقال العاد الكاتب 
عدا عي 
7 وى رماو 0 0 
عدازت. فر وطودر + اتح «فسب ربب :ونصر 
#وعي للك اوحة ‏ اعنا . عاد وما 
#رض بعد عوده من صلاة العيد بالحوانيق » وما كامس يرى الطب؛ على قاعدة 
الأتراك اشير طيهبالقصْد فى أل مرضه فآمتع + وكان مهيا فا رُوجسع ؛ فات يوم 


الأر بعاء حادنى عشر شَوَال» ودفن بالقلعة» ثم نقل إلى مدرسته التى أنشأها مجاؤرة 
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7 النجبوم الزاهرة سنة 6054 


المؤاصين بدمثشق . وعاش ثمانيا وخمسين سسنة ٠.‏ وكانت سلطته ثمانيا وعشرين 
سنة وستة أشهر ٠‏ ورثاه الماد الكاتب بعدّة عراث؟ من ذلك قوله : 
يا ملكا أيمه لل تَرَلُ « لفضله فاضلةً فائجرة 
ملكت دنياك وخلفتها ه وسرت حتّى تملك الآخره 
قال ابو اببسر شا كين عبد الله [ التو ريه ] : تمدى يعطن أعراء 
صلاح ادن ادن [عل رجل) وأخذ ماله بغاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ له 
بيد بفاء إلى قبر نور الدين وشق ثيابه» وحثا التراب على رأسه » وجعل استغيث : 
انون النين أن آانف 1 وى امات و تاراما ه ماله > 
فآزداد بكثؤه؛ فقال له صلاح الديين. : مايبككك وقد أنصفناك ؟ فقال : إئم) 
أبى على ملك أنْصفتٌ بيركاته و بعد موته» كيف يا كله التزاب ويفقده المساموت ! . 
وتسلطن بعده ولده الملك الصالح إجماعيل ول ببلغ الحم ٠‏ وقد م من أخباره نبذة 
كبيرة فى ترجمة صلاح الدين . 
الذى ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق التقيب أبو عبد الله 
أحمد [ بن ل[ بن المعمر الملوى” بيغداد فى حيانى الأولى . والحافظ أبو العلاء 
الحسن بن أحمد اهَمَذانى” العطار المقرئ فى جمادى الأولى » وله إحدى وثمانون سنة. 
وتخيل بن عل" بن منصور بن إرراهم بن عبدالله المعروف بآ ] بن كارة الحديل” . 


وناصم الدين سعيد بن المبارك بن الدهان النحوىء ببغداد» وله مس وسبعون سنة . 


وأبو يم سأمان بن على" الريحبى > الكباز يدمشق ق ٠‏ وعبد النتى , بن المهدى” صاحب اليمن» 


(1) ف الأصل : « أبوالقام »والتصو يب عن مآة الزمان والروضتين ٠‏ (؟) الزيادة 
عن تاريخ ابن عساكر والروضتين رمرآة الزبان ٠‏ (م) فى الأصل : «فى أخذماله» . والتكئلة 
والتصحيحعن مرآة الزمان ٠‏ (4) التكلة عن ابن الأثير وشذرات الذهب والمتفلم وشرحالقصيدة اللامية 
ف التاريح وعقد الخمان ‏ (ه) الزيادةعن شذرات الذهب والمختصرالمحناج اليه من ثار ع بغداد . 


صنة .لام فى ملوك مصر والقاهرة وا 


وكان باطناآستاصله أخو صلاح الدين . وأبو الحسن عل بن أحمد الكَانى" القرطى> 
بفاس» وله ثلاث وتسعون سنة . والفقيه عمارة وعادن يدان المنى” المشاعس؟ 
شئق فى جماعة سعوا فى إعادة الدولة السدية: والسلطان نور الدين مود بن زنكى 
الأأتايى” بن آق ستقر الترك: الملْكمَاهِى” فى شوال » وله مان وخمسون سنة . 

5 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وستٌ عثيرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع . 


+٠ 
» + 


السنة الرابعة ‏ من ولاية الساطان صلاح الدين يوسف بن أبوب على مصر» 
' وهى سنة سبعين ونمسمانة . 
فيها ملك السلطان صلاح الدين دمشق من الملك الصاح آبن الملك العادل 
نور الدين خمود» حسب ماذ كرناه فى ترحمته . وكان أخذه لدمشق بمكاتبة القاضى 
يال الدين مر زودىة 00 بن الهاولى" والأعيان » وكان بالقلعة ريحان 
الحادم » فعزم على قتاله » بفهز إليه عسكر دمشق » و ركب صلاح الدين من المسور» 
فآلتقاه أهل دمشق بأسرهم وأحدقوا به» فتثر عليهم الدراهم والدنانير» ودخل دمشق 
1 4 لماه 
فلم يغلق فى وجهه باب ولا منعه مازع » فلكها عناية لا عنوة ٠‏ 
وفيبا آستخدم صلاح الدين العا الكاتب الأصبهانى”» وسببه أنه آلتق بالقاضى 
الفاضل ومدحه بأبيات منها : 
عابنت طود مسكينة ورأيت ث » ن يذ وورنت 2 رادل 
ورت سَحُبآن البلاغة ساحبًا » يياله ذيلٌ الفغار لوائل 
)١(‏ الكلة عن عقد ابفان ٠‏ وستفاد مما ذكره صاحب العقد أن صديق بن الخارل هذاكان 


من جمله رسل همس الدين صاحب بصرى إلى صلاح الدين ليدعره لفتح دمشق ٠‏ 
(؟) ف الأصل : « بحر فضائل » ٠‏ وما أثيتناه عن الروضتين وعقد اللمان ٠‏ 


531 النجوم الزاهصرة سنة .بام 


ع 1 3 »ع حة والماسة واشى والشائل 
رك الفضل الفسز و طائى العياب وماله مر[ى ساحل 
فى صكفه ل بعجل حريه » ما كارف من أجل ورزق آجلٍ 
أبصرث قُنَا فى الفصاحة معجزا ٠‏ فمرفت أنى فى قهاهة باقلٍ 

فدخل القاضى الفاضل على السلطان صلاح الدين وقال : غدًا تاتيك تراجم 
الأعاجتم » وما محلها مثل العاد الكاتب . فقال : [مالى] عمك مندوحة» أنت كاتى 
ووزيرى » وقد رأيتٌ على وجهك الرَكة» فإذا أستكبت غبرك تحدث ااناس ؛ 
0 : هذا هل القاجم » 7ك أنا ولا أقدر على ملازمتك » 


فإذأ غبت قم العاد الكاب مقائى ؛ وقد عرفت فضصل العاد» وخدمته للدولة 


النوزية» فاستكنبه . 
ك6 


يا نوق ف الساطان أزسلان شاه بن َمِل [بن تهه] بن لكشا ملكشاه بن ألْب أَرْسلان 


أن ذاوقاى سكائيل ين سلجوق بن دقاق الساجوق” ٠‏ وقام بعده فى الملك آبنه 


طَفْرِل شاه » وكان صغير السّن » فتولى تديير ملكه مد بن إيلدكر الأأتابك وكان 
يلقب باليلوان . 


المتقفى والمستنجد والمستضىء » وناب ف الو زارة » وتقآب فى الأعمال نيقا 


(1) الكل عن الروضتين وعقد المان . (0) ف الأصل : 

5 بحر ءن البحر الحضم خضمه 5 وما أثيتناه عن الررضتين وعقد المان ‏ 
)2( فى الأصل : « فقال : منك مندوحة » . واللكيلة والتصحيح عن مرآة الزمان وعقد الحان. 
(:) فى الأصل : «أعبيت» ٠‏ وما أثدنناء عن مرآة الزمان وعقد اللمان . 


)( كذا فى الأصلومرةة الزمان وعقد المان. ٠وفى‏ شذرات الذهب : أن وناله كانت سنة لا دهء 
() الكملة عن شذرات الذهب وآبن الأثير . 


سنة .اه فى ملوك مصر والقاهرة 4 


وعشرين سنة » وكان حافظا للقرآن فاضاد عارفا منصفا) با للعلماء والصامين ؟ 
ومات فى شهرر بيع الأؤل»؛ وكات جناوته مشنبودة ٠‏ قال العاد الكاتب : جلس 
ما ف .ديرات الوزارة فقام شباب لدين بن الصيى: فأنشده : 

لكل زنان من أمائل أهله ء براك يتارهم حكل مسير 

أبوالفضل يح مثل يح بن خالد » بداوأيزة جعفر مشل جعفر 

ثم قام ارت الواعظ ‏ و الله - فانشد يدا : 

وفى مانب الشرق يي خفن وف الخحانب الغربى موسى بن جعفر 

نذاك | إلى الله الكريم شفيعنا وهذا إلى المولى الإمام المطهر 
( يعنى سا كن الحانب الشرق" صاحب الثرجمة» وبالحانب الغربى” موسى بن جعفر 
الصادق) . 

الذين ذ كر الذهبىء دفي فى هذه السنة » قال : وفيها نوق قاضى القضاة 
أبو طالب روح بن أحد الخد وله ان وستون سنة . ونفر النساء خديحة بنت 
أحمد الهروانية فى شهر رمضان . ٠‏ وعد انه [ن عبد الصمد] بن عبد اراق ال 
العطار . وأبو بك شمد بن عل" بن مد الطومي” ٠‏ وأبو عبد الله حمد بن عبد الله بن 
خليل القسى” مسند المغرب . 


)١(‏ ف الأصل : «جمال الدين بن الصيئى» ٠‏ وما أثيتناه عن ابن خلكان ٠‏ وهو أ بو الفوارس 
ممسعد بن مد بن صعد بن الصيقى القيمى شهاب الدين المعروف بالحيص بيص ٠‏ وسسيذى المؤلف وفاته 
سنة ع لاهده. (؟١)‏ رواية شذرات الذهب: « ...كل معشر » <٠‏ (؟) فى شذرات الذهب: 
«ندى...الل» ٠.‏ () فى شدرات الذهب . «ناشب الواعظ» ٠.‏ (ه) كنا فى الأصل 
والمصادرالى حت أيديا» وإن كان السياق يقنضى أن تُكون الرواية : 

فهذا إلىالله الكريم شفيعنا * وذاك ... ... ... ... ائل 

6 الحديى : نسبة الى حديئة الفرات » كتترت عدي اللورة ٠‏ (عن معجم البلدان لياقوت). 
وراجع الحاشية رقم غ ص 7 من الخزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

© التكلة عن المنتفل والخنصروا نحتاج إليه من تار يغداد وعقد المان ٠‏ 


7 النجوم الزاهرة سنة ١/1ه‏ 


5 أص التبسل فى هذه السنة - الماء القدم سبع أذرع وإحدى وعشرون 

إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادة سبع غشيرة ذراعا ونسع عشرة إصبعا . 
2 

السنة االحامسة من ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر ».و 
سنة إحدى وسيعين وتمسمانة ٠‏ 

فيها عرزل اللخليفة المستضىء بالته الحسن مزل لاحم من نكاد :2 وين 
على ولده الأمير أبى العباس أحمد » لأس بلغه عنهما» وولى ل الصاحب 
الأستادارية عوضا عن صندل المذكور . 

وفيها ثبت الإسماعيلية على السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب وهو على 


اعزاز » جاءه ثلاثة فى زى” الأجناد » فضربه واحد بسكين فى رأسه فل يحرَحْه 


وخدشت السكين خدّه وقتل الثلاثة » فرحل صلاح الدين إلى حلب » فاسًا نزل 


عليها بعث إإيه الملك الصالم إجماعيل بن اللك العادل نور الدين مود أخته سناتون 
بنت نور الدين فى اليل » فدخلت عليه فقام قائم) وقبل الأرض لها و بى على 
نور الدين + فسالته أن برد علييم اعيزاز» فأعطاها إيأها » وقدّم لما من المواهس 
وانْححف شيئًا كثيرا ؛ وآتفق مع الملك الصالم أ مر حَماة وما فتحه إلى 
مصرله » وباق البلاد الخلبية للصاح . 

وفيبا قدم شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين من المن إلى 
دمشق فى سَلع فى الة. 0 

وفيها فؤض سيف الدولة غازى أسّ الموصل إلى مجاهد الدين وآز الخادم . 


)0 كذا فى الأصل ومرآة الزمان والمنتظم ٠‏ وفى ابن الأثير : « ستجر المقتفوى » . 


)0( التكلمة عن المنتظم وابن الأثير ٠‏ وهو أبو الفضل هبة الله بن على بن هبة الله بن الصاحب ٠‏ 


سنة 1/اه فى ملوك مصر والقاهرة 0 


وفيا توق عات بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الحافظ أبو القامم 
الدمشق المعروف بأبن عسا كر» مولده فى أوّل حرم سنة قسع وتسعين وأربعائة. كان 
أحد أئمة المديث المشهورين» والعاماء المذكورين » سمع الكثير وسافر » وصتف 
تاريما لدمشق » وصنف كت كثيرة» وكان إماماف الفنون» فقيها محدثا حافظا م ورَنا. 
قال العاد الكاتب : : نشدي لنفسه باخمزة : 

أبا نفس ويك جاء المشيب » فاذا النّصَابى ومادًا المَرَّلْ 


سرض © 


نول كتسبان كن ل يكن » وجاء مشنى كار لم برل 
كأ بنفمى على غرة علب المنون بب) قد نزلُ] 
فياليت شعرى رن أكون * وما قتر الله لى فى الأزل 
الذين ذ كر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق الخافظ ثقة نقة الدين 
أبو القامم على" بن الحسن بن هبة الله بن صا كرفى رجب » وله ثلاث وسبعون 
سنة الاشمرا ودين أومنصور عمدين أسعد بن [ عاد مروف + ] د 
الأوسى- العطارى" الشافى” الواعظ . وأبو حنيفة د 3< الله الأصهانى" 
الخطيبى" فى صفر ٠‏ وأبو جعفر هبة الله بن يح بن الوق الشانبى" ٠‏ 
و أ النيل فى هذه السئة ‏ الماء القدم أربع أذرع وسلك عكرزة ميا : 
مبلغ الزيادة ست عشيرة ذراعا وعشر أصابع . 


)١(‏ المزة : فريّةكبيرة غاء فوسط ساتين دمشق » ,ينها وبين دمشق نصف فر مخ (عن معج البلدان 
لياقوت ) ٠‏ () الزيادة عن ابن خلكان واب نكثير وعقد ابجمان . 

(0) ف الأصل : «جمد بن سعد بن جحفدة» ٠‏ والزيادة والنصحيح عن المنتفم وشذرات الذهب 
والمختصر المحتاج إليه من تار بفداد . (:) ف الأصل : «عبد اللّ» نويا اناه عن اليه 
وامختصر اناج إليه من تار عم بغداد . (0) ف الأصل : « ابن البونى »> ٠‏ وما أثيتناه 
عن طبقات الشافعية والمختصر المحتاج اليه من تاريخ بغدد ٠‏ واليوق : نسسبة الى بوقة من قرى أنطا كية 
( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


8 النبجوم الزاهرة صنة ٠ه‏ 


* 
» + 


السنة السادسة من ولاية السلطان صلاح الدين بومقين اوبعل 
مصر» وهى سنة آثثتين وسبعين وامسوائة . 

فيها تزؤيج السلطان صلاح الدين يوسف باللخاتون عضمة الدين بنت الأمير 
معين الدين 5-6 املك النادل تويز لض نو 6 كانت قلفة مق 

وفيها كانت فتنة مقدّم السودان من صعيد مصر» سار من الصعيد إلى .صر 
فىمائة ألف أسُودء لبعيد الدولة المصرية الفاطمية» نفرج إليه أخو صلاح الدين 
الملك العادل أبو بكرء وأبو الميجاء المكارى” » وعن الدين موسك بَنْ معهم من 
عسا كر مصر؛ وآَقََا مع السودان» فكانت ينهم وقعة هائلة » فيل كبير السودان 
المذكورومن معه . قال الشيخ مس الدين يوسف فى مسآة الزمان : « يقال 
إنهم قتلوا منهم ثمانين ألفا وعادوا إلى القاهرة » ٠‏ 

وفها خررج السلطان صلاح مر دمث مشق إلى مصرء وآستناب أخاه شعس 
الدولة ُوران شاه على الشام ٠‏ وجاءت الفرتج كار 0 لاعتو وفيا فادرا :+ 

وفيها أعى السلطان صلاح الدين قراقو. ش الكادم بعارة سور القاهرة ومصر » 
وضيع فيه أموالا كثيرة ولم ينتفع به أحد : 

وفيها أبطل صلاح الدين المكوسٌ الى كانت توخذ من الحاج بجدّة» ثما يحل 
فق البخرع وعَوَض صاحب مكلاعنها فى كل سنة ثمانية آلأفف إرذب فخا حمل 


و(؟) و 
إليه فى البحر» [ ويحمل .ثلها ] فتفرق فى أهل اأرمين . 


)00( را جع الخاشية رقم 1 ص 587 من الحزه امام من هذه الطبعة ٠‏ 0 د ريا : 
قرية كبيرة مثجورة من قرى دمثق بالفوطة » والنسبة الها دارانى على غير قياس (عن معجمالبلدان لياقوت) ٠‏ 
0( الزيادة عن مسأة الزمان وعقد احمان ٠‏ 


سنة بإباه فى ملواك مصر والقاصرة 0 


وفيا تمر صلاح الدين مدرمة الشافم - بالقرافة» وتولى الشسيخ نم الدين 
البوسانى” عمارتها ار اران فى القصرء ووقف عليه الأوقاف . 

وفيها جح بالناس من الشام قوز الجمى” . 

وفمبها توق عل رن منصور أبو الحسن السروج- الأديب» مؤدب أولاد 
الأتابك رو بن آق سُستفر » كان يأخذ الماء بفيه وريكتب به على الحائط كاية 
حسنة كأنها كُتبت بقلم الطومار» و بنقط ما يكتب و شكله . ومن شعره فى فصل 
رامل يسن َ ؛ ومدح نور الدين قصيدة طتانة أؤها : 

بل لي ذاه يتا الى ا 
يا توق حمد بن مسعود أبو المعالى خرج إلى الحج فى هذه السنة فتوق 

يفند كان أديا فاضلا ٠‏ ومن شعره عجو قاض ول الفضاء : 

ارات ) ولت الإقنانا ع ولاه ابر كيت تنا 

ذُبحث شير سحكين وإفى لأرجو الذيج باسكسين أيضا 

وفها توق تمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل كال الدين التَبررُورئ- 
قاضى دمشق . مولده فى سنة أثنتين وتسعين وأربعائة» كان إماما فاضلا فقيا 
ما كان إليه فى أيام نور الدين الشهيسد مع التضنناء ام المباند والمذارضن 
والأوقاف والحسبة» والأمور الدينة والشرعية ة ٠‏ وكان صاحب القلم الدب 
وكانت تحنجية دمثق ق إليه » ولى فبا بعض غلمانه ؛ ثم ولاها نور الدين بعد ذ ذلك 
01٠‏ ناح عادول واس ةا (؟) راج الحاشية رقم ماص ١٠١١‏ 
و (©) رواية عقد المان : وثثرأزهاره. د 5 

(4:) فقد : أسم جبل بعينه بين مكة والمدينة قرب البحر( عن معجم البلدان لياقوت ) - 


(0) ف الأصل : «ولما توليت القضاء» ٠ ٠‏ لتيل والتصحيح عن شذرات الدهب وصرآة الزبان 
وعقّد الحان ٠‏ 


58 النجبوم الزاهرة سئة الات 


لصلاح الدين يوسف بن أيوب قبل قدومه إلى مصر ٠‏ وكان مع فضإه ودينه 
له الشعراللميّد» وكان بينه و بين صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب الترجمة 
فى أيام نور الدين مضاغنة ٠‏ ومن شعره : 
وجاءوا عمّاء مبرعون وتقكدسااء عصىى ف :3ل الضياة الران 
فقالوا وك 1 ا ايز لوال عن لاعن وجاك 
قلت : وهذا شبه قول القائل ولم أدر من السابق : 
ولا رون العاذلون سما كيبًا من أهوى وغقل ذاهبٌ 
نوا لى وقالواكنت بالأمس عاقلا » أصابتك عين قلت عن وحاجب 


)غ0 


الذين ذ كر الذهبى* وفاتهم في صذه 0 ل : وفما توق أبو [حمد] صالح 
ابن المبارك بن الْخْلة القزاز . ولنحدث أبو [ حمد ] عبد اله بن عبد الرحمن الأموى" 
الدسراجى" الأصاني المماففة الإسكندرانى" سن عل" بن عسا كر. وأبو بكر 
حمدين أحمد , 0 عادة الأصمهانى” المقرئ» آنحر من روى عن سليان الحافظ ٠‏ 
وقاضى الشام كال الدين أبوالفضل محمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهر ز ورى” 
فى الحزم ٠‏ والقاضى أبو الفتح نصربن سيار بر صاعد الككانى" المروى” الحنفىة 
مسستد تحراسان يوم عاشوراء» وله سبع ونسعون سنة ٠‏ 

و أس اليل ف هذه السنة ‏ الماء القدم ست أذرع وإحدى وعششرون 
إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا . 


٠ التكلية عن امختصر المحتاج إليه من تار ب بغداد وشذرات الذهب رعقد اجمان‎ )١ 
ٍ 2 عن 3 نَ‎ 


(؟) التكلية عن حسن المحاضرة للسيوطى وشذرات الذهب وعقد المان. (0) بنبة به كا 
فغاية الهاية وشذراتالذهب وامختصر الحتاج إليه وعقد ابلمان : «أبو الحسن علين عساكرين المرحب 
ابن العام البطانحى الضرير المقرى الخنبل» . (:) كذا فى الأمل . رفى شذرات الذهب : 
< اين ماساده » ٠وقهامثه‏ نقلا عنز يادات السخارى عل تزهة الألاب لابن جر العسقلاى : «ماشاذه»؟. 


سنة ماه فى ملوك مصر والقاهرة ام 


+٠ 
» »+ 


السنة السابعة من ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب علىمصر» ؤهى سنة 
ثلاث وسبعين وتمسمائة . 
فيه توفى صسدّقة بن الحسين بن امسن أبو الفرج النامخ الحتيل”» كان يعرف 
بابن المدّد » كان ققببا مقا مناظرا . قال أبو المظفر: لكنه قرأ «الشفاء» وكتب 
الفلاسفة » فتغ رآعتقاده» وكان ببدو منفلتات لسانه ما يدّل على ذلك . ومن شعره 
دارعة ا عالت 
لا تَوطنها فليست بمقامُ » وآجتبها فهى دار الإنتقامُ 
اها صسنعةٌ من صانع » أم ثراها رمية من غيدرام 
وفيها توفى مُشْتكين خادم الساطان نور الدين الشمبيد . كان من أكابر خدّامه 
( أعنى مماليكه )» وكان ولاه الوصِل نياب عنه ٠.‏ فلما مات نور الدين هرب إلى 
حلت > وخدم شمس الدين آبن الداية » ثم جاء إلى الملك الصا آبن نور الدين الشهيد 
فأعطاه حارم ؛ ثم غضب عليه لأمى وطلب بنه قلعة حارم بعد أن قبض عليه » 
فامتنعوا أصحابه من تسليمها » فعلقه الملك الصاح متكساء ودخن نحت أنفه 
عق نات : 
وفيها توق حمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفّر» الوز ير أبو الفريج آبن ريس 
الرؤساء» ولقبّه عضد الدولة . وكان أبوه أستادار المقتئى وأقزه المستنجد. فلما ولي 
المستضىء آستوزره» فشرع ظهير الدين [بن العطار] أبو بكرصاحب المخزن عداوته» 


)000( فى الأصل : «أبو الفتح» . والاصويب عن شدرات الذهب والمتظم وشرح القصيدة اللامية 
ف اناري والمختصر احتاج اليه والبداءة والهاية لاين كثير 2 (؟) ير يد كاب الشفاءوالحكة للريس 
أبى على الحسنين بن عبدالله بن سينا الذى تعَدّمت وفانه سنة مغ ه ٠‏ 

)م( زيادة عنعقد ابمان ومرآة الزمان ٠.‏ وسيذكر المؤلف تربحته ووقاته سنة هلاه ه ٠‏ 


زلف 


4 التجوم الزاهرة سنة #إلام 


حتى غير قلب الخليفة عليه » فطلب الحج ناذن له» فتجهز جهازا عظما وآشترى 

ستائة مل لل المنقطعين وزادهم ؛ وحمل معه جماعة من العلماء والزهاد» وأخذ 

معه بمارستانا فيه جميع ما يحتاج إليه» وسافر بتجمل زائد ٠‏ فنا وضل إلى باب 
0١‏ 


قطفتا خرج إليه رجل صوف- بيده قصةح فقال : مظلوم ! فقال الغلمان : هات 
قصتك . فقال : ما أسلّمها إلا للوزير . فلا دنا منه ضربه سكين فى خاصرته» 


فصاح : قتلتتى» وسقط من دابته» وبق على قارعة الطريق ملِقّ » وتفرّق من كان 


عه إل شاعب النانية فإنه رئى بنفسه عليه فضربه الباطنى” بسكين بفرحه» 
وظهر للباطنى” رفيقان فقتلوا وأحرقوا . ثم مل الوزير إلى داره فات بها ٠.‏ وكان 
مشكور السيرة با إلى الرعية» غير أت القاضى الفاضل لما بلغه خرٌ قتله » أنشد : 
2 0 07 ا 
وأحسن من نيل الوزارة للفنى 2# حياأة ثرِيه مُصرَعَ الوزراء 

وما ربك بظلام لاعبيد . كان - عفا الله غنه - قد قل ولدى الوزيران هبيرة 
وخلقا كثيرا 5 

الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الوزير أبو الفرج 
تمد بن عبد الله آبن رئيس الرؤساء» وَدت عليه الإسماعلية فى ذى القعدة . وهارون 
أن العام أبن سه : ن المأمونى” صاحب التاريم ٠‏ وأبو شا ك يحجى بن بوسف 
.م و(1) 
السقلاطونى- : 

أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وثلاث أصابع . 


مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى وعشرون |صبعا . 


)00( قطفتا : محلة كبيرة ذات أسواق بالجهائب الغربى من يغداد مجاورة لمقبرة الدير( عن معجم البلدان 
لياقوت) ٠‏ 69 السقلاطونى : نسبة.الى سقّلاطون » يلد بالروم تصنع فيه الملاس اللونة 
بالألوان القرصرية : م راجغ الحاشبة رقم دص ١ح‏ من الخزء ٠‏ الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة غلاه فى ملوك مصر والقاهسرة ولد 


+ 
» + 


السنة الشامنة من ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر» وهى 
سنة أربع وسبعين وتحسمائة . 

فيا جرى بحث فى مجلس ظهير الدين بن العطار [صاحب انخزن] » فى قال 
عانشة لعل" ٠‏ فقال آبن البغدادى” الحنفى” : كانت عالّشة باغية على على:» فصاح 
غليه ابن العطار وأقامه من مكانه وأخبر الخليفة » بفمع الفقهاء وسأل : ما يجب 
عليه؟ فقالوا : يعزر . فقال آبن الوزى” : لايحب عليه التعزير» لأله رجل ليس 
له طر بالتقل بي وقد مع أنه جرى قتال ولم يعلم أن السفهاء أثاروه بغير رضا 
الفريقين » وتأديبه العفو عنه» فأطلق . 

وفيها توفى سعد بن مد بن سعد أبو الفوارسن شهاب الدين [ بن ] الصيفى" 
الشموة: المفزوف ايض بييص» كان شاعى! فاضلاء مدح الخلفاء والوزراء 
والأكابر» وله ديوان شعى » وكانت وفاته ببضداد فى شعبان ٠.‏ وسبب تسميته 
بالحيص بيص أنه رأى الناس فى. يوم حركة فقال : ماللناس فى حيص بيص ! 
فغلب عليه هذا الللقب . ومعنى هاتين الكامتين : الشدّة والآختلاط . تفول 
العرب : وقع الناس فى حيص بيص [أى ق شدّة وأختلاط] . ومن شعر الميص 
عض كا وح ة ات وعقا عند بد 

م لق مسْتكيًا إلا تمل لى ٠‏ عند اللقاءله الحكير الذى فيه 

ولاحلا لى من الدنيا ولذّتها » إلا مقابلتى تيه بلتِه 


)00 زيادة عن مرآة الزءان والمتظ وعمّد اللمانوما تقدّم ذكره الولف . 

)2( بر يد وقعة الل ٠‏ وقد تقدّم الكلام علها سنة ستو ثلاثينه (ج اصاء )١‏ من هذه الطبعة ٠‏ 

)2 التكلة عن ابن خلكان والمنتفلم وشذرات الذهب وعقد ابنمان ونا سيذكره المؤلف فى هذه 
السنة نقلا عن وفيات الذهى . (4) الزيادة عناين خلكان وعقسد اللمان ٠‏ 


0 


غ4 النجوم الزاهية سنة 0/اه 


8 صو 9 - و- 20 
وكان الخيِص بص يلبس زى” العرب » ويتقلكٌ سيفا » فعمل فيه أبو القاسم 
ابن الفضل : 
افق امام 5 ١‏ و 8 
كم تتادى وم تطول طرطو 0 رك ما فيك شعررة مرء عم 
لف 


فكل الضبٌ وآقرض الخَنظل [اليا » بس] وآشرب ما شئت بول الظلع 


٠. -‏ ا 
لبس ذا وجه مك يضف ولا ه يقرى ولا يدفع الأذى عن حريم 


الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توفى أبو أحمد أسعد بن 
د الحبر يل البؤاب . ولص بيص الشاعى شهاب الدين أبو الفوارس سعد 
إن دين معد بن مو لكي فى اقتؤال وتقرالشناء تعدة ينث سد 
ابن الفرج الإبرى” فى الحزم » وقد جاوزت التسعين . وأبو رشيد عبدالله بن حمر 
الأصبهانى” فى شهر ربيع الآخخر . وأبو نصرعبد الرحبم بن عبسد الخالق اليوسفى” . 
وأبو االحطاب عمر بن عمد التاحر بدمشق ٠‏ وأبو عبد الله مد بن نسم امشو . 
5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أربع أذرع وثلاث عشرة ايفام 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا . 


+ 
» + 


السنة التاسعة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب على مصر» 


وهى سنة تمس وسبعين ومسوانة ٠‏ 


(1) هوأبو القاسم هبة الله بن الفضل بن القطان عبد العزيز بن جمد بن الحسين بن على بن أحمد بن 
الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم المعروف بابن القطان الشاعى المشبور البغدادى ٠‏ توفى منة .م60 همه 
(عن ان خلكان ) ٠‏ (؟) فى ابن خلكان وتارح ابن الوردى : « كم تبارى ... انل » . 

)0( التكلة عن ! بن خلكان وتارح ابن الوردى وعد المان ٠‏ 

(:) كذا فى الأصل وعقد المان وشذرات الذهب والبداية والهاية لابن كثير ٠‏ وفى شرح القصيدة 
اللامية فى التاريخ : « يلدرك» بالياء التحبية . 


مننة هلام فى ملوك مصر والقاهرة هم 


فيها ختن السلطان صلاح الدين ولده الملك العز يزعئان ٠‏ 

وفما توق اللخليفة أمير المؤمنين المستضىء بأمس الله أبو مد الحسن بن بوسف 
المستنجد بن المقنفى تمد العباسي - الاثم البغدادى . كان أحسن الخلفاء سيرة » 
كان إماما عادلا شريف النفس حسن السيرة ليس لال عنده قدر» حايا شفيقا 
على الرعية» اق المكوس والضرائب فى أيام خلافته » وكانت وفاته ببغداد 
لقال قح اقب عست وان بق وكانت خلافته قسع سنين ٠‏ وهو الذى 
عادت لط ادامرا رالا الشامية والثغور» وأحدمنت الأقمة على 
خليفة واحد» وآنقطم فى أرأمه دولد بفى عبد الفاطميين الرافضة من مصر وأعمالها . 
ولله امد . وأقه أ ولد مولدة . 

ونها توفيت الزاهدة العابدة علم بنت عبد الله بن المبارك ٠.‏ كانت تضاهى 
رابعة العدوية فى زمانها » مرض ولدها أمد بن الب فأحتضر) وجاء وقت 
الصلاة » فقالت 0006 أدخل فى الصلاة» فدخل وكبر ومات » تفرجت إلى 
النساء وقالت : هنسنى ! قلن ماذا؟ فالت : ولدى هات فى الصلاة. فتعجب الناس 
من ذلك . وكانت وفاتها ببغداد» وعمرها مائة سنة وست سنين» ول يتغير لا ثثىء 
من حواسما . 

وفهها توق منصور بن نصر ب نا حسين الرئيس ظهيرالدين صاحب الزن لخلفاء» 
ونائب الوزارة ٠‏ نال من الوجاهة والريامة مالم يثله غيره من أطباقه» إلى أن قبض 
عليه الخليفة الناصر لدين الله» وعلى أصعابه وحواشيه» وصادره وأحرى عله العقوبة 
إلى أن مات ٠‏ 


60 ذكرا, ن الأثير وفاته فى هذه السنة ( باه ه) ثم قال : « وكات ولادته سنه ست وثلاثين 
وجممانة » فيكون عمره حين وفاته تسعا وثلانين سدنة و اي يده مافى ارج أل الفدا إسماعيل وار يح ابن 
الوردى ٠‏ وف ابن كثير : « توف وله من العمر تسم وثلاثون سنة »> ٠‏ 


5 النبجوم الزاهرة سنة يفن 


الذين ذكر الذهى- وفاتهم فى هذه السنة قال : وفمها توق أبو الفتح أحمد بن أبى 
الوفاء الحنبل” حزان ٠‏ والمستضىء بأعس الله أبو مد الحسن بن المستنجد يوسف 
ابن المقتفى فى شوّال ٠‏ وأبو الحسين عبد الحق بن عبد اخالق البوستى” فى جمادى 
الأول +« واو لعل عيذ أفتن بن تربك الأرعوة وا الحسن عل بن أحمد 
الزيْدى- الحدث الزاهد . وأبوالمعالى عل بن هبة الله [بن عل" ]بن حون ٠‏ والقاضى 
أو الاين ارين عل ري 1 ٠‏ وأبو هائم عيسى بن أحمد اطاثتى , 


ةَ 


الدوشابى" 5 
8 أصس اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم عمس أذرع وستّ أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة تمانى عشرة ذراعا وسبع أصابع . 


5 
» + 


السنة العاشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر» 
وه سنة ست وسبعين وتمسيانة . 
فيبا قدمت آمرأة إلى الفاهرة عديمة اليسدين» وكانت تكتب برجلمرا كتاية 
5 2 
وفبها حج من العراق الأمير طاشتكين » ومن الشام الأمير سيف الدين على> 34 
المشطوب 0 
)١(‏ ف الأصل : « ابن يزيد » وهوتحريف . وفى شذرات الذهب : « ابن تزيك » وهو 
ا محتاج إليه (م) ف الأصل: «الدستانى» .والتصويب عنشذرات الذهبواللاب . والدوشابي' : 


نسبة الى دوشاب وهو الديس بالعربية ربيعه أرعمله 0 (4) فى الأصل : « كين ». والتصو يب 
عن عمد المان ومرأة الزمان وما سيأ ذكره للؤلف ف بعض السنين القادمة ٠‏ 


سنة بام فى ملوك مصر والقاهرة /الى 


وفيها توفى أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ أبو طاهس الى الأصببانى"» ولد 
سنة سبعين وأربعائة» وكان طاف الدنيا ولق المشايم » وكان يمثى حافيا لطاب 
العلم والحديث» وقدم دمشق وغيرهاء وبع بعدّة بلاد» ثم دخل مصر وبعع ها » 
وأستطوطن الإسكندرية حتى مات بها فى يوم اللمعة خامس شهر ر بيع الآخر» 
ودفن داخل الإسكندرية وقد جاوز المائة خخس نين ٠.‏ ومن شعره فى معنى 
اكرسة: 
أنآ اب بان شبابى ومضى » فاربى امد ذهنى حاضر 
ولئن خَفْتٌ وجِفْثُ أعظمى * صكراً غصر:. علوى ناضرٌ 
وفيبا توف الملك المعظ نفر الدين مس الدولة ثوران شاه بن أيوب أخو 
السلطان صلاح الدين صاحب التر جمة لأبيه ٠‏ كان أ كبر من صلاح الدين فى السنّ » 
وكان يرى فى نفسه أنه أحق بالك ن صلاح الدين يوسف المذكور» وذان تبدو 
من هكلمات فى سكره فى حق صلاح الدين » ويبلغ صلاح الدين » فأبعده وبعثه 
إلى المن» فسفك الدماء وقتل الأمائل وأ<ذ الأموال . ولم ,يطب له البمن فعاد 
إلى الشام على مضض مرن صلاح الدين» فاعطه بعلَبكَ فبلغه عنه أشياء فأبعده 
إلى الإسكندر بة» فتوجه إلمما وأقام مها معتكفا على اللهو» ولم يضر حروب أخيه 
صلاح الدين ولا غررواته ؛ ومات بالإسكندرية» فارسلت أختّه شقيقئه ست الشام» 
خملته فى تابوت إلى دمشق فدفثه فى بها اتى أنشأئها بدمشق . وكان موران شاه 
المذكور جوادا ممدحا حسن الأخلاق؛ إلا أنه كان أسوأ بنى أبوبٌ سيرة وأقبحهم 


طريقة. 


(1) السلنى: نسبة الى جدّه إبراهيم سلفة ( عن ابن خلكان ) ٠‏ 


24 النجسوم الزاهية سنة لالاه 


وفيها توق الملك غازى بن مودود بن زنك بن آق سنقر الترى"سيف الدين 
صاحب الموصل وابن أنخى السلطان الملك العادل نور الدين مود الشبيد . كان 
فازى من أحسن الناس صورةٌ » وكان وقورا عاقلا غيورا » ما يدع <ادما بالغا 
يدخل داره على رمه » وكان طاهى اللسان عفيفا عن أموال الناس» قليل السفك 
للدماء» مع ََ كآن فيه . 

الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توفى الحافظ أبو طاهص 
أحمد بن مد السلنى" فى شهر ربيع الآخر» وقد جاوز المائة بيقين . وشمس الدولة 
ثوران شاه بن أتوب بن شادى صاحب الهن بالإسكندرية فى صفر . وأبو المعالى 
عبد الله بن عبد الرحمن [بن أحمد بن عل”] بن صاب السايئ" ف رجب : وأبو المفاحر 
سعيد بن الحسين المأمونى" ٠‏ وأبو الهم عبد الرحمن بن عبد العزيزين مد الارّدى” 
آبن أبى العجائزفى حمادى الآخرة . وأبو الحسن مل بن عيد الرحبم بن المصان 
السلى” البُدادى” اللفوى” فى حزم ٠‏ وصاحب الموصل سيف الدين فازى بن 
مودود آبن اتابك فى صفرء وله ثلاثون سنة ٠‏ 

5أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وعشر أصابع . مبلغ 
الزيادة سب عشرة ذراعا وستٌ عشرة |صبعا . " 


و 
+ >» 


السنة الحادية عشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 


على مصر» وهى سنة صبع وسبعين وتمسماثة 5 


)0( النكيزة عن شذرات الذهب وا نختصر المحتاج اليه من تارجح بغداد : 
69 فى الأصل : <أبو الحسين» ٠‏ وما امبتناه عن المشتبه واختصر الحتاج إليه ٠‏ 


سنة ااه فى ملوك مر والقاهصرة 8 


فيها عاد السلطان الملك الناضر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب الترجحمة 
من دهشق إلى القاهرة» وآستناب على الشام بن ]أ أخيه عن الدين فرخشاه . 

وفما أمَى السلطانٌ صلاح الدي نأخاه سيف الإسلام طنتكين بالمسير إلى المن » 
فأخذ لتجهز للسير . 

وفيها بعَث السلطان صلاح الدين اليه ء الدين قرافوش إل اموة افر 
وقبض على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذء وطلب منه المال؛ وكات 
تانب كيه توران كاه 

وفيا يت قلمة المبل بالقاهرة ٠‏ 

وفيها توق الملك الصالم إسماعي لبن الملك العادل نورالدين حمود بن زنك 
أن اق مشر ضاهب حلب بمرض القوآنج » وكان لما آشتدٌ به مرض القوليج 
وصف له المكاء قل خمر » فقال : لا أفمل حب أسأل الفقهاء ٠.‏ فسأل الشافية 
فأفتوه بالحواز فلم يقبل» وقال : إن الله تعالى قرب أجل » أيؤخحره شرب لمر ! 
قالوا : لا . قال :'فوالله لا لقت لَه وقد فعلتٌ ماحرم مل”» فات ولم يشربه » 
٠‏ ونا أشرف على الموت أحضر الأمراء وآستحلفهم لين عمه عن الدين ا 
آبن موذود ] ماب الموصل ؛ ققيل له : لو أوصيت لآبن عمك عماد الدين 
صاحب سنجار! فإنّه صعلوك ليس له فير ستجار» وهو تربية أبيك وزوج أختك» 

)١(‏ اللكئلة عن بن خلكان ومرآة الزمان وابن الأثير وعقد المان . 2 )١(‏ كذا فى الأصل. 


ول نقف على إرسال اء الدين قراقوش الى المن فى المصادر الى تحت أيدينا ٠‏ وقد وجدنا فى عد امان 
فى حوادث هذه السنة أن بهاء الدين قراقوش توجه الى المغرب لحار بة عبد المؤمن » ثم عاد إلى مصر 


9 راجع الحاشية رقم ١‏ ص 4ه من هذا امزه . (:) كذانى الأصل ٠‏ وف ابن الأثير 


والروضتين : « وكان عنده علاء الدين الكاشانى الفقيه الحننى ... فأستفتاه فأفتاه بجواز شرا » ٠‏ 
وق شذرات الذهب ومرآة الزمان : : «سأال الشافعية تأفثوه بالجواز» ونأل العلا الكاشاى الى فأفتاء 
بالخواز أيضًا » ٠‏ () زيادة عن ابن الأثير وشذرات الذهب وعقد المان ٠‏ 


4 النجسوم الزاهرة مسنة لالات 


وتجاع كريم» وعن الدين له من الفرات إلى همَذان ؛ فقال.: هذا لم يمف عنىة». 
ولكن قد عامتم آستيلاء صلاح الدين على الشام» [ سوى ما بيدى ]» ومصر والمن» 
وعماد الدين لايثبت له إذا أراد أخذ البلاد؛ ون الدين له العسا كر والأموال فهو 
أقدر على حفظ لَب وأثبت من عماد الدين» ومتى ذهبثْ حلبٌ ذهب المع ؛ 
امتعدا قوت 

:. ول يخطر سنال اعد احذ 0 القن ين أنويت الشام من الملك 
0 هذا قبل تاريحه» فإنه كان عرس نعمة أبيه الملك العادل » فلم يلتفت 
صلاح الدين للا يادى السالفة» وآنتهز الفرصة حيث أمكتّه» وقاتل الملك الصالح 
هذا حىٌّ أخذ منه دمشق حيدم اكور وو 


0 
وفمها توقى عبد الرحمن بن مد [بن عبد ال ]بن أب سيد أبو البركات 


الأمارى- التحوى” 6 مضحف كات »2 الأسرارى علم الفوية «" وكتاب د هداية 
الزاهمب قَّ معرفة ة المذاهب» ٠.‏ كأن إماما ىفنون كثيرة مع الزهد دالورع والعبادة » 
وكانت وفاته فى شعبان ٠‏ 


22) 


وفمبا توفى عمر بن حمق به عماد الدين والد شيخ الشيوخ صدر الدين وتاج الدين » 


وهو من ولد حمويه بن عللى” الحا مم على تخراسان إهام السامانية . 


٠ » (؟) فى الأصل هنا : «عبد الرحيم‎ ٠. زيادة عن اين الأثير والروطتين‎ )١( 
والتصو يب عن اين خلكان وابن ن الأثير ومرآة الزمان و بغية الوعاة وشذرات الذهب وعمّدا مان وامختصر‎ 
٠ امحتاج إليه وما سيد 5ه المؤلف نتلا عن-الذهى . 69 فى الأصل : «ممد بن أبى السمعادات»‎ 
» والنصو يب والزيادة عن ابن خلكان واين الأثير وبغية الوعاة للسيوطى وعقّد المان والمختصر المحتاج إلبه‎ 

(4) فى الأصل : « كا بالأنوار» . وما أثيتناه عن ابن خلكان وشذرات الذهب ومرة الزمان 
وَكشف الظنون ٠‏ (ه) ف الأصل : «عمرو» ٠‏ وما أثينناه عما سيذكره المؤلف نقلاعن الذهى 
وشرح القصيدة اللامية فى التاريج . وهو شيخ الشيوخ أبو الفتح عمرين على بن الزاهد ممدين على بن حمو به 
الحو ينى الموق» م فى شذرات الذهب ٠‏ 


صنة )لاه فى ملوك مصر والقاهرة 1١‏ 


الذين ذكر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة فىكتاب الإشارة» قال : وفها توق 
الملك الصاح إسماعيل آبن السلطان نور الدين بحاب فى رجب» وله تمالى عشرة سنة. 
والكال أبو الركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى- النحوى” العبد الصاح ٠‏ وشبخ 
الشيوخ العاف هله لحري 

8 أ التل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وعشرٌأصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة تمانى عشرة ذراعا وخمس أصابع . 


«+ 
+ > 


السنة الثائية عشرة من ولاية الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على مصر» وهى سنة تمان وسبعين وتمسمانة . 

فيها سار سيف الإملام طأتيكين أخو صلاح الدين من مصر إلى المن إلى أن 
نزل زبيد» وعااخطاة | إن هذ الاين فأه أن نسير إلى الشام ؛ لمع 
أمواله وذخائره ونزل بظاهس زبيد فقبض عليه سيف الإسلام» وأخذ جميع ماكان 
معه » وقيمته ألف ألف دينار» ثم قتله بعد ذلك . وكان عمان الزنجبيل” بعدن» 
فلما بلغه ذلك سافر إلى الشام بعد أن أثر بامن آثارا كبيرة ووقف الأوقاف ‏ 
وله مدرسة أنضا بمكة» ورباط بالمدينة وغيرها . 

فاق امن انور عو ماق ان ان مسر قزل اله قاصدا الشام» 
ونج أعيان الدولة لوداعه» وأنشده الشعراء أبيانا فى الوداع » فسمع قائلا 
يقول فى ظاهى انخيم : 
٠‏ (1) راجع الحاشية رة ؟ ص +١‏ من الخزه اللامس من هذه الطبعة ٠‏ 


(؟) فى شذرات الذهب : « أبو الفتم »> . )2( الزيادة عن ابن الأثير ٠‏ 
5( ير يد يركةً! مجاج.راجع الحاشية رق ١ص‏ م ١‏ من ابمزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 


ن 1 


4 التجوم الزاهىرة سنة ريام 


من من شه عرار نمجد » فا بعد العشية من عرار 

فطلب القائل فلم يحده . فوجم الناس وتطير الحاضرون» فكانم قال ٠‏ 

قات : وقول من قال» فكان ما قال» ليس دّىء؛ فإنَ صلاح الدين عاش بعد 
ذلك نحو العشر سنين» غير أنه ما دخل مصر بعدها فيا أظنّ» فإنه أشتغل بفتح 
الساحل وقتال الفريج» كا تقدّم ذكره فى تربمته . 

وفنها توق أحمد بن عل بن أحمد الشيخ أبو العبآس المعروف بآن الرفاغية» 
إمام وقته فى الزهد والصلاح والعلم والعبادة ٠‏ كان من الأقراد الذين أجمع الناس 
على علمه وفضله وصلاحه . كان يسكن أمّ عبيدة بالعراق» وكان شيخ البطائحة 2 
وكان له رامات ومقامات» وأصعابه يركيون السسباع و يلعبون بالحيات» ويتعلق 
أحدهم فى أطول النخل ثم لق نفسه إلى الأرض ولا يتألم» وكان يجتمع عنده كل 
سنة فى المواسم خلق عظم ٠‏ قال الشيخ شمس الدين يوسف فى تار يه مسآة الزمان : 
ول ل نكن أعاها فال« خهرت فده لفق سانه وعدده قو هع 
مائة ألف إنسان قال : فقلت له: هذا جمع عظم » قحال لى #حخريت عدر 
هامان إن خطر ببالى أن مقدّم هذا المع .قال : وكان متواضعا سام الصدر مجزدا 
من الدنيا ما آدخرشيئا قطى . انتبى ٠‏ 


قلت : وعلم الشيخ أحمد بن الرفاعى” وفضله وورعه أشهر من أن يذكر » وهو 


أكثر الفقراء أتباعا شمرقا وغى باء والأعاجم يسمونه : سيدى أحمد الكبير» وقيل : 


» البطاعة س سكان البطائح : وهى عدَّةَ قرى مجتمعة فى وسط الماء بن واسط والبصرة‎ )١( 
٠ ) ورا شهرة بالعراق ( عن ابن خلكان‎ 


سنة لاه فى ملوك مصر والقاهيرة 4 


إن سبب مضه الذى مات منه» أن عبد الفنى” بن مد بن نقطة الزاهد مضى 
إلى زيارته» فأنْسد أبياتا منها : 
إذا حِنّ ليل هام قبي إذكرك ء أنوحم ناح عم المطوقٌ 
وفوق عاب 1 للم والأمى ه ونتحتى حار بالأسى تدنق 
سلوا أم عير و كيف ات أشيرها 4 تنك الأسارئ دونه وهو موئق . 


و5 
فلا هو مقتولٌ ففى القتل را احة * ولا هو ممنورث عليه يق 
وكانت وفاة الشيخ أحمد فى يوم اميس ثانى عشم جمادى الأولى» وقد جاوز 
لفق 
وفيبا تو الأمير فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب أبو سعد عن الدين . كان 
من الأمائل 0 متواضعا فيا يا جوادا م نجاءا مقداماء وكان عمئه ٠١‏ 
٠ 0‏ ومن شعره - رحمه الله 2 : 
٠. - 8 2-6‏ 6 م 
أقرضونى زمنا قرزهم * وآستعادوا بالنوى ما أقرضوا 
أنا راض بالذى يرضيهم » ليت شعرى بالثلاق هل رضّوا؟ 
وفيها توفى الأمير يوسف بن عبد المؤمن بن عل" أبو يعقوب صاحب المغرب»  ٠١‏ 
أمير الموحدين . كان حسن السيرة عادلا دينا ملازما الصلوات اللمس » لاسا 
للصوف» محاهدا فى سبيل الله تعالى ٠‏ 
)00 كذا فى الأصل ٠‏ وف ابن خلكان : وكان للشيخ أحمد مع ما كان عليه من الاشتفال بعبادته 
شعر» فنه على ما فيل : « إذا جِنَ يل ... الل » 
وقال صاحب شذرات الذهب نقلا عن ابن الموزنى ‏ بعد أن ذى وفاتهم ذكها المؤلف ل ه 5 
« مفهوم كلام ابن الموزى أن الأبيات لغيره مع أن ابن خلكان ذك أنهامن نظمه » - 
)2( رواية ابن خلكان وشذرات الذهب وعقد اللمان : «فيطلق » ٠.‏ 


(؟) ف ابن خلكان : < توق يوم النميس الثانى والعشر ين من جمادى الأول» ٠‏ 
(4) فى عرآة الزمان وعقد المان : «وقد جاوز تسعين سنة» ٠‏ 


44 النبجوم الزاهرة سنة ولاه 


الذين ذكر الذهى” وفاتهم ىهذه السنة» قال: وفها توق الشيخ الكبير أبو العبأس 
أحمد بن علل” بن أحمد الرفاعى" بالبطائح . وأبو طالب الحضرين هبة الله بن أحد بن 
طاوس فى شوّال ٠‏ والمافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى 
ابن وال الأنصارى” القرطى” فى شهر رمضان »وله أربع وثمانون سنة . وأبو طالب 
أحمد بن المسلم بن رجَاء الى" النتوتى" فى شبر رمضان بالإسكندرية ٠.‏ وخطيب 
الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن مد الطّوسى” فى شبر رمضان عن 
آثثتين وقسعين سنة . وعن الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب نالب دمشق 
فى جمادى الأولى . والقطب اليا بورى” أبو المعالى مسعود.بن مد بن مسعود شيخ 
الشافعيّة فى آخرشهر رمضان . وأبو محمد هبة الله بن مد بن هبة الله الشيرازى» 
بدمشق فى شهر ر بيع الأول . 

8أمس الثيل فى هذه السنة - الماء القديم ست أذرع وإحدى وعشرون 
إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإصبعان ٠‏ 


+ 
+» + 


السنة القالئة عشرة هن ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر» 
وهى سنة قسع وسبعين ولحميائة . 

فيها فى يوم الأحد عاشرانحزم تسم السلطانٌ صلاح الدين آمد من ديار بكر» 
ودخل إلها وجلس ف دار الإمارة» ثم سلمها وأعمالتها إلى ور الدين مسد بن قرا 
أزسلان صاحب حصن كَيْقَاء وكان قد وعده بها لا جاء إلى خدمته . ثم عاد 


(1) ف الأصل : «نور الدين جمود» وهو خطأ ٠‏ والتصو يب عن السيرة وعرآة الزمان واين الأثير 
والروضتين وعقد الجمان ٠.‏ 


سنة هبام : فى ملوك مصر والقاصيرة 32 


إلى حلب وحاصرها حتى أخذها من عماد الدين زكى آبن أعى نور الدين الشهيد» 
و بدّل له عوضها ستجار» وتمل الناسٌّ فى ذلك أشمارا كثيرة» منها 
وبعت بسنجار حير القلاج « كنك من بائع مشترى 

وكان فى أيام. حصار حلب أصاب تاج الملوك بورى بن أيوب سم فوعينه فات 
بعد أيأ» خزن أخوه السلطان صلاح الدين عليه حزن شديدا» وكاذ يبك 57 
ها وفيت لس هزه من أخى تاج الملوك , بورى ٠.‏ واحرج غماد الدين من حلب 
وسار إلى سنجار ٠‏ نا ملم صلاح الدين إلى قلمة حلب فى ملخ صفر تنا 
القاضى 58 دين بن]ذى اللدين مد بن عل القر شى” قاضى دمثق أبيانا منها: 

حصا بالدتب لالسغر * بذ فر افدين و رشن 
5 


نكان كا قال» لكن بسد سين ؛ وهوالذى [ خطب ] بالقندس لما فتحه 
9 واج اع 0 غم 
وفها توفى محمد بن بحتدار الأديب » أبو عبد الله المولد المعروف بالأبله 
البعُدادى- الشاعى المشبور» كان شاع! ماهس! بمع فى شعره بين الصناعة والرقة . 
ومن شعره : 
م موه م سم دوي 
زار من أحيا بزورته ه والدحى فى لون طرّنه 
2 امه 9 2 ٠.‏ 3 
فرشنى معاطفه ٠‏ باه فى يْبى بردته 
)00( الزيادة عن مرآة الزمان وابن خلكان ٠‏ (؟) التكلة عن السيرة واين لكان وتارجح 
ابن الوردى ٠‏ دفى عقد اجمان : « قر الدين بن الى » . (؟) رواية ان حلكان . 
» وفتحك القلعة الثمياء فى صمر * 
ورواية عمد المان 3-6 


وفتحم حلب الشبباء فى صفر *» قضى لك بافتتاح القدس فى رحب 
١‏ ( فى الأصل : < الموله » ٠‏ وما أبنناه عن اين ن لكان وعقد اللمان ومىس]ة الزمان . 


00 


45 التجبو. مْ الزاهرة سنة 4ه 


بت استجل المُدام علّ » غدرزة الواثى وغريته 
يالها من زور قصرت و انافك طول حفوته 
له فى الحسن من صم » حكلنا فى جاهليتنه 
وله قصيدة طنانة أوها : 
دعنى أكابد لَوْعَتى وأعانى ٠‏ أين الطَّليق من الأسير العانى 
وفيها توق الملك تاج الملوك بورى بن أيوب بن شادى أبو سعيد أخو السلطان 
صلاح الدين من سهم أصابه فى حصار حَلَب كا تقذم ذكره . كان مولد تاج 
الملوك فى ذى اه سنة ست وخمسين وتمسمالة » وكات قد جمع فيه محاسن 
الأخلاق : من مكارم وشم واطلفك طباع » مم شماعة وفضل وفصاحة» وكان 
شاعى! بليغا ٠‏ ومن شعره : 
رمضان بل مرضان إلا أنهم ه غلطوا إِذّا فى قولحم وأساءوا 
ري » فيه تخالفا » فنهاره سل وأما ليله آستسقاء 
الذين ذكر الذهمى" وفاتهم فى هذه السنة » قال : : وفيا توق إسماعيل بن قاسم 
الزيات بمصر . وتقيسة بنت غيث بن] عل الرسازية الشاعرة ٠‏ 8 
عبد الله بن أحمد الأصبهانى" المرق" فى رجب» وله نسع وتمانون سنة ٠‏ وممدين 
ار لبغدادى” الشاعى المعروف بالأبله . وأبو العلاء تمد بن جعفر بن عقيل» وله 
نلاث ونسعون مسنة ٠‏ وأبو طالب مد بن عل الككانية متسب . والعلامة 


رضى” الدين يونس بن مد بن منعة فقيه الموصل . 


(1) ف الأصل : «مع مكارم وشجاعة » ٠‏ ()) التكرة عن شذرات الذهب وابن خلكان ٠‏ 
(+) ف الأصل : « الأرمناريه »> ٠‏ والنصو يب عن ابن خلكان وشذرات الذهب . والأرمنازية : 
قسبة الى أرمناز : بليدة قديمة ٠ن‏ نواحى حلب » جاع ع زاح (عن* معجم البلدات لياقوت ) ٠‏ 


سنة .مره فى ملوك مصر والقاهصرة 4 


8ص اليل فى هذه السنة - الماء القدم ست أذرع وإحدى وعشروث 


+ 
» + 


السنة الرابعة عشرة من ولاية صلاح الدين بوسف بن أبوب عل مصر» 
وهى سنة تمانين وتحسهانة . : . 
فيها ج* بالناس من العراق طاشتكين . 
وفيا ول اللنازى ين ألى ين فرقاش بن لازن أزيق قطن الذي 
صاحب ماردين » كانت وفاته فى جمادى الآخرة ٠‏ وخلف ولدين صغيرين . وكان 
ملكا شجاعا عادلا منصفا عاقلا . 


8 0 فق 7 
5 032 3 .2 5 7 7 إفيق 
وأبن شيخ الشيوخ النسابورى . ولد سنة يمأن وخمسائة » وكان فاضلا رسولا 
بين الخليفة وصلاح الدين » وكلن ببس الثياب الفاخرة » و بتخصص بالأطعمة 
 .-‏ سيء - 5 0 0 5 5 
الطيبة » فكان أهل بغداد بعيبون عليه حيث لم سلك طريق المشاي فى التعفف 
5 «(4) اي 
عن الدنيا » ولمامات رثاه ابن المنجم المصرى” : 
5 2 7 3 2 
لاعن كك دا وا بوه تج م 
ًُ 2 
أى صدر ف الزمان لنا > بعد صدر الدين ينشمرح 
(1) كذا فى الأصل رالمختصر المحتاج إليه وشرح القصيدة اللامية فالتاريم وآن الرردى وما سيذ كه 
المؤلف نقلا عن الذهى ٠‏ رفىآبن الأثير وعقد ابلمان : « عبد الرحمن بن إماعيل »> . 
(:) كذاف الأصل والمختصر المحتاج إليه ٠‏ وف آبن الأثير وتاريح أبن الوردى وعقد ال+ان : 
« ابن أفى سعيد » ٠‏ () ف الأصل : « مترسلا» ٠‏ وما أليتناه عن ابن الأثير . 
(4) راع الحاشية رقم ؟ ص وه من هذا المزه . 


ككف 


1 النجسوم الزاهرة سنة مم 


وتولى مشيخة الرباط بعده الشيخ صغى” الدين إسماعيل . 


وفبا توق تمدن قرا ا رصدلان نور الدين صاحب حصن كفا الذى كان 


حو 


أعطاه السلطان صلاح الدين آمد . وترك آبنه ظهير الدين سكا صسغيرا » عمره 


و 


الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق صدرالدين 
عبد الرحم بن [سماعيل بن أبى سعد شيخ الشيوخ فى رجب ارحة راق الرملة. 
رام عد اها مدي بغزه ين إن الصار القرني ٠‏ وأبو الوفا مود بن أبى القاسم 
[ مر الأضيهانىة فى شهر ر بيع الآخر. 0 إحدى وسبعون سنة ٠‏ + أعازله طرّاد 
[ الث لقب ] وسمع من أ النتح [ أحد بن مسد ] ليود رعائية ٠‏ وصاحب 
المغرب أبو يعقوب يوسف بن عبد اموه من يدا على حصار ري بالأندلس 
فى رجب ٠‏ 


؟ أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وثلاث عشرة إصبعا . 


بلغ الزيادة ثمالى عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا ٠‏ 


+ 
++ 


السنة اللحامسة عشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أ يبوب 


على مصر) وهى سنة إحمدى.وتمانين وتميماثة . 


(1) كذا بالأصل . (؟) الزيادة عن المختصر الحتاج اليه من تارجح بغداد 

(؟) كذا فى الأصل والمختصر ا نحتاج اليه ٠‏ ولم جد هذه النسبة فى الكتب التى تحت يدنا ٠‏ والمؤجود 
فى كتب الأضاب ومعجم البلدان لياقوت : « البوزجانى » ٠‏ ولعل ما ورد فى الأصل وامختصر يحرف 
علها ٠‏ وبوزجان : بلد بين هراة ونيسابور . تدالاع الوب ونا جه لضفه . 

(ه) شتترين كليتان» إحداهما من « شنت » والأخرى من « رين » : مدينة ٠تصلة‏ الأعمال 
بأعمال باجة فى غرب الأندلس ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


سنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة ل 


فبها قطع السلطان صلاح الدين الفرات ونزل على الموصل وآفتتح عدّة بلاد . 
وفيها توف عبد السلام بن بوسف بن مد الأديب أبو لفتوح الجافرى 
كان فاضلا شاعى! . ومن شعره من قتصيدة : 
1 سأ اكنى بطن العقيق لوم وَإنْ أسهرونى بالفراق وناموا 
حرم عل النوم وهو محلل » وحللم التعذيب وهو حسيامٍ 
ألايا ححامات الأراك اليك » فالى فى تف ريدن مرَام 
فوجدى وشوق ا * ونوى ودمجى 16 ومدام 
وفيا توفت عصمة الدين خاتون بنت معين الدين بر زوجة السلطان 
صلاح الدين صاحب الترحمة » تزقجها بعد زوجها الملل العادل نور الدين الشهيد. 
كانت من .أعف الناس وأ كإمهن؛ كان لها صدقات كثيرة ويرعظم ‏ بَِتْ 


ان 
بدمشق مدرسة لنفية فى حجر الذهب» ورباطا الصوفية » و بنثُ تربة بقاسيون 
)0( 


ص سر صل 


على نهر بردى » وبها دفنت؛ وأوقفت على هذه الأماكن أوقافا كثيرة . 
فى رجب» فبلغ صلاح الدين مونها وهو مس يض حزان فتزايد مضه لموتها ولحزنه 
عليها ٠‏ ثم مات بعدها أخوها سعد الدين «سعود , قرعت اليه وكان من 
أكابر الأمراء » زوّجه صلاح الدين أختّه ربيعة خاتون . فلما توق تزوجها بعده 
الأمير مظفر الدين بن رين الدين : 
وفيها توق جمد آبن الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شادى الأمير 
ناصر الدين أبن عم السلطان صلاح الدين . كان السلطان صلاح الدين يخافه لأنه 


(1) ف الأصل : « أبوالفتح » . وما أثيتناه عن الختصر امحتاج اليه من نارح بغداد . 
)١(‏ فى الأصل : « الجماهور » ٠‏ والتصو يب عن شرح القاموس والمختصر المحتاج اليه ٠‏ 
)2( فى امختصيا غتاج اليه : « حظرتم » (4) خر الذهب : محجلة يدمثى ٠‏ 


(0) بردى : تبر يدمشق ٠‏ 


00 


05 النجوم الزاهرة سنة 041 


كان يدع أنه أحق بالملك منه ٠‏ وكان السلطان ملاح الدين بيلغه عنه هذا » 
وكان زوج أخت السلطان با اين ست الثام بنت أيوب . ومات مص 
فى يومء سرفة» وتنائر مه حي فيل إنه ب سم" وقيل : مات بفأة؛ فتقلئه زوجئه 
ست الشام إلى تربتهاء» 0 الملك المعظم توران شاه بن أيوب المقدّم 
د ٠‏ ولا بلغ صلاح الدين موته أبق على ولده أسد الدين شير كوه بن مد المذ كور 
ما كان بد والده : حمص وتذص والرحبَة وسَأمْيَة» وخلع عليه وكتب منشورا بذلك . 
وفيها توق مد بن أحمد بن فتح الدين البقدادى الحنفى”» كان فقيها شاعر! أديياء 
دمن شمر ف مبح ليد ةمع + 
صمت م معدن نا أتانى ه ورتم طرازه قد راق عيتى 
فياطرزيه هل يدنى زماى » لياكى وصانا بِاْقَبٍ ‏ 
لذبن ذكر الذهى: وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق أبوالطاهى إسماعيل 
بنمقة[ن لامي بن سى ]بن عدف انر تشع بخ المالكية بالثغر فى شعبان . 
وصاحب أَذْريجان اليآوان [ جمد ] بن ايلك . ٠‏ والشيخ حياة بن قَيْس اللوانى" 
العابد فى جمادى الأول ٠‏ وأبو البسر شاكر بن عبد الله بن ممد التتونىة كاتب 
نور الدين ل الفيلات عبد لله بن سند زين عل ]تن الما اريزا - الشافى- 
النحوى” الشاعى فى شعبان محص والحافظ أبو تمد عبدالحق بن عبدالرحن الْأَِى: 


الإييء فى شهر بيع الآخريصاية» وله سبعون سنة . والحافل أبوزيد عبد الرمن 


(1) الكملة عن ناريح الاسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ (؟) ف الأصل : «ابلوان بن 
الركن » ٠‏ والزيادة والتصويب عن ابن الأثير ونار يح أبى الفداء ونارم ابن الوردى وعقد المان ٠‏ 

(0) التككلة عن نارح الاملام وعقد اللمان وطبقات الشافعية وشذرات الذهب . 

(4) ججاية : مدينة على ساحل البحر بين إفر يقية والمغرب ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(ه) فى ناريح الاسلام وعقد اجمان وشذرات : «أبو القاسم وأبو زيد » . 


سنة ميمه فى ملوك مصر والقاهرة 1 


آبن عبدالله الدياة لق الأديب فى شعبان اوعد زازق 00 السم النجار 
الدمشق” ٠‏ وأبو الفتح [ [ عبيد الله بن ] عدا ]| ن عد بن تجا ] بن عَائيلٌ الدياس 
فى رجب» وله تسعون سنة . وأبواليوش عسا كر بن عل المقْرئْ بمعمر: وأبو حفص 
رين عبدا ليد الميانشى” بمكة . وأبوالجد الفضل بن الحسين البئيامى” فى شوال ٠‏ 
وصاحب حمص ناصر الدين مد بن أسد الدين شير ه. والحافظ أبو 50008 
عبد الواحد الصائغ بأصيهان فى ذى القعدة . والحافظ العلامة أبو موبى مد بن 
أبى بكر عمر ين أبى عيسى المدينى” فى >مادىالأولى» وله ثمانون سنة . 

8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سبع سبع أذرع وقسع عشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ة ذراعا وإصبع واحدة 5 


+ 
+ + 


مصر » وهى سنة آثلتين وثمانين وتمسمائة 3 
فنها حك المنجمون فى الافاق مخراب العالم ف 0 الأخرة» وقالوا : تقترن 
الكو كب السارة . الشمس لمرو عل والمريم [والمرة ] ورد وى 
فى برج الميزان أو السسرطان » فور تأثيرا يضمحلٌ به العالم ؛ وتبب سبموم شمرقة مل 
(1) المالق : فسبة الى مالقة » مدينة بالأندلس عامرة هن أعمال رية » سورها على شاط البحر 
بين الحزيرة الخضراء والمرية ٠‏ (عن معجم البلدان لباقوت) )١( ٠‏ التكمله عن تار الاسلام 
وشذرات الذهب والمختصرانمحتاج اليه من تار بفداد .2 () فى الأصل: «شابيل». والتصويب 
عن ناريح الاسلام وشرح القاموس وشرح القصيدة اللامية فى الناريج ٠‏ (4) الميانشثى : نسبة 
الى ميانش ء قرية من قرى المهدية بافريقية (عن معجم البلدان لاقوت) ٠‏ (ه) فى الأصل ه 


«أبو سعيد » ٠‏ والنصو يب غن تار الاسلام وشذرات الذهب وثرح القتهيدة اللامرة فى التارع - 
() زيادة عن مرآة الزمان وعقد الجان ٠‏ 


٠ 


م٠‏ النجوم الزاهرة سنة ليه 


رملا أحمر » فآستعد الناس وحقروا السراديب وحمعوا فيها الزاد . وآنقضت المدّة 
للق 222 


المعينة » وظه ركذب المنجمين . فقال [ أبو الفنائم مد ] بن المعلم فى أبى الفضل 


لمجم قصيدة طتانة : 
بكر اله ا ابي سمي 
قل لآبى الفضل قول معير فو * مضى حمادى وجاءنا رحب 


فق 


2 اد :4 اي 


2 58 دمل 4 
٠‏ وما حرت زعن عا شكراا ها وله ذا شكري إه ددا 
ومنها: 
2 مك الى و3 0 - 000 0-7 
٠.‏ - 3 را رما فا 2 
لا الْمْترِى سام ولا زحل » باق ولا زُهرَة ولا قُطبُ 
وملها: ْ 
اعم 5 7 - 0 مه مراهم عر و 
ف فليبطل المذعون ما وضهموا ٠‏ فى كتبهيم ولتحرق الكتب 
قلت : وهذا الكذب متداول بين القوم إلى زمائنا هذا » حتى إنه لا بمضى 
شهر إلا وقد أوعدوا الناس بثىء لا حقيقة له . والعجب أن الشخص من العاقة 
إذا كرب مرة على رجل نستحى ولا يعود إلى مثلها » وهؤلاء القوم لا عرض لم 
- رار اس 
ولا دين ولا هس وءة . ولله در القائل ول أدرلمن هو 5 
- َ 1 - 2 ع 
6 دع النجوم لصوى بعيش ببا » وبالعزائم فانهض أنها الملك 
إنَ الى وأصحاب النى نوا » عنالنجوموقد أ بصرتءاملكوا 


(1) التكملة عن مسآة الزمان وعقد امان وآبن خلكان ٠‏ وهو أبو الغنائم مد بن علىين فارص بن على 
أبن عبد الله بن الحسين بن القاسم المعروف با بن الملم الواسطى ارق الملقب نجم الدين'شاعي المشهور ٠‏ 
كان شاعي| رقيق الشعر وشعره يذوب من رقته ٠.‏ وسيذ؟ المؤلف وفاته سنة ؟ وه ه. 
6“ (؟) هر أبوالفضل اللفازى المنجم نز ول بغداد » كان منجا يبغداد يتكلم فى الأحكام النجومية و يةإده 
الناس فيا يقول و يدعى أ كثر ه#) يعم( راجم ر جمنه ف ناريج الجكادض 1:55 ). 
(؟) ف الأصل : « وما جرى » . وما أئبنناه عن مرآة الزمان والروضتين وعقد ابلمان وتاريج 
المكاء لآين القفلى” . 


وفها عاد السلطان صلاح الدين إلى الشام وتلقاه شير كوه بن مد بن شير كوه 
ا 0 
الشام» وهى أخت الساطان صلاح الدين؟ فقال ا اطان لأخيه العادل أبى بكر بن 
أيوب : اقمم التركة بينم على فرائض الله تعالى ٠.‏ وكان مد قد خلف أموالا 
عظيمة » فكان مبلغ التركة ألف ألف دينار . 

وفيها دخل سيف الإسلام أخو صسلاح الدين إلى مك » ومنع من الأذان 
فى الحرم ب« سحى على خير العمل » ٠‏ 

وفمأ قسم السلطان صلاح الدين يوسف البلاد بين أهله وولده برأى القاضى 
الفاضل» فأعطى مصر لولده العزيز عئان؛ والشام لولده الأفضل؛ وحاب لولده 
الظاه ؛ وأعطى أخاه العادل أبا بكر إقطاعات كثيرة بمصر» وجعله أنابك العزيز؟ 
وأعطى لآبن أخيه تق الدين حمأة والمعزة ومنبج وأضاف إليه ميافارقين , 

وفيا توق الحسن بن عل" بن ركة أبو تمد الْفْرئْ النحوى” »كان إماما فاضلا 


هكم و 6 5 
أنتفع بعلمه خلائق كثيرة» وكان أدبا بارعا وءات فى شوّال ٠‏ ومن شعره : 


000 


وما سآن الشيْبِ من أجل لونه: ء ولحكنه حاد إلى الموت «سبرع 
إذا ما يدث منه الطَليعةٌ آذنث » بأرن المنايا بعدها تتطلع 
وفيها توفى عبد الله 00 بن عبد اللحبار المعروف بآبن 35 التحوى” عصر) 
كان إماما أديب فاضلا بارطا فى علم النحو والعرسية» وأنتقع بلق كمن 0 ؤداتك 
بمصر فى شال . وكان نجة ثقة . وهن شعره ‏ رحه الله : 
(1) كذا فى الأصل وتار ع الإسلام الذهبى ٠‏ ورراية مرآة الزمان وعقد المان : «ولكه داع». 


(؟) التكملة عن ابن خلكان و بغية الوعاة وشذرات الذهب.وعقد اجمان وين الأثير وتار يج 
الإسلام الذهى 5 


050 النجوم الزاهرة سنة #اهرم 


ار بل رب » ميدع الحسن قد تَفََ 
فذا عن الواقدى” يروى » وذاك يروى عن المبرد 
الذين ذ كر الذهبى وفاتهم فىهذه السنةء قال : وفبها توق أبو جمد عبد الله 
آبن برى النحوى” بمصر فى شوّال » وله ثلاث وثمانون سنة ٠.‏ وأبو جمد عبد الله بن 
مد بن بحرير القرشى الناحم ببنداد ٠‏ وأبو عمد الحسن بن غلبن بركة] ين عييدة 
الكوق" النحوى” المقرى فى شوّال ٠‏ 
5 أهس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وآئنتا عشيرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإصبع واحدة . 


+ 
» + 


السنة السابعة عشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يؤسف بن أيوب 
على :مصر» وهى سنة ثلاث وثمانين وتحسمانة . 

فيبا فتح الساطان صلاح الدين بيت المقدس وعكا وحصوناكثيرة بالساحل» 
بعد أمور وجروب ذ كرناها فى ترحته . 

وفهها توقى عل > بن أحمد بن عل- بن مد قاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانىة 
الحنفى> قاضى قضاة بغداد . قال أبوالمظفّر : قاضى آبن قاضى آبن قاضى آبن قاضى 
أبن قاضى أبن قاضى ٠‏ ولد سنة ثلاث عشرة وتمسمائة» وولاه الخليفة المقتغى 
القضاء بمدينة السلام وسائر البلاد مشرقا ومغر باء وأقره المستنجد ثم عزله ؛ ثم أعاده 


- التكلة ما تقدّم ذكره لواف‎ )١( 


(؟) ف الأصل : « سسنة عشر ومسائة » . والتصو نب عن تار ع الاسلام للذهى وعقد الحان 
واتختصر امحناج اليه من نار ع بغداد والحواه المضسية فى طبمّات الحنفية ( شخة مخطوطة محفوظة 
دار الكتب المصريةحترتم 19 م تار يخ) الشيخ عبد القاجر بن أب الوفاء القرئى : 


منة ممه فى ملوك مصر والقاهسرة ٠‏ 


المستضىء سنة سبعين وتمسمائة ؛ ثم أقزه الناصر لدين الله تعالى إلى أن توق بيغداد 
فى ذى القعدة ودفن بِالشُونِزِية عند جده لأمه أبى الفتح الشاوى ٠‏ وكا إماما 
فقيها عالما نزها عفيفا معدودا من كجارفقهاء السادة الحنفية ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

وفما توق مد بِنْ عبد لمك بن المقدّم الأميرثكس الدين» كان من أ كابر 
أمراء الملك العادل نور الدين» ثم صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠.‏ وله المواتف 
المشبودة» وحضرجميم فتوحات السلطان صلاح الدين» ثم إنه آستاذن صلاحالدين 
فى الحج ذاذن له على كه من مفارقته ؛ فلنّ) وصل إلى عمرفات أراد أنْ يرفع عل 
صلاح الدين و يضرب الطبل» فنعه طاشتكين وقال: لا برقع هنا سوى عل الخليفة. 
فقال آبنّ المقدم هذا : واللطانٌ تملوك الخليفة . فنعه طاشتكين » فامس ابن المقدّم 
غلمانه فرع العم فتكسوه» فركب أبن المقدّم ومن معه» وركب طاشنتكين له : 
وآقتتلوا فقتل من الفر يقين » وررى مملولك طاشتكين آبنْ المقدّم بسسهم فوقع فى عينه 
نف صريعاء وجاء طاشتكين وحمله إلى خيمته فتوق فى .يوم اميس يوم النحر ودفن 
كَل ٠‏ ثم أرسل الخليفةٌ بعتذر لصلاح الدين أن بن المقدم كان الباغى» فلم يقبل 
صلاح الدين» وقال : أنا لواب عن الكقاب . ولولا آشتغاله باالمهاد لكان له 
ولخليفة شأن . 

وفها توفى مد بن عبيد الله الأديب أبو الفتح البغدادى”» المعروف سيط 
[آبن] التعاويذى”. الشاعى المشبور.وله ديوان شع ركبير» الموجود غالبه ف المديخ . 
ومن شعره ‏ رحمه الله فى غير المديح » فى الزهد : 


)١(‏ كذا فى :الأصل ٠‏ رفى كاب الجواهى المضية فى طبقات الحنفية : « أنى الفتم الساوى» 
بالسين المهملة - 

(؟) فى الأصل : « جمد بن عبد الله » ٠‏ والتصويب عن ابن الأثير وشذرات الذهب وتاريج 
أبن الوردى وعد المان والروضتين وتار ع الإسلام ٠‏ 


0 النجسوم الزاهية منة مه 


اجعل هموك واحدًا ٠‏ وتحل عن كل المموم 
فساك أرن نح بما ٠‏ يفنيسك عن كلّ الهموم 
ول 
فكأ يله قد بت أرشف ريقه » وجرت على ذاك امنيب المتضّد 
وبات كا شاء الفرام معانق ه وت وأناه كرف بقسدة 
لذين ذكر الذهى وفاتيسم فى هذه السنة ؛ قال : وفيها توقى شبخ القيَْى 
عبد الخبار بن بوسف ببغداد + وأفدت أو المر حب لكين وهر ارود . 
وقاضى القضاة أبو الحسن عل بن أحمد آبن قاضى الفضاة مل كد بن الدامغانى- 
الحنفى” . وأبو افتح ممسد بن ييى بن ممسد بن مواهب لدان ٠“والأمين‏ اكيز 
ل ادن تمد [ين عبد املك ]بن المقتم الثورى” » قعل بعرفات. وأبو السعادات 
نصر الله بن عبد رحن بن تمد [يعرف]بابن ودب لاز شمر ربيع الآخر» وله 
آثنتان ونسعون سنة . ٠‏ وشيخ الحنابلة اصع الدين أبو الفنتح نصر بن فيآن بن مطرف 
المعروف با] , بن الم فى رمضان عن إحدى وثمانين سنة . 
8 أص النيل فى هذه السئة - الماء القديم ست أذرع وأانى أصابع . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا . 


«+ 
» + 


السنة الثامئة عشمرة من ولاية الساطان صملاح الدين يوسف بن أيوب 


على مصر »> وهى سنة أريع ومانين وبمسمالة . 


. البردانى :نسبةالى بردان» قريةسغداد‎ )١( ٠. فى ثذرات الذهب : «أبوالمزيز»‎ )١( 
الزيادة عن امختصر المحتاج اليه من تار مج شغداد‎ )4( ٠ التكملة عا تقدّم للؤلف‎ )( 
٠ » رالمشتبه فى أسماء الرجال للذهى . (ه) ف المشتبه وشذرات الذهب : « ناصع الإسلام‎ 


(3) التكئلة عن نار يح الاسلام للذهى وابن الأثير وامختصر المحتاج إليه ٠‏ 


نة 1و فى ملوك مصر والقاهرة 535 


فيس توفى الأمير أسامة بن شد بن عل بن المقلد بن نصر بن نقذ الأمي أبى 
الحارك مؤ يد الدولة مجد الدين الكنانى" ٠‏ مولده اسَيزر فى سنة ة مان وثمانين 
وأر بعائة» وكانت له اليد الطولى فى الأدب والكاءة والشعر» وكان فارسا شاع 
عاقلا مدبراء كان يحفَظ عشرين ألف بيت من شعر العرب الماهيّة» وطاف 
البلادء آستوطن حمة توق في شهر دمضان» وقسد بغ نا وتسون سنة + 
وله ديوان شعر مشبورء وكان السلطان صلاح الدين مغرّى سعره ٠‏ ومن شعره 
فى قلع الضرس : 

وصاح لا أل لد بت ٠‏ تق فى وستى مع يد 

ةا سات رفن ه عينى عليه أفترقنا فرقة الأبد 

وقال فى أيام املك العادل نور الدين الشهيد : 

سلطاننا زاهدٌ والناس قد زؤدوا » له فك على اللسيرات منَكَشُ 

أيامه مثل * كور اعبو م ظاهرة * من المعاصى وفيها الموع والعطش 

وففها توف مجاهد الدين خالص بن عبد الله الناصرى” خادم الخليفة الناصر 
لدين الله» كان قريبا من اللخليفة سم إليه مماليكه |المواص؛ وكان سلم الباطن دينا» 
صلى به إمامه صلاة الفجر فقرأ الإمام فيه : (إت لماكت يصَُونَ عل الى 
لتو ناك نمثي رد د للا ل 3 د 

(1) كذافى الأصل ٠‏ دف ابن خلكان وشذرات الذهب وعقد المان وتاري الإسلام للذهى : 
« أب المظفر » ٠‏ وف ابن كثير : «أبو الحارث وأبو المظفره 2 )١(‏ ف ابن خلكان وعقد المان 
ابن كثير : « وتوق بدمشق » . () ف الأصل : «لم أمل» . وما أثينناه عن شذرات 


الذهب رابن خلكان وعقد اجمان وابن كثير - (4) ف الأصل : « فذ نظرت » . وما أثينناهعن 
شذرات الذهب ٠‏ ورواية ابن لكان وعتدالجان وابن كثير ل ...لين بدا د لناظرى افترقنا... ل 


٠١4‏ النجوم الزاهرة سنة 6لمهة 


فضحك القوم وقطموا الصلاة. فقال لهم 06 50 مجان أتم ! يقول الله : 
( صلُوا عليه وسآموا قسلها ) وأسكت أنا ! 
وفها و مد بن مد بن عبد الله بن القسم بن المظفر بن عي ؛ أبو حامد 
عب الدين الشهرز اوه الإمام الفقيه؛ ولى القضاء بالمؤصل » وقدم بغداد رسولا 
ان ال موصل» فأ كمه المليفة وخلع عليه : ثم عاد فات فى حمادى الأولى ٠‏ 


ومن شعره : 
ولا شاب رأس الدهى عَيْظَا » لما قاساه من تقد الكرام 
)ىو 


أقام بيط عنه الشيب عَمْدَا » وينشر ما أماط على الأنام 
الذين 0 عه 0 قال : وفيها 6 الأنيد مؤيد الدولة 
ملا مع وقيوسنة ٠‏ وقان بن د افيا الخاط وأ 0 
0 ا ومحدتها 1 6 وق فى صفر. سال 
آبن عل عن مائة سنة و زيادة . والعلامة شمس الأئمة عماد الدين عمر بن شمس الأمة 
.-!4) 5 / 
بكر بن مد الزرجرى” البخارى” شبخ الحنفية فى شوّال » وله عمس وستون سنة ٠‏ 
)١(‏ ف الأصل وتارح الاسلام : « كال الدين » ٠‏ وما أثبتناه عن ابن خلكان وعقد اجلمان 
وشذرات الذهب واين الأثير وابن كثير» وقد أجمعت كلهذه المصادر على أنه توفى سنة 8ه ه ووافقهم 
الذهى وطبقات الشافعية فىذلك ٠‏ (؟) رماية ابن ن خلكان : * أقام بيط هذا الشيب عنه » 
)2( تقدّم فيمن ذكر المؤلف وفاتهم أنه بام سنا ا وتسعين سنة : 3 ( فى تار الإسلام : 
«آاين عيد الله ٠»‏ )0( التكله عن بغية الوعاة ة للسبوط وار الإسلام للذهى . 
(1) مرسية : مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» اممتطها عبد الرحمن بن الح بن هشام (عن معجم 


البلدان لياقوت) ٠‏ (7) هوعشيرين على بن أحمد بن الفتح أب القبائل كا فى تار جح الإسلام للذهى ٠‏ 
(8) الزرتجرى : نسبة الى زرنتجرى : بلدة بخارى,( عن مجم البإدان لباقوت) ٠‏ 


سنة وه فى ملوك مصر والقاهرة 0 


وأبوعبدالله مد بن على بن مد بن الحسن بنصدقة الحرَانىالتاعرء وله سبع ولسعون 
سنة . والحافظ أبو بكر جمد بن موسى بن عؤان الحازجى” مدان فى بمادى الأولى 
شاب ؛ وله خمس وثلاثون سنة ٠‏ وأبو الفرج يى ين #ود الى الصوفء ف تواحي 
همدان غربيا . 

5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وآثنتا عشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاتٌ عشيرة إصبعا . 


«+ 
+ + 


السنة التاسعة عشرة من ولأية تلاح الذن بوسسقن بن | تاغل بطر 
وهى سنة مس وثمانين وتمسياثة . 

فيا ولى السلطان صلاح الدين عل حك حسام الدين بشّارة» وول على عمارة 
سورها لخادم بهاء الدين قراقوش . ٠‏ 

تاوق اليد ان بن عبسد اله لامر تجاءا جوادا 
عا لخي ركثير الصدقات > 5 الفقهاء والعاماء » بى مدرسة بحلب لتحنفة . وكانت 
وفانه فى ليل نصف شعبان ؛ وحزن السلطان صلاح الدين عليه 50 لحرصه 
على المهاد ولواقفه المشبودة . 

وفيها توق عبد الله نغ روه ة لشن لطر بن عاد أبو سعد بن أبى السرى” 
الف الموصط- لقاضى شرف الدين بن أبى عصرون ٠‏ كان إماما فاضلا مصتفا > 
وكان خصيصا بالملك العادل نور الذين » م أقتضى به السلطان صلاح الدين ع 


وول القضاء بعدّة بلاد وضْرٌ قبل وفاته بعشر سنين ٠‏ ومن شعره قوله : 


)١(‏ فى الأصلء : «آين عل بن المطهر » ٠‏ وما أثيتناه عن ابن خلكان وشذرات الذهب 
وتار يح الإسلام لإذهى وعقد المان . (؟) ير يد أنه أستقضاه أى ولاء القضاء . 


١ 


١‏ النجوم الزاهرة سنة 6ه 


كل بحي إلى الشتات يصيرٌ « أئ صقو ما شانه التكدير 
أت فى الله والأماق مسيم « والمنايا فى كل وقت تسير 
وفه) توق الفقيه عيسى امار ضياءً الدين» حضر فتح مصرمع أسدالدين 
شيركوه » وهو الذى منّى بين الأمراء وبين السلطان صلاح الدين لما ولي وزارة 
الماضد بعد موت عمه أسد الدين شيركوه» حسب ما تقدذم ذكره حت ثم أمرء . 
م حضر هع السلطان صلاح الدين فتح الّقدْس والفزوات » وكان صلاح الدين ديل 
إليه ويستشيره » وكأت الله قد أقامه لقضاء حوائم الناس والتفر يج عن المكرو بين 
مع الورع والعفة والدين ‏ رحمه الله . 
وفيها توق الأمير موسك 0 خال صلاح الدين . كان حافظا 
للقرآن سامعا للحديث » وكان محسنا إلى الناس ملازما للسلطان فى غزواته » وكان 
دينا صا حا جوادًا»ء مرض برج عا ذأمره السلطان أن بمضى إلى دمشق ليتطبيب 
بها » فتوجه إلى دمشق ومات بها - رحمه الله . 
الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا نوق أبوالعباس الترّك أحمدين 
أحمد بن مد بن ينال شيخ الصوفية أصببان ومسندها فى شعبان ٠‏ ا 
أحمد بن حمزة الموازينى فى الحزم ٠‏ وقاضى القضاة شرف الدين أبو سعد عبد الله 
ابن مد بن أبى عصرون الكيمى الوص" فى رمضان ٠‏ وأبوالفضل عبد المجيد بن 


,40) 1 9 
[ اللحصين بن يوسف بن الحسن بن أحمد بن] دليل الإسكندراى"المعدّل ٠‏ وشيخ 


(1) هوأبو مد عيبى بن #د بن عيى بن مد بن أحد بن بوسف بن القاسم بن عيسى بن مه بن 
القا.ى بن همد ين الحسن بن ريد , بن الح نين على بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ ( راجع ر جه 
فان خلكان) )١(' ٠‏ لنككلة عن الروذتين وعقد المانوتاريخ الإسلام ٠‏ (م) ف الأصل : 
«أيرالحدن »> . والتصو ويب عن المختصر الحتاج ج اليه وشذرات الذهب وتارجٌ الإسلام للذهى ٠‏ 

(؛) التكلة عن نارح الإسلام للذهى ٠‏ 


سنة مه فى ملوك مصر والقاهرة ل 


الشافعية أبو طالب المبَارك بن المبارك رين المبارك ا ما آبن اتفل . 
وأبو المعالى اناس لمي متجب بن عبد الله الرشدى” اللحادم فى لمحم . والحافظ 
بوسف بن أحمد الشيراز ى” ثم البغدادى” الصوق . 
8أمى النيل فى هذه السنة -- الماء القديم مس أذرع وخمس عثيرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . 


يو 
+ »+ 


السنة العششرون من ولاية الساطان صلاح الدين يوسف بن أبوب على 
صر ؛ وهى سنة ست وثمانين ونمسمائة . 

فيها ملك سيف الإسلام أخو السلطان صلاح الدين صنعاء من بلاد لمن . 

وفييسا ج” بالناس من العراق طاشتكين المذكور فى السنة الماضية . 1" 

وفيا توق مسعود بن ع "] بن عَيّد الله أبو الفضل بن النادر الصقار الأديب 
الشاعى » كان بارعا فى الأدب » وكتب خطًا حسنا نحوا من مائة ربعة ٠‏ ومن 
فر قؤله + ْ 

نولا فأولوا الجسم من بعدهم ضَنا ه ورا تسدينا الهف تابد 

وزاد بلاتى بالذنف ب * وللناس فيا يذهبون مقاصد 1 

وفيسا توق بوسف بن عل" بن بكُتكين الأمير زين الدين صاحب إزيل . 


ودام 


كان قدم إل السلطان صلاح الد, بن نحْدَة فرض ومات» وفرح عونه أخوه مظفر 


(1) التكلة عن نارح الإسلام للذهى وعقد اللمان وامختصر انحتاج اليه رطبقات الشاضية . 

(؟) فى عمد الحمان : « الكوجى » الى . (؟) زيادة عن تارجح الإسلام للذهى ٠‏ 

33 فى الأصل : « مسعود بن عبد الله » . والزيادة : والتصحيح عن مرآة هَ الزمان وعقد الحمان‎ (١ 
٠ واشتصر اتاج اله من تار يح بغداد دنارج الإسلام‎ 


يدل النجسوم الزاهرة سنة بايمه 


الدين» وتول إرْ بل مكانه من قبل السلطان صلاح الدين . وكان زين الدين أميرا 
كيرا شجاءا مقداما مديرا . 


الزن ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الحافظ أبوالمواهب 
ل انه بن حفوظ بن صصرى التى” الدبعةة مشق”) وله تسع واربعون سنة. 
وأبو الطسب عبد المنعم بن يحي [ [بن ف بن تفيس] بن لوف الذرالى: المقرئ. 
وأبو عبد ألله محمد بن سعيد إن أعد بن عبد العزيز بن عبد البرين1_ مجاهد 
المعروف ب ]ابن زَرقُون الإشبيل” المالى المسند ٠‏ وأبو بكر 9 بن عبد الله بن 
يحى بن الفرح بن امد الفهرى" الحافظ بإشْبيلية . وقاضى القضاة مي الدين أبوحامد 
عد آبن قاضى القضاة كال اللدين بن الور زوارية » وله آثنتان وستون سنة ٠‏ ولى 
حلب ثم الموصل . 

و أ اليل فى هذه السنة - الماء القديم عمس أذرع ومس وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وأدبع أصابع ' 


+ 
+ + 


السنة الحادية والعشرون من ولاية السلطانصلاح الدين يوسف ب نأ يوب 
على مصر» وهى سنة سبع وثمانين وخمسماثة ٠‏ 

فيبا كان آستيلاء الفريج على عكاء كا تقآّم فى ترحمة السلطان صلاح الدين 
من هذا الككاب ٠.‏ 

(1) ف الأصسل : «أبو المواهب الحسين» ٠‏ والنصو يب عن شذرات الذهب وطبقات الحفاظ 
للسيوطى والمختصر المحتاج اليه من تار يم بغداد وتار جح الإسسلام للذهى ٠‏ (0) التكلة عن ذاءة 
النهاية فى أسماء رجال القراءات وتار ع الإسلام للذهى والتككلة لَمَاب الصلة لآبن الأبار . 

0( التكله عن نار يح الإسلام للذهى . 2( قد قدم المؤلف وفاته سنة ع م 6اه. 


سنة بإلمه فى ملوك مصر والقاصرة ١‏ 


زبلق 


وفها توف الموقق أسعد بن [إلياس بن بحرجس] المطران الطبيب كان تصرانيا 
فاسلم على بد السلطان » وكان غزير المروءة حسنَ الأخلا قكريم العشرة ٠‏ وكان 
يِصحَبه صبى” حسن الصورة آسمه عمر ٠‏ وكان الموفق يحب أهل البيت وبيغض 
أن م الشاضر كبك لالد وكا ينض النالطان صلم انين طليه وايقول له : 
ألبس هذا هو القائل : 

سَلْطاننًا أعمرج 57 عمش والوزير بين | 

فهجاه آبن عنين بقوله : ظ 

قالوا الموقق شيعى فقات , هذا علق الذي للناس سه طهر 

فكيف يمل دين الرقض مَذُهبه » وما دعاه إلى الإسلام غير مر 

وفيها توفى سليان بن جندر . كان من أكابر أمراء حلب» وساي الدولتين : 
التورية والصلاحية» تيد مع الساطان صلاح الدين حرو هكلهاء وهو الذى أشار 
بخراب عَسْبقَلان مصلحة للسامين ٠.‏ ومات فى أواخرذى امجة . ظ 

وفها توق عمر بن شاهنشاه بن أيوب الملك المظفر تق الدين ٠.‏ قد ذكرنا 
من أمسه : أنّعمه السلطان صلاح الدين كان أعطاه حمأة» وعدّة بلاد من حماة إلى 
ديار بكر » فطمع ف مملكة الششرق فتفرت عنه وعن عمه صلاح الدين القلوب لعقم 
طمعهما . و وقع لتق الدين هذا مع بكتمر[ين عبد الله مملوك شأه أرمن ] صاحب 
خلاط وقائع وحروب » فات تق الدين بتلك البلاد» فكت مد ولذه موته » وحمله 
> الإسلام للذهى وعيوات لوطه الأطباء لابن ألى أصيعة ٠‏ 

() )عو ابواغاسن مد بن نصر الدين بن نصر بن الحسين بن عنين الاتصارى الملقب شرف الدين 
الكوفى الأصل الدمشق المولد » الشاعى المشبور ٠‏ توفى سنة 5٠‏ ه (عن ابن خلكان) . 
(") التكلة.عما سيأ للؤلف فى حوادث سنة مه ه . 


٠ 


1 النتجوم الزاهرة سنة باره 


إلى ميافارقين » فد فنيها ٠‏ وكانت وفاته يوم اللمعة عاشر شور رمضان » ثم بنيت له 
مدرسة بظاهس حماة» فثقل إلمهاء وكان السلطان صلاح الدين يكره آبنه مدا فأخذ منه 
بلاد أيه » وأبق ممه حماة لاغير . ولقب ممدهذا بالملك المنصور . وهو أبو ملوك 
حماة هن بن أيوب الآتى ذكرهم . وكان تق الدين شجاعا مقداما شاعي! فاضلا » 
عاشر العلماء والأدباء وتخلق بأخلاقهم » وله ديوان شعر . ومن شعره : 

با ناظسريه رقَاء ما فى الورى لك مبا رز 


مولره صم م . 


0 أن 00 


وعم همه 


وفيها توف يحي السبرو ردكة المقتول بحلب» كان يعانى علوم الأوائل والمنطق 
والسيمياء وأبواب ترات » سوال بذلك خلقا كثيرا وتبعوه ؛ وله تصانيف 
فى هذه العلوم ٠‏ وأجتمع بالملك الظاهر آن السلطان صلاح الدين صاحب حلب » 
فاعجب الظاه سكلامه ومال إليه ٠‏ فكتب أهل حلب إلى السلطان صلاح الدين : 
أدرك ولدك و إلا لتلف عقيدته ؛ فكتب إليه أبوه صلاح الدين بإبعاده فلم ببعده) 
فكتب عناظرته » فناظره لقالا على عابي يبنا رته » فقالوا : إنك قلت فى بعض 
تصانيفك : إثّالله قادرعلأن يلق نييا» وهذا مستحيل ٠‏ فقال : ماوجه آستحالته © 
فإنَ الله القادر هو الذى لا يمتنع عليه ثىء. فتعصبوا عليه» خفبسه الظاهس وحرت 
سببه خُطُوب وشَتاءات . وكان السهروردى” ردىء الميئة» رَرَى الللقة » ديس 
الاب ؛ وبع البدن » لا بفسل له ثو با ولا جمما » ولا يقص ظفرا ولا شعرا » 


00 58 اما سان 8 
فكان القمل ,تنائر على وجهه » وكان من رآه هرب منه لسوء منظره » وقبح زيه. 


)١(‏ ف الأصل : « جمد » . والتصويب عن ابن خلكان وعمَدِ المان وشذرات الذهب وتاريج 
الإسلام ٠‏ وهو أب الفتوح يحبى بن حبش بن أميرك الملقب شهاب الدين السبروردى الحكم . 
(؟) النيرحجيات » جمع نيرن » وهو أخذ تشبه السحر وليست محقيقته ٠‏ 


سنة امه فى ملوك مصر والقاهرة لل 


وطال أمرء إلى أن أمى السلطان بقتله فقتل فى يوم اجممعة متسل ذى الجة من 
هذه السنة » أنخرج من المبس هنا . 560 إلبه من الشعر القصيدة التى أوها : 
أبذا تمن 3 الأرواح » وَوصالم رجانب والح 
وقلوب أهلٍ ودادم تشتافك »+ وإل كال جمالم ترتاح 
وقال السيف الآمدى” اي بالسهرو ردى” بحلب» فقال لى : لا بد أن 
أملك الأرض . فقلت : مر أين لك هذا ؟ فقال رأيت ف المنام ألى شربت 
ماء البحر ؛ فقلت : لعل ذلك يكون آشتهار العلم فلم يرجع ؟ فرأبته كثير العلم قايل 
العقل . ويقال : إنْه لَّ) تحقق الفتل كان كثيرا ما ينشد : 
أرى قد أراق«بى » وهان دى فهاندى 
والأؤل قول أبى الفح البستى وهو قوله : 
إلى حتفى سعى قدبى + أرى قدى أراق دى 
فلا أقك من ندم + وليس بشافعى ندبى 
وفها توق الشبخ نم الدين اللبوشانى” ٠‏ قال صاحب المرآة : «قدم إلى الديار 
المصر بة وأظهر الناموس وتزهد» وكان ركب امار فيقف عل السلطان صلاح الدين 
وأهله . وأعطاه السلطان مالآ فبتى به المدرسة التى يجانب الشافعى” ‏ رحمة الله 
عليه - . وكا نكثير الفّن ‏ منذ دخل مصر إلى أن مات - ما زالت الفتنة قامة 
)١(‏ وه قصيدة طويلة ذكها آبن خلكان وصاحب عمّد المان )١( ٠‏ هوأبوالحسنعل 
ابن أبى عل بن جمد بن مالم الثعلى الفقيه الأصولى الملقب سيف الدين الآمدى ٠‏ توفى سنة ممه ه . 
(عن ابن خلكان) ٠‏ (؟) هوأبوالفتح على بن جمد البسى تقدمت وفاله سنة 81 ه . رابع 
المزه الرابع ص ٠١7‏ من هذه الطبعة ٠‏ (4) هو أبوالبركات جمد بن الموفق بن سعيد بن عل 
ابن الحسن بن عبد الله الفقيه الشافى (عن عقد المان وابن خلكان) ٠‏ 


)6( راجع الحاشية رتم ه ص 4ه من هذا الم . 


لهل النجدوم الزاهرة سنة يمه 


بينه وبين الحنابلة [و] آبن الصابوتى- وزين الاين 5-8 يكفرونه ويكفره ووكان 
ظائيا متبورا+ ب عل أن ن الكياني” وأخرج عظامة من عند الشافعى”» وقد تقدّم 
ذلك . وكان بصوم و يفط على خيز الشعير» فلما مات وجد له ألوف الدنانير وبلغ 
صلاح الدين ققال : ياخيبة المسعى ! ومات فى صفر . وتولى بعده ‏ تدريس 
مدرسة الشافعى" الى بناها - شيخ الشيوخ صدر الدين آبن مويه » ٠‏ انتهى 
كلام صاحب المرآة بختصار بعد أن تلب اُلْبوشَانِي” المذكور بمساوئ أضربت 
عن ذكيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ . ا 

الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توف الفقيه أبو محمد 
عبد الرحدن بن عل الكرق عه لقعا وله تمان وتمانون سنة. وأبوالعالل 
عبد المنعم بن عبد الله بن جمد القراوى” فى شعبان ٠‏ وصاحب حماة المظفر عمربن 
شاهتشاه بن أيوب ٠ ٠‏ ونم الدين مد بن اموق أنبوايىةالشافى ازاهد . لو القواتة 
السوروزدى" الفيلسوف . و يعقوب بن يوسف المرى. المقرى . 


8 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وعشرون إصبعا . 


مبلغ الزيادة تمالى ع عشرة ذراعا وأدبع عشرة ةإصيعا . 


(1) ف الأصل : «ابن عشة» ٠‏ والتصويب عن عرآة الزءان وعقد المان وشذرات الذهب وابن 
خلكان ٠‏ وهو أبو الحسن على بن إبراهم بن نجا بن غنائم الأنصارى المعروف بابن نجية الواعظ المشهور» 
وسيذى المؤلف وفاته فيا نقله عن الذهى سنة ووه هه (؟) راجع ترجمته فى ص ٠3107‏ 
من الخزه الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 0( هو مد بن عمر بن على بن مد بن حمو يه » عماد الدين 


. الجو بنى كا فى طبقات الشافمية وسيذكر المؤلف وفاته سنة ل5(11ه. ٠-١‏ (؛) فىالأصل: 


00 الغزاوى » ٠‏ والتصو يب عن تارخ الاسلام وشذرات|لذهب والمختصر المحتاج اليه ة ٠.‏ 
(5) كذا فى الأصل ٠‏ وف غابة الهابة : « الخزى » . ْ 


سنة ره فى ملوك مصر والقاهرة نا 


«*« 
» + 


السنة الثانية والعشرون من ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
مصر» وهى منة تمان وتمانين وتجسمالة . 

فنها توق سنان بن سيان » صاحب الدعرة بقلاع الشام ٠.‏ كان أصله من 
البصرة من حصن ألرت» فرأى منه صاح ب الأمس بلك البلاد نجابة وشهامة وعقلا 
وتدبيراء فسيره إلى حصون الشام» فسار حب وصل إلى البلاد الشامية» وكان فيه 
معرفة وسياسة ٠‏ وجَد فى إقامة الدعوة وآستجلاب القلوب» وكان مجيئه إلى الشام 
فى أيام السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد . بكرت له معه حروب وخطوب» 
وآستولى ستان هذا على عدّة قلاع وأقام واليا ثلاثين سنة والبعوث ترد عليه فى كل 
قليل من قبل نور الدين . ثم إن السلطان نور الدين عزم على قصده فتوقى ٠‏ وأقام 
سنان على ذلك إلى أن توق ببلاد الشام فى هذه السنة . 

وفيا توفى عل - بن أ مد الأمير سيف الدين , قري 
وكان أميرا شجاعا صاررا فى الحرؤب ملاع فى قبياته » دخل مع أسد الدين غير كرة 
إلى مصرفى مراته الثلاث» ثم عاد بعد سلطنة صلاح الدين إلى البلاد الشامية » 
فدام بها إلى أن مات فى آخرشوال . وقال آبن شداد : مات بالقدس وصل عليه 
بالجامع الأقصى . 

5 توف السلطان قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أزمسلان بن سليان بن 

. قتأمش بن إسرائيا بن إسرائيل بن سلجوق» الملك عن الدين السلجوق” صاحب بلاد الروم ٠‏ 


)١(‏ فى شذرات الذهب : «اين سلان » . 6 بر يد بها دعوةٌ الإ سماعيلية م صرح بها 
فى عقّد المان وشذرات الذهب واين الأثير . (؟) ألموت : قلعة على جبل شاهق من حدود 
الديم ( راحم آبن الأثير ج .م ص .)١14‏ (1) أشكارية : بلدة وناحية وقرى فوق الموصل 


فى بلد جزيرة اين عمرء يسكنها أكاد يقال لم الممكارية ٠‏ (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 


١14‏ النجوم الزاهرة سنة .4ه 


طالت أيامه وآنّسعت ممالكه . ونا أسنّ أصابه الفابمنتعطّلت حركته » وتنافس 
أولاده فى الملك » وحك عليه ولده قَطْبٌ الدين ملكثاه» وق ل كثيرا من خواصه 
فى حياة أيه . وكان قطب الدين مقا سان وأبوه ف ٠‏ ثم جاء إلى أبيه 
يقاتله فأتخرج إليه العسا كر اتام ديات اكيم وخ لماجا 
ثم ظفر بأبيه فأخذه م وحم له إلى 0 ؛ ووقع له معه أمور أت .وار 
الأمس أله عهد إلى ولده غياث الدين بالكلك ول بَمْهَد لقطب الدين ٠‏ وكانت وفاته . 
قا فسان 
وفيها توق نصرين منصور أبو المرهف الميرى” الشاعى المشهور» منسوب إلى 

يبن عاص بن صصعة ٠‏ ولد برقة الشام » وأتمه بنت سالم بن مالك صاحب 
الزحبة» ور بالشام وعاشر الأدباء وقال الشعر وهو آبن ثلاث عشرة سنة ٠.‏ وقلّ 
بصره بالمدرى» وله أريع عشرة سنة . وقدم بغداد ليداوى عينيْه فآيسه الأطباء » 
خفظ القرآن وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه - وكان 
طاهس اللسان عفيفا دينا ٠‏ وله مدائح فى صلاح الدين وغيره ٠‏ ومن شعره رحمه 
اقشال ع..: 

ع يتألف الشمل السب * وآمن ملك زمان سا 3 

وتأنس ا تحد ازا 0 


ذاكات بِأمنِ العلمين عضرا 0 مضى والشمل ملْتمم 


)١(‏ سيواص: بلدة كيرة مشهورة و بهاقلعة صغيرة ينها و بين قيسارية ستون ميلا (عن تقو يمالبلدان 
لأنى القداء إسماعيل ) - )١(‏ قونية : مدبنة من أعفلم مدن الإسلام بالردم ( عن معجم البلدان 
ليافوت) ٠‏ 0( را- جع الحاشية رقم 5ص 4 ٠‏ من الحزء الثاني من هذه الطبعة (١ ٠‏ اظر: 
بقبة نسبه فى كبن ن خلكان (١ ٠‏ كذا فى ابن خلكان ٠‏ وفى الأصل : « والعيش ملكتم »> ٠‏ 


سنة 4ه فى ملوك مصر والقاصيرة 11 


٠. 8.‏ 0 - 3 - و 
تار إل خا لبن :ف ودورت لقاكينا بد سبو 
وأَخْوَف ما أخاف على فؤادى » إذاما أنجد ابرق الوع 


الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفهبأ توق الفقيه أحد ! 


ابن الحسين بن عل العراق لحن بدمشق . وامحدّث أبو الفضل إسماعيل بن علء 
المروى روط بدمشق فى سلخ جمادى الأولى ٠‏ وأبو ياسرعيد الوهاب 
[بنهبة الله بن عبد الوهاب] بن أبى حبة الدقاق يحزان ىشهرر بيع الأول. وأبوجعفر 
عبيدالله بن أحد[بن على بن على”] بن السمين. والأمير الكبيرسيف الدين علب نأ حمد 
مكار المشطوب فى شوّال بالقدس . وصاحب الروم قليِج أرْسلان بن مسعود 
السلجوق" . والنسابة أبو مل تمد بن أسعد الحسيىت الحوانى” بمصر . 
5 أص الثيل فى هذه السنة ‏ الماء القدبم ست أذرع وثلاث وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى عشرة إصبعا . 


)١(‏ فى الأصل عكذا: « ابدبرونى » ٠‏ والتصويب عن المختصر امحتاج اليه من تار يح بغداد والمشتبه 
فى أسماء الرجال للذهى ومعجم البلدان لياقوت وشرح القصيدة اللامية فى التاري ٠‏ والنسبة جِنْزى . 
و يقول يعضبم ف النسبة الها : «جنزوى» » وهى أعتم مدنة بأرّان وهى بين شروان وأذر يجان وهى 
الى نسميها العامة كنجة ٠‏ ( عن معجم اللدان لياقوت) <١‏ (؟) الشروطى : نسبة إلى كابة الشروط 


وه الوثائق . (©) التكملة عن المختصر ا نحتاج اليه من تار بغداد والمثتبه فى أعماء الرجال 
الذهى وتارج الإسلام ٠‏ (4) فى الأصل : « عبدالله بن أحمد بن السمين » ٠‏ والتصحيح 


والز يادة 8 عن المختصر المحتاج اليه وشدذرات الذهب وتاريح الإعلام للذهى : 


© 


0 التبجوم الزاهىة سنة 4همره 


ذكر ولاية الملك العزيز عثان على مصر 

هو الملك العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان سلطا الديار المصر بة وآبن 
سلطانها الملك الناصر صلاح الدين يوس ف آبن الأمير نجم الدين بوب بن شادى 
ابن ممروان الأبو بى” الكزدى” الأصل المصرى” . ولى سلطنة مصرفى حيأة والده 
صورة ؛ ثم قسلطن بعد وفاته آستقلالا بأتفاق الأمراء وأعيان الدولة بديار مصر » 
لأنه كان نائبا عن أبيه صلاح الدين بها لما كان أبوه مشتغلا بفتح السواحل 
بالبلاد الشامية وتم" أمره . وكان مولده بالقاهرة فى ثامن جمادى الأولى سنة 
سبع وستين ونمسياثة ٠‏ وكان الملك العزيزهذا أصغر من أخيه الملك الظاهس 
غازى صاحب حلب » وأصغر من أخيه الأفضل صاحب دمشق . وكان الأفضل 
هو أ كبر الإخوة » وهو المثار إليه فى أيأم أبيه.صلاح الدين ومن بعده » وهو 
الذى جلس للعزاء بعد موت صلاح الدينء وصار هو السلطان الأ كبر إلى أن ظهر 
منه أمور» منها : أنه كان آستوزر ضياء الدين افَرَرى”» فأساء ضياء الدين السيرة؛ 
وشغف قلوب الحند إلى مصر» وساروا إلها فالتقاهم الملك العزيزوأ كزمهم » 
وكانوا ملم الصلاحية . وآشتغل الأفضل بلهوه ٠‏ وكان الْقدْس فى يده فعجز عته 
وسأمه إلى نؤاب الملك الغزيزهذا ؛ فبان للناس عرْ الأفضل . ثم وقعت الوحشة 
ين العزيزهذا و بين أخيه الأفضل المذكور . ويلغ الفرتج ذلك » فطمعوا فى البلاد 
وحاصروا جبلة » وكان ببا جماعة من الأ كراد فباعوها لافرئج . و برز الملك العزيز 


(1) هو ضياء الدين أبوالفتح نص الله بن أنى الكوم جمد بن جمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
المعروف بابن الأثير التزرى الشيبانى» وهو مصنف ال ثلالسائر» وسيذكر المؤلف وفاته سنة 81> هاه 


دلق 
وعم الأفضل بذاك فكتب إلى عمه العادل أبى بكرين أيوب » وللشارقة بالنجدة» 
فأجابوه إلى ما يريد ؛ وكان مع العادل عدّة بلاد بالششرق ؛ وكان لما توق أخوه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين بالكوّك قدم اس معزيا ارك 
زفق ( 3 ٠‏ 


عبن أباماغ ثم رعل مغل ولاعنه بان يوالها وممساط والدقة ويه افير 
0( اا 


وديار 0 ٠‏ وهى البلاد التى كان أعطاها له أخوه صلاح الدين فى حياته » 
وكان له أيضا مع ذلك بالبلاد الشامية الكك والشوبك 


والمقصود أن الملك العزيزهذا لما رحل من مص رإلى نحو دمشق » سار حتّى 


لخر 


تزل ليطا مكف » وقسل ةو ؟ وجاء العادل بعسا ير الشرق ونزل 
عع تا »ا««انسق إلند اقزر كول روكدم السادل لالتساضل 
ظهور خباهما وتفاوضا ؟ فقال له العادل : لا ترب الببت وتدخل عليه الآفة ! 
والعدوّ وراءنا من كل جانب» وقد أخذوا جبلة ؛ فآرجع إلى مصر وأحفظ عهد 
أبيك ٠.‏ وأيضا فلا تكسر حزمة دمشق» ونطمع فيا كل أحد ! وعاد الملك العادل 
عنه إلى دمشق » واقام العزيزق منزلته ٠‏ وقدمت العسا كر على الأفضل و بعث 

العادل إلى العزيز يقول له : .ازحل إلى مرج الصمّر؛ فرحل وهو ميض ٠‏ وكان 
(1) يريد بالمشارقة أعساء المشرق » وه الظاهى غازى بحلب ومد بن تق الدين يماة وأسد الدين 

شيركره بن مد مص والأمجد مجد الدين بهرام شاه ببعلبك » وعسك الموصل وغيرها نراججع ابن الأثير 


وعقد اللمان فى حوادث عنة ٠وههه.‏ 69 راجع الحاشية رقم ؟ ص 6 من الخزء ٠‏ النالث من هذه 
الطبعة ٠‏ (9) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 7١‏ من الحزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ (4) رابجع 


الحاشسية رقم .م ص ٠١‏ من الحزه الثالث من هذه الطبعة ٠‏ (ه) راج الحاشية رقم ١‏ ص .ام 
من ألمزء الخامس من هذه الطبعة <٠‏ (3) راع الحاشية رقم ٠‏ ص ١٠0‏ من الحزء الثالث من هذه 


الطبعة د (7) رابحع الماشية رقم > ص 4 1 © من ابمزء الثالث من هذه الطبعة (4) عقبة 
الشحورة : بلدة بين الكسوة ودمدق فى نو بها (عن تقو م البلدان لأبالفداء إسماعيل) . وفى الأصل : 
« يعقبة بجورا » ٠‏ وم نقف عليها فى المعاجم الى تحت أيديا. . (© كناف الأصل ٠‏ وف ابن: 


الأثير : « مرج الريحان» وقد بحثنا عن كابهما فى الكتب التى تحت أ يدينا فم توقق إلهما ٠‏ 


سنة بوره فى ملوك مصر والقاهرة ش لفل 


يفل النجوم الزاهرة سنة 4ه 


قصد العادل أنْ بعده عن البلد ٠‏ فوصل الملك الظاهى غازى من حلب»ء والملك 
المنصور من حماة» كا بن مد بن شي ركوه من حمص» والأيجد من بعلبك» 
والجميع نجدة للاأفضل . فقال هم العادل : قد تقزر أنه يرحل إلى مصر . وآشتد 
رض العزيز فآحتاج إلى المصالحة» ولولا المرض ما صا ؛ فأرسل الملك العزيز 
كبراء دولته نفر الدين اياز اركن ون عات الملوك » وطلب مصاهرة عمه 
العادل فزجه آبنته الاتون ٠‏ ورجع كل واقد إل اده اذاف فق شسهان نه 
قسع وتمانين وتمسمالة . 

وقال العماد الكاتب الأصفهانى” : حرج الملوك لتوديع الملك العزيز إلى مج 
امكو واحنا نت واعة 2 ول ته توج اله" أ تزه املك الطاه قار نانحب 
حلب » فبات عنده ليلق وعاد » نفرج إليه أخوه الأفضل صاحب الواقعة» فقام 
إليه وآعتنقا و بككاء وأقام عنده أيضا يوماء وكان قد فارقه منذ قسع سنين) فلما عاد 
كتب إلى العزيز من إنشائه من عدّة أسيات : 

ريك نظرة من بعد انمع ٠‏ تقضْث بالتفزق من سنين 

ونا آنفصل العسار عن دمشق شرع الأفضل على عادته فى اللهو واللعب» 
فأحتجب عن الرعية فسمى «الملك النؤام » وفؤض الأمس إلى وزيره ضماء الدين 
ارود » وحاجبه المال عحاسن بن العجمى”» فافسدا عله الأحوال» وكانا سيا 
لزوال دولته . وآستقو الملك العزيز هذا بمصر وأميه نهو ويزداد إلى سنة أسعين ٠‏ 


8 ع 0 
وفمها عاد الآختلاف ثانيا بين العزيز والأفضل؟ وسببه إغراء الحند والوسائط ٠‏ 


53-0 5 0 - ل 
وكان أ كبرامحرضين للعز يزع أخيه الأفضل أسامة» حتى قالله : إِنَ الله سألك عن 


6 ف الأصل : « سكين »> ٠‏ رف ابن الأثير والروضتين : «أياز جر » . وما أثتناه عن عقدامان. 
(؟) هذا البيت مطلع قصيدة إلا'فضل عدتبا ثمانية أبيات» ذكرها صاحب كاب الررضتين ٠‏ 
)0( فى الأصل : « فأفسدرا » . 


سنة ويه فى ملوك مصر والقاهرة يفل 


ازعية » هذا الرجل قد مرق فى اللهو وشر به» وآستولى عليه الرَرى” وآبنْ العجمى”. 
ثم قال له القاضى أبن أبى عصرون : انس يوم القيامة . و بلغ الأفضل فول أسأمة وآبن 
ألى عصرون فأفلع عا كان عليه » وتاب وندم على تفريطه» وعاش رالعلماء والصلحاء» 
وشرع يكتب مصحفا بخطه » وكان خطه فى النهاية » فلم ين عنه ذلك ٠‏ وتحزك 
العزيز يققصدهء فسار الأفضل إلى عمه العادل مستنجدبه» فالتقاه العادل على صفين » 
فسار ممه بعساكر الشرق إلى دمشق ؛ وكان الأفضل لم أجتاز بحلب آتفق مع 
أخيه الظاهى غازى وتحالفا » وجاء إلى حماة ففملكزلك مع آبن عمه المتضيوو.: 
وصار العادل يشير عليه بِعزّل الى" عن الوزارة» و يقول له : هذا يخرزب بيتك . 
فصار لايلتفت إليه فزق منه. ثم إن العادل سأل الملك الظاهى غازى فىشىء فلم يجبه» 
ففضب لذلك العادل وآنفرد عنهم» وكتب إلى العز يزيخيره أنه معه؛ و يستحئه على 
القدوم إلى دمشق ؛ مفرج العزيز من مصر مسيرعاء ثم ءلم العادل أنه لا طاقة له 
العزيز ولا بالظاهى ؛ فراسل الأسسدية الذي نكانوا بمصر » وأوعدهم بالأموال 
والإقطاعات . وكان الملك العزبز قد قدّم علمهم الصلاحية مماليك أبيه. والأسدية 
ه تماليك عمهأسد الدين شي ركوه وحواشيه الأكراد 6 ثم دس العادل للأسدية 
الأموال» وكان مقدّم الأ كراد الأسدية أبو الميجاء السمين؛ وكان العزيز قد عررّله 
عن ولاية القدس» وتقدّمت الأسدية بسيف الدين حرديك ؛ فركب أبو الهيجاء 
يجموعه» ومعه أَزكُش فى الليل» وقصدوا دمشق» فأصبح العز يفلم يرف الحيام من 
الأسدية أحداء فرجع إلى مصر ٠‏ وشرع كش وأبو الهيجاء والأسسدية يحرضون 
العادل على أخذ مصرء وكانت الأسدية وال كراد يكيهون العادل » وإتما دعتهم 


(1) صفين : موضع بقرب الرقة على شاط الفرات من الحائب الغرنى بين الرقة وباللى (عن ممييم 
البِدان لياقوت ) ٠‏ 


1١٠ 
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الضرورة إليه. وآتفق العادل مع آبن أخيه الأفضل وسارا إلى جهة العزيز نحو مصر 

فلنَا وصلوا إلى القُدْس ولَوًا أبا الميجاءيا كان » وعزلوا بحرديك عنها؛ ثم ساروا 
حبّى نزلوا بلبيس وبا جماعة من الصلاحية. فتوقف العادل عن القتال ولم ير أنتتاع 
مصر من بد العزيز» وظهرت منه قرائن دل على أنه لا يؤثر السلطنة للاأفضل » 
ولا برى بتقدمته على العزيز . فأرسل العادل إلى العزيز يطلب منه القاضى الفاضل» 
وكان الفاضل قد آعترطم وآنقطع إلى داره » فارسل إليه العزيز يهسآلهفأمتنع » فتضرع 
إليه وأقسم عليه » نفرج إلى العادل» فآ حترمه العادل وأ كمه وتحدّث معه عا قرّره» 
وعاد الفاضل إلى العز يز وتحدث معه » فأرسل العزيز ولديه الصغيرين مع خادم له 
برسالة ظاهرة» مضمونها : دلا تقاتلوا المسلمين ولا تسفكر | دماءهم» وقد أنفذت 
ولدى” يكونان تحت كفالة عمى العادل » وأنا أنزل لك عن البلاد وأمضى إلى الغرب» . 
وكان ذلك بمشمهد من الأسراء » فرق العادل و بى مم حضر . فقال العادل ؛ 
معاذ الله ! ما وصل الأعسّ إلى هذا الحدّ . 

وكانت العادل قد قزر مع القاضى الفاضل ردّ خير الأسدية و إقطاعاتهم 
وأملاكهم » وأن ببق أبو الميجاء على ولابة القدس . ثم قال العادل للا أفضل : 
المصلحة أن تمضى إلى أخيك وتصالحه» ماعذرنا عندالله وعند الناس إذا فعلنا بآبن 
أخينا مالا ليق ! ٠‏ وكان العزيزأرسل يقول للعادل مع الخادم المقدّم ذكرّه : «البلاد 
بلادك وأنت السلطان ونحن رعيتك » ٠‏ ففهم الأفضل أن العادل رجع عن يمينه» 
وأنه آتفق مع العز يزعلى أخذ البلاد منه » ا الكلام» ومغى إلى أخيه 
الملك العزيز وآصطاحاء وعاد إلى دمشق . ودخل ااعزيز والعادل والأسدية إلى 


ابلق 


القاهرة يوم الخميس رابع ذى اجة . ٠‏ وسلط١‏ ن العادلٌ المزيزومشئى بين يديه بالغاشية. 


)000( الفاشية : سرج م نأديم محروز بالذهب ٠.‏ يخاها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب تمل بنالسلطات 
عند الركوب ف الموا كب الحفلة كالمبادين والأعياد ونحوها ( عن صبح الأعثى ج #ص79)ء. 
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ولو أراد العادل مصرفى هذه المزة لأخذها ؛ و إتما كارن قصدهه الإصلاح 
بين الإخوة ٠‏ 
ثم وقع بين العزيز هذا والأفضل ثالنا » وهو أنه لما عاد الأفضل إلى دمشق 
أزداد وزيره الَرّرى” من الأفعال القبيحة» والأفضل نسمع منه ولا يخالفه » فكتب 
قباز التجمى” وأعيان الدولة إلى العادل يشكونه» فارسل العادل إلى الأفضل : 
« أرفع ربد هذا الأحمق السئ التدبير القليل التوفيق » » فلم ينتفت ٠‏ فاتفق العادل 
مع آبن أخيه الع يزهذا على التوجه إلى الشام فسارا . . وآستشار الأفضلٌ أصعابه» 
فكلٌ أشارعليه بان يلتق عمه العادل وأخاء العزيزولا يخالفهما إلا بلبوّرى” فاه أشار 
بالعصيان » فآستعد الأفضل للقتال والحصار وعلئف الأمراء والمقذمين» وفزقهم 
فى الأبراج والأسوار» فراسلوا العزيز والعادل وأصلحوا أعسهم ف الباطن ؛ وآتفق 
العادل مع عن الدين ا لمنصى على فتح الباب الششرق”؛ وكان مسا إلليه» فلم كان 
يوم الأربعاء سادس عشرين شهر رجب ركب المادل والعزيز وجاءا إلى البباب 
الشرق” ففتحه آبن | لمُصى فدخلا إلى البلد من غير قتال ؛ فنزل الع ز يزدار عمّه 
ست الشام »ونزل العادل دار العقيق”»ونزل الأفضل إليهما وهما بدار العقيق ؛ فدخل 
عليهما وبى بكاء شديداء فامره العزيز بالآنتقال من دمشق إلى صرحّد» فاتحرّج 


وزيره الى" ف الليل فى جملة الصناديق خوفا عليه من القتل ‏ فأخذ أموالا عظيمة 


وهرب إلى بلاده . 

وكان العزيز قد قرّر مع عمه العاد ل أن يكون نائيه بمصر» وريقم العزيز بدمشق . 
ثم ندم فأرسل إلى أخيه الأفضل رسالة فيها صلاح حاله . ثم وقعت أمور إلى أن 
سم المزيز بصرى إلى العادل » وكان يبا الظافر . وأقام العزيز يمد ذلك بدمشق 
مدّة» وصل المعة عند قبر والده بالكلاسة وأمس ببتاء القبة والمدرسة إلى جانببا» 


١١ 
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ثم أس حب الدين بن الركة بعمارة المدرصة المزيزية» وتقل السلطان صلاح الدين 
إلى الكلاسة فى سنة آثنتين وتسعين ونمسمائة ٠.‏ وكآن الأفضل قد شرع فى بناء 
تربة عند مشهد ادم بوصية من السلطان صلاح الدين . وكان الملك العز يز إذا جلس 
فى مجالس كوه يجلس العادل على بابه » كأنه برد[ه] داره . فآما كان آخعريلة من مقام 
العز يز بدمشق» وكانت ليلة الآثنين تاسع شعبان» قال العادل لولده المعظم عيسى : 
أدخل إلى العزيز فقبل يده وآطلب منه دمشق » وكان المعظم قد راهق الحم» 
فدخل إلى آبنعمه العزيزوقبليده وطلب منه دسشّق » فدفعها إلله وأعطاه مستحقه» 
وقيل : بل آستناب العادلٌ فنبا » ثم أعطاها للعظّم فى سنة أريع وتسعين كان 


٠‏ حروج الملك العزيز من دمشق فى يوم ناسع شغبان المذ كور . وسار إلى مصر ومضى 


الأفضل إلى صَرخْد» وآجتاز العزيز بالقدس فعزل أيا الحميجاء السمين عن نيابتها » 
وولاها قر الكبير» ومضى أبو الميجاء إلى بغداد . 

وآسمز الملك العزبز بمصر» وآستقامت الأمور فى أيامه» وعدل فى الرعيبة» 
وعف عن أمواها حبّى قيل : إن آبن البيسانى” أخا القاضى الفاضل بِذّل على قضاء 
الحلة أربعين ألف دينار » سل مئها عشرين ألا ء وكان رسوله فى ذلك الملك 


العادل عي العزيز المقدم ذكره» و بذل له عن ترسله جمسة آلاف دينار» وللهاجب 


(1) مشبد القدم (مسجد القدم ) © هو من الآثار الى فى مدينة دمشق وفوطها مما يرح فيه إجابة 
الماعاء عندالقطيمة ٠‏ يقال إنهناك قبرمومى بن عمران » ومسجد اليا ب الشرق ٠‏ وقد نبسط فى وصفه ابنعا كر 
فى تار ينه وأورد فيه عدة أحاديث وأقوال ٠‏ (راجع تهذيب تارع مدية دمشقج ١‏ ص 881) ٠‏ 

0( هذه الكية فارسية مكبة من كتين : « برده» ومعناها : الخاب »6 و «دار» ومعتاها الحافظ » 
ومحانا الحجاب هو الماجب أوالحارس ٠.‏ (0) المراد بها هنا مديئة الحلة الكيرى (إحدى المدن 
المصرية القديمة كانت قاعدة مدير بة الغر بية قبل طنطا » وهى اليوم قاعدة ميك الحلة الكيرى ٠‏ ولا تزال 
هنذه المديئة من أ كير وأشير المان المصرية » فهى مرك تجارى عظم لتجارة القطن وغيره من المحصولات 
الزراعية ٠‏ وبا شحلة جملة مماعلم للقطن ومعامل كييرة ( لشركة مصر) لخليج القطن وغزله وفسيج الأقثة القطنية 
الحيدة على ) ختلاف أنراعها » ور يها معامل لصناعة الأفثة الحريرية الميلة . 


سنة ارة فى ملوك مصر والقاهرة ويا 


أبى بكر ألف دينار» ولمهاركس ألف ديار . فآاجتمعوا عل العزيز جميعا وخاطبوه 
فى ذلك» اواك العادل . فقال له العزيز : والله ياعر» هذا الرجل بذل لنا 
هذا ابل [لا] عن محبة لنا ء والله إنه ليأخذ من أموال الرعبة أضعاف ذلك » 

لاوليته أبدا ! فرجع العاذل عر# مساعدته » فا آل الأ إلى العادل صادر 
أبن البيسانى" المذكور» وأخذ منه أموالاكثيرة ٠‏ انتهى 

وقال القاضى تمس الدين بن لكان فى ترجمة الملك العزيز هذا بعد أن ذ كر 

أ>مه ولقبه قال: «وكان ملكا مباركا كثير امير وآ مع الكرم محسنا إلى الناس معتقدا 
فى أرباب لخر اضلاج؛ ويجع الإسكندرية الحديث من [الحاظ ]لت 
والفقية أبى طاهى بن عوف الزهرى- © ومع ا العلامة أبى جمد بن برى- 
التحوى” وغيرهم ٠‏ و يقال : إن والده للماكان بالشام والقاضى الفاضل عبد الرحم 
بالقاهرة عند العزيز ولد للعزيزالمذ كور ولد» فكتب القاضى الفاضل م والده 
السلطانَ صلاح الدين بولد ولده. فقال : « الملوك يقبل الأرض بين يدى مولانا 
الملك الناصرء 0 رشده وإرشادى وزاد سعده وإسعاده» وكثر أولياؤه وقددة 
وأحقاةة ».وآشتة بأعضاده فيهم أعتضاده » وأعى الله عدده حي يقال هذا آدم 
الملوك وهذه أولاده»؛ وينهى أن الله تعالى ‏ وله الممد - رزق الملك العزيز ‏ 
عن نصره ‏ ولدًا مباركا مياء ذ كا سيريا » (يا] زمّاء نيا عقا من ورثة 
كريمة بعضبا من بعض » وبيت شريفا كادت ملوكه تكون ملاتكدً فى السهاء» 
ومماليكه ملوكا فى الأرض» ٠‏ انتبى ماكتبه القاضى الفاضل فى التهنئة . 

. زيادة يقتضها السياق . (؟) زيادة عن ابن خلكان‎ )١( 

(؟) كذا فى ابن خلكان ٠‏ وق الأصل : « أدام الله تعالى رشده ,.. الل > . 

(:) زيادة عن ابن ظظكان . 
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قال آين خلكان ‏ رحمه الله : «وكانت ولادة العزيز بالقاهرة فى ثامن 
مادى الأول سنة سبع وستين ومسمائة . وكان قد توجه إلى القيوم » فطرد فرسه 
اص رتو انان ال بن وق ار يل إلى اتنيز رقا 
فى الساعة السابعةمن يله الأ يماء الحادى والعشرين من المْحررم سئة مس ونسعين 
وتمميائة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : ولمّا ما تكتب القاضى الفاضل إلى عمه 
العادل رسالة يعزّيه» من جملتها : 

«فتقول فى توديع التعمة املك العزيز: لا حول ولا قؤة إلا بلله قول الصابربن » 
وقول فى آستقبالى بالملك العادل ؛ المد الله ربّ العالمين قول الشاكرين؛ وقد 
[كان] من أمس هذه المادثة ما فلم كلى قلب وجلب كل كرب ومثّل وفوع هذه 
الواقمة لكل أحد ولا شها لأمثال املوك » ومواعظ الموت بايغة» وأبلغها ماكان 
فى شياب الملوك؛ 00 ذلك الوجه ونضره» ثم السبيل إلى الحنة نسره ٠‏ 

وإذا محاسر#. أوجه يلت » فمفا الثرى عن وجهه الحسن 

وامملوك فى حال تسطير هذه الخدمة جامع بين مرضى قاب وجسد» ووجع 
أطراف وعلي ل كيد ؛ فقد بهم اتملوك ذفلا لا كيه والددف سالا 
فى كل يوم جديد؛ وما كان ايندمل ذلك القرجء حى أعقبه خذا ال :زه 


تعالى لايمدم المسلمين بسلطائهم الملك العادل [السلوة نكا لم عي يم صل الله 
عليه وسلم الأسوة] ‏ وأخذ فى نعت الملك الغادل إلى أن قال : ودفن بالقرافة 


)00( كذاءق الأصل » نرهو المواقق لم) فى ابن خلكان طبع بار يس ٠‏ وفى وفيات الأعيان طبع 
يولاق والروضتين : « من ليلة.الأحد العشر ين من الخحرّم » ٠‏ (؟) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ 
(+) ف الأصل : «الحكانة» . وما أثينناء عن ابن خلكان ٠‏ (:) فى الأصل : 
دما ملع كل فلب و يجاب كل كرب ... لاسا لأمئال الملوك » . وما أثيتناء عن ابن خلكان ٠.‏ 

)( زيادة عن ابن حلكان ٠‏ 
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الصغرى (يعنى العزيز) فى قبْة الإمام الشافيى" -. رضى الله عنه  ٠‏ وقبره معروف 
هناك » انتب ىكلام آبن خلكان برمته » ولم يتعوض لثىء من أحواله » ولا إلى ما كان 
فى بداية أمره . 

وقال أبو المظفر سبط آبن الدوزى” ف تاريخه : «وفها إيعنى سنة خمس ونسعين) 
نُوقَ الملك العزيزعئان بن صلاح الدين صاحب مصر . كان صلاح الدين يحب » 
وكان جواذا شجاعا عادلا منصهًا لطيفا كثير امير رفيقا بالرعية حليا . حى لى المبارز 
يعر اللي رحمه الله . قال : ضاق ما بيده بمصر( يعنى عن العزيز) وم ببق 
فى السزانة درم ولا دينار» بفاء رجل من أهل الصعيد إل أذ كت سيف الدنة 
قال : عندى للسلطان عشرة آلاف دينار ولاك ألف 0 وتولينى قضاء الصعيد؛ 


للق 


فدخل أزكش إلى العز بز تأخيره ؟ فقال : والله لا بعت نت دماء المسامين وأوافم 
بملك الأرض! وكتب ورقة لأزكش بألف دينار . وقال : آخرج فآطرد هذا ادير 
ولولاك أده . 

وقد ذ كنا أنه وهب دمشق [لاك) المعظم » وكان يطلق عشرة آلاف دينار 
وعشر ين ألفا. وكان سبب وقاته أنه حرم ج إلى الفيوم يتصيد» فلاح له طب ف رض 
الفرس خلقه فكيا به الفرس » لال ارس الس ] فى فؤاده» حمل إلى القاهرة 
فات فى العشرين من ال حزم » ودفن عند الشافى ‏ رحمه الله عن سبع وعشرين 
سنة وشهور؛ وقيل :عن مان وعشرين سنة. ولا مات نص غل ولده ناصرالدين 
حمدء وهو أ كبر أولاده» وكان له عشرة أولاد» ولم يذ كرعمه العادل فى الوصية . 

(1) دعاية مرآة الزمان : « وأولادم » . (:) فى مرآة الزمات : « المدير» . 
ولمله : القذر ٠.‏ )0( التكمله عن مس الزمان ٠‏ 


لخدف 
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وأوصى للميراز كش » وكازل. مقدم الاسدية وكيره ) وعاشس بعد العزيز مذّة 


طويلة» ٠‏ اتتهى كلام أب المظفر . 
0-0 .* ص 2 .- عر 
وقال آبن القادسى> ‏ خلاف ما نقل أبو المظفر وآبن لكان وغيرهما ‏ فال: 
« كان قد 2 وتبسع غزالة فوقع فا ندقت عناه »و بيق أربعة أيام ومات ٠‏ ونضص 


على ولده الأ كبر مد إن أمغى العادل ذلك . وكانت الوصية إلى أمي ركيير آسمه 
أزكش فوتّيت الأسدية عليه فقتلته» ٠‏ انتهى . 

وقال الشيخ نمس الدين بوسف بن قَرَأولى فى تاريخه : «ومًا مات العزيز 
كان لآبنه مد عش سنين» وكان مقدّم الصّالاحية نفر الدين جهار كسء وأسَد 
الدين سرا ستقر» ورين الدين قراجا ب فآتفقوا على ناصر الدين مد (يعنى آبن العزيز) » 
وحلّفُوا له الأمراء ٠‏ وكان سيف الدين أكش مقدّم الأسّدية غائا بأوان» فقدم 
فصوب رأعهم وما فعلوه » إِلَّا أنه قال : هو ضسغيرٌ السّن لا ينض باعباء املك » 
ولا بد من تدبير كير يسم المواذ ديفم الأمور؛ والعادل مشغول فى الشرق. ارة 
وما تم أقربٌ من الأفضل نجمله أَنأبْكَ المساكر . فل يمكن الصّلاحيّة خالفته . 


لفق 


وقالوا : .افمل» فكتب أَْكش إلى الأففضل يستدعيه وهو بصرخد » وكتيت 
الصلاحية إلى من بدمشق من أصحابهم يقولون : قدآتفقت الأسدية على الأفضل» 
وإن ملكوا حكوا علينا» فآمنعوه من الجىء؛ فركب عسكردمشق لجنعوه ففاتهم ؛ 
وكان الأفضل قد آلتق نابا من جهار كس إلى من بدمشق بهذا امعنى» ومعه كنب 


فأخذها منه وقال : أرجع فرجع إلى مصر ٠.‏ ولا وصل الأفضل إلى مصر آلتقاه 


)١(‏ ماردين : ظلمة مشبورة على قنة جيل الهزيرة مشرفة على د ئيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء 
الواسم (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (؟) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق » 


سنة 4ه فى ملوك معير والقاهرة اليل 


الأسذية - نحكى ذلك كله فى أل ترحمة الملك المنصور بن العزيزهنا » 
إن شاء الله | 

ركان املك العزيزققيا ذا بطش وَحقَةٍ حركة» كريا سنا عفيفا ليرة سائلام 
وبلغ من كرمه أنه لم يبق له نحزانة ولا خاض ولا ترك ولا فرش . وأا عفته فإنه 
كان له غلام تركء آشتراه بألف دينار يقال له : أبو شامة» فوقف يوما على رأسه 
فى خَلُوةَ ليس معهما #ألثء فنظر الغزيز إلى جماله » وأمره أن ينزع ثيابه » وقد 
العزيز منه مكانَ الفاحشة؛ فادركه التوفيق ونهض مسسرعاً إلى بعض سرار يه فقضى 
وطره © وتحرج إلى الغلام وأصسه بالخروج عنه» . انتهى ٠‏ 

ويحى عن عفته عن الأموال : أن عرب المحلة قتلوا بعض أم انه وكان 
والى احلة آبن برام ٠‏ بقباهم عشرة آلآف دينار» وجاء مها إلى القاهرة ؟ فصادف 
فى الدهليز غلاما خارجا من عند السلطان ؟ فقال ابن يرام : آرجع إلى السطان 
وآستاذنه لى+ فقال الغلام : دعنى » أنا فى أعس مهم للسلطان» قد وهب لشيخصياد 
دينارين » وقد سين إلى الحهات كلّها فلم أجد فيها شيئا » وقد تعذّر عليه هذا المبلغ 
البسير؛ فقال : أرجع إليه» معى مال عفاي . فاما دخ لبن برام إلى العزيز فض امال 
بين يديه وقال : هذا دية فلان؛ فقال: أخذتها من القاتل ؟ قال: لاء بل من القبيلة؟ 
فقال العزيز : لا أستجيز أخدّهء رده على أربابه» فراجعه فآ كفهز؛ نفرج أبن برام 
المال وهو يقول : ما رد هذا مع شدة الحاجة إلا مجنون ! . فرح, الله هذه الشم ٠‏ 
انتبت تر جمةالملك العزيزمن عدة أقوال . رحمه الله تعالى وعفا عنه وعن جميع المسلمين 
واغية د وت امامت 


(1) ف الأصل : «كر يا حبيا » ٠‏ 
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السنة الأولى من ولاية السلطان العزيز عمّان ينصلاح الدين يوسف على 
مصرء وهى سنة نسع ومانين ونمائة» على أن والده السلطان صلاح الدين يوسف 
حم منها الحزم وصفرا . 
فيبا كانت وفاة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب حسب ما تقدم ذ كره 
فى ترحمته. 
وفيها توق الأمير بكتمر[ين عبد الله ملوك] شاه أرمن ٠‏ وعنّ الدين صاحب 
الّوصلك سيأتى . 
وفما بى الحليفة الناص رلدين الله العباسى” دار الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد» 
ونقل إلها عشرة آلاف مجلنء ذبا اللطوط المتسوية وغَيرها . 
وفها وق أسعد بن نصر بن أسعد النحوى"؛ كان إماماً فاضلا أديبا شاعرًا . 
ومن شعره قوله : 
جمع المرء ثم يتك ما بد » م يمرن كسيه لغير شَعُورٍ 
ليس يحظلى إلا بذكر ميل + أو بعلم من بعده مأنور 
وفيها توق الأمير بكثمر بن عبد الله مملوك شاه أرمن بن سهان صاحب 
خلاط » مات شاه أرمن ولم يخلف وإداء فآتفق خواصه على بكثمر فول وضبط 
القتووواحين للرعة وضاحَت العلناة» وكان خسن السيرة متصدةا دنا مالحا 


5 زفق 
جاءه أربمة على زى الصوفية فتقدّم إليه واحد منهم فنعه الماندارية ٠‏ فقال : 


(1) زيادة عما سيأ لولف بعد أسطر 2.٠‏ (؟) الخاندارية: وظيفة صاحيا كالمتم لباب » 
يستأذن على دخول الأمراء تخدمة و يدخل أمامهم الى الديوان ( عن صم الأعنى ج غ ص ٠ ) ٠١‏ 
وفى الأصل : « الخازتدارية » . 


مرنة 4,مه فى ملوك مصر والقاهرة زف 


دعوه » فتقدم وبيده قصة فاخذها مئة » فضر به بسكين فى جوفه فات فى ساعته. 


لق 


فاخذوا الأريعة وقُرّروا » فقالوا : نحن إسماعيلية ؛ فقعلوا وأُحْرقوا ‏ وذلك 
فى جمادى الأولى . 

رفيا ول النلظلان سعرد ب مودوق ين زنك تآ مشر عن لذن ساسك 
الموصل وآبن أخى الساطان الملك العادل نور الدين الشهيد . كان خفيف العارضين 
أسمر ملبح اللوْنْء عادلا عاقلا محسنا إلى الرعية نجاعا » صسبرٌ على حصار السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب له بالموصل ثلاتٌ صسرات » وحفظ البلد وقرق 
الأموال العظيمة ٠‏ وكان دنا صالحاء حرج من الموصل لقتال الملك العادل أبى بكر 
ان ومن را اناليس حن بعد موت 10 الدين . فعاد مريضا ومات 


نوفا 
فى شمر رمضان» وكانت أيامه ثلاث عشرة د له ة أشهر ٠‏ وأوصى بالملك من 


بعده لولده الأ كبر نور الدين أَرْسلان شاه» وكان أخوه شرف الدين مودود يروم 
السلطنة » َصرفت عنه لنور الدين هذا فر ذلك عليه . 
57 1 04 
الذي ذكر الذهيئ فاته فى هذه السنة» قال: وفيها توق الشبخ سنان بن سليان 
)6 


البصرى- زعم الإسماعيلية ٠‏ وأبو منصو ر عبد الله بن مد [ بن على" بن هبةالله | 
ابن عبد السلام الكاتب . والقاضى أبو عبد الله محمد بن.عبد الرحمن الحضرنى- 
بالإسكندرية . وصاحب الموصل ع الدين ملعود بن قطب الدين مودود بن زنك . 


)١(‏ فى مرآة الزمان وعقد المان : «ذاخذوا وقرروا » فقالوا : نحن من الإسماعيلية وكانوا قد شفعوا 
اليه فى أمس لايليق فل يقبل شفاعتهم نعملوا هذاء تأحرقوا». (؟) راجع الحاشية رقم ٠‏ ص 6868 
من اهزء الثالثمن هذه الطبعة - (+) ف الأصل : «ثلاثا وعشرين سنة » ٠‏ وما أثيتناه عن 
عمد اخمان ومىأة الزمان والبداية والهاية لابن كثيرء (4) هو الذى ذكر الولف وقاته فى المننة 
الماطية . (0) التكل عن تار الإسلام للذهبى واتختصر امحتاج إليه من نار بنداد ٠‏ 


٠ 


ادن النعجوم الزاهرة سنة .4ه 


والمكم بن هبة الله بن المكرم الصو . والسلطان الملك الناصر صلاح الدين بوسف 
ابن أبوب فى صفر بقلعة دمشق» وله سبع وخمسون سنة ٠‏ 

5 أ النيل فى هذه السنة - الماء القديم ست أذرع وثلاثٌ أصابع . 
مبلغ الزيادة مانىَ عشرة ذراعا وتمانى أصايع . 


يو 
ند نا 


السنة النأنية من ولاية العزيزعتان بن صلاح الدين بوسف عل مصر » 
وهى سنة السعين ونمسماثة ٠‏ 

هتوق أحمدين إسماعيل بن يوسف الشيخ الإما أبو امير الزويج فى" الشافعى" ٠.‏ 
كاإيانا مانا التتنيروالفقة» وكان متعبدا يح القرآن فى كل يوم وليله . 
ومولده بقزوين فى سنة آثتتى عشرة ونمسياثة ٠.‏ وقدم بغداد ووعظ ومال 
إلى الأشعرى”» فوقعت الفتن ٠‏ وجلسٍ د م عاشوراء فى النظامية فقيل له : العن 
يزيد بن معاوية ؟ فقال : : ذاك إمام تيد ابفاءه الربجم حتى كاد يقتل » وسقط 
عن المنبر فأدخل إلى بيت فى النظامية » عقت فتاوى الفقهاء بتعزيره ؟ فقال 
بعضهم يضرب عشرين سَوْطًا : قيل له : من أين لك هذا . فقال : عن عمر 
آبن عبد العزيز» “يع قائلا يقول : أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فضربه عشرين 
سوط . ثم خلس القزوينى" بعد ذلك وأخرج من بغداد إلى قزوين . 

وفيبا تو السلطان طَفْرَلبَك شاه بن أُرسلان شاه بن طغْرل شاه بن مسد 
آبن ملكشاه بن ألْب أَرْسلان بن داود بن ميكائيل بن سأيجوق السّلجوق” آخر ملوك 
٠‏ (1) راجع الحاشية رقم ٠‏ ص 118 من ابجزءالشالث من هسذه العة 8 

. فىعرآة الزمان : «إمام مجاهد»‎ )١( 


سنة وه فى ملوك مصر والقاهيرة لوق 


201) 


السلجوقية بالعراق سوى صاحب الروم ٠‏ وكان مبدأ أمره - عند وفاة والاده - 


23 


سنة ثلاث وس بعين وتمسيانة » وكان 00 فكفله ايكون إل أن مات 


حدق 
فى سنة آثاتين وثمانين » فكفله بعده أخو البهلوان لأنيه حتّى أنف من اللحجْر ورج 


2530 


ن يده وأنضاف إليه جماعة من الأمراء» وكسر عسكر الحايفة وأ من بونس 
وهابته الملوك .ركان طعْرليك هذا سفاكا للدماء» قل وز بره رضى :الدين التو » 
ونفر الدين العلوى رئيس تدذان . م وقع ل أمور وبح أذ ويس . وقد تقتم 
أن طه رلك هذا آحر ملوك السلجوقية» وعذتهم نيف وعشرون ملكاء ومدة ملّكهم 


قف 


مانة و وستون سنة ٠‏ وأؤل من ملك منهم طَعْرلبِك فق سنة آثنتين وثلائين وأربعائة ؟ 


2 8 )4 
ع. ع6 ره 


ثم الب ب أَرُسلان بن داود بن ميكائيسل بن سلجوق بن دقاق » وهو آبن أنى 
طفْ رليك ؛ ثم بعده ولده ملكثاه ؛ ثم ولده مود ؛ ثم أخوه بركياروق ؛ ثم أخوه مد 
شاه؛ ثم ولده حمود ؛ ثم واحد بعد واحد. . حسب ماذ كإناه فى هذا الكّاب 


5) 


كل واحد فى محله ٠‏ وطغر يلبك (بضم ولحاي وراب اجام 


(1) ف الأصل : « عند صاحب الروم »> :وما انتناء عن عرآة انان وعقد امات برعارة- 


شذرات الذهدب : «طلب السلطنة من الخليفة وأنيأتى بغداد و يكون على قاعدة الملوك السلجوفية سوى 
ماحب الروم» ٠‏ (5) فى الأصل : «منة إحدى وسبعين» ٠‏ وما أثيتناه عن ابن الأثير وعقد اللمان 
وتار يح ابن الوردى . (6) هو مد بن إلداك؛ شمس الدين صاحب ود لعاف اياك 
وأذريجان ( عن ابنالأنيي) ٠‏ (4) هو قزل أرسلان عات بن إلدكر(عن ابن الأثير وعقد المان) ٠‏ 

)2( هو جلال الد ين عبيد الله بن ونس وز برالحليفة الناصرلد ين الله كمأ سيذ وا زلف وفاته منة م به مه. 

(1) الغزنوى : نس الى غزلة » مديشنة بالهند . وفى تار يح دولة آل سلجوق : « وآنْهم وزيره 
عزيز الدين ( وفى هامده عل الدين ) بن رضى الدين يوما فقئله وأخاه صيرا » ٠‏ 

(؛) فى الأصل : « فى سنة اثنثين وأربعين » ٠‏ وما أليتناه عن مسالك الأبصار لآبن فضل الله 
الع.رى (نسخة مأخوذة بالنصوير الشمسى محفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم 8 اه ؟ تارج)» رمآة 
الزمان وعقد اجنمان وما تقدم ذكره اح ع اا ل سنة 477 هه 

(8) راجع الحاشية رتم ؟ ص 184 فن الحزه انس 

(١‏ لون ٠‏ وراجع الحاشية رقم ا ه الخامس من هذه الطبعة ه 


>30 


فيل النجسسوم الزاهرة سنة 4ه 


المهملة وبعدها ياء ولام ساكتتان) ٠‏ وهو آسم باللغة الركة لطائر معروف عندهم ٠‏ 
وبك:: هو الأمير» واضم لا يحتاج إلى تفسير . 
الذين ذك الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توف العلامة رضى الدين 
أبو اللمير أحمد بن إسماعيل الطالقانى القزوينى” الشافعى الواعظ فى الْزم: وله 
ان فار سق ل ا هافن احلذقاى طذرل اق عندين كاه 
السأجوق” » قتله [نى | المصاف حوارم شاه كش وا والظترعيد الخالق ين قروز 
( 


مه : . َك 5 3 اماه 
الجموهيىرى” . والإمام أبو حمد القاسم بن فيره الرعينى" الشاطى المقرى فى مصادى 
2 0 < 9 م2 )26 


الآخرة » وله آثنتان و“مسورسم سنة . والحافظ مد بن إبراهم بن خلف اي 
أبوعيد اللمبن الفَخَار مرا كش #زافك توي معن عسي بن الدهان الأديبالمؤرخ 


5أس التيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع ومس أصابع : 
مبلغ الزيادة مست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . 


+4 
+ اج 


السنة الثالئة من ولاية العزيزعئان بن صلاح الدين يوسف على مصر» 

وهى سنة إحدى وتسعين ولسمائة ٠‏ 
(1) فى الأصل : « والد أرسلان » ٠‏ والتصو يب عما تدم ذكره للؤلف ونار يح الإسلام 
للذهى رعمّد المان )١( ٠‏ فى الأصل : «اينفرة» .وما أثيتناه عن وفيات الأعيان والشتبه وغاية 
اتهاية ورجال القراءاتوشذرات الذهب ٠‏ وقدضبطه المشبه بالقل وآبن خلكان بالعبارة فقال : «بكسر 
الفاء وسكون الياء الاثناة من تحبا وتشديد الراء وضمها » . (©) الرعيى : نسبة إلى ذى رعين » 
وهو أعد أقيال امن ٠‏ (4) الثاطبى” : نسبة إلى شاطبة » مدينة فى شرق الأنالس وشرق 
قرطبة » وهى مديئة كبيرة قدية » قد رج منها خلق من الفضلاء (عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(ه) المالق : نسة إلى مالقة ؛ مديئة بالأندلس عاعرة من أعمال رية » سسورها على شاطئ 
البحر بين الخزيرة االحضراء والمرية ( عن معجر البلدن لياقوت ) 8 

() راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١+‏ من ابطهزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 1وه فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


-ٍ . وولا)‎ 0 2 . ٠. 
0 


ورلكا 
وفنها كانت وقعة الزلاقة بين يعقوب بن «وسف بن عيد المؤمن ويف 


04 ره 
ع 538 0 5 خ سار ا ا 
الفنش الفرنئجى”ملك طليطلة » وكان قد آستولى على حزيرة الاندلس وقهر ولاتها» 


0 


ممم 


ويعقوب المذ كور مشغول بقتال الحارجينعليه » و بينه وبين الأندلس زقاق سبتة» 
وعرضه ثلاثٌ فراسخ» بشمع يعقوب العسا كر وعرّض جنده» وكانوا مايق ألف 
لقف 
[مقائل : مائة ألف] يأكلون الأرزاق» ومائة ألف مطوعة» وعبر الزْقاقَ إلى مكان 
يقال له الاق وآلتقوا بفرى ينهم قتال لم يحر فى جاهلية ولا إسلام حتى أنزل الله 
- ا ع 2 0 75 
نصره على المسامين ٠‏ فولى الفنش هاربا فى نفر يسير إلى طليطلة» وغم المسامون 
ماكان فى عسكره . وكان عدّة من قتل من الفريم مائةَ ألف وستة وأربعين ألما » 
وعدّة الأسارى ثلاثين ألفا؛ ومن الخيام : مائة ألف خممة وه سين ألفاب ومن 
اليل ثمانين ألفاب ومن البغال والأموال والمواهى والثياب ما لايد ولا يخصى . 
0 : 6 
وبع الاسير من الفرئج بدرهم ؛ والسيف بنصف درم » والحضان عنسة دراهم 2 
والمار بدرهم ٠‏ وقسم الملك يعقوب هذه الغنائم بين المسلمين على مقتضى الشر بعة» 
)0 ابلس (بضم الموحدة واللام) : مدرينة مشهورة بأرض فلسطين بين بحبلين مستطيلة (عن معجم البلداان 
لياقوت) )١( ٠‏ كذا فى مرآة الزمان.وف الأصل : <ق مقابلة الفرتج» ٠‏ (0) الزلاقة : 
أرض بالأندلس بقرب قرطبة (عن معجم البلدانلياقوت)- (4) كذ! ف الأصل ومرآةالزمان واينالأأثير 
وتار ابن الوردى وعقد ابلمان » وقد ضبطه بالعبارة (بفتح اهمزة وسكون اللام وفتح القاء والنون وىآخره 
شين معجمة ) ٠‏ وفى معج البلدان لياقوت وعمّد ابمان وقد ضبطه بالعيارة أيضا : « الأذفوش » ٠‏ 
وقال: الأول أظهر ٠‏ )( طليطله > قال ياقوت : هكزا صَبطه الميدى (بضمالطاعين وفتح اللامين) ٠‏ 
وأكثر ما سمعناه من المغارية ببظم الأول وفتح الثائية : مدينة كبيرة ذات خصائص ممودة بالأندلس »> 
ستصل عملها بعمل وادى اخخارة من أعمال الاندلس » وهىغرلى ثغرالروم و بين موف والشرق من ةرطبة 
[63 راحم الحاشية دنم » ص .ا من الحزه الرايم من هذه الطبعة ٠.‏ 
(0) الزيادة عن مرآة الزمان وعقد اللمان ٠.‏ 


يل النمجسوم الزاهرة سنة 0417 


فاستقنوا إلى الأبد . ووصل الْفنش إلى طلْطلَة على أقبح وجه » كلق رأسه 
وليتّه » ونكس صليبه وآلى أنه لاينام على فراش ولا يقرب النساء ولا يركب فرسا 
حب يأخذ بالثأر . 

وفيها آعتئئ الخليفة الناصر لدين الله العباسى” تخام البطاقة آعتناء زائدا» حقى 
صار يكب بانساب الطير الحاضرأنّه من ولد الطير الفلانى” ؛ وقيل : إنْه باع طيرا 
بألف دنار . 

وفيهاج بالناس من بغداد مسمجر الناصرىء » ومن الشام سمي ستقر وأييك 
ُظيْس الصلاحيان » ومن مصر الشعريف إماعيل بن تعلب المعفرى” الطالى" ٠‏ 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم قهِنه السلة» فال ونيا تو قآبو القاسم ذاكر 
ب نكامل اتخفاف . والفقيه أبو جمد سداد الزاهد آبن مد بن ص 0 
فى الحرّم عن بضع وتمانين سنة ٠‏ لزاه كر وعى إن عت ]د عه 
الإشبيل القرئ النتحوى” . 

5 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سث أذرع وإصبعان ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وشراماء: 


+ 
+» + 


السنة الرابعة من ولاية العزيزعهان بن صلاح الدين يوسف على مصرء وهى 


ممسنة ا ثنتين و لسسعين وتمممانة . 


6 هو سنجر قطب الدين مملوك الناصر لدين الله الخليفة ٠‏ (؟) من راد جعفر بن أنى طالب » 
يا فى مرآة الزمان وعقد لمان 2 (م) فى الأصل : « أبوانحاسن » . وما أثبتناه عن غاية 
الهاية وبفية الوعاة وتكئلة الصلة لابن الأبار(ج ؟ ص 58 4) ٠‏ 

(4) التكئلة عن غاية الهاية و بغية الوعاة وتككلة الصلة لابن الأبار - 


سنة 41م فى منوك مسر وألقاهىرة أرق 


فنا بعد خروج الحاج من مك هيبت ريم سوداءعمت الدنياء ووقع على الناس 
رمل أحمر» ووقع من الركن المانى: قطعة» وتمرك البيت الحرام مرارا . وهذا ثىء 
4 هن ميد يثاه عبد اله ين ارد جد رضى الله عنهما ‏ . 
وفيها أأيضاكانت الوقعة الثانية بين الساطان يعقوب وبين أَلْقَنْش ملك الفريج 
بعد أن حشد ألْفذش حعاكبيرا والتقواء فكان بينهم قتلة عظيمة؛ ونعسرالله 
المسامين . وهزمه بعقوب وتيعه وحصردعل اّلّاقة و طليْطلَة ونصب عليه المحانيق 
للق 


3 00 هعد ع 
وضيق عليهاء ولم سيق إلا أخذها . نفرجت إليه والدة الفنش وبناته ونساؤد وبكين 


قف 


بين يديه » وسآلته إبقاء البلد عليينَ» فرقٌ طن ومنْ طبرن بها ؟ ولو فتح طلَلة لفتح 


8 زوق 

إلى مديئة النحاس . ثم عاد يعقوب إلى قرطبة فاقام بها شهرا يقسم الغنائم » وجاءته 
رسل الفنش أيضا تسال الصلح» فصالحه على مذة معينة . 

وات كك 2 98 

وفمها توفى تمد بن عل" بن أحمد » الوزير أبو الفضل مؤيد الدين بن القصاب. 

- وله 5 

أصله من شيراز» وقدم بغداد وأستخدم فى الديوان» ثم ترق إلى أن ولى الوزارة ؟ 
وقرأ الأدب والنحو . وكان داهية ردىء الآعتقاد إلا أنه كان له خيرة بالأمور 
والحروب وقَنْج البلاد» وكان الخليفة الناصر لدين الله يني عليه ويقول : لو قبلوا 
من رأيهما حرى ما حرى ولقد انس الوزراء من بعده ٠‏ 

وري (6 )2 1 2 

وفها توق حمد بن على" بن شعيب »© الشيخ أبو شجاع الفرضى” لحاسب البغدادى» 
المعروف بابن الدّهات . كان فاضلا عالما وصئف تاريخا من عشر وتمسمائة إنى 
سنة آثنتين ونسعين ومسيائة 5 

(1) ف اللأصل : «خرج إليه ولد ألفنش » ٠‏ والتصحيح عر عرآة الزمان وعةد ابفان 
وشذرات الذهب )١(‏ فى الأصل : « فرق عليين » ٠‏ وما أثيتناه عن عرآة الزمان وعقد انان 
وشذرات الذهب  .‏ (م) مدينة النحاس و يقال مدينة الصفر» لهأ قصة بعيدة من الصحة ٠‏ راجع 
ما كتبه علا ياقرت فى معجمه ٠‏ )( فى عمد المان : « محمد بن على بن جمد »> . 

(0) فد تَعَدّمت وفاته فيمن ذكم الذهى سة..وه ه . ووافمه على ذلك أبن خلكان 5 


0 


1 النبجوم الزاهرة سنة 0479 


وفنا توق مد بن على” بن فارس الشيخ أبو الغنائم انعرف 36 بن المعلم 
المرْئة الشاعى المشبور . وشت : قرية تحت واسط . كان رقيق الشعر» لطيف 
فنا وله ديوان شعر . ومن شعره القصيدة الى أوها : 

لو مَفَى من أهل تجد أرب * لم بج نشم اللمرّاى طربة 

علاوا الصبّ بأنفاس الصبًا » إنها فى النفوس الوصسبه 

فين إد حت لنيلة تثرث هيدنا اطتوى غبنه وجعلت. ديه 

كلى نك ندم عهدهُ » ماصباباتق ب يكتسية 

اين وَرِقٌ المع مَنْ لى أن أَرَى » تمه إنل0 لم أشاهد عربة 
ومنهاً: 

عن جفون النوم من بِعْدَه » وإلى جسهى الضتا من قزبة 

وصاوا الطَيّف إذا لم تصلوا ه مستهانا قد قطعكم سَبَِة 

دإ انق عبرا انا ها عند أسة طبه فنا أده 
وهى أطول من هذا ٠‏ ْ 

الذين ذكر الذعى” وفاتهم فى هذه السئةء قال : وفها توق المحدّث أبو الرضا 
أحمد بن طارق الَ5ْىت فى ذى الحة ببغداد . وعبد الخالق بن عبد الوهاب بن خمد 
للك الصابوى” قاف ٠‏ وأبو الغنائم مد بن على بن فارس | المعروف دلآن 
المعكم الوا شاعى العراق عن إعدى وتقين منسطة > و الوو و بد الدين 
مد بن عل بن القَصَاب . والعلامة مير الدين مود بن المبارك البغدادى” الشافعى" 


عن :مس وسبعين سنة ٠.‏ ويوسف بن معالى لكان المقرئ بدمشق ٠‏ 


(1) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ (0) الكى : نسبة إلى كرك قرية فى أصل بحبل لبنان 


( عن معجم البلدات ياقرت) ٠‏ (م) المالكى : نسبة الى المالكية لا إلى المذهب ‏ وهى 
قرية على الفرات (عن معجم البلدان ليافوت ) . 


منةة بم فى ملوك مصر والقاهرة حل 


5 أص الئل فى هذه السنة - الماء القدم “مس أذرع وست وعشروث 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتمانى عشرة إصبعا . 


3 
» "+ 


السنة االخامسة من ولاية الملك العزيز عئان بن صلاح الدين يوسف على 
مصرء وهى: سنة ثلاث وتسعين ولمديائة . 

فيها قدم حسام اللدين أبو امميْجاء السّمين يغداد ونخرج الموكب للقائه» ودخل 
أبوالميجاء ف زى” عظم [د] رتب الأطلاب على ترتيب أهل الشام »وكان فى خدمته 
عدّة من الأمراء؛ وأؤل ما تقةم من الأمراء طلب آبن أخيه المروف بكور 
الفرس ثم أميرأمير؛ وجاء هو بعد الكل فى العدّة الكاملة والسلاح الا » وخيرج 
أيضا أهل بغداد للقاله » وكات رأسه صديرا و بطنه كيرا جَدَاء بحيث كان بطنه 
على رقبة البغلة؛ فرآه رجل كواز فعمل فى الساعة كوا من طين على هيئته» وسبقه 
فعلقه فى الوق فلمًا آجتاز به مك . ثم تمل بعد ذلك أهل بغداد كيزااً سموها : 
أنا الميجاء ٠.‏ وأ كرمه الخليفة وأقام له بالضيافات . 

قلت : أبو الميجاء هذا هو الذى عرّله الملك العزيزهذا عن نيابة القدس 
يحرّديك فى أوائل أمره .. حسب ما تقدم ذكره فى تربحة العزيز . 

. وفها توق الأمير طفتتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين بن أيوب » 

وقبْه سيف الإسلام ٠‏ كان وإلى المن» ملكها من ريد إلى حضرموت » وكان 
د ا ا على الروضتين : « وكان معه ولدا أخيه عن الدين كر والفرز ٠‏ وأول 


ما تقدم طلب كرتم الفرز ثم أمير أبير » . (+) عضردزت: #اللية راسنة عرق نت بطر 
. البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» دبا قبر هود طيه السلام (عن معجم البلدانلياقوت) 


٠ 


4 النجسوم الزاهرة مسنة 461 
اا 20 


نجاعا مقداما شهما . ٠‏ وتوق يزيد . وولى المن بعده ولده شمس الملوك إجماعيل 
وآدى الخلافة . 

وفها توق عبد الله بن منصور بن عمران الشيخ أبو بكر الباقلانى" ٠‏ ومولده 
سنة تمسيائة . وآتفرد بالزواية فى القراءات العشر » وكان حسن التلارة ٠‏ وقدم 
بغداد ومات بواسط فى سخ شهر ر بيع الآخر. 


) 


ل آل 


وفيها توق عبيد الله بن يونس بن أحمد الوزير جلال الدين أبو المظفر السك : 
ولى جا بة الديوان ثم آستوزره الخليفة؛ وكان إماما عالما فى الأصلين والحساب 
والهندسة وابخير وامقابلة غير أنه شان أهمه بأمور فعلها » منها : أنه انر بيتك 
الشبخ عبد القادر [المبلاق:] وشنّت أولاده» ويقال : إنه بعث فى الليل من نيش 
عل الشيخ عبد القادر وربى بعظامه فى اله وقال : هذا وقف ما يحل أن د ذفن 
فيه أحد . 

فلت : وما فعله هو بعظام الشيخ أقبح من أن يدن يعض المسامين فى بعض 
أوقاف المسلمين » وما ذاك إل الحسدٌ داخله من الشبخ عبد القادر وعظ شهرته 
حتى وفع منه ما وقع ؛ ولهذا كان موته على أقبح وجه ) بعد أن قامى خطو با وعنا 
وحبس سنين » حتى أنعرج من المبس ميا ؛وهذا ما وقع له فى الدنياء وأقا الأخرى 
فامرء إلى الله تعالى . وبالملة فإنّه كان من مساو الدهس . 

الذين ذ كر الذهبى” وفائهم فى هذه السنة» قال : وفها تُوقَ سيف الإسلام 
طُنيكين بن أيوب بن شادى صاحب المن فى شوال» وولى بعده آبنه إسماعيل . 


)١(‏ كدافى الأصل وعقد المان واين الأثير وا مختصر النحتاج اليه ٠‏ وفى شذرات الذهب والذيل 
على الررضتين : تعد الله» ٠.‏ [69 زيادة عن شذرات الذهب ٠‏ 


سئة 4و0 فى ملوك مصر والقاضية يذل 


الأول عن ثلاث وتسعين سنة . والوزير جلال الدين عبد الله بن يونس » مات 
ف الطمورة . وعذراء بنت شاهنساه بن أيوب ودفنت ا وقاضى القضاة 
أبو طالب عل" بن عل بن أبى البركات البخارى” الشافعى” ببغداد . وأبو المسَمّر عمد 
آبن حبدرة بن حمر بن إبرأهم الملوى" الزيدى- الافضى" ٠‏ وأبو الفتتع الأصيهانى" 
ناصر الدين بن تمد الوترح فى ذى احية ‏ و بو القاسم يحي بن أسعد بن يج ] بن بوش 
المباز فى ذى القعدة» عُص بلقمة» وعاش بضعا وثمانين سنة . 

5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم خمس أذرع وخمس وعشرون 
إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا . 


ىو 
+ >» 


السنة السادسة من ولاية العزيزعيّان بن صلاح الدين يوسف على مصر » 
وهى سنة أر بع وتسعين وخسمائة . 

فيها توفى الأمير حردريك بن عبد الله النورى” . كان من أ كابر أمسراء الماك العادل 
فور الدين مود الشهيد؛ ثم خدم السلطانَ صلاح الدين يوسف بن أيوب فى جميع 
غزواته وحرو به من يوم قتل شاور بمصر وآنْ انناب بحلب . وكان أميرا شجاعا 
مهيبا جوادًاء ولاه صلاح الدين نيابة القَدْس إلى أن أخذها منه الأفضل . 


. (عن معجم البلدان يافوت)‎ ٠ المطمورة : بلد فى تغور بلاد الروم بناحية طرسوس‎ )١( 
. (؟) العذراوية » هى المدرمة الى ينها عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب بدمشق (عن عقد اجمان)‎ 
وفى شذرات‎ ٠ » كذافى الأصل .وى شرح القصيدة اللاميد فى التارع هكذ! : «] صر الوترج‎ )0( 
. >» الذهب : «أبوالفتح ناصرين عمد الأصمانى القطان‎ 
. تكله عن المشتبه وامختصر امحتاج إليه من ناريح بفداد‎ ):( 


غ1 النتبجوم الزاهرة سئة 9ه 


وفما توق زنكى بن مودود بن زلكى بن آق سنقر عهاد الدين صاحب سنجار» 
وآبن أننى نور الدين الشهيد . كان عاقلا جوادًا لم يزل مع السلطان صلاح الدين؟؛ 
وكان السلطان صلاح الدين يحترمه مثل ماكان يحترم نور الدين » وبعطيه الأموال 
والهداياء وكانت وفاته يستجار . ونا آختضرأوصى إلى أ كبر أولاده قطب الدين 
مدء ولقبّ بالملك المنصور . 

وفيا توق قياز بن عبد الله مجاهد الدين لخادم الرومى” الحام على الموصل ع 
وهوالذى ى الجامع الجاهدى" والمدرسة والرباط والبهارستان بظاهى الموصل 
على دجلة ووقف عليها الأوقاف. وكان عليه رواتب بحيث إنه دع | الول بيت] 
فقير إلا أغنى أهله » وكان دنا صا لها تاجاعادلا وهاه استصدق كل يوم خارجا 

عن الرواتب >ائة دينار .ولا ا مود وول ابه أرسلان ناه > عدي 
قهاز هذا وضق عليه وآذاه إلى أن مات فى حيسه ٠‏ 

وفيا توق يحبى بن سعيد بن هبة الله العلامة أبو طالب قوام الدين الشّييانية 
المنثئ الكاتب الواسطى” الأصل» البغدادى المولد والدار والوفاة ٠‏ مولده فى سنة 
آثنتين وعشرين وخمستائة . وأشتغل بالأدب ورعفى الإنساء وفنون من العلوم كالفقه 
وعم الكلام والأصول والحساب والشعر» وجالس أبا منصور بن اجخواليق قرأ عليه». 


وسمع أبا القاسم بن الصائغ وغيره ؛ و ولى لخليفة عدّة خدم : - مجبة الباب » ثم 
الأستادارية » ثم كابة الإنشاء آرعمره ومات فى ذى امجة ٠‏ ومن شعره ‏ 
وأحسن فيا قال ل : 


)000( الزيادة عن هآة الزمان وشذرات الذهب ٠‏ 0( هو عل الدين مسعود بن فطب الدين 
مودود صاحب الموصل ٠‏ )2 هو نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زئىق 
صاحب الموصل ٠‏ 


سنة 094 فى ملوك مصر والقاهية نكل 


بآضطراب الزمان ترتفع الأذن » ذال فيه حتى يم البلا 
وضكنا الماء ماكًا فإذا ء حرك ثارت من قعره الأفذاء 
قات : وف هذين البيتين شرح حال زماننا هذا لكثرة من ترق فيه من الأو باش 
إلى الب السنّة من كلّ طائفة » وقد أذ كنى ذلك واقعمة بحرت فى أقل سلطنة 
املك الأشرف إبثال» وهى أدب بعض أوياش الخاصكية من ليس له ذات ولا 
أدوات وقف إلى السلطان وطلب منه إمرة عشرة؛ وقال له : يا مولانا السلطان» 
ا أن ْم على" ببإمرة عشرة و إلا وسطني هناء وقيل : إنه تمد ونام بين يديه حتّى 
أخذ إمسة عشرة؛ وهو معروف لايحتاج إلى تسميته . ومن هذه المقولة شىء كثير» 
ومع ذلك ترج الزمان وللدولة أعيان» فلا قؤة إلا الله . ٠‏ 
وفيها نوق أبو الميْجاء السمين الأمير حسام الدين الّدى المقدّم ذ كه فى عدّة 
أماكن » وذ كنا أيضا دخوله إلى بغداد» وأنّه صارمن جملة أمىاء اللليقة حتى سيره 
إلى همدان» فلم يتم له أمس » وآختلف أصعابه عليه فآستحيا أن يعود إلى بنداد» 
فسار إلى الشام ومرض بها ومات بعد أيام ٠‏ وكان أميرا شجاعا مقسداما عارفة 
8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أريم أذرع وأربع وعشروت. 
إصبعا . مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وإصبعان . 


(1) دو السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال بن عبد الله الملالى الظاهرى 
ثم الاصرى ٠‏ ملك الديار المصرية من سنة 17م سل 54م ه . ي! سيأق ذكره للؤلف ٠‏ 


لياف 


5 النجبوم الزاهسرة ةوه 


ذ كر ولاية الملك المنصور محمد على مصر 

اختلف المؤزخون فيمن ولى ملك مصر بعد موت الملك العزيزعئان آبن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ فمن الناس من قال : أخوه الأفضل نور الدين 
على" بن صلاح الدبن بوسف بن أيوب ؟ ومنهم من قال : ولده المإك المنصور حمد 
هذا . والصواب المقالة الثانية» فْإنّه كان ولاه والده المزيزمن بعده» وإليه أوصى 
العزيزباملك » وأبضا مما بمو المقالة الثانية أن المنصور كان تحت كدف والده العزيز 
عرو وان الال ل جد هزر عط ان حمر عق امن الاضور قاطن 
بهد موت أبيه . وبيان ذلك أيضا يأتى فيا نذ كره الآن فى سياق ترجمة الملك 
المنصور » فبعرف بهذا السياق م نكان فى هذه المذة السلطان بممسر إلى عين ملك 
الملك العادل أبو بكرين أيوب ؟ فتقول : 

لما مات الملك العزيز عثّان بديار مصر فى العشعرين من المحم أوصى بالملك 


لأ كبر أولاده وهو ناصر الدين حمد المذكور» ونص عليه فى الوصية وكان للعزيز 


عشرة أولاد» وم بذك فى الوصّة عمّه العادل ) وجعل زَضَيه الأبيز ارك مقدّم 
الأسدية . 

قال أبو المظفر سبط بن الحوزى فى تاريمه : « كان لآبنه يمد عشر سنين 
وكان مقدّمِ الصلاحية نفرَ الدين جهارَكْس ؛ وأسد الدين سرا ستقرء و رين الدين 
قراجا فآتفقوا على ناصر الدين مد وحلفوا له الأمراء؛ وكان سيف الدين أذكش 
مقدّم الأسدية غائبا وان فقدم وصّب رأنهم وما فعلوه» إلا أله قال: هو صغير 
السن لا ينض بأعباء الك » ولابد هن تدي ركبيرٍ يكسم المواد ويقم الأمور» والعادل 
مشغول فى الشمرق بماردين » وماكم أقرب من الأفضل نجعله أَتابك العسا كرء فلم يمكن 


سنة 096 فى ملوك مصر والقاهرة /ا1 


الصلاحّة مخالفة الأسدية وقالوا : آفعلوا نفعلوا. فكب أن كش إلى الأفضل تستدعيه 
وهو بصرحّد. وكتدت الصلاحية إلى من بدمشق من أصحابهم يقولون : قد أتفقت 
الأسدية على الأفضل » و إِنْ ملّك الأفضل الديار المصرية حكوا علينا » فآمنعوا 
الأفضل من الجىء ؛ فركب عسكر دمشق لعنعوه ففاتهم ؛ وكان الأفضل قد آلتق 
الََاب المتوجّه إلى دمشق ثانيا من قبل الصلاحية» وعلى يده الكتب التى تضمن 
ما ذكناه من منع الأفضل من البىء إلى الديار المصرية» فأخذ الأفضل الشباب 
وعاد به إلى مصرء ولما وصل الأفضل إلى معي را لتقاه الأسدية والصلاحية» ورأى 
جهاركس التْجَاب الذى أرسله » فقال له : ما أسرع ما عدت ! فاخب الحير» 
فساق هو وقراجا بمن معهما من وقتهما إلى القدس وتخصنا به . فلما وقع ذلك 
أشارت الأسدية على الأفضل بقصد دمشق» وأرن العادل مشغول باردين ٠‏ 

فكتب الأفضل إلى أخبه الملك الظاهى غازى صاحب حلب تستنجده » فاجابه 
وقال : أقدم حتى أساعدك . فسار الأفضل بالعسا كر المصرية إلى الشام وآستناب 
بمصر سيف الدين أزكش » ووصل الأفضل إلى دمشق فى شعبان ممرن. السنة 
وأجدقا با ء دبع هذا احبر الملك العادل وهو على ماردين » وقد أقام عليها عشرة 
أشبرءوم سبق إلا تدليمها وصعدت أعلامه ٍِ القامة ؛ فلما معوأ بوفاة العز يزتوقفُوا 
عن تسليمها ؟ فرحل الملك الفتادل أبو يك عا وترك على حصارها ولده الكامل 
ممدا الآتى ذكره فى سلاطين مصر - إن شاء الله تعالى ‏ وسار العادل إلى نحو 
الشام فوصلها ومعه جماعة من الأمراء ؛ وكان الأفضلٍ ازلا فى الميّدان الأخضر 
فأشار عليه جماعة من الأصراء أن يتاخخر إلى مشهد القدَم [حَى يشل الظاهس وطاحب 


)١(‏ فى الأصل : « إلى القلعة » ٠‏ وما أثبتناه عن مرآة الزمان ٠‏ (؟) راجع الحاشية 
دم اص 155 من هذا الحزه ء (م) زيادة عن مرآة الزمان وعقداجمان ٠‏ 


046 النعجسوم الزاهرة صنة‎ ١14 


حنْص والأسراء ] ٠‏ ودخل العادلٌ ومن معه إلى دمشق » وجاء الظاهى يعسكر 
حلب وجاء عسك حماة وحص » و شّارة من انيس ) وعسك الحصون » وسعد الدين 
مسعود صاحب 9 ؛ وضايةوا دمشق وها العادل » وكسروا باب السلامة ؛ 
وبا طرق إلى :ات الفراددى وكا القادل 3التاتعرقد امايق زه قامة ن 
المصريين ل 1 كيدا ومثقال الخادم وغيرهما. فلما بلغه أت ]بن الحنبل” وأخاه 
شهاب لذن وأحعاءهما قد كسرواباب الفراديس ركب من وقته وخرج إلهم وجاء 
إلى جَيُون والمجسد أخو الفقيه عيسى فائم على فرسه يشرب لقاع ؛ ثم صاح 
العادل ١‏ يا لد ياضتمة إلى هاه 1 فلنا سنعوا امه اتبزموا وتعرجوا + فافلق 
العادلٌ بابّالسلامة ‏ وجاء إلى باب الفراديس فوجدهم قدكسروا الأقفال بالمرز بات 
فقال من فمل هذا ؟ قالوا : الحنابلة ‏ فسكت ولم يقل شيئًا . وقال أبو المظفر : 
وحكق لى المعظم ميسى ‏ رحمه الله قال : ]وجنام باب الفراديس 


27 


5 7 اليلد 
[و] وصلنا إلى باب مدرسة المنابلة ريى على رأس أبى ( يعنى العادل) حب الت 


فأخطأه» فوفع فى رقبة الفرس فوقع ميئاء فنزل أبى و ركب غيره ولم ينطق بكلمة» 


0غ( صفد : «ديئة فى جبال عامزة المطلة على مص بالشام وهى فى بال بان ( عن ممجم 
البإدان لياقوت ) ٠‏ وفى الأمل : < صغت »> ٠‏ (؟) باب السلامة : شهمالى دمثق 6 ممى 
بذلك تغائلا لأنه لايتببأ القنالل على البلد من ناحيته لما دونه من الأنهاروالأشهار . (عنتبذيب تار ييخ مديئة 
دمشق ج اص ؟551)ء م( باب الفراديس » شمالى دمشق : منسوب الى محل كانت خارج 
الباب تسمى الفراديس » وهى الآن خراب » ركان للفراديس باب آخرعند باب السلامةفسة » والفراديس 
بلغة الروم البسا تين (عن مهيب تاريج مديئة دمشق) ٠‏ وراجع الحاشية مُ م ص6١‏ من الحزة الرابع من 
هذه الطبعة << (4) فى الأصل : «ابن مهران» وفى مرآة الزمان : «ابن كدان» ٠‏ وما أثبتاء 
عن عمد اجلمان وك سيأق فى حوادث سنة 516 ه ٠.‏ )( راجع الحاشية رتم م ص 98 من الزه. 
الحامس من هذه الطبعة 2 (1) فى الأصل : «دوهوقام» . وما أثيئناه عنعقد المان ومرآة الزمان- 

(؛) الزيادة عن مرآة الزمان وصقد أحمان .. (0) الحب: ابطرة ٠‏ 


صنة 6ه فى ملوك مصر والقاهسة بل 


اج سرهم عد و اع ص اسريرق وعم 0-8 
وجاء جهار كس وقراجا فى الليل مرى جبل سنير فدخلا دمشق . وأمّا المواصلة 
فساقوا عل الكامل ممسد فرحلوه عن ماردين » بكاء أيضا بقصد دمشق » و جمع 


لقف 


عور 5-5 


وأمنا أ دمشق فإنه لما شد االحصار عليها وقطعوا أنجارها ومياهها الداخلة 
إلباء آنقطعت عن أهلها الميرةٌ وصيخواء فبعث العادل إلى آبن أخيه الظاهس غازى 
صاحب حلب يقول له :أنا أسَلٌ إليك دمشق ق على أن تكون أنت السلطان » وتكون 
مشق لك لاللا فضل» فطمع الظاهى وأرسل إلى الأفضل يقول: أنت صاحب 
0 وإنًا أخذث منى عَصبًا . 
فلا أعطيها لأحد؛ فوقع اذلف يينهما ووقع التقاعد» وخرجت السَّنه على هذا . 
ثم دخلت السنة السادسة والنسعون» واالحصار على دمشق . وكان أتابك أرسلان شاه 
صاحب الموصل قد رَبحل الكامل من ماردين؟! تقدّم ذكره ٠.‏ فقدم الكامل 
مشق ومعه عاق كتين ار ين كن اها فتاتر الأفضل بالعساكر 
1000 لل ال سروه 
يحو-ق أبيه على الشرف » ثم رحل الأفضل إلى مرج قر » ورحل الظاهس 
إلى حلب » وأحرقوا ما تجزوا عن حمله . وسار الأفضل إلى مصر . وأحضر العادل 


(1) مير 0 
(؟) الثركان ( بالضم) : جيل منالترك » موا به لأنه آمن مهم ماننا ألف فى شبر واحد» نقالو 


رك إمان» خم خففت فقيل ركان ( عن القاموس ) ٠‏ )2 راجع الحاشية رقم ص ممم 
من اعكزء الثالث من هذه الطبعة (١ ٠‏ رأ جع الخاشية رقم عاص ومن الحزء الثالث من هذه الطبعة ٠‏ 
(6) راجع الخاشية رتم م ص ١‏ ؟ ١‏ من هذا ابلزء ٠‏ (63 الموسق : القصر ٠‏ 


(0) فنزهة الأناءى محاسن الشام ص 7٠١‏ : ومن محاسن الشامشرفاها وما حو يا من المناظر والقصور» 
وسمى أحدهما بالشرف الأعل والآخربالشرف الأدنى» وفى كل شرف مهما عدّةّمنالمدارس والمساجد . 
ركل شرف يطل على «الثمرا» و «الميدان» و «القصر الأبلق » و «المرجة» ذات العيون والغدران ٠‏ 

)0( مرج الصفر : موضع بين دمئق والحولان سحراء ( عن معجم البلدان لياقوت ) 3 


ل النبجوم الزاهرة سنة 560ه 


ب انبل" : الناصع وأخاه شهاب الدين وغيرهاء» وكان الأفضل قد وعد الناصم بقضاء 
دمشق » والشهاب بالحسبة» ققال لم العادل : ما الذى دعاك إلى كسر باب الفراديس » 
ومظاهرة أعدائى عل وسفك دمى؟ فقال له الناصم : أخطانا وماتم إلا عو السلطان. 
ثم ساق أبو المظفْ ركلاما طويلا محصوله العفو عن الحنابلة» إلى أن قال - : 

وأا الأفضل فَنَه سار إلى مصر» فارسل العادل وراءه [أبا مد] نجيب الدين 
إليه لزيا" يقول [له] : تروّق» فأنا لك مثل الوالد» وعندى كل ما تريد . فقال 
الأفضل : قل له : إن صحت مقااتك فابعد عنك أعدانى الصلاحية ٠‏ ويلغ ذلك 
الصلاحة» فقالوا للعادل: |يش قعودنا هنا؟ قم بناء وعاروا اف الأفضل رع 
مرحلة؛ فتزل الأفضل بلييس ونزل العادل السائح؛ فرجع الأفضل وضرب معهم 
المصاف» وتقاتلوا فأنكمر الأفضل وتفرّق عنه أصحابه؛ ورحل إلى الفاهرة وأغلق 
أبوامها. وجاء العادل فتزل بنكة » ودخل سيف الدين أن كش بين العادل والأفضل » 
وأتفقوا أن يعطيه العادلٌ مياق رقين ان بكر» ويأخذ منه مصرء 
فآتفق الأمس على ذلك . 

ورحل الأفضل من مصرفى شهر ربيع الآخرء ودخل العادل إلى القاهرة » 
وأحسن إلى أ كش » وقال الأفضل : بميم من كان معك كاتَيّى إلا سيف الدين 


كش ٠‏ ثم قَدْم العادلٌ أ كش المذصكور وحككه فى البلاد » ورد القضاء 


(1) ف الأصل : «ولده» والتصحيح والزيادة عن مرآة الزمان وعقد اللمان.٠‏ (؟) الزبدانى: 
جر امك (©) السائح » هذا الاسم كان يطلق على منطقة الأراضى الواقعة على جانى الترعة 
السعيدية فى المافة الواقعة بن ناحيى سوادةٌ والصاحية مرك فاقوس مدير بة الشرقية . ولأ تكلم المقر يزى 
فىالحتزء الأول هن خططه ص 4 8 ١‏ على بلدة الصالمية فى موضوع الورّادة » قال : إن الملك الصاح 


نج الدين أ.يوب أنشأ الصالحية من سنة 144 ه بالسائح فى أثرل الرمل ١ ٠‏ (4) يريد بركة اللجاج . 
وراجع الحاشية رقم ١‏ ص ١8‏ من الحزء الامس من هذه الطبءة ٠‏ )( جيل حور : امم 


الكورة كيرة متصلة بديار بكر من نواحى أزمينية ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


سنة 046 فى ملوك مصر والقاهرة ا 


إلى صدر الدين عبد الملك بن درباس الى" 2 1 ضبخ خ الشيوخآ بن ع 
اذريس بالشافي” ومَدْمبد الحسين والتظرى خاتقاه الدوفة» وعليق الو زير 
صف الدين عبد الله بن عل بن شك فى دار السلطنة فى مجْرة القاضى الفاضل» ونظر 
فى الدواوين. وسار الأفضل إلى ميافارقين . وآستدعى العادل ولده الكامل إلى مصر 
نفرج من دسق ىق فى ثالث عشرين امن وودّعه أخوه الملك العم عيسى 
إلى رأس ال ٠‏ قال العياد الككاتب ود معه إلى موواتدة : 
دعنك تعر إلى ابيناطاتا قحب دعاءها دق غر مكذون 
وان نس زعرى انرق وقد بن أى دك اويا 
ووصل الكامل إلى مصر فى عاشمر شهر رمضان » وآقاه أبوه العادل من 
اماس وأنزله فى دار الوزارة ٠‏ وكان قد زؤّجه دنب أخيه صلاح الدين فدخل مها . 
ولم يفطم العادل الخطبة لولد العزيز. 
قلت : وهذا ثما يدل أيضا على أنّ الأفضل كان عند الملك المنصور مد 
أبن العزيز عماس منزلة الْأَمَاِك . والظاه أنه كان ظنٌ الأفضل إذا تم أص 
مع عمه المادل هذا آستقل بالملك» فم بقع له ذلك ؛ م 


7ع( 


.وما ذكإناه هنا إلا فى ضمن ترحمة المنصور صاحب الترحمة . 


)000( راحع الحاشية رقم ؟ ص ١١5‏ من هذا ابفزه ٠‏ )2 راحم الحاشية رقم 4 ص .م 
من الخزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ (؟) فى عرآة الزمان وعقد الحان : «فى ثالث شعبان» . 

(4) رأس الماء: موضع بالقرب من <وران شديد البرد صيفا (عن ابن الأثيرج + رص هور ٠١١‏ 
طبع أوربا) . (0) فى الأصل : * قد كان ينهضنى دهرى فأ درك 
وفى مرآة الزمان ... : « قد كان ينبضنى دهرى فيوهمه » ٠‏ والاصو يب عن الروضتين ٠‏ 

(5) راجع الحاشية رتم > ص ٠١٠‏ من اللهزء الشالث من هذه الطبعة ٠‏ 

(7) فى الأصل : «وإنما ذكناه» ٠‏ والسياق يقتضى ما أثيتناه . 


1١6 


١+‏ التجسوم الزاهص سنة 6ه 


قل : ثم إنه جمع الفقهاء ( يعنى من املك الال ) وقال م : هل يجوز ولاية 
الصغير عل الكبير ؟ فقالوا “امد مول عليه ٠‏ قال : فهل يجوز للكبير أن ينوب 
عن الصغير ؟ قالوا : لا » لأنَ الولاية من اللأصل إذا كانت غير صميحة فكيف 
تصح النابة ! فعند ذلك قطع خطبة بن العسزيز( يعنى عن المنصور صاحب 
لنزحمة ) وخطب لتفسه ولولده الكامل من بعده ٠‏ ونقص انيل فى هذه السنة 
ولم ببلغ ثلاث عشرة ذراعا ٠‏ ووقع الغلاء يديار مصر» ٠.‏ 

قلت : وعلى هذا يكون أل ملطنة العادل على مصر فى يوم خطب له بمصر؛ 
وهو يوم الممعة الحادى والءشرين من شال سنة مست وتسعين وتمسماثة . 

قال بن المستوفي فى تاريخ إو بل : فتكون أقل سلطنة الملك العادل من هذا 
اليوم» ولا عبرة بآستيلائه على مصر قبل ذلك . وعلى هذا أيضا تكون مدّة الملك 
المنصور محمد صاحب الترجمة على سلطنة مصر سنة واحدة ونسعة أشهر سواء» فإتَ 
والده العز يزان مات فى عشرين المحزم من سنة خمس وتسعين وخمسمائة فتسلطن 
من يوم موت أبيه» وشُّلِع فى العشرين من شؤال سنة ست وتسعين ونمسوائة . 


اتهى 5 ول أقف عل وفاته الآن . 


(1) فى الأصل : «الصغير مولى.ولليه» 2 (؟) هو أبو البركات المبارك بن ألى الفتح أحمد 
ابن المبارك بن عوهوب بن غنيمة بن غالب التخمى الملقب شرف الدين ؛ المعروف بابن المستوف الإر بل ٠‏ 
كان رئيسا جليل القدر كثير التوام واسع الكم ٠‏ وكانما هرا فىفنون الأدب من الندو والاغة والمروض 
والقوافى ول الببان وأشسعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها وأمئاطا » وكان بارعا فى عل الديوان 
وحسابه وضبط قرأ يينهعلى الأوضاع اع المعثيرة عندهم ٠‏ و جمع لإربل #أريخا فى أر بعة مجلدات ٠‏ وقد قابله 
ياقوت الموى باريل وأنده من شدره وكتب له جخطه عله قطع من أشعاره ذكر بيتين متا فى معجمه 
فى كلامه على إربل ٠‏ وكالت وقاته منة با كم ٠‏ (راجع تر جيه بتفصيل واف ف ابن خلكان) ٠‏ 


صسنة 6ه فى ملوك مصر والقاهرة ندل 


+ 
+ 


السنة الأولى من ولاية الملك المنصور محمد آبن الملك العزيز عمان اين الملك 
الناصر يوسف على مصر» وهى سنة مس ونسعين ونمسماثة » على أن الملك 
العزيزوالده حك منها نحو العشرين يوما من حزم كا تقدّم ذ كره . 
فها جج بالناس من يغداد مظفر الدين وجه السبع . 
وفبها كانت وفاة الملك العزيز عئان حسب ما تقدم ذ كره فى ترحمته . 
وفيها تون يحبى بنعل بن الفضل أبو القاسم بن فَضْلان مدرس النقامية» كان 
فقيها بارعا » قدم بغداد وناظر وأفتى ودرّس » وكان مقطوع اليد» وقع من المعل 
فعملت عليه يده نفيف عليه فقطعت . وكانت وفاته فى شعبان ٠‏ ومن شعره : 
رحمه الله تعالى ‏ : ش 
وإذا أردت عنازل الأشراف * فعليك بالإسعاف والإنصاف 
ا بغى باغ ءايك كل » والدهى فهو له مكاف كاف 
وفها تُوقَ يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملك المنصور أبو يوسف 
صاحب المغرب . كاتف ملكا مغازيًا مجاهدًا » وهو الذى كسر أَلْفَتَشٍ ملك 
الفريج المقدم ذ كره على الزلاقَة ؛ وهو أعظلم ملوك المغرب وأحسنهم سية لكان 
مع من المحاسن الذين والصلاح والشجاعة والكيم والحزم والعزم » ودام فى ملك 
إلى أن ماق ورت الأقل بعد أن أوصى بالك إلى ولده أبى عبد الله حمد. 
وكانت مذّة أيامه خمس عشرة سنة ٠‏ وفيه يقول شاعره أبو بك يحي بن عبد اليل 


(1) ق ابن الأثير: «فى ثامن عشر شهرر بيع الآخر» )١( ٠‏ ق الأصل : «أبو بكر بن يحى». 
وما أثيتناه عن ابن خلكان 3 وهو شال مجيد وله ديوان شعرأ كثره مدح فى الأمير يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن ٠‏ نوف هذا الشاعى بمرا كش سنة لاله ه ٠‏ ( عن ابن خلكان ) ٠‏ 
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آبن عبد الرحمن بن ير لأنْدَلُى” الْمرسى” قصيدته المطولة » وعدة أبياتها مائة وسبعة 
أبيات . أوها : 
أثراه يتك القرّلا » وعليه شب وآكتهلا 
ومدحة أيضا ]براه بن يعقوب الشاعس المشهور بقصيدة طَننة أؤلها : 
٠‏ أزال ججابه عنى وعينى » تراه من المهابة فى ججاب 
وقزكق تفضِلْه ولكن » بدت مهابةً عند آقترابي 
الذين ذك الذهبى: وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توفى الملك الع زيزعئان 
ابن صلاح الدين يوسسف بن أبوت عاحه مصرف حزم » وله تمان وعشرون سنة. 
والحفيد أن ر ود الملامة أبوالوليد محمد بن أحمد بن أبى. الوايد محمد بن أحمد بن 
0٠‏ رش د القرطىء المكمٌ . ٠‏ وأبو جعف رمد بن إتماعيل الطَرسُوى” بأصبهان فى >مادى 
الآخرة . وأبو الحسن مسعود 0058 الأصبانى- اللاط امال فى شوّال . 
وأبو الفضل منصور بن أبى الحسن الطَبْرى” الصوفت الواعظ . والعلامة مال الدين 
يحى بن على” بن قَضْلان البغدادى” الشافعى” فى شعبان ٠.‏ وصاحب المغرب المنصور 
أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القببى” . 
١‏ 5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وأربع وعشرون 
إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادةسبع عشيرة ذراعا وست عشرة |صبعا . 
ا إحاق إبراهم بن يعقوب الكائمى الأسود الشاعى ٠‏ والكانمى » نسبة الى كائم 
( تسر النون ) وهى بلدة بنواحى ذانة وهى دار ملك السودان ( عن ابن خلكان ) ٠‏ 
(؟) ولد بقرطبة ونشأ بها » ولما ترعرع غصنه ظهر فضله وذاع صيته وتلق العلوم الختلفة على شيو 
سره » وما زال مثابرا على الإفادة والآستفادة حتى أصبح وعاء من أوعية الع ركان حسن الرأى 
واتدير ذكارت اليزة قوى النفس ٠‏ (راجع ترجحته بتفصيل اناد عيون الأنيا فى طبقات الأطبا لابن 
أبى ايت : (م) فى شذرات الذهب : « أبر الحسن مسعود بن أب منصور » 
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«> 
© + 


السنة الثانية من ولاية الملك المنصور جمد آبن الملك العز بزعمان عل مصرء 
عل أنه حم فى آخرها من شهر رمضان إلى آثرالسنة عم أبيه الملك العادل أبو بكر 
ابن أيوب» وهى سنة ممت وتسعين وتمميائة . 

0 3 11 د 

فيا توق تكش برس أرسلان شاه بن أنسز الملك علاء الدين خوار زم شاه » 
هو من ولد طاهى بن الحسين .كان شجاعا مقّداما جوداء مَل الدنيا من الصين والهند 
وما وراء النهر إلى تخراسان إلى باب بغداد» وكان تابه فى علوان » وكان فى ديوانه 
مان ألف مقاتل» وهو الذى أزال دولة بى سلجوق» وكان عارفا بعلم المُوسي ؛ 
ول يكن فى زمائه أعرف منه بضرب العود » وكان يباشر الحروب بنفسه حتَّى 
ذهبتٌ إحدى عينيه فى الحرب » وكان قد عزم على أخذ بنداد وسار إليها ؟ فاما 
وصل إلى دهستان توق بها فى شبررمضان ٠‏ ووقمع له فى مسيره إلى أخذ بغداد 
دان طريفة : ا ار ا انق و 


8# 


وفبه 5-5-0 ركو ل نطو فنا اطق ذلك 
حاف وظَنْ أنه رآه فهرب © فأخذ وحمل إليه فعزره وأمس يقتله . فكان ذلك من 


الطرائف 
(1) ف الأصل : « أبر» . وما أثيتناه عن تايح ابن الوردى وعقد انندان ومرآة الزمان ٠‏ 
69 راجع الحاشية رقم ٠‏ ص وم من أبلزء الثالث من هذه الطبعة ٠.‏ 9و6 دهتان : 


بلد مشهور فى طرف مازندان قرب خوارزم وجرجان ٠‏ بناها عبد الله بن طاهى فى خلافة المهدى ( عن 
معجم البلدان لياقورت) 2 (4) وجدنافى هامش الأصل العبارة الآنية : «ليس معناه أبصرتك بل 
مناه : أرى » ليس فيه شطاب ولا معى ماشض» . 
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وفها توق إمام مع و دهره» القاضى الفاضل عبد الرحم آبن القاضى 
الأشرف أب الجسد عل [آبن : القاضى | ا م 
ابن اد [ين المفزج بن أحمد] الى العسقلانى" المولد » المصمرى" [الدار]»المعروف 
بالقاضى الفاضل الملقَب ضغ الدين ؟ وزيرالسلطان الملك التاصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ٠‏ 

قالآبن خلكان - رحدالله ‏ و] كن منه خاي لقن (يعنى من صلاحالدين) 
وبر فى صناعة الإنشاء وفاق المتقدمين » وله فيه الغرائب مع الإ كار ٠.‏ أخبيى 
أحد الفضلاء الثقات امْطلعين على حقيقة أهسه : أن مسودات رمائله فى المجلدات » 
والتعليقات فى الأوراق إذا عت ما تقصر عن ماثة مجلد» وهو مجيد فى أكثرها . 

قال العباد الكاتب الأصبهانى فى كاب ار يدة فى حمّه : «رب القلم والبيان» 
واللسن والأسان؛ والقريحة الوقادة» والبصيبة النقّادة؛ والبدمبة المعجزة» والبديعة 
المطرّزة ؛ والفضل الذى ما مع فى الأوائل من لو عاش فى زمائه لتعلق فى غباره» 
أو حرى فى مضماره؛ م و ورضفت مها 
الصنائع ؟ يحترع الأفكار» ويفترع الأبكار» ؛ وطلع الأنوار » وببدع الأزهار ؛ 
وهو ضابط املك بآرائه » ورابط السلك بلألاثه ؛ إن 0 فى اليرم الواء:- بل 
فى الساعة » مالودون لكان لأهل المناعة » [ خير ] ب بضاعة » اتتبى كلام العاد 
بأختصار . 


٠ ف الأصل : «أبى الحدن »> .وما أثيتناه عن ابن خلكان وعقد ايمان وتاريح ابن الوردى‎ )١( 


)2( التكليلة عن اين خلكان وشرح القاموس 1 : م( فى ابن خلكان وعقد ايخمان : 
دير الدين» ٠‏ (4) زيادةعن ابن خلكان 1 (ه) فى الأصل : « منلوعاش» ٠‏ 
وما أثيئناه عن ابن خلكان ٠‏ (1) ف الأصل : «بآلاله » . وما أثينناه عن آين حلكان ٠‏ 

() فق الأصل : «لكان لأهل الصناعة كفاية» . والتصحيح والزيادة عن ابن خلكان ٠‏ 
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وقال غيره : وكان مع فضله كثيرالعبادة تاليا للقرآن العز يزدينا حيرا » ركان 

السلطان صسلاح الدين بقول : لا تظئوأ أنى ملك البلاد لسيوفم بل بقلم 
00 

الفاضل 0 وبين الملك العادل أن كن أ وجا وحشةء فلن) 
وقيل : إن العادل كان داخلا من باب النصر» وجنازة الفاضل خارجة من باب 

3 

قلت : وفضل الفاضل وبلاغته وفصاحته أشيرمن أن بد 5+ ومن شعره : 
قوله: 

0 ءِ 
و 9 كاذه لاحظتك عيوتها + »ثم فانخاوف 0 أمارن 


د 0 *« وأقكد 5 الموزاء فهى عنان 
وقد استثهد علماء البديع بكثي من شعره فى أنواع كنيرة » ف] ذكره اشع 


لك للف 
تق" الدين أبو بكر[ بن عل”] بن جحجة فى شرح بد يعيته فى نوع « تجاهل العارف » 
قوله من قصيدة : 


وهذا بشره أم لمع بق » ومن للسبيرق فينا بالإقامة 
وهذا اميش أم صرف الآبالى ه ولا سيقت حوادثها زعامة 


(1) عبارة مرآة الزمان وعقسد اجمان : «لما تين الفاضل استلاء العادل عل القاهرة دعا على 
نفسه بالموت خوفا من ابن شكرو زير العادل » فانه كانت ينه وريينه وحثة » . 

)2( راحم الحاشية رم * عن /ا© من أبفزه الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 

() فى الأصل : «أحرستك» ٠‏ وما أثبنناه عن ابن خلكان ٠‏ (4) فى الأصل : «وآصعد» . 
ومأ أ أثبتتاه عن ابن خلكان . () هوالشاعى المشبور صاحب القصيدة البديعية وشرحها وغيرها 
من المصنفات ءات يماة فى خامس عشرين شعبان سنة 8107م ه ٠‏ 5 يأف للؤلف فى حوادث السنة 
المذكورة ٠‏ (1) التكئلةعما سيذكه المؤلف فى حوادث منة 9م ه . 
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1) 


وهذا نصل غمد ٌ هلال 3 إذا إذا أسى كدف أم قلامة 
وهذ الرْبُ أم خة لثنا » قآثار الشّفاه عليه شامة 


5 - وى و 
خرءنها ودو غير اهل العارف [ ولكنه من المرقص والمطرب ]| : 


وهذا الدر منثور ولكن » أرونى غير أقلاى نظامه 
شن وو عدي ويخطري تيجا ل لتاقي انيه 
وهذا الكاس روق مم ينانى » وذ كك كان من مسك ختامة 
وذكر أيضا فى «تجاهل العارف» قوله من قصيدة : 
أهذه بي فى اليد أم سور ٠‏ وهذه أنجم فى السعد أم عر 
فيل الغا والترف :ااه مو والسرنا ونين در 
وأنت فى الأرض أمفوق السماءوفى » بمينك البحر أم فى وجهك القمر 
وفيها توق عل بن نصر بن عقيل المعروف بام البغدادى العبدى” الشاعس 
المشبورء ةدم الشام ومدم الملك العادلٌ» والملك الأمجد صاحب بعابك ٠‏ ومن شعره: 
وما الناسُ إلاكامل الح ناقص » وآخر منهم ناقص الخظ كاملل 
إن لمر من حيَاء وعفة » وإذلم يكنعندى من الال طائل 
الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق أبو جعفر أحمد 
ابن عل" الفرطى” المقرى إمام الكلاسة . و اسماعيل بت صالح بن 5 إكتضير 


فى ذى اجة زا سيد كتين اونارعة الإراد+ الصموى- فى شهرر بيع الآخر. 


(1) ف الأصل : «رهذا فمل» ٠‏ وما أثينناه عن معاهد التنصيص شرح شواهد الللخيص ٠‏ 
)2( الزيادة عن خزاة الآدب لابن ن سحجة ا* 
(؟) الرارافى( رامين مهملنين) : نسبة الممراران » قرية بأصهان ٠‏ 
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وده رس ماهم 

وله ست ولسعون سنة ٠‏ والسلطان علاء الدين خوار زم كا تكن ين خوار زم 

شأه أَرْسلان والزئ عد فى رمضان بالحوانيق » وتملك بعده آبنه علاء 0 
لق 


5 سبع وستول سئة ٠‏ 00 إسماعيل 
لل عد قاف 0 3 . ا 00 عبد الوهاب 
)2 
وشهر . والم ا ن محمد بن سيارب الأنبارى” ثم المصرى” الكاتب 
لقف 
وأبو جعفر المبارك بن المبارك بن أحمد بن ررق الواسطى اللَدَاد المقرئ . 
٠. 0‏ . م 5 
5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم لم يذ كر لقلته . وكان هبلغ الزيادة 
فى هذه السنة آثنتى عشرة ذراعا وإحدى وعشرين إصبعا . وشرقت الأراضى » 
وعن البلاء والغلاء الديار المصرية وأعمالها . 
(1) الزيادة عما تقدّم ذكره فى وفيات هذه السنة <٠‏ (؟) نسية الى بيسان: مدينة بالأردن. 
وى الأصل : «النيسابورى» ٠‏ (9) التكة عن عقد المان وشذراتالذهي والذيل على الروضتين ٠‏ 
(:) التكلة عن امخنصرامحناج اله وشذرات الذهب وعقد ابنمان ٠‏ . (ه) نسبه فى الختصر 
امحناج اليه : « مد بن عمد بن مد بنان الأليارى ثم المصرى أبو طاهى بن أن الفضل » ٠‏ وفى شذرات 
الذهب وفوات الوفيات لآبن شاك : « الأثير مد بن مسد بن أنى الطاهس بن مد بن بئان الأثيارى 
المصرى » ٠‏ وى حن الحاضرة للسيوطى ؛ « جمد بن مد بن أل الطاهى محمد .بن بان الأنمارى » . 


(1) ف الأصل : « اين الحداد » .رما أثبتناه عن غاية النهاية وا تختصر المحناج اله وشذرات 


الذهب . 
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ذ ولاية الملك العادل على مصر 
هو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر تمد بن الأمير أبى الشكرنجم الدين 
وب بن شادى بن وان الدويَ التكُرتى” مم الدمشق” .“وقد تقةم ذ كر نسبه 
وأصله فى تر>مة أخيه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ وقد ذ كرا أيضا 
من أحوال العادل هذا نبذ ةكبيرة فى ترجمة أخيه صلاح الدين المذكور» وأيضا 
فى ترحمة أولاده» ثم فى ترجمة حفيده الملك المنصور مد آبن الملك العزيزعئان بن 
صلاح الدين يبوسف» الذى خلعه العادل هذا ونسلطن مكانه فى العشرين من شوّال 
سنة سب وتسعين ومسيائة . وقد تقدم ذلك كله فى ترجمة المنصور مد المخلوع 
عن السلطنة . ولا بد من ذ كر شىء من أحوال العادل هنا على حدته » و إيراد قطعة 

جيدة من أقوال الناس فى تر>مته ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 
قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين مد الذهبى” فى تاريخة : « ولد يبعليك 
فى سنة أربع فثلاتين » وأبوه نائب عامها للا تاك زكى والد نور الدين ممود» وهو 
أصغر من أخيه صلاح الدين بستنين ؛ وقيل : ولد فى سنة مان وتلانين ‏ وقيل : 
ولد فى أوائل سنة أربعين . قال أبو شامة : توق الملك العادل سيف الدين 
أبو بك جمد ء وهو بكنيته أشهر ٠‏ ومولده ببعليك» وماش سنا شيعي نسنة:< 


1 نكيف 


وقام أحسن قيام فى المدنة مع الأنكثتير ملك الفريج بعد أخذهم عكا] » وكان 


)١(‏ هذه رراية الذهي . وفى عمد المان ومرآة الزمان : « سثل عر مولده فقال : فتوح 
الرها يعنى سنة شع وثلائين وتمصمالة » ٠‏ (؟) هذه الرداية وما بعدها ذ هما ]بن خلكان أيضا 
فى ترحمة العادل ٠‏ م( زيادة عن تاريح الإسلام الذهى ٠‏ 
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صلاح الدين يعول عليه كثيراء وآستنايه بمصر مدّة» ثم أعطاه حلب ء ثم أخذها منه 
وأعطاها لولده الظاهى » وأعطاه الكك عوضها » ثم حران» . انتب ىكلام الذهى” . 
وقال الشيخ شمس الدين أحمد بن خلكان ‏ رحمه الله ف وفيات الأعيان : 
«دكان الملك العادل قد صل إلى مصر صحبة أخيه وعنه أسد الدين شيركوه 
المقدّم ذكره . وكان يقول : لما عنزمنا على المسير إلى مص رآحتئجت نان 
فطلبتّه من والدى فاعطانى» وقال يا أبا بكر : : إذا ملكتم مص رأعطوى ملاه ذهباً . 
فلما جاء إلى مصر» قال يا أبا بكر : [ أبن ]مدان فحت ولاه 4 من القراهم 
السود » وجعات عل أعلاها شيئًا من الذهب واحشره إليه » فلما رآه أعتقده 
ذهبًا» فقلبه فظهرت الفضة السوداء» فقال يا أبا بكر : تعلمت زَعَلَ المصريين ! 
قال : ولا ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مصركان ينوب عنه 
فى حال غيبته بالشام» ويستدعى منه الأموال للإنفاق فى الحند وغيرهم . قال : 
ورأيت فى بعض رمائل القاضى الفاضل أت امول تأخرت مدّة فتقتم السلطان 
صلاح الدين إلى اماد الأصيانة أن يكتب إلى أخيه العادل ستحئه على 
إنفاذها حت قال : سير انا المل من مالنا أو من ماله ! فلمًا وصل الاب إليه» 
ووقف على هذا الفصل شق عليه» وكتب إلى القاضى الفاضل سكو من السلطان 
لأجل ذلك . فكتب القاضى الفاضل جوايه » وفى حملته : «وأتا ما ذكره المولى 
من قوله : سير ن) المل من مالن) أو من ماله » فلك لفظة ما المقصود منها 
من الملك اإنْجعة» و نما القصود من الكاتب السّجعَة: وم من لفظة قل وكامة 
فبها غلظة؛ حيرت عي الأقلام» فسدّت خلل الكلام . وعلى الملوك الضمان فى هذه 
اف كلة فارسية عركية ءن كليتين : « حرم » ومعناه الحاد» و« دان » ومقناء 
الظرف ٠‏ والمراد مها كيس من الخد )١( ٠‏ زيادة عن ابن خلكان ٠‏ 


لفالف 


3١‏ النجوم الزاهية سنة /41ه 


الكتة» وقد فات لسان القلم منها أى” سكتة» . قال : وما ملك السلطان (يمنى 
صلاح الدين ) مدينة حلب فى صفر سنة نسع وسبعين وخمممائة ما تقدم ذ كره » 
[ أغطأها لولده الملك الظاهى غازى ثم أخذها منه و] أعطاها للك العادل ف نتقل إليها 
[وقصد قلعتها يوم ابامعة الثانى والعشرين] من شهر رمضان من السنة المذ كورة ؛ 
ثم نزل عنها لللك الظاهى غازى آبن السلطان صلاح الدين؛ ثم أعطاه اللطان قلعة 
الكك» وتنقل فى الممالك فى حياة الساطان صلاح الدين وبعد وفاته ٠‏ وقضاياه 
مشهورة مع الملك الأفضل والملك العزيز والملك المنصور فلا حاجة إلى الإطالة 
فى شرحها. وآخر الأمى أنه أستقل بمملكة الديار المصرية . وكان دخوله إلى القاهرة 
فدلاتٌ عشرة لبلة خلث من شهر وبيع الآخرسمة ست وتسمين وتعسيائة » 
وآستقزت له الفواعد . وقال أبو البركات بن المستوق ف تاريخ إزيل : فى ترجمة 
ضياء الدين أب الفتح نصر الله المعروف بآبن الأثير [الوزير] الَرّرى” ما مثاله ‏ 
وجدت مخطه ‏ : خطب بللك العادل أبى بكر بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم المعة 
الحادى والعشرين من سوال سنة مست وتسعين وخمسمائة» وخطب له حلب يوم 
المعة حادى عشر حمادى الآخرة سنة تمان وتسعين وتمسمائة ‏ والله أ 

بالصواب - هذا ما ذكره آبن خلكان وهو يلاف ما ذ كناه من أنه ل 
فى عاش رشهررمضان من السنة» و يمكن المع بين القولين» لأنَنا قلنا فى شهر رمضان 
ميا لأ الأتفا ق كان فشهررمضان» ولمل المطبة كانت فى شؤال - اتهى . 
قال : «وملك مع ذلك البلاد الشامية والمششرقية » وصفت له الدنياء ثم ملك بلاد 


ره 


- 


البمن فى سنة آمنتى عشرة وسقائة [و] سير إلمها ولد ولده الملك المسعود صلاح الدين 


(1) التكله عن ابن خلكان . (؟) فى ابن خلكان : «بقيت» ٠.‏ 
(؟) زيادة عن ابن خلكان ٠.‏ (4) يلاحظ أن المؤلف ل يذكر فى ترجمة العادل غيئا 
من ذلك ٠‏ (0) زيادة عن آبن خلكان . 


اسنة ابوه فى ملوك مصر والقاهرة 3 


لبر 000 0 ذكره . وكان ولده الملك امعد 
نك 


َِ 0 


٠.6 


0 وأسعت مملكته » وذلك فى سنة أربع وسوائة . 

ولا تمهدت له البلاد قسمها بين أولاده» فأعطى الملك الكامل 2 دا الديار 
المصرية » وأعطى املك المعظم عيسى البلاد الشامية» وأعطى الملك الأشرف مومى 
لبلاد الشرقية» والأوحد فى المواضع الى ذ كرناها ٠‏ وكانَ ملكا عظها ذا رأى ومعرفة 
ثاقة قد حنكّه التجارب» حسن السيرة جميل الطوية وافر العقل» حازما فى الأمور 
صالخا محافظًا على الصلوات فى أوقاتها » متنبمًا لأرباب السئة مائلا إلى العاماء . 
صنف له فر الدين الرازى” « كاب تأسيس التقدس » ء وذ 5 أسمه فى خطبته » 
وسيره إليه من بلاد تحراسان . و بالملة فإنه كان رجلا مسعوداء وءن سعادته أنه كان 


0) 


غلف أولادا لم يخلف أحد من الملوك أمثاطم ؟ فى تحابتهم [د إساتهم] ومعرفتهم 


وعلق همتهم ) ودان لم العباد وملكوا الإلاد. ولما مدحه ان بقصيدته الرائية: 


ذ كر مها فى مديح أولاده المذ كو رين» فقال 
وله البنودس بكلّ أرض منهم ٠‏ ملك يقود إلى الأعادى عَسْكًا 
من كل وضاج الخير: اه ل درا وإن شهد الوغى فغضنقرا 


٠ وما أثيتناه عن آين خلكان‎ ٠ » ف الأصل : « وآستناب على ٠دينة خلاط‎ )١( 

(؟) زيادة عن آبن خلكان ٠‏ (؟) هوالإمام نفر الدين أبوعبد ممدين عمرين الح 
الرازى» أفضل المأخرين » وسيد المكاء الحدثين » قد شاءت سادته وانتشرت ف الآفاق مصنفاته 
وتلامذته ٠‏ وسيذ ؟ المؤلف وقاته سنة 5.5 ه. (4) هوأبوانحاسن مد ن نصر الدين بن 
فصر بن الحسين بن عنين.الأتصارى الملقب شرف الدين الكوفى الأصل الدمشي المولد الشاعى المشبور كان 
خائمة الشعراء» لم يأت بعده مثله » ولا كان فى أواخرعصره من يهاس به » ولم يكن شعره مع جودته 

مقصورا ءلى أسلوب واحد بل افتن فيه » وكان غير المادة من الأدب مطلعا على معفم أشعار العرب . 

نوق سنة .+ م ٠‏ (راجع ترحته فىآءن خلكانج ؟ ص 5 ) 9 
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53 النجحصوم الزاهرة سنة /41» 


متقدم حتّى إذا الهم أنضمملى » بالبيض عن سبي السريم ارا 

قوم كو أصلا وطابوا محتدًا ه وتدفقوا جودًا وراقوا منظرا 
قال ومن حلة هذه القصيدة فى مدح الملك العادل هذا واعراق احن قي اع 

[المادلٌ الملك الذى أسماؤه ه فى كل ناحية 8 منيرا] 


0101 


1 وبكلّ أرض جِنةٌ من عدله الصّ ء افى أُسَال إنداه] فيها كرا 
ذل تنك لفقت مه عل الطلرخ دغل ان وهو برى الفزال الأعفرًا 
أن ان > تعد مدي تنك مر لعي ارك 
م مال ان اسن سن أن طيبٌ الأصل منه را 


07 5 ع م 


م مدحه بالمستعار له ولا 0 آياتٌ مقدزدة حديثث يفترى 


٠‏ مت اللزك السناري وفيس د ور الفسيل مانن الثر يا والترن 
: 

نسحت خلائقه الميدة ماأتى » وار را 

ملك إذا خفت حلوم ذوى الى » فى زوع زاد رصاتةٌ وتوقرا 

بت الحنان راع من وثباته » وتات يوم اوغى أُسد الشْرى 

5 0 مك امسلل وراد 1 0 يمر الإسكندرا 
يعفو عن الذنب العظم مكرما * ويصدُ عن قيل الما مْكرًا 
لا تسمعنَ حديث مأك غيره * برو فك 'الصدد قرف القرا 

قال : ونا قسم البلاد بين أولاده كان يترد بينهع.» و يتتقّل من ملكت إلى أنخرى » 

وكان يصيف بالشام لأجل الفوااكه والمياه الباردة » و سق بالديار المصرية لأعتدال 

لاست م 
(؟) ف الأصل : «عن كرى الملوك القيصرا» ٠‏ وما أثينناء عن ابن خدكان وتاريم ابن الوردى ٠‏ 


سنة /1ة هم فى ملوك مصر والقاهرة 6 


الوقت فيبا وقلة البرودة ؛ وعاش فى أرغد عيش ٠‏ وكان يا كل كثيراً خارجًا عن 
المعتاد » حتّى يقال إنْه كان بأ كل وحده تَحروفا لطيقًا مشو باء وكلن له فى التكاح 
ا وافر . وحاصل الرخص أنه كان متها فى دنياه . وكانت ولادته بدمشق 
فى الحم سنة أر بعين؛ وقيل : تمان وثلاثين وخمسمالة . 

قلت : وافق الذهىّ فى مولده فى السنة» مع خلاف ذ كره الذهى فيه وخالفه 
فى المكان الذى ولد فيه فت الذهى" قال : كانت ولادته ببعلبك »ا تقذم ذكره . 
قال : وتوقٌ فى سابع مادى الآخرة سنة حمس عشرة وسمائة بعالقين . ونقل إلى 
دمُشق » ودفن بالقلعة ثانى يوم وفاته » ثم ثقل إلى مدرسته المعروفة به » ودفن 
الربة التى بها؟ [وقبره] على الطر بى براه ناز من اليك المركب هناك . وعَالقين 
( بفتح العين المهملة وبعد الألف لام مكسورة وقاف مكسورة أيضا وياء مثناة 
من تحتها ساكنة و بعدها نور ) وهى قرية بظاهى دمشق » ٠‏ انته ىكلام 
آبن خلكان ‏ رحمه الله تغالى ‏ امه . 

وقال غيره : ونا أنتتح وده الكاملٌ إقلم ايه فرح العادل فيا شديداء» 
وسير أستاداره [شفس الدين ] بدك وقاضى العسكر نجم الدين خليل إلى اللليفة 
يطلب التقليد بمصر والشام وخلاط وبلاد الحزيرة » ذا كرمهما الخليفة وأرسل إليه 
الشبخ شهاب الدين أبا حفص عمر بن تمد السهرو رُدى” بالتشريف» وم بحب 
ووقطديا ) وأآحترمه الظاهى غازى صاحب حاب» وبعث معبه 9و5 الدين 
آبن شدَّاد بثلائة آلاف اد لينثرها على عمه العادل» إذا | لبس خلعة الخليفة.ول) 


وصل السهروردى" إل 0 فرح العادل وتلقاه من لصي وكان ب ا 


6 زيادة عن عمّد الحان . )0( ف الأصل : «إلى مصر» ٠‏ والتصوب عن عمد المان» 
)0( القصير : ضيعة أول منزل لمن يريد دص من دمشق . 


فل النبجوم الزاهرة سنة !4ه 


ثم هن القد أَفِضَتْ عليه الملم؛ وهى : جُبَة سوداء بطراز ذهب » وعمامة سوداء 
بطراز ذهب ؛ ولوق ذغب فيسه جبوهس» ولد سيا مل جميع قرابه بالذهب» 
وَحَعانٌ لبن كواذهية و أسود مكتوب فيه بالبياض ألقاب الناصر 
لدين الله . ثم حم السبروردى عل وى العادل : المع عيسى والأشرف مومى » 
لكل واحد عمامة سوداء » وثو با أسسود واسع الكم ؛ وحم على الصاحب آبن شكر 
كذلك . وتثرالذهب على رأس العادل من رسل صاحب حلب وحماة وحص وغيرهم. 
وركب ب الأربعة (أعنى العادل وولديه وآبن شكر الوز ير) العم طذرا إلى القلعتء 
وان نر اليد عل ودى» وخرطلية العادل: اناه ملك الملوك خليل أمير 
المؤمئين . ثم قدم السهروردى إلى مصر وخَلع على الملك الكامل بن العادل . 
وهو يوم ذاك صاحب مصر نيايةً عن أبيه العادلك تقدّم ذ كره . 

قال الوى عيل الطانت واسرة الملك العادل : م كان أصغر الإخوة وأطو م 
عمرًا ا 4 وأبصرهم فى العوافب وأشدّم ئلا ك1 واب بهم للدرهم ؛ وكان 
فيه از الشدائد » وكان سعيد الح عالى الكمب مظمرا بالأعداء 
من قبل السماء » وكان كوا يحب الطعام وآختلاف ألوان » وكان | كثر كله 
الل كالبل وله عد ما نام رطع ؛ ويا كل وطلة لامكو حيس الشكرة 
عل هنا الما وكان كثير الصلاة و بصوم اميس ؛ وله صدقات فى كثير 
من الأوقات » وخاصة عندما تتزل به الآفات » وكاس كرا على الطعام يحب 


من يؤؤاكله» وكان قليلَ الأعمراض . قال لى طبيبه تمصر: إنى 1 كل ير هذا السلطان 


)١(‏ فالأصل : «شاء أرمن » . وما أثيتناه عن عمد المان ٠‏ (؟) هو موفق الدين عبداللطيف 
ابن يوسف بن محمد بن على بن سعد البغدادى المعروف اين اللباد . وسيذ؟ المؤلف وفاته سنة جه 
)2( فى الأصل : «ركان فيه عل وأناة» ٠‏ وما أثبنناه عن ماري الاسلام الذهى ٠‏ (4) الحوارش : 
فوع من الحلوى » معرب (عن أقرب الموارد) ٠‏ 


سنة باه فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


سمال 


سنين كثيرة ولم يمَج إلى سوى يوم واحد » الشركة من البتايخ أر بعون حلا 
فكتسراجميع بيده» وبالغ فى الأكل منه ومن الفواكه والأطعمة» فمَرض له مح 
فاصبح » فأشرتٌ عليه بشرب الماء الماز » وأن يركب طويلا ففعل » وآنر النهار 
تعشّى وعاد إلى صحته . وكان تكاحا يكثر من آقتناء السَرَارى”؛ وكان غَيورًا لايدخل 
فى داره خصى إلا دون البلوغ » وكان يحب أن 2 ميدي أن فى كل دار من 
دور حظاياه مطبحًا [داة ل( » وكان عفيف الفْرجَ لا يعرف له ظرٌ إلى غير حلاثله . 
تحب له أولاد من الذكور والإناث» سلطن الذكور وزقج البنات مملوك الأطراف ٠‏ 
وكاب العادل قد أوقع الله تعالى يفضته فى قلوب رعاياه » والمذامرة عليه 
فى قلوب جنده ؛ وعملوا فى قتله أصنافا من اميل الدقيقة قة مرات كثيرة » وعند 
ما يقال إن الحيلة مت تتفسخ وتتكشف ومسم مواذها + ً ولولا أولاده ستواون 
بلاده لَا نبت فلك ؛ بحلاف أخيه صلاح الدين فإنه احططن بامحية له 
وحسن الطاعة » ولم يكن يكن رحمه الله بالمنْزلة المكوهة ؛ وإ:تاكان الناس 
و ا ل 0 
بن شك بالغ فى الظلم ٠‏ قال : وكان العادل يواظب على خدمة أخيه صلاح الدين » 
كون أوَلّ داغل وآخرخارج » ومهذا جليه» رةه لما عت 


من تفوذ رأيه . وللَا تسلطن الأفضأ ل بدمشق والعزيز ,صر قصد العزيزدمشق 2 
زشيف 


ا 


دوقع لما حكيا إلى أن منكيا ٠‏ قال : ثم أخذ العادل يدير لحيلة حتى لستنيبه 
العز بر على مصر » و بة قم العزيز بدممشق» فقطن بعض أصحاب العزيز قرى انون 
)١(‏ الزيادة عن تار الاسلام . 


(0) فى الأصل : « إنما حفظ ملك إلا با محبة » ٠‏ والتصويب عن تارجح الاسسلام للذهى . 
م( فى الأصل : «حى استنايه» ٠.‏ وما أيتناه عن تارجح الاسلام للذهى : 


٠ 


3 النجبوم الزاهسة ننه اوه 


بين بديه » وقال : ألم يكفك أنك أعطبته دمشق قح تله متا فيض الفديز 
أوقته على غرة ولق ممصر . 
قال الموفق : ومات الملك الظاهى غازى قبله بستتين فلم هن العادل بالملك 
من بعده » وكان كل واحد منهما يننظر موت الآخر» فلم يضف للعادل العيش بعد 
موته » لأمراض رمه بعد طول الصحة » وا:لحوف من الفريج بعد طول الأمن ٠‏ 
وتحرحوا ( ؛ من فرج ) إلى عك وتوا عل فور ء فل العادل لتم عل يسان 
وحَفِى عليه أن يتغل عَقنة فى وكاتوا قد عتنهذا لسار نيم 
وم قبل من المواسيس ما أخبروه بما عنم عليه الفرئيج من ن الغارة» فاغتر ا عوّدنه 
المقادير من طول السلامة » فَمَشْيت الفريجح عسكره على غررة» وكان قد آوى إليه 
خَلَقَ من البلاد تمتصمون به » فركب محذَّاءٍ وماج الفريج فى أثره حتّى وصل دمشق 
على شما وهم ؛ فدخل إليها ف المت و يف قال : المصلحة أن ثُقم بظاهس 
دمشق . وأما الفريج فاعتقدوا أن هزمته مكيدة فرجعوا من قرب دمشق بعد 
ما عاثوا فى البلاد فتلا و وعادوا إلى نم » وقصدوا دمياط ف البحرفنازلوها . 
عوعده ره 


وان عرس لاقل دلت عدت توما تيه در اليه ٠‏ فلما هته 
الخيل على خلاف العادة ودخله الرعب » مييق إلا مده سير وماق بظاهى دمشق ٠.‏ 


وكان مع حرصه بين المال عند الشدائد غايةَ الإهانة ببذله ٠.‏ وشرع فى بناء قلعة 


)١(‏ الغور : يريد غور الأردن بالشام » بين ببيت المقدس ودمشق » وهو منخفض عن أرض دمشق 
وأرض البيت المقدس » ولذلك عمى الغور» طوله مسيرة ين نحو يوم فى م. الأردن وبلاد 
وقرى كثيرة وعل طرفه طبرية و بحيرتها إعن معجم البلدان لياقوت) ٠٠‏ (؟) بيسان : مدية بالأردن 
بالغور الشأنى » و يقال هى لان الأرض » وهى بين حوران وفلسطين ٠‏ (عن معج البلدانلياقرت) ٠‏ 

(؟) أفيق : قرية من حوران فطر يق الفور فىأول العقبة المعروفة بعقبة أفيق « والعامة تقول : فيق» 
تنزل فى هذه العقبة الى الفور وهو الأردن ». وهى عقبة طو يله نحو ميلين ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

أ( كذا فى الأصل وتار يح الاسلام للذهى ولعله : « أعينه » . 


ممنة /1وه فى ملوك مصر والقاهرة امل 


دمشق فقسم أرضها على أمساله وأولاده» وكان الحقارون يحفرون اللحندق و يقطعون 
اعارا لل بر عت رن ترفيا ب معين . قال : ودعا مرة فقال : الهم 
حاسيى حسابا سيا ققال له جل امجن من خواصّة : يا مولاناء إت الله فد سر 
حسابك؛ قال: ويلك ! وكيف ذلك؟ قال : إذا حاسبك قل له : الال كله فى قامة 
عير ل قزل :فيه ق عل ول ككتو.» وتاك عرائيه بالكل ع هلها إلى قلعة حير 
وبا ولده الملكِ اخافظ» فسوّل له بعضٌ أصحابه الطمع فيها » فاتاها الملك العادل 
وتقل ٠١‏ فنها إلى قاعة دمشق » لصلتٌ فى قبضة ولده الملك المعظلم عيسى 5 م 
بنازعه فمبا | إخوته ؛ وقيل : إن الذى سول لحافظ الطمع والعصيان هو المعتلم 
نفدل ذلك الحافظ» وكانت مكيدةٌ من الممظّم حتّى رجع إليه الال». انتهى كلام 


الموقق باختصار . 
ا ا برا 
فقال توح لا( بعني سسنة نيع والانين ا ل آخر 


فى مولده ‏ قال : وقد ذ كنا احواله فى السنين إلى أن آستقرٌ له الملك وآمتد 
من بلاد الع إلى مدان والزيرة ام ومصر واجاز ومكة والمديئة واليمن إلى 
حضرموت » وكان تبثا حَليقا بالملك حسن التديير» حليا صَسفوحا مدراً للك 
على وجه الرضاء عادلا مجاهدا دينا عفيفا متصذقاء آم بالمعروف ناهيا عن المنكو 
طهر جميم ولاياته من امور والحواطئ والتبار والمكوس والمظالم . وكان الماصل 
من هذه اممهات بدمشق على الخصوص مائةَ ألف دينار» فأ بطل المي لله تعالى . 
عار ا « وقد ذكنا أ-واله مع أخيه صلاح الدين فى إعطاله إياه مصرثم حلب 

0 والكرك والو بك وما تعلق بذلك وما جرى ,بينه و بين أولاده فى عمو السنين إلى أن استقرله 


...الم » ٠‏ 0( كذا فى مرآة الزمان ٠‏ وق تار يح الاسلام : «من بلاد العوج» بلحم . 
9 غير وام . () فى الأصل هنا كليتان فامضتان لم أنيبيا ٠‏ 


-؟ 


7 النجسوم الزاهرة سنة 1ه 


)غ2 
وكان. واليه على دمشق ق المبارز والمعتمد. ار على ذلك 0ح رجالا 


2) 


على عقاب قاسيون وجبل انج وحوالى دمّق بالحامكئة أ تحرمون أحذا 
يدغل دمشق ملك بلغنى أن يعض المغانى دخلت على العادل 3 رهن فال لا : 


أر. كنت ؟ فقالت : ما قدرت أبىء حي وفيت ما عل" لالضامن ٠‏ فقال : 


فلدق 


وأى” ضامن ؟ قالت ضامن القيان» فقامت عليه القيامة» وطلب المعتمد [وعمل به 
ما لا يليق ] » وقال : والله لءّن عاد بلغنى مثل هذا لأفعان ولأصنعن . 

وأقسد فعل العادل فى غلاء مصر عَقَيبَ موت العزيزها لم يفعله غيره ؛ كان 
يحرج فى الليل بنفسه و يرق الأموال فى ذوى البيوتات والمساكين» وكفن تلك 
الأيام من ماله ثثيائة ألف من الغررباء » وكان إذا مض أو توش مزاجه خلم 
جميع ما عليه وباعه حتى فرسه وتصدّق به ٠‏ 


انه 


قال أبو الظفر : وقد ذ كنا وصول شيخ الشبوخ ليه بيد برج دمباط» وأنه 
رع وأقام مس يضًا إلى يوم المعة عاج أوثامن مادى الآخرة وتوف بعالقين ٠‏ 
وك العم دكش لفيج عل اليو يوم الخميس خامس مادى الآخخرة» وقيل 
يوم الأربعاء . ولمَا توق العادل لم يعلم بموته غيركريم الدّين االلاطىة» فارسل 


الطبر ال ا نان المع » بفاء يوم السبت إلى عالقيين فآحتاط على اللمزائن» 


)١(‏ كذانى الأصل وتارح الاسلام ٠‏ وق مرآة الزمان وعقد المان : «وكان واليه على دمشق 
المارزالتمد » 2٠‏ (؟) قاسيون:: الحبل المشرف على مدينة دمثق (عن معحم البلدان لياقوت) ٠‏ 

(0) المامكية : أصصاب المرتيات والماهيات ٠‏ عن القاموس القارمى والإنجليرى ) ٠‏ 

0( زيادة عن مرآة الزمان - (ه) برج دمياط (يرج اللله) ٠‏ قال أبوشامة : وهذ 
البرج كان قفل الديار المصرية » وهو برج عال فىوسط اليل ودمياط بحذاته من شر قيه » والحز برة تحذانه 
من غ بيه » وى تاحينه سلسلتان تمد إحداهما على التبل الى دمياط © والأخرى عل النيل الى الدزيرة 
تمنعان عبور المرا كب من البحر الم الم (عن تار الملفاء لجلال الدين السيوطى ص ١88‏ طبع مصر) ٠‏ 

(1) القيمون : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين (عن معجم البلدان لإقوت) ٠‏ 


سنة 641 فى ملوك مصر والقاهرة ١/1‏ 


وصير العادل وجعله فى محفة وعنده حادم وح عليه وقد رفع طرف جافها وأظهر 
أنه ميض » ودخلوا به دمشق يوم الأحد والناس سامون على اهادم » وهو يوم 
إلى ناحية العادل ويرقٍ السلام؛ ودخلوا به القلعة وكتموا موته؛ زم العجائب 
أنهم] طلبوا له كفنا فلم يقدروا عليه» فأخذوا عمامة الفقيه آبن فارس فكقنوه يها 
وأخرجوا قطنا من عغدّة فقو به» وصَلْ طبه [وزيره] أبن فارس ودفنرهفى القلمة. ‏ » 
قال أبو المظفر : وكنت قاعدًا إلى جانب المعقلم عند باب الدار التى فيبا الإيوان 
وهو واجم وم أعم بحاله؛ فلما دفن أبوه قام قائما وش ثيابه ولط رأسه ووجهه » 
وكان يومًا عظمّاء وتمل له المزاء ثلاثة أيام بالإيوان الثهالى» وعمل له العزاء 
فى الدنيا كلها » ونودى ببغداد من أراد الصلاة عل الملك العادل الغازى الجاهد 
فى سبيل الله فليحضر إلى جامع القصرء -فضر الناس ولم تخلف سوى اللليفة  »‏ ., 
وصلُوا عايه صلاة الغائب وترحموا عليه » وتقدموا إلى خطباء الموامع بأسرهم » 
ففعلوا ذلك بعد صلاة المعة . و بق العادل بالقلعة إلى سنة قسع عشرة وستقائة» 
59 تقل إلى تربته التى أنشأها عند دار الع ومدرسته . 

قلت : لا أعلم ما كان السبب فى عدم وجود الكفن القطن لللك العادل 
مع همة ولده املك معنم عيسى وأخذه من تالقين متا ى حفة ول يفن به أحد. م٠‏ 
وهذا أعخلم وأكث كلفة وأصعب من شراء : ثوب بعلب" » وما يحتاج إليه اميت من 
المنوط والقطن وغيره فلعل ف عذرًا وأنت تلوم ‏ 


٠ زيادة عن هرآة الزمان وعقد ابلمان . (؟) زيادة عن عقد اللمان‎ )١( 

() العقيق» هوأحمد بن الحسين بن أحمدبن علىبن مد العلوى الدمشق يعرف بالعقيق ٠‏ تقدّمت 
وفاته سلة اام هاء (:) ف المقد الفريد لابن عبد ر به (ج ١‏ ص 080 طبع بلاق فى كَابٍ 7٠‏ 
اموهرة فى الأمثال ) : «لعل له عذرا وألت تلوم » ٠‏ 


لقا 


يفنا النجخجوم الزاهرة سنة /41© 


لفل 
قال :وكان له عد أولاد : : متهم شمس الدين دوالك الحواد [يونس]. 
2 دق ١ن‏ 

والكامل مد . والأشرف موسى ٠‏ والمعظم عسى ٠ 57 ٠‏ والفائز إراهم 
نمف مغ نلف دلق 

[ويلقب سابق الدين | ٠ ٠‏ وشهاب لدي غازى ٠‏ والعزيزءمان . والأمجد حسن ٠‏ 
الم (؟١)‏ لفق الل 

والحافظ ارسلان . والصالح إجماعيل . والمفيث عمر. ومجير الدين يعقوب ٠‏ 

(18) لكلا لفح )1١48(‏ للطق 


ون الدين عباس . وقطب الدين أحمد ٠‏ والقاهم إححاق ٠‏ وخايل أصغرهم ٠‏ 


(1) توف فى حرا أبيه (عن تار الدول والملوك لابن الفرات) ٠‏ ( نسخة مأ خوذة بالتصو بر الشمسى 
حفوظة بدار الكتب المصرية نحت رتم 5117 تاري) ٠‏ (؟) زيادة عن تارع الدول والملوك 
ومرآة الزمان ٠.‏ (ع) هو السلطان الكامل ناصر الدين مد صاحب الديارالمصرية وصاحب الحطة 
والسكة فى ميم اللاد الأبو بية (عن تريح الدول والملوك وعقد المان) ٠‏ (4) سرالملك الأثرف 
مظفر الدين مومى صاحب الشرق و نلاد خلاط بعد أخيه الملك الأوحد ٠‏ (عرن ثاريم الدول والملوك 
وعقد المان) ٠‏ (ه) هوا الك الممظ شرف الدين عيسى صاحب دمشق وأعماها (عن عمّد المان) . 

(1) هوالأوعد جم الدين أيوب صاحب خلاط ٠‏ توف فى حياة أبينه (عن تارع الدول والملوك 
وعمّد الحان) . (؛) الزيادة عن عفد المان 2 (م) هرالملك المظفر شباب الدين غازى 
صاحب ميافارقين (عن تاريح الدول والملوك وعقد الحان) ٠‏ (4) هو الملك العزيز عماد الدين عئان » 
كان بيده بانياس معدّة مواضع مما كان بيد الأمير نفر الدين بحها ركس ( عن تار يح الدول وعقد المان ) ٠‏ 

)٠١(‏ هوالملك الأمجد يجد الدين حسن ٠‏ نوف فى حياة والده » ودفن بالقدس الشر ب فى مدرسة 
بنيت له (عن ناريح الدول والملوك وعقد المان) - )١1١(‏ هوا الك الحافظ نور الدين على أرسلان شاه 
صاحب قلعة بجعبر (عن تار ع الدول والملوك وعقّد المان) . )1١(‏ هوالملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل » وكات تله من أبيه بصرى وملك بغد ذلكدمشق (عنتار ع الدولوالملوك). )١0(‏ هو اللك 
المغيث عمر» توف فى حياة أبيه وخلف ولدا صذيرا وهو الملك المغيث شباب الدين مود (عن تارجح الدول 
والملوك ) ٠‏ وقد عد المؤلف المفيث شباب الدين ممودا مر أولاد الملك العادل وهو خطأ ٠‏ 

64:0 فالأصل : «نفرالدين» -والتصورب ند الامرس]: انان وتارج ربل ورا 

)1١(‏ هواللك الأمجد تق الدين عباس وهو أصغرهم 5 مولده سنة +0 ه » وهو آخرهم موتاء 
توق فى دمشق -نة 134 ه » فى سلطنة الملك الظاهى ركن الدين بيبرس (عن تارجح الدول والملوك) ٠‏ 

(11) هوالملك المفضل تعاب الدين أحجد » توفى “صر فى أيام املك الكامل (عن تاي الدرل 
والملوك) )١7( <٠‏ فى عقدالمان أنه يلب بهاء الدين واسمه االحضر )١8( ٠.‏ هوالملك الناصر 
صلاح الدين خايل ( عن عقد المأن) . (19) راجع الحاشية رقم ١6‏ من هذه الصفحة ٠‏ 


سنة ابه فى ملوك مصر والقاهرة2 ٠‏ رول 


وكان له عذة بنات أفضلهنٌ صفية خاتون صاحبة حلب أم الملك رن اعت 
ترحمة الملك العادل ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

ولا مات العادل آستقر كل واحد من أولاده فى مملكته» فإنه كان قسم ممالكه 
فى أولاده حسب ما تفدم ذ كر ذلك كله فى صدر هذه الترحمة» فالذى كان بمصر 
الملك الكامل مد ؛ و بالشام المعظم عيسى » و بالشرق الأشرف شاه أرمن» وباق 
أولاده كل واحد فى مملكد» أو فى خدمة أخ من إخوته . اتهى . 


+ 
>» + 


السنة الأولى من ولاية الملك العادل أبى يكربن يوب على مصرء وهى 
سنة سبع وفسوين وتمسياثة ٠.‏ 

فها كان هبوط النيل» ولم بعهد ذلك فى الإسلام إلا مرّة واحدة فى دولة 
الفاطميين » ولم ببق منه إلا شىء سير ؛ وآشتد الغلاء والوباء ممصرء فهرب الناس 
إلى المغرب واجاز وامن والشام وتفرّقوا وتمزقوا كل ممزق . 

قال أبو المظفر : « كان الرجل يِذَّبح ولده الصغير وتساعده أقه على طبخه 
وشيه؛ وأحرق السلطان جماغة فعلوا ذلك ولم يتتهوا ٠‏ وكان الرجل يدعو صديقه 
وأحبَ اناس إلبه إلى متزله ليضيفه فيذبحه و يا كله » وفلوا الأطباكذلك » [ فكانا 
يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم و بأ كلونهم ] وتقدت الميئات واللييف [ من كثرة 
ما أكلوها ] ٠‏ وكانوا يختطفون الصبيان من الشوارع فيأ كلونهم . وكمّن الساطان 
فى مدّة سيرة مائق ألف وعشرين ألفا؛ وآمتلا'ت طرقات المغرب والمشرق والمجاز 


(1) هوالملك العزيز غياث الدين ممه بن الماك الظاهى غازى » والد الملك الناصر يوسف الذى 
أسرفى حوادث التار ٠‏ ( راجع عقد المانق حوادث سة 516 ه) . (؟) زيادة عن 
عرآة الزمان وعقد المان ٠‏ 


5 


041 النجوم الزاهرة سئة‎ ١ 


والشام برِتم الناس» وصل إمام جامع الإسكندرية فى يوم على مسبعائة جنازة . 
وقال الهاد الكاتب الأصيهافىة : « [و] فى مسنة سبع وتسعين وتحسمائة : اشتق 
الغلاء» وآمتة البلاء ؛ وتحققت الجاعة » وتفّقت الماعة ؛ وهلك القوى فكيف 
الضعيف ! وتحف السمين فكيف العجيف ! وتحرج الناس حدر الموت من الديار» 
وتفزق فريقٌ مصر فى الأمصار ؛ ولقد رأيتٌ الأرامل على الرمال » واجممال باركة 
تحت الأحمال» وس اكب الفريج واقفسة بساحل البسحر عل الم » تسترقُ ابلباع 
لقم » ٠‏ اتبى . 

قال وجاءت [ف شمبا] الل من اميد تبان مصرء فات تحت 
لدم حَأقٌ كثير 5 د إلى الشام والساحل فهدمت مدينة تاباس 2 ببق فنبا 
جدارًا قاتما إلا حارة 0 ومات نحت الهدم ثلاثون ألفاءوهدمت عكّا وصور 
وجميع قلاع ااساحل ب وآمتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية بجامع دمشق 
وأكثر الكلاسة والبمارستان الثورى”» وعاتة دور دمشق شق إلا القليل؛ فهرب الناس 
إلى الميادين » وسقط من المامع ست عشرة شرفة» وتشققت قبة لنسر» ٠.‏ انتهى 
كلام صاحب المرآة باختصار» فإنه أمعن وذ كر أشياء مهولة من هذا 7 1 


8 0 1 رمه 5 5 و2 م 
وفمبا توق عبد الرحمن بن عل" بن همد بن على" بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادى 


ابن أحمد بن مد بن جعفر امو زى” بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم 


: وق مرآة الزمان‎ ٠ » ف الأصل : «عل الملقم‎ )١( زيادة عنمرآة الزمان وعقد اللمان.‎ )١( 
5 واللقم : معظم الطر يق وقيل وسعله وقيل واضعه‎ ٠ عل اللهم » . وما أثيتتاه عرى. عقد المان‎ « 

(؟) السمرةوالسامية : قوم من الهود من قبائل بنى اسرائيل يخا لفون اليود فبعض أحكامهم 
كانكارهم يوه من جاء يعد مومى عليه السلام » وقولم لامساس » وزعمهم أننابلس هى بيت المقدس . 
( رابج القاموس وشرحه مادة سمر) ٠‏ 

(:) قبة النسرء وافعة قبل جامع دمشق 6 ليس فى دمشق ثىء أعلى ولا أيهى منظرا منباء وها 
ثلاث متائر إحداها وه الكبرى كانت ديدبانا لروم (راجع خطط الشام جه ص هلا ؟ لكإدى على). 


سَنة © فى ملوك مصر والقاهرة ليق 


بن تمد بن عبد الله بن عبد الرمن بن القامم بن ممد بن أبى بر الصديق عيد الله 
آن. بن أن قافة» الشيخ الإمام الحافظ الواعظ المفمسر العلامة جمال الدين أبو الفرج 
ْ 0 اسن البكرى" البغدادى* الحنبلي- الفروف اناوه ب صاحب التصانيف 
المشهورة فى أنواع العلوم : كالتفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ والطبٌ 
وغير ذلك . مولده ببغداد سنة عشر وخمسمائة تقريبا بدرب حبيب . وتوف أبوه 
وله ثلاث سنين ٠.‏ 
قلت : وفضل الشيخ جمال الدين وحفظه وغزير علمه أشهر من أن يذ كر هناء 
والمقصود أن وفاته كانت فى ليلة اللمعة بين العشاءين ق داره دارا رضي الغد» 
وكانت ناته مشيودة» وكثر انف الناس عليه» ول يخلف بعده مثله . 
قال آبن خلكان : «وبالملة فكتبه أكثرمن أن هذ » وكتّبَ بخطه كثيرا » 
والناس يالون فى ذلك حتى يقولوا إنه جمعت الكار يس الى كتبهاء وحسبت مدّة 
ره وقسمت الكارس على المدّة» فكان ما خص كل يوم نسم كار يس ؛ وهذا 
شثى* عظي لايكاد يقبله العقل . ويقال : إنه معت بريه أفلامه الى كَتَبَ با 
حديث رسول الله صل- ل عليه وس صل منها ثى» اراس أن مد يا 
الماء الذى يغسل 'به بعد موته تقل ذلك [فَكَفَتُ]» ٠‏ انتب ى كلام آبن خلكان 


يه 


باختصار . 


(1) ف الأصل : «القيمى التميمى » . والتصويب عن ابن خلكان وعقد المان ومرآة الزمان وناريج 
الدول وال لوك لابن الفرات وشذرات الذهب ٠‏ (؟) الحوزى : نسبة الى فرطة من فرض البصرة > 
يقال لها : جوزة عن عقد اجمان <١‏ (6) فرحلة ابن جبير (طبع أورو با ص١‏ ؟ ؟) :أن دارابن 
الحوزى كانت على الشط بالحاتب الشرق وفى آخره» على آ تصال من قصور الخافة و عقرية من باب البصلية 
آخرابواب المانب الشرق <٠‏ (4) قطفتا : محلة بالجانب الشرق من بغداد . (عن ابن الأثيرج ؟١‏ 
ص 7١؟).‏ (0) زيادة عن إبن خلكان . 


فل النجوم الزاهرة سنة /41» 


ومن شعره : 
: 3 اي 
ياصاحى إن كنتلى أو معى » فج إلى وادى المى: ترتع 
وسل عن الوادى وسكانه » وآنْسّد فؤادى فى ربا التجمع 


حى كثيبَ الرمْل رملٍ الى * ون مسهلى عل ع 

وآمم حدينًا قد روته الصبا + تُسْيده عر بانة الأجرع 

وآبك فا فى العين من فَضْلَهٌ » وبْبٌ فدتك النفس عن مدمعى 
وله : 

رأث خبالَ الظّلَ أعظ عبرة » ل نكان ف أَوْجٍ الحقيقة راق 

شخوص وأشكالٌ - وسقضى : و والمحرك باق 


لبن 


وفهبأ 5 الأمير بهاء 'الدين رَاكُوشض [ بن عبسد ألله | الأسدى- لخادم 
الخصى" المنسوب إلبه ا مهاء الزن : بالقادسرة داخل باب الففوح 4 


زلف لقف 


وهو الذى ى اقلعة ابل بالقاصرة 6 تيون كل مصر والقاهرة ] 


)١(‏ ف.الأصل : « برقع » . وما أثيئناه عن عقد اللمان . (؟) لملع : امم لطائقة من 
الأماكن . أوردها ياقوث فى معجمة ٠‏ (0) قراقوش : لفظ تر »© تفسيره بالعرب العقاب : 
الطائر المعروف »> ويه سمى الإنسان لشبامته وتجاء:ت» ( عن عقّد المان وابن حلكان) : 

(١‏ زيادة عن اين خلكان وعمّد المان ٠‏ )6( راججع الحاشية رقم لا ص م "من الزء الرايع 
من هذه الطبعة ٠‏ (1) راجع الحائية رتم ١‏ ص عه من هذا امه ٠‏ 

(0) زيادة عن مرآة الزمان وشذرات الذهب وعقد اللمان. وقد تكلم المقر يزى فى الحزء الأول 
من خطماه ص 71/07 عل ذلك سور القاهرة فقال : إنالسور الثالث ايتدأ فىعمارته السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أأيوب فى سنة 1ه ه © وهو يومئذ على وزارة العاضد لدين الله فليا كانت سلة 19م ه» 
وهو سلبان مصر ائتدب لعمل السور الطوائى بباء الدين قراقوش الأسدى فبناه بالجارة وقصد أن يجمل 
على القاهىء ومصر (مصر القديمة ) والقلعة سورا واحدا فزاد فى سور القاهىة القطعة الى من باب القنطرة 
الى باب الشعر ب ومن ياب الشعرية الى باب البحر و بنى قلمة الخقس وعندها انقطع السوروكات فىأملهمدٌ 
السور من المقس الى أن يتصل سور مصر( مصر القديمة) وزاد فىسور القاهرة قطوة ثنا يلى باب الاصر ح 


صنة لابوه فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


للق 7 
والقنطرة الى عند الأهرام وغير ذلك؛ وكان من أ كابر الحدام» من خدام القصر» 
وقيل إن أصله من خدّام العاضد » وقيل إن من حُدَامٍ أسد الدين شيركوه وهو 
الأسضم . وآتصل بخدمة السلطان صلاح الدين» وكان صلاح الدين يثق به ويعول 


ح الى باب البرقية والى درب يلوط والى خارج باب الوزير ليتصل يسور قلمة الحبل فا نقطع من مكان 
:قرب من الصوه تحت القلعة وكذلك ل يتهيأ لهدأن يصل سور قاعة الحبل سور مص ر(مصر القديمة) ٠‏ 

وأقول : إن السور الذى أنثأه صلاح الدين حول مديئة القاهرة لا تزال بعض أجزائه قائمة الى اليوم 
فى المهات الآى بيانها رهى : 

أولا ‏ ف المسافة الواقعة بين باب الشعر بة (باب المدرى) و بين باب البحر (ميدان باب الحديد) 
توجد أجزاء قامة من السور البحرى وسط المبانى المشرفة من ابمهة البحرية على شوارع : ين الهارات 
والشنبى والطبلة ٠‏ 

ثانيا س يمتد بناء السور البحرى من شارع الأمير فاروق تجاه حارة المسطاحى متجها الى الشرق حتى 
يتقابل مع باب الفتوح ثم باب النصرو بعد هذا الباب ينجه السور أيضا الى الشرق فى مسافة طوطا ٠ ٠‏ م مثر 
ر ينقطع فى نهاية تلك المسافة عند شارع برج الظفر ٠‏ 

ثالكا سس جزء من السورالشرق يبدأ من برج الفلفرو سير الى المنوب بطول ٠ ٠‏ 4 مترثم ينقطع تجاه 
شارع الفواطم بقسم اللمالية ٠‏ 

رابس) # زه دن السور الشرق فانف المسافة من درب الحروق الىقرب تربة الأمير طراباى الشر يف 
الى بباب الوزير الخاربى . 

خامسا ل بنزء مرح السور الشرق قائم بين مكان اهانقاء النظامية و بين بقايا جامع السبع صلاطين 
الى أن يتصل سور القلعة ٠‏ 

وأما سور مديئة مصر (الفسطاط) فل بيقمته الابعض أجزاء متقطعة تبدأ منمجرى العيون (عند ا نعطافها 
نحو الشرق الىالقلعة) ثم نجه نحو الحنوب شرق تلول عينالصيرة وشرق الموقم القديم لمدينة القسطاط ثم تميل 
الى الغرب حيث اننقطم أجزاء السور فى:اللحنوب الشرقى لقصر الشمع تجاه كوم غراب بمصر القديمة ٠‏ 

(1) هذه القنطرةهى الى ذ كرها المقر يزى فى المزء الثانىمن خططهص ١ ١ ١‏ باسم قناطر اللميزة » وقال : 
إن الذئ عمرها هو الأمير فراقوش الأسدى” سنة 4+ هه» فى أيام السلطان صلاح الدين بوسف بن أ يوب 
خهدم الأه ام الصغيرة وأخذ أجارها و بنى بها عدّةٌ عمارات مها هذه القناطر الواقعة تحت الحسر الموصل 
بين التيل والأهرام تجاه مدينة مصر. وأقول : إن هذه القنطرة كانت مكونة من جملة عيون أغلها مسدود 
تحت شارع الهرم و بعضما لايزال مفتوحا والمزء المفتوح قدتجدد بمله مرات وهو الذى يمر مه اليوم مجرور 
بحر اللبينى اأواقع غربى مصرف أنحيط تحت شارع الهرم وعل بعد . ١6 ٠‏ مثر من ابلمهة الشرقية إلاهرام 
بأراضى ناحية نزلة السمان يمرك الميزة ٠‏ 


بللانف 


ا/ا١ا‏ النجوم الزاهصية سنة 8ه 


عليه فىمهمّاته . ول آفتتح عكا من الفرتج سآمها إليه؛ثم لما آستولوًا علبها أخذ 
أسيراء ففداه صلاح الدين بعشرة آلاف دينار؛ وقيل : نستين ألف دينار . 

قال آ, ن خلكان : «والناس بنسبون إليه أحكاما عيبة فى ولابته نيابة مصر 
عن صلاح الدين» حتى إِنّ د بن تمماتى له فيه اب لطيف مماه : «الفاشوش 
فى أحكام قراقوش» ٠‏ وفيه أشياء ببعد وقوع مثلها منه» والظاهى أنْها موضوعة؛ 
فإنَ صلاح الدين كان يعتمد فى أحوال الملكة عليه» ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته 


نا فؤطها إله + وكانت ؤقائة فى ستل رحن 1+ 


وفبها توق مد بن مد بن حامد بن مد بن عبد الله بن عل" بن مود بن 
هبة الله أبو عبد الله الإمام العلامة عماد الدّين الأصيهانىن المنئئ المعروف بالماد 
الكتب» وببن أغى الصزيز. ولد باصيهان سنة قسع عشرة ونمسرائة وبها فشا . 
وقدم دع أبيه وما تفقه وآشتغل بالأدب وبرع فى الإنشاء» وخدم الوزير 
عن إن علد وك اناد أنه .ثم قدم دمشق مشق أيأم نور الدين الشهيد 
وأتصل بهوخدمه.وكان فاضلا حافظا لدواوين العرب» وله عدّة مصتفات» منها : 
د تحريدة القصرى 0 » وغير ذلك وكان القاضى الفاضل يقول : العاد 
الكاتب ٠‏ كالزناد الوقاد (يعنى أن التار فى باطنه كامنة » وظاهره فيه قثرة) ٠‏ وكانت 
وفاة الماد بدمشق فى يوم الآثنين غة شهر رمضان ٠‏ ودفن عند مقابر الصوفية 

)00( هو القاضى الأسمد أبو ام كارم أسعد , 520 مهذب بن هيناين زكر ياء بن أبى قدامة 
ابن أبى مليح ما المصرى الكاتب الشاعى ٠‏ كان ناظر الدواو ين بالديار المصرية » وفيه فضا ئل وله مصتفات 
عديدة ٠‏ توقى سنة 701 ه(راجع تربته بتفصيل واف فى ابن خلكان وشذرات الذهب) . 

(؟) زيادة عما تقدّم ذلإه فى حوادث منة 1ه ه. 


(©) فى كشف الظنون : «خر يدة القصر وبر يدة أهل العصر» 


مسنة اوه فى ملوك مصر والقاهصرة ١/4‏ 


ورلا) 


ند الع ٠‏ وقيل إق لاد ابحم بلقاي الفامل يونا ف موك التلظاق فتارا 
جمبعاء وقد آنتشر الغبار لكثرة الفُرسان ما سدَّ الفضاء فتعجُبا من ذلك » فاشد 
الماد فى الحال : 

أنا البار فاقه ه مما أتارئه الستابك 


ع رم 


فاده منه مظلم » لكنْ أناريه السسنابك 
ياده لى عبد الح » بم فلست أخشى مس نَا بك 


ومن شصعره : 
* 
دا لبي إ ف كنت ذا لب الاي ين يا يساق 
فآأخو الَّكْرٍ لايخاطبه الصا » حى إلى أن يفيق إلا يرفق 
زفق 
انها توق عمد.. بن المبارك بر تمد الطهير أبو غالب المصرى-» كان فاضلا 
م يوك وطفرين وعبانة 4 ون كدر جارخ هاه كال د قود :1 
تقنع بالقليل وعش عيبا * خفيف اله رمن كلف وان 
وإِلّا هى نفك للبلايا ٠‏ وهم وارد فى إثر هم 


الذين ذ كر الذهيى" وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها نوفى القاضى أبو المكارم 


يون 


أمد بن خمد بن خمد العيمى” الأصبهانى” المعروف باين اللبان العدل فى ذى الحة . 


)00( المنبيع : محلة وسو يقة وحمام وأفران» وبا مدرسة الخحاتونية وهى من أطا بحيب الدهى »> 
رحبا نهر با نياص » وثهر القنوات على بابها ... وهذه امحلة من محاسن دمشق ( زاجع وصفه بإسهاب 
فى نزهة الأنام فى محاسن الشام لأنى اليقا »عبد الله بن مد البدرى المصرى الدمكق ص 8لا طبع مصر) ٠‏ 

0( م ترد تر جمته فى الكتب الى نحت يدنا إلا فى نار يج الاسلام للذهى وا مختصر الحتاج البه من 
تارجح بغسداد» وأقتصرا فى تسميته عل « تمد ين المبارك بن دين مون أبو غالب الأديب » . 
والظاهى أنه بندادى <٠‏ (6) كذاف الأصل وشذرات الذهب.وفى ناريح الاسلام : «التيمى» . 


1 النجوم. الزاهرة سنة .م684 


١‏ ع عر 11 ع مير ايل 

ومفيد بغداد كم بن أحد البنديحى" فى حمادى الآخرة» أدرك آبن الزأغونى”. والإهام 
أبو الفرج عبدالرحمن بن عل بن الموزى”» وقد ناهن التسعين . وأبو ممد عبد المنعم 
ابن محمد امالك فقيه الأندلس . والأمير باء الدين قراقوش الأسدى” الخادم 
الأيض . ومحمد بن أبى زيد الاي" لاز بأصمبان فى شوّال » وقد كل المالة . 
والعاد الكاتب العلامة مد بن مد بن حامد الأصبهانى" فى [شهر] رمضان » وله 
صبع وسبعون سنة ٠‏ 

5 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراءارن سواء . مبلغ الزيادة 
“مس عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


و 
+ » 


السنة الثانية من ولاية الملك العادل ألى يكين أيوب على مصر» وى 
سنة تمأن ولسعين وتجسمانة ٠‏ 


فها بر العادل المذ كور من ديار مصر طالب حلب» وكان الملك الأفضل تمص 
(كى) روذله) 


يم 


2 2 6 
عند شير كوه» بفاء إلى العادل فأ كرمه العادل وعوّضه عن ميافارقين مقساط وسروج» 
ثم سار العادل ونزل على حماة» وصاحه الملك الظاهى صاحب حلب » وعاد الملك 


العادل إل منص 3 


)١(‏ البتدتيجى : نسية الى بندنجبين بلفظ المثى » وهى بلدة مشجورة طرف النهروان من ناحية اللحيل 
من أعمال بغداد (راجع معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (؟) هوعل بن عبيد الله بن نصرين عيد الله 
ابن سهل الإمام أبو الحسن بن الزغوانى شيخ الحنابلة ٠‏ تقدمت وفاته سنة 5؟ ماه. 

(0) الكرانى : نسبة إلى كران »> محل مشجورة بأصهان ( عن معجم, البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(0) مروج : بلدة قريبة م حرأن من ديار مضر( عن معجم البإدان لياقرت ) 


سنة 9ه فى ملوك مصر والقاهرة 141 


ويا تون عبسد املك بن يد بن > بى اتغلى اللولها . خطيب دمشق 


)0 27م 


ل ا ا ار لي 


مات فى شمر ر بيع الأقل . 


وفها توق:هبة الله ين امسن ترن. المظف را ممداق” + عدت ابن عحدث ابن .. * 
)20 


حذث . كانت وفاته سياب المراتب ببغداد فىالحوم . قال أبو المظفر أنشدنا لغيره : 

إذا الفتى ذم عيمًّا فى شيبته » فا يقول إذا عَصْرْ الشباب مَضى 

وقد تعؤضت عن كل ممشسيهه + فا وجدت لأاء الصنا عوضًا 

الذين ذ كر الذهى" وفاتهم فى هذه السئة» قال : وفيبا' توق الملك المزْ إسماعيل 
أن تف الإنلا | لشسكن ماشب امن وأبوطاهبركات بن براه اويح" . ل 
والمحدذث حماد بن هبة الله اران التاحرفى ذى ا حة اناق ين أحد] بن أن اليد 


الى" الإسكاف ف الحزم بالموصل . و زَّيْنْ القضاة أبو بكر عبد الرحمن بن سلطان 


ادل 


انكن انرق :الزكرى" فى ذى أنضمة» مع من ججده 0 
آبن أب القاسم [ عبد دعن الى » أخوؤ ينب ف امحزم ٠‏ وخطيب دمشق 


الضياء عبد الملك بن ريد بن يس الولو 0 ١6‏ 
)4 


سئة. وقاضى القضاة حب الدين أبوالمعالى جمد ابن القاضى ال , زىعل بن تمد القرشي - 


(1) كذافى الأصل ومرآة الزمان ٠‏ وفى المختصر المحتاج اليه من تارجح بغداد وطيقات الشافعية 
وعقد امان وشذرات الذهب : «بالغزالية » ٠‏ ولعل الغزالية اسم للزاوبة المذ كورة ٠‏ 
69 باب امراب : أحد أيواب دار الخلافة نبغداد » كان من أجل أبوامها وأشرفها » وكان حاحيه 
عظليم القدر ونافذ الأمى ٠‏ ( عن معجم البلدان ليافوت ) ٠‏ (0) زيادةعن شذرات الذهب 8.0 
والخامع المختصر لابن الساعى وتارع الاسلام للذهبى . (:) التكئلة عن شذرات الذهب وتاريج 
الاسلام للذهى ٠.‏ (0) الزكرى : نسبة الى جده أب الفضل القافى يحى الزى )١( ٠‏ زيادة 
عن تار الاسلام الذهبى ٠‏ (7) راجع الخاشية رقم م ص 45 من الهزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 
(4) راجع بقية سبه فى ابن خلكان ٠‏ 


104 التجوم الزاهرة سنة 044 


وله مان وآزهوة ننه ترق ب معان «#راير قاسم حبَة الله بن على" بن مسعود 
الأنصارى” البوصيرى- فى صفر» وله آثتان وتسعون سنة ٠.‏ 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراع واحدة وأربع عشرة إصيعا . 
مبلغ الزيادة “مس عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا ٠‏ 


+ 
+ + 


السنة الثالثة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصير» وهى 
سنة فسع ونلسعين وتجسمانة . 

فيها فى ليلة السبت ماخ الحم ماجت النجوم ف السماء شرقا وغربا» وتطايرت 
كالحراد المنتشر بمينا وشمالا ؟ ولم يرَهذا إلا عند مبعث الى صل الله عليه وس ؟ 
وفى سنة إحدى وأربعين ومائتين» وكانت هذه السنة أع . 


2) 


وفيها توفى إبراهم بن أحمد بن مد أبو إحاق الموفق الفقيه بنالصقال الحنبلى . 
1 رى 


ولد سنة مس وعشرين وتميائة : وتفمّه على أنى يعل القرّاء 3 ومع الحديث 
الكثير» وكان شيمًا ظر يفا صا حا زاهدا . مات فى ذى امحة» ودفن باب حرب 
سبغداد 0 

وها وفيت زمره خاتوث 1ه الدليفة الناضر إديق الله الغبانى ببعداد» حاتت 
صا حة كثيرة اللرّ والصدقات» وحهت مرة فانفقت ثلئائة ألف دينار » وكان معها 


نحو ألنى جمل» وتصدّقت عل أهل الحرمين» وأصلحت البرك والمصانع ؛ وعمزت 


ل 5 5 5 مسقي 35 7 ٠‏ 
الترية عند قبر معروف الكؤخى" والمدرسة إلى جانيها . وماتت فى جمادى الأول ٠‏ 


)١(‏ ف الأصل : « أبوالقاسم بن هبة الله » ٠‏ والتصو يب عن شذرات الذهب وتاي الاسلام 
وعقد المان . () عذافى الأصل وشذرلت الذهب ٠‏ وف ارج الإسلام : «إراهي بن 
عمدين أحمد» . () هو القاضى أبر يعلى الصغير شيخ الحنابلة مد بن أنى خازم بن الْقَامى 


أى يعلى بن الفراء ٠‏ وند تقدّمت وفانه سنة 51همه. 


سنة 04 فى ملوك مصر والقاهرة ل 


١ 1 ِ‏ 0 
وفيها توق على بن الحسن بن إماعيل أبو الحسن [البّدى”] من عبد القيْس) 
كان فاضلا بارعا ف الأذ ب وغيره »وله شعر جد ؛ من ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى : 
٠. "011 00‏ ل رد 
لا سلك الطرق إذا أخطرت ٠‏ لو آأنها تفضى إلى الملكه 
اند جزل" أن نال لات للقيو أن إل الم 
وفيا توق القاسم بن يحي بن عبد الله بن القاسم أبو الفضائل ضياء الدين 


الّمرَزُورى” » وهو آبن أنى القاضى ككل الدين [عد] لمر ورى” ٠‏ كان فقيرا 
فاضلا جوادًا كربا أدبا شاعر! . ومن شعره أل قصيدة : 

فى كل يوم ترَى للبين آثار :. وماله فى التثام الشّمْلٍ آثار 

يسطو علينا بتفريتي فواعبا » هل كان للبين فيا بيننا ثار 

زوق 


8 06 ١ 
وفيها توفى يحجى بن طاهى بن حمد أبو زكرياء الواعظ » ويعرف ,أبن النجار‎ 
0-2 كان فاضلا فصيحا 0 وكان نشد ق لبه رمه ألله تعالى‎ ٠. اليغدادى-‎ 
سوم الرو 0 اروس‎ 
عاشر من الناأس هن شق موده « فا كثر النناس حمم غير مؤتاف‎ 
5 8 0 1 
مهم صدق بلا قأف ومع-رفة 3 بغير فاء وإخوان  بلا آلف‎ 
الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى السنة» قال : وفهها توق أبو القاسم عبد الرمن‎ 
5) 5 
ابن مكى" بنحمزة بن موقا الأنصارى” الإسكندرانى” التاحر فى شمهر ر بيع الآخرء وله‎ 
26) 


أربع ونسعون سنة ٠‏ وزين الدين أبو الحسن عل" بن إبراهم بن نجا الدمشقء 


)00 فى الأصل : «أبو الحسنين عبد القيس » . والتصحيح والزيادة عن تار الاسلام للذهى والذيل 
على الروضتين ٠‏ (؟) زيادة عن تارجح الإسلام للذهى والذيل على الروضتين وابن خلكان فى تر بمة 
القاضى آبن أنى عصرون <٠‏ (6) كذافى الأصل والذديل على الروضتين ٠‏ وفى تاريخ الاسلام للذهى 
والمختسر الحتاج اليه أنه توقى سنة لوه ه ٠‏ (4) كذافى الأصل وتاري الاسلام . وفى حسن 
امحاضرة للسيوطى (ج ١‏ ص ؟١؟‏ ) : « وركانت وفاته سنة ولاه د » . (ه) رف الأصل : 
دابن نخالة » . وما أثبتناه عن شرج القصيدة اللامية فى التاريح واتخاصر امحتاج اليه من تارم بغسداد 

“وثذرات الذهب تارجح الإسلام الذهى . 


غ184 النجوم الزاهرة سنة 4.٠‏ 


الحنبإ” الواعظ بمصرفى رمضان» وله إحدى وتسعون سنة ٠‏ وأبو الحسن عل" بن 
حمزة بن عل" بن طلحة البغدادى” الكاتب بمصر فشعبان . وسلطان عر غياث الدين. 
وقاضى القضاة ضياء الدين القامم بن يحبى م عبد الله بن القامم الريك 
[ أبو الفضائل ] الشاففى"» وله خمس وستون سنة» ولى القضاء بدمشق بعد عمه) 
انق راق قا سد نه رن قدا المراقة ع ا شقن عات اغراف ] 
ثم سكن حماة؛ وولى قضاءها؛ وبهأ مات فى رجب . والزاهد أبو عبد الله مد بن 
أحمد القرشى المائعى” الأنداسىء بيت المقدس . والشهاب أبو الفضل ممد بن 


نذق 
يوسف الغزنوى” الحنفى" المقرئ بمصر. وأبو طاهى المبارك بن المبارك [بن هبة الله | 
ابن المغطوش فى بجمادى الأولى عن آثنتين وتسعين سنة ببغداد . 
5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراءعان وست وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا ٠‏ 
3 
+ + 
سنة سم أئة . 
ره 


فها وصل إلى بغداد أبو الفتح بن أبى نصر الغزتوى” زشولادق ماي غرلة 
للق 5 50-000 
وجلس بباب بدرء وقال : هنيئا لك يأهل بغداد» أتم حظون بأمير المؤمنين » 


ونحن محرومون ! وألسد ‏ رحمه الله ل 0 


)00( هو أبو الفتح غياث الدين محمد بن سام بن الحسدين بن الحسن الفورى صاحب غرْئة » 8 


فى تار يح الإسلام . 69 زيادة عن ناريج الإسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ 

(6) يريد عمه أبا الفضل مد بن أبى جمد عبد الله بن أبي أحمد القامم الشبرز ورى الماقب كال الدين ٠‏ 
تقدمت وفايه سنة * لاه هء ( التكجله عن شرح القاموس وانختصير امحتاج اله وشذرات الذهب 
وتارخ الإسلام 3 )0( فى الجامع اختصر : « أبو الفتوح » 3 )5( باب بدر» من 
حرم الخليفة فى ساحة قصور الخحليقة ومناظره مشرفة عليه (عن رحلة ابن جبير طبع أور باص ؟ 1 


صنة 4.6 فى ملوك مصر والقاهرة 140 


ألآ. قل لسكان وادى العقيق » هنينًا لكم [ ف الحنان اللخلود 
افون وام الا ام لد عاش وأتم ورود 
وفيها توق الحافظ عبد الغنى” برس عبد الواحد [ بن عل" ] بن سرو ر أبو مد 
المقدمى”. ولد تجاعيل » وهى قردة من أعمال نابل فى ششهر ر بيع الآخرسنة إحدى 
وأربعين ومسياثة » وكان أكبر من الشيخ موفق الدين يأر بمة أشهر[وهما آبناخالة] 
وكأن إماما حافظا متقنا مصئفا ثقد سمع الكثير و رحل إلى البلاد وكتب الكثير» 
وهو أحد أكابأهل الحديث وأعيان حُفَاظهمٍ » ووقم له عن ذ كرها صاحب 
مسآة الزمان » ونيجاه الله منها . ومات فى يوم الآثنين ثالث عشرين شهر ر بيع الأؤل» 
ودفن بالقرافة عند الشبخ أبى هرو بن مرز وق » وكان إمامًا عابدا زاهدا ورعا . 
5 7ع( 


٠.‏ 2 سوط 
قال تاج الدين الكندى" : هو أعلم من الدارقطنى" والحافظط أن مومسى ٠‏ 


قال أبو المظفْر: وفى هذه السنة سافرت من بغداد إلى الشام ؛وهى أؤل رحلتى » 


5 ع شر اليل 3 م و 
فاجترت بدقؤوقا وجلست ما (يعنى للؤعظة) ثم قدمت إر بل واجتمعت بحبى الدين 
)9 1 1 1 


الساعالى") وأنشدلى مقطعات لغيره ٠.‏ منها ب ر حمه ألله ع 


(1) التكلةعن لامع المختصرلابناساعى <٠‏ (؟) التككلةعنتذك الحا ظ للذهىوشذرات الذهب 
ومرآة الزمان وطبقات الحفاظ السيوطى وتار ع الاسلام وما سيأق ذى هللزلف ٠١‏ () هوموفق 
الدين المقدمى أحد الأئمة الأعلام أبو مد عبد الله بن أحمد بن تخد بن قدامة الحنبلى ٠‏ كان إمام السنة 
مفتى الأمة شي الإسلام » سيد العلماء الأعلام . توفى سنة ٠‏ 15 هم فى شذرات الذهب ومختصر طبقات 
الحابلة. (:) زيادة عن ارح الاسلام وتذكرة الحفاظ . (0) يريد بها قرافة مصر» كا صرح 
ذلك فى حسن المحاضرة وتذكة الحفاظ وشذرات الذهب ٠‏ (1) هوعلى بن عمرين أحمد بن مهدى 
بن مسعود بن الامان بن دنار بن عبد ألله أبو الحسن ابندادى الدارقطى ٠‏ تَعَدّمت وفاله سنة ءلم 

(0) هو أبو مومى المديق شيخ الإسلام مد بن أب بكر عمر بن أبى عيمى أحمد بن عمر الأصيانى ٠‏ 
تَقَدَمت وفاته سنة إ١م2ت‏ ه. )0( دقوقا ( بالقصروالا ) : مدة إديل و بغداد معروفة لأ 
ذك فى الأخبار والفتوح » كان بها وقمة #ذوارج (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (9) كذا ؤالأصل. 
وق مرآة الزمان : «الاقان» وم عر على هائين النسيتين فى كتب الاناب.وقى الذيل عل الروضتين : 
« الشانانى »> : نسبة إلى شاتان » قلعة بديار بكر . 


١ 


حل النجوم الزاهرة 0 


رحت أسود هذا المالحين بدا ٠»‏ فى حرة انمد مرميا بأبصار 
كأنه بعص عبّاد الهوس وقد ٠‏ ألق مهجته فى ب النار 


001١١ 


الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق معخب الديين . 
أبو الفتح أسعد بن أبى الفضائل ممود بن خلف المجل- الأصبهاق” شيخ الشافعية 
ببلده فى صفر » وله مس وثمانون سنة . وأبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد 
النيسابورى” الصفار فى رمضان » وله آثنتان وقسعون سنة . والحافظ تو الدين 
عبد الفنى بن عبد الواحد بن عل اللماعيل" المقدسى” فى شهر ر بيع الأّل» وله نمع 
وخمسون سنة: . وفاطمة بت سعد اللمير الأتصار بة فى شهر ر بيع الأول » ولا تمان 
وسبعون سنة . وبهاء الدين أبو مد القاسم آبن الحافظ على” بن الحسن بن هبة الله 
ابن عسا كر فى صفر» وله ثلاث وسبعون سنة ٠‏ 

8 أمس النبل فى هذه السنة - الماء القديم ثلات أذرع وست أصابع ٠‏ مبلخ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا ٠‏ 


+ 
كد ضح 


السنة اللحخامسة مر ولاية الملك العادل أبى يكين أيوب على مصرء 
وهى سنة إحدى وسواية . 


فبها جاءت الفريج حماة بفتة وأخذوا النساء الفسالات من باب البلد على 
زفق 


زفرف 


العاصى » ونخرج إليهم الملك المنصور بن تق" الدين وقاتلهم وتبتٌ وأيل بلاء حسناء 


(1) كذا فى الأصل وطبقات الشاففية وشذرات الذهب ٠‏ وف المختصر امحتاج اليه وتاريج 
الاسلام للذهبى : « المتجب » بالايم 22 (؟) فى شذرات الذهب والختصر المحتاج اليه وطبقات 
الشافعية وابن الأثير : « أبرالفتوح » ٠‏ وفى تار الاسلام للذهبى : « أب الفتوح وأبوالفتح » . 
() راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١14‏ من الهزء الرابع من هذه الطبعة - 2 (4) هوالملك المنصور 
عدي و الم بر 


سنة 5.1 فى ملوك مصر والقاهرة ١4‏ 


2 0 للك 
وكسر الفرئج عسكره » فوقف على الساقة » ولولا وقوفه ما أبقوا رن 
المسامين أحذا . 


وفيها جّ بالناس مر العراق وجه السبع» ومن الشام صارم الدين برغش 
العادلى ورين للدين قراجا صاحب صرحَّد . 


الماك نل 6 1 ِ-9 
وفيها توق عبد المنعم بن على" [ بن نصر] بن الصبقلي” أبو مد نجم الدين الحرانى”» 5 
قدم بغداد وتفقه بها وسمع الحديث ؛ ثم عاد إلى ران ووعظ بها وحصل له 
القبول التام» ثم عاد إلى بغداد وآستوطنها . قال أبو المظافر سبط أبن الحو زى- 
فى تاريضه : سمعته ينشد : 
7 غيل وار هش ع 
وأشتاقم يا أهلّ وذى وبيننا ٠‏ كا زعم البين المت فراعم 
اسل لك 00 هٍ 
فأما الْرّى عن ناظرى فشرد * وأما هوا كم فى فؤادى فرام ٠‏ 
ررءع 2 50 
وفيها توق حمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجى" الواعظ الحنيل" . 
ع 8 ١‏ 29 3 0 
ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة »ومات فى شهر ر بيع الأؤل» ودفن باب حرب . 
ومن شعره - رحمه الله ل : 
ب( 
نفس الفتى إن أصلحت أحوالها ٠.‏ كان إلى نيل الى أحوى لها 
تانق تاها عقوت [فزاقااته- قعل حل :ةاردا ٠‏ 
(1) فى شذرات الذهب والذيل على الروضتين : «عل الساقة من الرقبطاء » والرقيطاء : قرية يماة 
كا فى تارجح حماة الصابون ص 507 () التكملة عن الامع المتصر وتار يح الاسلام وشذرات 
الذهب » وسمى بذلك لأنه كان يصقل السيوف . فق رواية الذبل على الروضتين : «كاحم "١‏ 
(:) فى الأصل : «جمد بن سعد بن نصرالله» ٠‏ وما ألبنناهعن التصر الحتاج اليه من تار عم بغداد 
والخامع المختصر لآبن الساعى والذيل على الروضتين وتار جح الاسلام وعقد المان. (ه) فىالأصل .م 
والذيلعل الروضئين : ديل التق »> ٠وما‏ أ تناه عن الحامع المختصروعقدابلمان والبداية والهاية لآبن كثير ٠‏ 


44 النجوم الزاهرة سنة 5.1 
0 


وفبها توق ملك خلاط منتقك الدرك كتمة .كان من أحسن الشباب ؛ وم 


22 


3 عشرين سنة من العمرء قتله الهزار دينارى؟ قيل : إنه غرقه فى بحر خلاط » 
وفتل الهزار دينارى بعده بمذة سيرة ٠‏ 


زازف 
الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنةءقال : وفهها توق امحدث أحمد بن سلوان 
)6 5( 
الخربىة الملقب ا دأ القدل دين لين بن اليب بدمشق 
ويوسف إن امبارك بنكامل لاف ناته 


البثْلِه . وم الح أبو الحسبن عل" بن الحسن بن 2ر الاكب ٠.‏ وجحمد بن أحمد بن 


حامد أبو عبد الله الاح الحنيل- ععصرء وله بضع ولسعون سنة. . 


(1) هو الأمير بكتمربن عبد الله تملوك شاه أرمن سكان صاحب خلاط ٠‏ يلاحظ أنوفاته قد تقدّمت 
سنة همه ه وهى السنة الى مات فيها السلطان صلاح الدين . قال ابنالورئي وصاحب عقد المان ىحوادث 
سنة وجوه ما ملخصه : فى جمادى الأولى قتل سيف الدين بكتمر وكان له خشداش اسمه بدر الدين اقستقر 
هزار دينارى » وهو الذى جهز عل بكشمر فى قنله طمعا فى اللك ثم اعتقل ابنه ( حمد بن بكشمر) وأسهر 
ملك خلاط الى أن توف سنة ؛ هه ه. وقالا فى حوادث سنة 4 وه ه: توف بدر الدينهزار ديئارى 
فاستولى على خلاط بعده خشداهْه قتلغ أرمى » ثم فتل بعد سبعة أيام » وأحضر جمد بن بككتمر من معتقله 
واسمرٌ على ملك خلاط إلى سنة ٠ ١‏ + ه أو سنة ؟ .+ هأوسنة ٠١+‏ ه أو سنة 4 ٠١‏ ه (على اختلاف 
روايات كتب التارٌ ) » تماتفق عن الدين بلبان ملوك شاه أرمن مع العسكر وختقوه فى التار يح الم كور 
و رموه من القلعة وانفرد بلبان بملك خلاط ومن هنا سين أن الذى ماث فى هذه السنة ابنه خمد بن يكتمر 
كا ب يد ذلك رواية مرآة الزمان ٠‏ ( الذى تقدم للؤلف فى حوادث سنة مه ه أن الذى 
قتل بكتمر أحد الإسماعيلية ولعل الزارديئارى هذا هو الذى حرضه على قئل بكتمر ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ 
ص.م؟ ١‏ من هذا الحزه ٠‏ )0 كذا فى الأصل وعقد المان والخامع المختصر ٠‏ وفى مرآة الزمان 
والشذرات وغاية اللهاية : «أحد بن سلبان» ٠.‏ (:) كذا فى الأصل وار الاسلام للذعى . 
وفى شذرات الذهب وشرح القصيدة اللاءية فى التاريم : «أبرالمفضل» ٠.‏ (64) كناف الأصل 
وتارح الاسلام . وفى شذرات الذهب : « ابن الحسن »> . (1) كذافى الأصل وتارعح 
الاسلام وشرح القصيدة اللامية فى التاري ٠‏ وفى شذرات الذهب «الحصيب» بالحاء المهملة ٠‏ 

(0) كذافى الأصل وابن خلكان ومعجم الأدباء لياقوت وابهامع امختصر وتار ع الاسلام ٠‏ 
وفى بغية الوعاة للسيوطى : « ابن عنبة » ٠‏ وفى شذرات الذهب وابن كثير : « أبن عبر » ٠‏ 

() الأرتاحى : نسبة الى أرتاح » حصن منيع » كان من العواصم من أعمال حاب ( عن معجم 
البلدان ليانوت ) ٠‏ 


سنةٌ 5.9 فى ملوك مصر والقاهضرة 184 


5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريع أذرع وست أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة تمانى عشرة ذراعا وتمانى أصابع . 


+ 
+ اه 


السنة السادسة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصرء وهى 
سنه آثنتين وسهائة 

فيها توجه مه ناص الدين صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلها 00 بخاء 
الملك الأشرف موسى شاه أرمن آ. بن الملك العادل هذا فتزل على ديسر» وأقطع بلاد 
ماردين فلما بلغ ذلك ناصر الدين عاد إلى ماردين عد آنء غم مائة ألف دينار» 
اول سم له خلاط . 

ليل انا 

وفييا أغار [ أبن ] لاون على حلب وأخذ لحار من نواحى حارم » فبعت إليه 
الملك الظاهى غازى أبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب - وهو يوم ذاك 
صاحب حلب - فارس الدين مهونا الققصرى" » ويك مُيْس» والأمير حسام الدين 
١‏ بن أمير تركان ] فتقاتله قتاله شديداء وكان معون ود م ولولاهما أذ ميون ؛ 
اما بلغ ذلك الملك الظاهس ترج من غَاني ونزل مح كان 6 جاء إلى حارم » 


)١(‏ هو ناصر الدين أرتق بن إيلفازى بن ألى بن مرناش بن إيلغازى بن أرق صاحب ماردين 
( عن ا, بن الأثير) . 0( الذى فى مرآة الزمان والذيل على الروضستين وابن الأثير : : < توجه 


ناصر الدين ماحب ماردين الى خلاط بمكاتبة أهلها » بفاء الأشرف نَل على دنيسر وأقطع بلاد 


مادرين © فعاد ناصر الدين الى بلده بعد أن غرم ماثة ألف دينارول سليوا إلبه أخلاط*» . 

(؟) التكمله عما سيأنى للزلف وعمّد ابلمان ومرآة 5 الزمان والذيل على الروضتين وناريم ابن الوردى ٠‏ 
وف بن الأثير هوابن ليرن الأرسى صاحب الدروب ٠.‏ (4) الحثار: الماشية. 

(0) زيادة عن عقد المان والذيل على الروضتين ومرآة الزمان )١( ٠‏ مرج دابق» هو مرج 
معشب ره قرب حلب من أعمال أعزاز» كات ْله بئو موان إذا غزْوا الصائفة ( عن معجم 
البيدان ليافوت ) ٠‏ 


فهرب آبن لاون إلى بلاده . وكان آبن لاون قد ى قلعة فوق در نساك » فأخذها 
الظاهى وأنحريباء ثم عاد الملك الظاهى إلى حلب . 
وفها مج بالناس من العراق وجة السيع ‏ ومن الشام الشجاع عل بن السلا 
وفيها : وق ى الأمير طاشتكين بن عبد الله مفو 00 اج 
بالناس مستا وعشر بن حجة» وكان نسير فى طريق الحج مثلَ الملوك . ٠‏ شكأه أن يوس 
[[الوزي] إلى الخليفة أنه يكاتب السلطان صلاح الدين صاحب مسر [وزقد علي 
كاب ]) لخبسه اللخحليفة مدّة» م بين له أنه برىء » فأطلقه وأعطاه خُوزْستان 3 
ثم أعاذه إلى إمرة الحاج ) وكانت الم إقطاعه . وكان نجاعا جوادًا سمحا قليل 
الكلام يْضى عليه الأسبوع ولا يتكلم ٠‏ استغاث إليه رجل يوما فلم يكلمه» فقال 
لبجل : لله كلم موسى» فقال : وأنت موسى! [فقال الرجل : وأنت الله! فقضى 
حاجته ٠.‏ وكان حلماء التقاه رجل فاستغاث إليه ليه من نؤابه فلم يجبه] فقال الرجل : :أنت 
حمار؟ فقال طاشتكين :لا.وف قله كلامه يقول آبن 0 الشاعى المشبور : 
وأمسير على البلاد 0 » لايجيب الشاى بغير النكوت 
كما زاد رقمة حلا الل هه حتفيل إلى المحجوث 


0 
وفها توق مسعود بن سعد الدين صاحب مدق . وأخوه بدر الدين 


ممدود شحنة دمشق» وهما آبنا الحاجب مبارك بن عبد الله» وأتهما 9 فرخشاه 


(1) فى الأصل : « الصغدى » . وما أثيئناه عن الذيل عل الروضتين وعد اجمان ٠‏ وف الخامع 
الختصر وعقد اجمان فىإحدى روارئيه : « المستتجدى» ٠‏ (؟) الزيادة عن الذيل على الردضتين 
وعقد الحمان . (؟) الزيادة عن عقد اللمان والذيل على الروضتين ومآة الزمان ٠‏ 

6 خوزستان : امم بميع بلاد الخوز (عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ )2( ير يد بها حلة 
بنى من يد » وتسمى الحلة السيفية نسبة إلى سيف الدولة صدقة بن من يد تم مماها بذلك صاحب عقّد اللمان 
والذيل على الروضتين ومرآة الزمان ٠‏ | 69 التكلة عن عقد اجمان ومرأة الزمان والديل 
على الروضتين ٠‏ (0) ذكره المؤاف فى حوادث سة #ممه.٠‏ (م) فالأصل : 
«درهو أخو بدرالدين » . والسياق يقتضى ما أثيتناه ٠‏ 


سنة موك فى ملوك مصر والقاهرة 1 


بلق لفق 


ابن شاهنشاه بن أيوب [ففرخشاه أخوهما لأقهما]ء وأختهما لأقهما أيضا الست 
عذراء صاحبة المدرسة العذراوية الجاورة لقلعة دمشق . وكانا أميرين. كييرين 
( أعنى ممدودا ومسعودا ) صاحى الترجمة» ولا مواقف مع السلطان صلاح الدين 
يوسف 6 وتقدّمت وفاة ممدود على أخيه مسعود ؛ فإنه مات بدمشق 
ليوح الأعنو كاسن في ورمسات تترمع. هذه السنة :وق بمو هذا ريك 
يوه الآين حاسن شوال ب رهما ات تعال لب .. 

الذين ذ كر الذهى وفاتهم فى هذه ااسنة » قال : وفيها توفى ساطان غرْنة 
شهاب الدين [أبو امظفر مد بن سام] الغورى قتلّه الباطنية. وأبو على- ضياء الدين 
ابن أبى القاسم [ أحمد بن الحسن أبى على" ] بن الحسر ييف : والمفتى أبو المفاخر 
خلف بن أحمد الأصبهانى" الفرّاء » وله أربع وثمانون سنة . وأبو يعلى حمزة بن 
عل" [ بن حمزة بن فارس ] بن القبيطى”» قرأ القرآن على سبط اتليّاط وجماعة . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء للقديم سبع أذرع وأربع عشرة إصيعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


+ 
+ + 


السنة السابعة مر ولابة الملك العادل أبى بك بن أيوب على مضرء 
وهى سنة ثلاث وسمائة . 
4 عر 3 فعس 3 
فيا فارق وجه السبع الحاج» وقصد الشام معْصَباء وكان فى المج جماعة من 
الأعيان» فكوا وسألوه العود معهم على العادة) فقال : مولاى أمير المؤمنين محسن 
(1) فالأصل : «بنت شا هنشاه» : وما أثبتناه عن الذيل عل الروضتين ومرآة الزمان وعقد اللمان . 
(؟) الزيادة عن مرآة الزمان والذيل على الروضتين وعقد ابلمان . (؟) زيادة عن مرآة 
الزمان والذيلعل الروضتين وعقد اجمان وابن الأثير وتار يخ الاملام . وهو أ خوغياث الدين أبو الفتح 
جمد ااذكور فى حوادث سنة وهاه (4) الزيادة عن تار يج الاسلام الذهىوشذرات الذهب ٠‏ 
() التكلة عن ابن الأثير والخامع المختصر وغاية الهاية . 


يحل النجوم الزاهرة سئة ع 


للق 


إلىة» وما أشكو إلا من الوز ير آبن مهدى» وماعن التوجه 3 ففارقهم وسار إلى 
الشام» فتلقاه الملك العادل صاحب الترحمة وأولاده» وأحسن العادل إليه وأ كرم 
له وحزن الخليغة على فراقه . 

وفيها وَل الخليفةٌ ماد الدين أبا القاسم عبد الله بن الذامغانى" الحنفى” قاضى 
قضاة بغداد . 

وفيها قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشبخ عبد القادر 
اليل" وآستاصله حبّى آحتاج إلى الطلب من الناس . 

وفها نزلت الفرتم على حص » وكان الملك الظاهى غازى صاحب حلب قد 
بعث المبارز يوسف بن خطلخ الحلى” إلييا نجدة لأسد الدين صاحبهاء وحصل 
القتال بينهم و بيب الفريج وأسر الصمْصام بن العلائيت» وخادم صاحب خخص ٠‏ 
ورجع الفريج إلى بلادهم ٠‏ 

وفها وق عبد الرزاق ابن الشبخ عبد القادر الحيل” المعروف بالكلانى 
رضى الله عنه ‏ وكان عبد الرزاق هذا زاهدا ورط عابدا مقتيمأ من الدنيا بالبسير 
صالخا ثقة » لم يدخل فى الدنيا ما دخل فيها غيره من إخوته وكا وان سدنة 
تمان وعشرين ومسهانة » ومات فى شُوّال ببغداد ودفن ساب حرب ٠‏ 

وفنا توق أبو القامم [ أحمد ]أبن المقرئْ صاحب ديوان الخليفة بيغداد» كان 
شابا حسنا يعاش رآبن الأمير أصبه» وكان آبن أصبه شابا جميلاء جلما يوما فداعب 


آبنٌ المقرئْ أبن أَضْبّه فرهاه بسكين صغيرة» فوقعت فى فؤاده فقتنّه» فسلٌ المليفة 


آنّ المقرئٌ إلى أولاد أَصبهء فلا خرجوا به ليقتلوه أنشد . 


ش 6 هو نصير الدين ناصر بن مهدى الرازى أبو الحسن . (عن ابن الأثير ) . 
0( زيادة صن المامم المختصر ٠‏ 
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قدمتٌ على الإله بغير زاد » من الأعمال بالقلب السلم 
وسوء الظن أن تعتد زادا » إذاكان القدوم على كيم 
قر نت غنات قال سد 
الذين ذكر الذهبى: وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق أبو جعفر مد بن 
احد بن نصر الصيدلاية» وه ارج وتعرلايت» واو عبد اله عدن معدن 
بن عبد الواحد بن رجاء] , بن الفائحر الفرشى” ٠‏ وأبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر 
ابن أبى صا الحيل” الحافظ فى شوّال» وله عمس وسبعول سنة ٠‏ 
5 أص النيل فى هذه السنة» الماء القديم عمس أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا وأربع أصابع . 


«٠ 
» + 


سنة أريع وسوائة ٠.‏ 


2 ملك الأوحد بن ن الملك ناجل ساحب الر .مه خلاط بمكاتية أهلها بعد قتل 


ا شيل 


آبن ارق المقدّم ذكزها ؛ وكانت بنت يكتمر مع صاحب رن 
الروم » فقالت بعد قتل أخمها - : لاأرضى حتّى تقتل قاتل أعى» وهو الهزار 


)١(‏ التكلة عن المختصرالمحناج اليه وتار يخ الإسلام للذهبى ٠‏ () كدافىالأصل .وعبادة 
شذرات الذهب : « وفبا تملك الملك الأوحد أيوب بن العادل مدية خلاط بعد حرب جرت ,ينه و بين 
صاحيا بلبان » ثم قل بليان.بعد ذلك » ٠‏ وما ذكره صاحب الشذرات ملخص ما فى ابن الأثير 
وعقد اجلمان وتارجح ابن الوردى وتار جح الدول والملوك لابن الفرات فى حوادث السنة ٠‏ وراجع الحاشية 


رم رص مإ من هذا الحزه ٠‏ () هو مغيث بن طغرل شاه بن قلج أرسلان ٠‏ 
)( أرزن الروم : مدبة مشهورة 0 وها قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحى أرمينية ٠‏ (عن معجم 
ابإدان ليافوثت) ٠‏ 


بالنساف 


ا التجوم الزاهرة سنة غ٠‏ 


دنارى وتاخدٌ بثأره؛ فسار صاحب أَر زْنْ إلى خلاط » وتخرج المزار ديئارى 
للقائه » فضربه صاحب أَرْرَّن فأبان رأسه ء وعاد إلى أرزن الروم ٠‏ ويقِيتٌ 
خلاط بغير ملك » وكان الأوحد بن العادل صاحب ميافارقين» فكاتبوه أهلٌ خلاط 
بفاء إلييم وآستولى عليها . 
وفيها ج” بالناس هن العراق ياقوت' . ظ 
زفها عو بن هبة الله بن أبى القاسم الى" أبو الثناء ازاز . كان فاضلاٌ 
قرأ القرآن» ومع الحديث على إ"ماعيل بن موهوب بن اللحواليق”» وحكى عنه قال : 
كنثٌ فى حَلّقة والدى يجامع القصرء فوقف عليه شاب وقال: مامعنى قول القائل : 
وصلَ المبيٍ جنان اد أسكنها « ونجره الخار صل به النارا 
ادن بالقوس أضحث وهى ازلةً م إنالم. 56 وباموزاء إن زارا 
فقال له والدى : يائى” » هذا شىء يتعاق بعلم النجوم لا بعلم الأدب .ثم قام 
والدى وآلَى على نفسه آلا يعود إلى مكانه حي ينظر فى عل العجوم» و يعرف مسير 
الذمس والقمر » فنظر فيه وعامه . ومعنى الشعر : أنّ الشمس إذا نزلت القوس 
يكون الليل فى غاية الطول» و إذاكانت ف ايلَوزاء كان فى غاية القصر . 
قات : ومحصول البيتين : أله إذا لم يزره محبو به كان الليل عليه أطول الليالى» 
و إذا زارهكان عليه أقدر اللإالى » فقصد القوس للطُّول » وابكوزاء للقصر . 
وهذا سه قول القائل» وقد تقدّم ذلك فى غير هذا امحل من هذا الكاب» : 
)١(‏ هو أمير الحاج مجاهد الدين ياقوت الروى الناصرى ( عن الخامع الختصر) . 
(0) ف الأصل : «تمد بن هة الله » . والتصويب عن الفامع امختصر وامختصر المحتاج اليسه 


وشذرات الذهب والديل على الروضئين وعمدا لمان ومرآة الزمات . 
(؟) كذا فى الذيل على الروضتين ٠‏ وفى الأصل « أمست » ٠‏ 


صسنة 5٠.‏ فى ملوك مصر والقاهرة ١646‏ 


للق 


ليِبي لل فى نوى آخثلافهما » ارق والطول يا طو بى لو أعتدلا 
يحود بالطول ليلى كنا جات » بالطل لْلَ وإن جادت به تلا 
ومثل هذا فول شرف الدين أحمد بن نصر ب نكامل وقيل هما لغيره : 
عهدى بهم ورداء الوصل معنا - والليِلٌ أطوله كالح بالبمير 
فاليوم ليلل مذ غابوا فديتهم - 02 الضرير فصبحى غير مشر 
ويعجبنى قول من قال - وهو قريب من هذا المعنى إن لم يكن هو بعيئه ‏ : 
غم السباد على عيونى فى الدّجى « سرق الرقاد ودمع عينى سال 
وغدا سام الدج فى بيعه » لمن صكيف بيع فهو ارا 
وقد ستوعبنا هذا النوع (أعنى ماقيل فى طول الليل وةعمره فى كَابنا المسمى: 
ب«حلية الصفات فى الأسماء والصناعات» ) فلينظر هناك فى حرف الطاء المهملة . 
الذين ذ ى الذهى- ايوق هذه لبت قال : وفها توق حنبل بن عبد الله 
ابن الفرج بن سعادة 0 ع الرصافى” المكير[ يجامع لمهدى ] الدلال فى حرم . 
وعبد الجيب بن عبد الله ن. زهير الى" ما ٠‏ وأبو الفضل عبد الواحد 
اين عبد السلام بن سلدلان المقَرق ٠‏ وست الكتبة نعمة بنت على" بن يحى َنْ ممد] 
ابن الطراح بدمشق ٠.‏ 
5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم :مس أذرع وسبع أصابع ١‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا سوا 


٠ هذان البيئان من قول الفضل بن عبد القاهى جد مود بن على بن المهنا بن ألى المكارم‎ )١( 
(0؟) كذافى الأصل والذيل على‎ ٠ من الحزء القامس من هذه الطبعة‎ ١ ١ راجعهما فى ص‎ 
وف امختصر امحتاج اله وشذرات الذهب : « أبوعبد الله» : وف تار الإسلام‎ ٠ الروضتين‎ 
5 » وفى ابامع المختصر ؛ « أبوالفمرج‎ ٠ » الذهى : أبوعل وأبوعيذالله‎ 

(؟) الزيادة عن ماري الاسسلام للذهى والمختصر المحتاج إليه ٠‏ (:) فى الأصل : 
« نعمة بذت ءلى بن يحى بن الواح » ٠‏ والتكئلة والتصو يب عن مرآة الزمان وعقد اللمان والذيل على 
الروضتين رتارع الابلام لاذهى . 


1١4‏ النبجوم الزاهرة سنة م6. و 


ف 
#0 


3 ١ 
٠ وهى سئة امس وسواية‎ 
فيها زات ناروز زأرلةعظيية وات عشرة أيام » فات نحت الردم خلق كثير.‎ 


وفنا فق افر من كرالنش ومن ايأ واد عل الغارة.ا على أعمال ممص » 
فتوجهوا إليها وحاصروهاء فعجز صاحب حمص أمد الدين شي روه عنهم» وتجده 
بن عمّه الملك الظاهس غازى صاحب حلب » فعاد الفرتج إلى طرامن ٠‏ وبلغ 
السلطانَ الملك العادل صاحب الترحمة »فرج [لمهم منمصر بالميوش وقصد عكاء 
فصالله صاحماء فسار 7 نزل على بحيرة ا وأغار على بلاد طرالمس وأحذ 
من أعمالما حصنا صغيرا : 

الذيرس ذ كرالذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال وفيها تُوقى قاضى القضاة 
صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن در باس بمصر عن لسع وثمانين سمنة ٠‏ 
والقاضى أبو الفتح مد بن أحمد بن يحتيار بواسط فى شعبان» وله ثمان وثمانون 
سنة انا حو غياتٌ بن فارس الم ى” مقزئ ديار مصر. وأبو بك تمد بن المبارك 


شرف 


م 5 
[ بن عدن أحدين اللسين ]بن مدق محدّث بغداد» وله آثنتان وسبعون سنة ٠‏ 
4 )6 


0 
والحسين بن أبى نصر [ بن المسين بن هبة الله بن أبى حدفة ] بن القارص الحريمى 


)١(‏ حصن الأ كراد : حصن منيع حصين على الحيل الذى مقايل نص من هة الغرب » وهو 
حبل الحليل المتصل بجبل لبنان » وه وبين يعلببسك وحص ( عن معجم البلدان لياقوث ) ٠‏ وتد ذكر 
ابن الأثير وعقد اعلمان هذه الواقعة فى النة الماطية ٠.‏ (؟) فى الأصل : « بحيرة حص» . 
وما أثبتناهعن أبن الأثير وعقد اجمان وتار يح الدول والملوك وتار بج ابن الوردى : و بحيرة قدس قرب مص 
ينها و بين جبل لبنان (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 0( التكيلة عن الحا مع | مختصر والمختصرا حتاج 
اليه من تارجح بغداد (١ ٠.‏ اتكجلة عن امختصرانحتاج اليه رشذرات الذهب وتار الاسلام ٠‏ 

(0) ف الأصل : : « ابن الفارض مد » والتصو يب عن المشتبه وامختصر امحتاج اليه وشذرات 
الذهب وتارح الاسلام ٠.‏ 


سنة .ةك فى ملوك مصر والقاهصرة وا 


الضربرآخرمن روى شيئا عن المسند» توفى فى شعبان «#وكتطيي القدس على" بن 
دين عل" بن جميل المعافرى . 

ه أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم عمس أذرع وعشرون إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا ٠‏ 


+ 
++ 


السنة العاشرة من ولابة املك العادل أبى يكبن أيوب على مصر»وهى سنة 
ست وسهائة . 
ها ُوقى الحسبن بن أحمد [بن شمد] بن ججكينا من أهل الحرم الطاهرى”» كان 
فاضلا رئيسا شاعى! ٠.‏ ومن شعره : 
قد بان لى عدر الكرام وصكدهم ع ا كراسي لفن ذا 
م يساموا بذل النوال وإنما ه بَمد الشْدى لبرودة الأشعار 


ود 5 زفق 5 
وفيا ف مد ين عمرين الحسين العلامة للم بن الذعة لفك 


5) 


0 صنف « التفسير» وا ا . و« نباية العقول » وغير 
ذلك . قال صاحب المرآة : « وأختص بكتب أبن سينا فى المنطق وشرحهاء وكان 


)١(‏ التكلة عن انختصر انحتاج إليه من تارجح بنداد .وم يذكر سنة وفاته » وفى فوات الوفيات 
لآبن شاكر أن وفإنه كانت سنة م 9ه ه» ووافقه على ذلك صاحب شذرات الذهب ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصل ومرآة الزمان ٠‏ وفى ]بن خلكان وشذرات الذهب وطبقات الأطباء لابن 
أى أصيبعة : «أبوعبد الله» ٠‏ وف عقد اللمان « العلامة أبو عبد الله وأبوالمالى » . 

(؟) هوالتفسيرالكير » وسمى مفائيح الغرب » ل فى كشف الظتون ٠‏ (:) هو محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من ادكاء والمتكلين ( عن كشف الظنون) ٠.‏ << (ه) هوكّاب الأربعين 
فى أصول الدين » ألفه لولده مد ورتبه على أربعين مسألة من مسائل الكلام ( عن كشف الفلئون ) ٠‏ 

(1) هوتهاية المقول فى الكلام فى دراية الأصول ( يعنى أصول الفقه ) ( عن كدف الظئون ) ٠‏ 


1 


«+ 


١48‏ النجوم الزاهصرة سئة 5 ؟ 


بعظ وينال من الكامية وينالون منه » ويكفرم ويكفرونه» وقيل : إنهم دسوأ 
عليه ممرمسى سقاه السم فات ففرحوا بموته ؛ وكانوا يرمونه بالكائر» وكانت وفاته 
فى ذى الخّة . ثم ذكرعنه صاحب المرآة أشياء» الأليق الإضراب عنها والسكات 
عن ذ كرها 1 

وفهب) وق المبارك بن محمد بن مد بن دارم أبو السعادات محمد الدين 
ابن الأثير الموصل- الحزرى” الكاتب» ولد سنة أريمين وتعسيالة جز يرة آبن عمر» ثم 
آنتقل: إلى الموصل وكتب لأمى اا وكانوا يحترمونه» 5 27 يمنتلة الوزير 
الناصح إلا أنّه كان منقطعا إلى العم قليل الملازمة لم ٠‏ صتف الككتب الحسان » 
منها : «جامع الأصول فى أحاديث الرسول» » جمع فيه بين القت الستة ٠‏ وكّاب. 
«الهاية ف غررب اللحديث» فى مسة مجلدات ٠‏ وكاب « الإتصاف فى امع بين 
الكشف والكشاف » فى تفسير القرآن» أخذه هن تفسير الل > والإعغشرى- © وله 
كاب «المصطني والختار فى الأدعية والأذكار» وله كاب لطيف فى صناعة الكابة » 
وكاب « انديع فى شرح الفصول فى النحو لآبن الدَهان» وله « ديوان رسائل » » 


وكاب 0 الشانى فى شرح مسند الإمام الشافعى" »4 سم رضى الله عنه . ودن شعره 


)١(‏ الكرامية فرقة تنسب الى زعيءها ت#د بن كرام وا بدع وعبادات أظهرها أن ابن كرام كان 
يعتقد أن معبوده جسم له حدٌ ونهاية (راجع الكلام علهم فى كاب الفرق بين الفرق ص 5١+١5‏ 

(؟) ف اللهامع الختصر اناك :»ع ولد فى سنة أر بع وأر بيف. وتصماثة » . 

() فى الأصل : « بمع فيه من الصحاح» ٠‏ وما أثينناه عن تر جمته فى صد ركابه النهائية فى غريب 
الحديث ووفيات الأعيان لابن لكان (4) كذافى الأصل وابن خلكان.وفى كشف الظنون : 
< الانصاف فى المع بين التعلى والكشاف» ٠‏ (0) تفسير الثعبى هو الكشف والبيان فى تفسير 
القرآن » لأبى إسححاق أحمد ين حمد بن إبراهيم التعى النيسا بورى ٠‏ تقدمت وفاته سنة /ا9غ ها. 

(1) هوأبوالقاسم ممودين رين مد بن عمر الزخشرى الحوارزى ماحب تفسير الكشاف ٠‏ 
تقدّمت وفاته سنة ممه . 6 هو سديد بن البارك بن على بن عبد الله الإمام ناسح الدين 
اين الدهان التحوى ٠‏ تَقدّمت وفاله سنة 4ده ه. 


ب رحمه الله ما أنشده لصاحب الموصل » وقد زَُلت به بثلته وألقعة إلى 
الأرض : 
إن لت البغلدً من تحته » فان ف لها عذرا 
حملها من علْمه شاهمًا # أو من ندى راحته بحرا 
او امول فق يوم اميس سلخ ذى المحة 3 ودفن برباطه بدرب 
َو يوار ان ال عل اليه الكاتب ٠‏ 
الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق القاضى وجيه الدين 
أسعد بن المسا التتوخى” فى الحم © وله سبع وتمانون سنة . وأبو مسلم المؤيد 


قف م 0 
[ هسام ] بن عبد الرحم [ بن أحمد بن مد ] بن الإخوة العدل بأصبهان فى جمادى. 


الآخرة.. وأبو عبد الله تمود بن أحمد المشرى” الأمبهانى" إمام جامع أصببان عن 
قسع وثمانين سنة ٠‏ وأبوالقاسم إدريس بن مد العطار بأصبهان» ولهنحو مائة سنة . 
ونفر الدين أبو عبد الله ممد بن عمر بن الحسين الرازى” المصنف آبن خطيب الرى” 
يوم عيد الفطرء وله آثنتان وستون سنة . ومجد الدين يحي بن الربيع الواسلى" 


ره 


مدرس النظامية عن تمان وسبعين سنة . ومجد الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير 


)١(‏ درب دراج : م#لة كيرة فى وسط مديدة الموصل © سكاها الخالديات الشاعران 
( عن معجم البلدان ليافوت ) ٠‏ (؟) دوعن الدين أبو الحسن على بن أن الكرام مد بن جمد بن 
عبد الكريم المعروف يابن الأثير المزرى صاحب النارح المشبور ٠‏ وسيذى المؤلف وفاته سنة .6+ ه. 

(؟) التكلة عن شذرات الذهب وتار جح الإسلام الذهى . )0( فى الأصل : « المصمرى » 
وهو تصحيف .«النصو يب عن ناريح الإسلام والمشتبه فى أسماء إإرجال اذهى ٠‏ (2) ف الأصل: 
« مأن وستين » ٠‏ والنصويب عن ناريح الاسلام وشدرات الذهب والختصر المناج إله » لأنه راد 


سنة ؤلاوه. 


00 النجسوم الزاهية منة باه 


وستون سنة ٠‏ وأمّ هانى' عفيفة بنت أحد القَارفاية مسندة أصبان © ولا ستٌ 
وشسعون سنة ٠‏ 

5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم خمس أذرع وعشرون إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا 8 


+ 
»> + 


السنة الحادية عشرة من ولابة الملك العادل أبى بكرين أيوب على مصر» 
وهى سنة سبع وسمّائة . 

فيها ج بالناس من الشام سيف اللدين [عل] بن عل الدين سلوان بن جندر ٠‏ 

وفها توف أَرُسلان شاه] بن عمل الدين مسعود الأمير نور الدين الأتبك صاحب 
الموصل » كان متكيرا جبارا بحيلا فاتكا سفّاكا للدماء» خا ماده الدين سنين 
حي مات فى حبسه » وول الموصل ارجل ظلم يقال له السراج فأهلك الحرث 
وَالنّسْل » وكانت وفاة أزسلان هذا فى صفر . وخلف ولدين : القاهي مسعودا 


5 نفف 0 7 


امراف 
ه0١‏ 
ل سبررور. 


)١(‏ الفارفانية : نسبه الى فارفان : قرية من قرى أمييان ٠‏ (؟) زيادة عن الذيل على 
الروضتين وعمّد المان ٠‏ )0( الزيادة عن ناريح الاسلام وشذرات الذهب وار إبن الوردى 
وعتد المان . (4) فالأصل : « عماد الدين » . وما أثبتناه عن الذيل على الروضتين ومرآة 
الزمان وآبن الأثير ٠‏ وهو علاء الدين خرمشاه بن عن الدين مسعود بن مودود بن زكى كا فى ابن الأير ٠‏ 

(5) هو الماك القاهى عن الدين مسعود بن نورالدين أرسلان شاه ٠‏ (1) هوالملك المتصور 


عماد الدين زتى بن نور الدين أرصلان شاه ٠‏ () هو الأمير يدر الدين أ بو الفضائل لول الذى 
تغلب على الموصل وملكها فى سةة .17 هفى أواخر شبر رمضان » وكان قبل ناليابها ثم اسستقل 
(عن عقد اماف وشذرات الذهب) . )0( راجع الحاشية رقم + ص ١886‏ من الزء الثالث 


من هده الطبعة 3 


سنة با؟ فى ملوك مصر والقاهرة 37 


وفيها تو عبد الوهاب بن على" الشيخ أو عب المكوفه ؟ ضياء الدرين المعرورف 
بابن سكئة سبط الشبوخ إسماعيل بن أحمد التسابورى” . وكان فاضلا محدمًا 
عابدا زاهدا » وكان نشد لحمد لفارق” رحمه الله ب : 
تمل أخاك على خلقه » فا فى أستقامته مطمع 
وأى له لق واحد » وفيه طبائعه الأربع 
وفها نُوقُ عمر بن مد بن معمَرين أحمد بن يحي بن حَسَان السّد الكبير حل 
الآفاق أبو حفص بن أبى بكر البغدادى” التارقري المؤدب المعروف بان طَبرْد 
وَالطْبررْدٌ : هو السكر . ولد فى ذى اح سنة ست عشرة وخمسمائة» وسمع الكثير 
بإفادة أخيه المحدذث أبى البقاء حمد ثم بنفسه» وحصل الأصول وحفظها إلى وقت 
الحاجة إليه» فلمًا "كيرث سنه حدّث بالكثير» وصار رسَلَة الزمان إلى أن مات 
فى تاسع شهر رجب ببغداد؛ ودفن بباب حرب . 
وفها وى مد بن أحمد بن جمد بسن قدامة بن مقدام الإمام القذوة الزاهد 
آبو عمر القدسى : الماع - ٠‏ قال آبن أخته الحافظ ضياء الدين : مولده فى سنة 
تمان وعشرين ونمسمائة ماعل »تمع الكثير بدمشق من والده وخلق كثير 
سوأه» وروى عنه أخوه الشبخ امو و ولداه شرف الدين عبد الله وشمس الدين 
عبد الرحمن و جماعة كثيرة » وكان إماما عالما زاهمدا ورم تق متعبدًا : قال 
أبوالمظفر : وكان معتدلٌ القامة حسن الوجه» عليه أنوار العبادة لا يزال مبتسها » 


(1) كذا فى الأصل وعقد اجمان والبداية والهاية لابن كثير والذيل على الروضتين : وف المختصر 


الحتاج اليه وشذراتالذهب وغاية الباية : «أبو أحد» ٠‏ (؟) الفارق : فسبة الى مياارقين ٠‏ 
0 الدارقزى : نسة الى دار المزء محله سنداد ٠‏ 


١6 


ا النجسوم الزاهرة مسنة با.ة 


نيل ابلسم من كثرة الصيام والقيام . ثم قال بعد كلام طويل و بعد أن أورد 
أشعارا كثيرة ‏ وألشدنى لغيره : 
عي د وليس فى الكذاب حيله 
من كان يلق ما يقو » ل فيلتى فيه قيله 
وفها ُو الوجيه برس التورى” المصرى” الفقيه المقرئ الحنفى” إمام متقصورة 
الحنفية الغربية بجامع دمشق » كان صالحا دينا فقيرا قارئا للقرآن بالسبع ٠‏ قال 
أبو المظفر وألشد لغيره : 
ومن عادة السادات أن يتَفقدُوا ٠‏ أصاغرم «الَكْمَاتٌ مصايد 
سلمان ذو ملك تفقد هَدْهَنًا ٠»‏ ونث أقلّ الطائرات الهداهد 
لذن ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفها توفى أبو ممد جعفر بن 
يمد [بن أن عمد] بن آموسان الأصمهانى" بعد حجه بالمدينة فى الحم » وله عمس 
وسبعولٌ سنة ٠‏ وأ وعد عزنا الومات ]لامي ا بِنسكينة الصوفى مسند العراق 
وشيخها » وله تمان وثمانون سسنة . مات فى شهر ربيع الآخخر . والشيخ أبو عمر 
مد بن أحمد بن مد بن قُدامة الزاهد شيخ المقادسة فى شهر ر بيع الآخر» وله نسع 
وسبعون سنة . وعائْدة بنت معمّر بن الفاخرعن بضع وثمانين سنة ٠‏ وأبو الفريج 
حمد بن هبة الله ب نكامل الوكل ببغداد عن مس ومانين سنة ٠‏ وأبو حفص عمر 
إن مسد برس معمْر بن طبرو عن إحدى وتسعين سسنة» كلاهما فى رجب ٠‏ 


وأبوالمحد اش بن أحمد بن أبى فائم الثقنى" الأصمهانى" وقد قارب النسعين 


)00( التككلة عن المختصر اتاج إليه عن تار بغداد وتار ع الإسلام للذهى ٠‏ 

(؟) فى الأصل : «أبو بيان» . والتصو يب عن الختصر المحتاج اله وشذرات الآهب وتذكرة 
الحفاظ وتار ع الإسلام لذهى . (؟) راجع الحاشية دم ١‏ “من الصفحة السابقة ٠‏ 

(:) فى الأصل : «زاهد » . واتصدويب عن تار اي الإسسلام لذهى وشذرات الذهب وشرح 
القصيدة اللامبة ف النارع . 


سنة .> فى ملوك مصر والقاهرة م 


للف 
فى دى القعدة . وأسعد بن سعيد [ بن مود بن مد بن أحمد بن جعفر ] بن روح 


و 6 عامس 
5 


التاحر بأصببان فى ذى الجنة » وله تسعون سنة » وح به حديث الطررانى" ' 


فى الدنيا ٠‏ 
و 
أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم لم يوجد له قاع فى هذه السنة . 
لفق 0 8 
مبلغ الزيادة مس عشرة ذراعا وأدبع أصابع » بعد ما توقف عن الزيادة أياما . 


+ 
»> + 


السئة الثانية عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب على ممصر» 
0 5 
فيها قدم بغداد رسول جلال الدين حسمن صاحب أَلُوت» يخبر الخليفة بأنيم 
تترموا.من الباطنية » و نوا الموامع والمساجد» وأقيمت الجعة وابلماعات عندهم » 
0 5 5 
وصلوا التراو يج فى شعبر رمضان فسمر االحليفة والناس بذلك . وقدمت الحاتون 
ارءاكا 5 1 
أ جلال الدين حاجة» وآحتفل با الخليفة» وجهز لا ما يليق مها . 
وفيها بعث المليفة الناصر لدين الله خامه للأمير وجه السبع بالشام» وقد تقدم 
ذكره فيا مضى + فتوجه وجه السبع إلى المليفة ومعه رسول الملك العادل صاحب 
الترحمة» فا كرم الإليفة وجه السبع » وأعطاه الكوفة إقطاعا . 
وفها توفى عبد الواحد بن عبد الوهاب بن على بن سكينة ويِلقب بالمعين . 
ولد سنة آثنتيسن وخمسين وتمسمائة » وسافر إلى العام فى أيام الأفضل» و سط 
)١(‏ التكثة عن ارح الإسلام وشذرات الذهب . (0) كذافى الأصل ٠‏ رفى درر 
التيجان ؛ « ست عثرة ذراعا وست أصا بع » ٠و‏ فى كتزالدر : «سثت عثرة ذراعا ققط » . 


(؟) راجع الحاشية رقم ص ١١0‏ من هذا اللز. . (:) فى الأصل : «احتفل الها 
الحليفة » ٠.‏ والنتصو يب عن الذيل على الروضتين وميأة الزمان ٠‏ 


3814“ النجوم الزاهرة سنة 5١8‏ 


00 


لسانه فى الدولة» ثم عاد إلى بغداد بأمان مر الخليفة ؛ وولى مشيخة الشيوخ . 
ومات غرريقَا فى البحر» وكان سمع جذَّه لأمه شيخ الشبوخ از وغيره ٠‏ 
وأنشد يده المذكور قوله فى الاضاب : 
ول أخضب مشيبى ورين » لإشارى جهالات الشباب 
ولكن ى راف مرك أعادى 5 أَرْبه بوثبات التصابى 
وفها توق مظفر الماسى البغدادىة» "كان ظريفًا أدبباء وكا يقول من الشعر 
ب 1 010 
ذى زوجها ماشطها وكل من جا حفها 
َصْدهُ برى النقش عنده فى كفها ألوان 
إن شندرت فلوجهة تصيب قبل كفوثها 
ما صم ذاك النشادر إلا من الدخايث 
الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفها يوق أبو المعالل ممد 
ابن صالح آخرمن حدث عن المْورق . ويح بن البناء » وله تسعور. سنة . 
وأبو الفنتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن [مد] الفراوى” العدل بنيسابور» 
وله ست وثمانون سنة فى شعبان. والقاضى أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن ستآء الملّك 
بمصر . وأبو عبد الله حمد بن بوب بن جمد بن [وهب ري 


6 هو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبى سعد شيخ الشبوخ ٠‏ ذكره المؤلف فى حوادث مة ١٠رده.‏ 

(؟) كذا ف الأصل وعقد المان ٠.‏ وفى مرآة الزمان : «مطير لامك » ٠‏ 

(6) كان وكان هو أحد الأوزان المستحدثة فى الشعر ٠‏ اخترعه البغداديون وسموه بذلك لأنه غالب) 
شل عل المكا يات والقصص . (4) لم جد هذا الامم فيمن ذك الذهى” وفائهم فىهذه السنة 
فى تار يم الإسلام : (ه) التكله عن شذرات الذهب راغتصر اتاج اليه وتارجج الإسلام ٠‏ 


سنة 84> فى ملوك مسر والقاهصرة 6١م‏ 


زفق 


لفق" . ا وله تمان وسبعون سنة . واالحضر ب نكامل ين مالم] بن سبيع الدلال 
بدمشق ٠‏ وأبو العباس أحمد بن الحسن بن أبى لبقاء ماقو فى ذى اجة ببغداد. 

8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وست أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع . 


فو 
*-©» 


السنة الثالئة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أبوب على مصر 
وهى سنة نسع وسكائة . 

فيا أجتمع الملك العادل المذ كور وأولاده: الكامل والفائر والمعظ على دمباط 
لقتال الفريج » وكان الأمي رأسّامة القاهرة ناث نهم بمكاتبة الملك الظاهس غازى صاحب 
حلب » ووجدوا كنبا إليه وأجوبة؟ تفرج أسأنة المذكور من القاهرة كأنه 
يتصيد وماق إلى الشام فى مماليكه يطلب قلعة كوكب ونون ٠‏ وكان ذلك فى يوم 
الآثنين سَلْع حمادى الآخرة . فارسل والى بيس اَم إلى دمياط بالخير ‏ فقال 
العادل : من ساق خَلْمَه فله أمواله وقلاغه ؛ فقال ولده الملك المعظم عيسى : أنا 
وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرَة رجب ٠‏ قال أبو المظمّر سبط أبن الو زى” : 
ذ وكنت معه » فقال لى : أنا أريد أن أسوق فآبق أنت مع م ثانى ودقع لى بغلة» 
وساق ومعه نفر نسير وعلى يده حصان» فكان صباح يوم المعة دق ان مسيرة 
نمانية أيام فى ثلاثة أيام ] فسبق أسامة وأا أسامة] فتقطم عنه ماليكه ويق 


)١(‏ الغافق : نسبة إلى غافق » حصن بالأندلس (عن لب اللباب) ٠‏ (4) التكلة عن شذرات 
اذهب والمختصر امحتاج البه قار الاسلام ٠‏ )م( العافول” : نسبة ة إلى دير العاقول ٠١‏ رهو 
وين مدان كسرى والنعهانية > ببينه و بين بغداد خمة عشر فرتخا (عن معجم البلدان لياقرت) ٠‏ 

(؛) الريادة عن مرآة الزمان وعقد اجمان والذيل على الر وضتين ٠‏ 


4 اللجوم الزاهسة سنة ىل 


وحذه؛ وكان به مرض ض اليس يني بأسامة» بفاء إلى بد اروم وكا لمم 
أمسك عليه من البحر إل رقا فرآه بعض الصيادين فى برية الذاروم فعرفه » 
قال له :.انتل» أفقال عد الك دينار وأوصلني إل الشام » فأخذها الصاد وجاء 
إلى رفاقه ره أيضا]ء فأخذوه على ارق الكل بسار إلى عَبلُون » فدخلوا به 
إلى القذس فى يوم الأحدفى سادس رجب بعد وصول المعلم علاة اام ؛ فتسأمه 
المعظم وأنزله بصهيون» وبعث إليه باب وطعام ولاطفه [ وراس له ] وقال له : 
أنت شبخ كبير وبك تقرس وما تصلح لك قلعة ء سم إلى توكب وعَخلُونَ » وأنا 
أخليف لك على مالك وجميع أسبابك» وتعيش بين مثل الوالد ٠‏ فأمتنع وشت العم » 
ل د وذخائره [وخيله ]» 
فكان قيمة ما أخذ منه ألف ألف دينار . 

وها باس من الاق مالي ب أب فراس امغر تمدن 
ياقوت » وكان معه مال وخلع لقّادة صاحب مكة . وحج بالناس من الشام جاع 


) /ااو "اليل 


الدين بن مارب » من عل أيلة ٠.‏ 


60 راجع الحاشية رة م ص 7غ ” من الخزء اللا مس من هذه الطبعة ٠‏ 

69 الزرقاء : موطع بالشام بناحية معان» وهو نبرعظم ( عن معجم البلدان لياقوث ) ٠‏ 

() زيادة عن عمسأ الزمان وعقد المان والذيل على الروضتين ٠‏ (:) فى 0 
« على طريق الحبل» ٠‏ وما أثيتناه عن هآ الزمان وعقد المان والذيل على الروضتين ؛ واللليل : ١‏ 
موضع و بلدة فها حصن وحمارة وحوق يقرب البوت المقدس ,رهما مسيرة يوم فيه قبر الخليل إبراءيم ف 
السلام فى مغارة تحت الأرض (عن معجر البلدان لياقوت) ٠‏ )( فى الأصل : حسام الدين 
أبوالفوارس » ٠‏ وما أثبتناه عن الذيل على الر وضتين وعقّذ اللمسان ومسآة الزمان وءا سيذكره المؤلف 
ف السنة الآثية ٠‏ (1) هوقتادة بن إدر م الحسنى أمير مكد ( عن ابن الأثير) ٠‏ 

(؛) ف الذيل على الروضتين : «جاع الدين محارب» ٠‏ (8) أيلة » هذه البلدة هى الى 
تعرف اليوم باسم « العقبة » وكانت تابعة لمصر . وأما الآن فهى من بلاد إمارةٌ شرق اا 
وهى ميتاء بحرية وافعة فى شمال خلبج العقبة الواقع فى ثمال البحر الأمر» و يفصل بين شبه جزيرة طور سينا 
وين بلاد العرب ٠‏ 


صسنة ه.4ى فى ملوك مصر والقاهرة ا 


وفبها توق الملك الأوحد نجم الدين أيوب آبن السلطان الملك العسادل أب بكر 
صاحب الترجمة . كان صاحب خلاط وغيرها فى أيام أبيه الملك العادل؛ وقد 
تَقدّم 5 خلاط وغيرها ؛ وكان قد سل بأساض مزنهئة » وكان يك 
الموت وكان قد آستزار أخاه الملك الأشرف موسى من حران » فأقام عنده أياما > 
وآستد مرضه فطلب الأشرف الرجوع إلى ران لثلا يتخيل منه الأوحد» فقال له 
الأوحد: يا أخى» ا ىْ الرواح-! 500 وأنت تأخذ البلاد من بعدى» 
فكان كزلك . وملك الأشرف بعد موته خلاط وأحبه أهلها. كل ذلك فى حماة 
أبيهما الملك العادل هذا . فكانت مذة تك الأوحد خلاط أل من مس سنين» 
ووجد عليه الماك العادل كثيرا . 

وفيها توت ممود بن عئان بن مكارم أبو الثناء الحنبل”» كان شيحًا زاهدا عابدا 
صاحب رياضات ومجاهدات يصوم الدهي» وآنتفع بصحبته خلق كثير » وكان 
من الأبدال . | 

الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق أبو جعفر أمد 
بن عل الانصارى" اتا لاز المقرئ ملنسيّة أمتايد 7 و النقاة فكو 
وخلق من المسامين . وأبو الفرج تمد بن عل" بن حمسزة بن القيبطى” » وله نيف 
وتمانون سنة . والحافظ أبو نزار ر بيعة بن الحسرى اللَطْرَيَ ابمتى” بمصر عن 
أثتين وثمانين سنة ٠‏ وأبو [تماع] زاهس بن سْمَ المقرئ بمكة . 


(1) الدانى : فسسية إلى دائية » مديئة بالأندلس ٠‏ (؟) ونعة العقاب » كانت ملحمة 
عظيمة بالأندلس دين الناصر مد بن يعقوب بن يوسف و بين الفرتح ٠‏ ونصر الله فيا الاسلام » واستشهد 
با عدد كثير ( رابجع شذرات الذعب وعد المان وتار ييح الاسلام فى حوادث هذه السنة ) ٠‏ 

(؟) فى شذرات الذهب وتارجح الاسلام : «اعن أزيع وثمانين سنة > ٠‏ 

(:) التكلة عن شذرات الذهب وتاريح الإسلام وغاية النباية فى طبقات القراء ٠‏ 


ا النجصوم الزاهرة سنة 41٠‏ 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى عشرة إصبعا . 


35 
جاه 


السنة الرابعة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكرن أيوب على مصر» 
وهى سنة عشر وسهائة 3 
ل فراس نيابة 0 ار 


2 ف هذه السنة الملك الظافر خط رآبن الساطان 5 الدين لوسفب بن أيوب 


رلغ) 


. من عل عاء» ومعه ج اشام بأذن عن الملطان الملك العادل فيا قبل- » فلما 2 


الملك الكامل عمد بن العادل أنة توجه إلى اجاز خاف على بلاد العن منه » فوجه 
إليه عسكرا من مصر فلحمّوه» وقالوا له : أرجع؛ فقال : قد بق يينى وبين مك 
مسافة نسيرة» والله ماقصدى المن» و إنما قصدى او فقيدونى وأحتاطوا بى حتى 
أفضىَ المناسك وأعود إلى الشام؛ فلم يانفتوا لكلامه؛ فاراد أن يقائلهم فلم يكن له 
بهم طاقة» فرجع إلى الشام ولم يحج 


وفيها توق الأمير عمش صاحب مدان أرسله الليفة إلى #مذان فسار 


وآنتظر العسك وطال عليه الأمى فرحل عن هَمَذان . فالتقاه عسكر مكل بغا ملك 


(1) فى الأصسل : «العزيز صديق» ٠‏ وما أثيتناه عن مآة الزمان وعقد ايمان والذيل على 
الروضنين ٠‏ (؟) راجع الحاشية رقم م ص ١5‏ ؟ من هذا المزه ٠‏ (0) ف الأصل : 
«الملك الظاهى» ٠‏ والتصويب عن مرآة الزمان والذيلكل الروضتين وما نقَدّم ذكره للؤلف فى صفحة 49 
من هذا اازء 2 (4) هاء: بليدفى أطراف الشام» بين الششام ورادى القرى على طر يق حج الشام 
ودمشى ؛ والأبلق الفرد حصن السموءل بن عادباء المودى مشرف عيبا (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 


سنه 31٠‏ في ملوك مصر والقاصرة ١‏ 


التتار» وقاتلوه ققتلوه» وحملوا رأسه إلى منكلى بغاالمذ كور . وكان أميرا صا ذا كثير 
الصدقات دينا صائما عادلا كتير الحاسن ‏ رحمه الله . 

اوفيها توق الوزير الرئيس سعيد بن على" بن أحمد أبو المعالى بن حديدة من ولد 
سس بن عامس بن حديدة الأنصارى” الصحابى" . وكان مولده برخ سام| سنة سث 
وثلانين ومسمائة ؛ وكان له مال كثير» وآستوزره اللحليفة الناصرلدين الله» ووقع له 
بعد ذلك عَن» فهرت وآختنى إلى أن مُق . 

وها تف لأ ستجر[ بن عبد اق ]ايصرى” سير متك » ركاذي 
يلا ساقط النفس مع كثرة الال ٠‏ وتولى مرة أمرة الحاج 5 نسع وتمانين 
ومسمائة ] فأعترض لجل بدوى” فى نفر سير جذًا» وكاب مع سنجر هذا 
اخمسماثة نفس » فذل وجين عن ملاقانة) وجى له مالا من الحج ؛ فلمَا دل بغداد 


.صم 


رسم عليه الخليفة حبّى أخذ منه المال ورده إلى أصعايه» ثم" ثم عزله وأخذ إقطاعه . 
الذين ذ كر الذهى وفاد نعل لين قال : وفيها ترق أبواطين نيدت 
الدين على بن ا بن على" تروت بابن هبل] البغدادى الطبيب بالموصل . 
وأبوعبدالله الك تدر لين بن شنيف الدارقزى” الأمين يغداد كلاهما 
فى احم . وأ النور مينالشمس بنت أحمد بن أبى الفرج الثقفية» ولا ست وثمانون 
سنة ٠‏ وأبو مسعود عبد وليل بن أبى غالب [ بن أبى المعالى بن عمد بن الحسين] 
)١(‏ راجع هذه الحادثة فى ناريح الاسلام وشذرات الذهب وعقد اللمان ومرآة الزمان وابن الأثير 
فد ذكرتها تلك المصادر بتفصيل وتوضيح عما هنا ٠‏ (؟) فى الأصل : «من ولد عطية بن عام 6ام 


والتصوب عن طبقات بن سعد (ج؟ قسم ثان ص ٠) ١١‏ (م) الزيادةعن مرآة الزمان وعقد 
اجنمان والنتيل على الروضتين <٠‏ (4) فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين وعقّد المان : « يقال له 


دهش > ٠‏ 1 ه) الزيادة عن ناريح الاسلام وشذرات الذهب وامختصر احتاج اليه - 
(1) ف الأصل: «الحسن>» ٠‏ وما ألبتناة عن المختصر النم:اج اليه من تار بنداد وشرح القصيدة 
الامية فى التاريج 79 الاسلام ٠‏ () التكئلة عن تاريخ الاسلام ٠‏ 


5-14 


لق النجوم الزاهصرة سنة 31١‏ 


ابن مندويه الصو بدمشْو مشق عن تمان وثمانين سنة» و إما ممع فى كبره . وتاج الأمناء 
أحمد بن ممد بن الحسن بن هبة الله بن عسا كر الدمشق” . والفخر إسماعيل بن 

عل الحنيل التكل غلام بن المت . 

5 أس النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وإصبع وأحدة . 

1 

السنة الخامسة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكرين أيوب على مصر» 
وهى سنة إحدى عشرة وسمانة . 

قلت : وف هدّة هذه السنين كلها [كان] صاحب ينووائه الكايل عند ب 
العادل » والملك العادل يتتقل فى البلاد » غير أنه هو الأصل ف السلطنة وعليه 
المعول ؛ ولا تحسب سلطنة الكامل على مصر إِلّا بعد موت أنيه العادل هذا . 
كا مسأتى ذكره إن شاء الله تعالى . 

فيها ملك الهن 0 بن الملك الكامل مد بن الملك العادل أبى بكر صاحب 
الإرضة لقن ضير مدرو الاك التمعود هو المنانة دونه أ قسشض” 
وغاب عليه مقالة العاّة» والصواب ما قلناه لأنّ والده الملك الكامل 1 يعيش 
له ولدء فلما ولد له هذا أحيفين قال له بعض الأتراك : فى بلادنا إذا كان الإفسان 


(1) فى الأصل : « ابن الببى' » ٠‏ والتصويب عن تار الآسلام وشذرات الذهب ٠‏ 


(؟) زيادة يقتضها السياق ٠‏ (0) كذا ورد بالأصل ٠‏ وذكر صاحب عقد اجمان 
فى حوادث سنى ١‏ 1 هوه 5١‏ هده روايات هذا الاسم : أشز» أنسيز » أقسيس »© أطمز ه 
أطسيز» أطسيس »6 أقسيس ٠‏ واقتصر صاحب ممرآة الزمان على روايه : أقسيس ١‏ واسمه الملك المسعود 
صلاح الدين أبو المظفر يوسف اين الملك الكامل . 

(4) فالأصل : «إذا ما عاش للشخص واد» .وما أثينناه عن عقد الحان فى حوادشسةة 418 ه: 
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5 َ. - 
لا بعيش له ولد دسمونه أضسيس ٠‏ ومعئأة باللغة التركئية 9 ماله آسم 4 فسماه والده 
املك الكامل بذلك؛ فلمَا كب تقل على العامة لفظ أَصْسيس ب فسمُوه « أقسيس» . 
و 
ركان أقسيس المذكور شاب جبارا فاتكا قتسل بالمن نحو تممامائة شريف . 
ودخل إلى مكة إلى حاشية الطواف را ما . وقيل إنه : كان يسك وينام بدار 
سوه 3 * 5 02 0 3 اسمس 
على المسعى » فتخرج أعوانه تمنع الناس من الصياح والضجيج ف المسعى » و يقولون : 
الأمير سكران نائم ! لا ترفموا أصواتم بالذكر والتلية ! وقتل أقسيس هذا سَلَا كثيرا 
من الأ كابر والمقلاء . ولولم يحج ممه الملك المعظّم عيسى صاحب دمشق ما قدر 
أقنسيس هذا على أخذ المن . كل ذلك فى حياة َدَه الملك العادل صاحب الثرحمة. 
ش 0 0 00 
وفيها أخذ الملك المعظم عيسى آبن الملك العادل هذا قلعة صرخد من الأمير [أ بن ] 
قراجاء وعوّضه مالا وإقطاط . 
وفيها مج بالناس من العراق آبن أبى فراص بن ورام نائبا عن عمد بن ياقوت . 
وفيها ج الملك المعظ عيسى المقدّم ذكره من دمشق عوج معه عذّة أمراء من 
أعيان دمشق» وج على مذهب أبى حنيفة وآسهر على المذهب » وكلمه والده الملك 
العادل صاخب الترحمة فى العود إلى مذهب الشافعى” فلم يقبل» وجاو به بكلام 
و و زفق 1 
وفيا توق عبد العزيز بن حمود بن المبارك [ بن حمود بن الأخضر] الشبخ 
مات فى شوّال . 
)00( تكلة عن مرآة الزءان وعقد النمان والذيل على الروضتين . 
(؟) زيادة عن تار الاملام للذهى وامختصرا ناج إله . 
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الذين ذ كر الذهى وفائم فى هذه السنة» قال : وفيبا توق الحافظ شرف الدين 
أبوالحسن على" بن المفضل ب[عل”|القدسى” الإسكندر انى المالى »وله سبع وستون 
سنة . وفقيه بغداد أبو بكر مد بن معالى بن غنيمة بن الحلاوى الحنبل» وكان 
من أبناء السبعين . والحسافظ عبد المزيز ين ممود [بن المبسأرك بن مود] بن 
الأخضرء وله سبع وتمانون سنة فى شؤال . 

5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وأريم عششرة إصعاء 
مبلغ الزيادة ست عشيرة ذراعا وتمانى عشرة إصبعا . 


+ 
»> + 


السنة السادسة عشمرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أبوب عل مضرء 
وهى سنة آثنتى عشرة وسقائة . 
فيا رج وجه السببع من بغداد بالعسا كر إلى همذان للقاء مْكلى مملوك السلطان 
ازبك خان » وكان دعم عل نولاه ويل الميفة وقطع الطريق » فكتب 
المليفة إلى آبن ز ين الدين» و إلى الملك الظاهى غازى صاحب حلب» وإلى الملك 
العادل هذا يطلب العسا كر» بفاءته العسا كر من كل مكان ؛ وتوجه بن رين الدين 
مقدّم العساكرء وجاء أَزبك وجلال الدين مقسدم الإسماعيلّة ٠‏ وجمع أيضا مكى 
جموعا كثيرة والتقوا قربا من همدَانء وآقتتلوا قتالا شديدًا » فكانت الدائرة 


مره 04 3 - َ. 5 3 - 
على منكلى » وقتل من أصحابه ستة آلاف» ونهبوا اثقاله» فال ,ينهم الليبل فصعد 


)١(‏ اتكملة عن تار الاسلام للذهبى وشذرات الذهب ٠‏ (؟) ف تار الاسلام والختصر 
الحتاج اليه : « كانت ولادته سنة أر بع وعشر ين وتصيالة » فسه أ كير من ذلك . () التكله 
عما تقدّم ذكره فحوادثالة ٠‏ (4) هو أز بك خان بن الهلوانعمد بن إلدك؛ صاحب أذر يجان . 

() هو .ظفر الدين كركبر رى بن زين الدين على حك صاحب إربل ٠‏ 
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منكلى على جبل » وآبئز ين الدين والعسا كر_أسفل » وأوقد منكلى نارًا عظيمة وهرب 
فى اليل فاصبح الناس وليس لَنكَلى أثر؛ ثم قتل متككلى بعد ذلك ٠‏ وأذبك خان 
هذا هو غير أزيك خان العّرى- المتأخر. 
لذ 

5 0 و هه و حك ِ. 

وفهأ أخد خوارزم شاه مد [بن تكش] هدينة غَرنة من يلدز تاج الدين مملوك 
شهاب الدين [أحمد] الغفورى” بغير قتال . 

وفيبا أخذ أبن لاون الإفرنجى” أنطاكيّة فى يوم الأحد رابع عشرين شؤال . 

وفيها مج بالناس أبن أبى فراس من العراق نيايةٌ عن جمد بن ياقوت . 

وفيبا توقى عل" آبن الخليفة الناصر لدين الله العباسى” وكنيته أبو الحسن . وكان 
لقب أبوه المليفة بالملك المعظلم» وكان جليلا نيلا ٠‏ مات فى ذى القعدة وأخرج 
تابوته وين يديه أرباب الدولة ٠‏ ومن الكتفاق الغربب أنه يوم اللمعة دغل يغداد 

رأس منكلى على رت وزينْت بنداد وأظهر اخليفة السرور والفرح » ووافق تلك 

الساعة وفا] ن اميف عل هذاء ووقع ُرََ عظلم فى دار اللافة» فأقلب ذإك 
الفرح حزن ٠‏ وترجت المخذرات من خدورهنّ ونشرن شعورهنٌ . 

قال أبو المظفر : «ولطْمِنَ وقام النوائح فى كل ناحية » وعظ. حزن الخليفسة 
بحيث اتوي لاروك ايه رغلقت الأسواق » وعطّلت الخنامات» و بطّل 
الييع والشراء» وجرى مالم ير قبله ٠‏ وكان الخليفة قد رتحه خلافة» ففعل الله 
فى ملكه ماأراد . وخلف ولدين: أبا عبد الله الحسين ولقبه جَدُه « المؤيد» ويحجى 
تولقبه ,«الموفق» , 


(1) زيادة عن أبن الأثير رد اجلمان رارع ابن الوردى ٠‏ (؟) الريادة عن عقد المان 
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للق 


نا توق المببارك بن المبارك أبو بكر الواسطى النحوى” . ولد سنة أريع 
وثلاثين وتمسمائة» وكان حنيلياثم صار حتفياء ثم صار شاععيا لأسباب وقعت له ) 
وكان قرأ الأدب عل بن قات وغيره ٠»‏ وكالتب أدييًا فاضلا شاعرااء* 
ومن شعره ‏ رحمه الله قوله : 
لا خير فى اللهمرفن شانها * إفقادها العقلّ وجلبٌ المنون 
أو أن ترى الأقبسح مستحسنًا ٠»‏ وتظهر الس االمنى المصون 
قلت : و يعجبنى قول القائل» وهو قريب مما نحن فيه : 
على قدر عقل المرء فى حال حو « لو فيه امسر فى حال سكره 
تأخذ من عقل كير أقلّه « وتأتى عل العقل اليسير بأسره 
الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق الفقيه سلهان بن 
عمد بن عل الموصل” فى صفر» وله أربع وتمانون سنة ٠.‏ وأبو العباس أحمد بن يحى 
بن بركة لذي و يق الا فى شهر ربيع الأول » وله أربع وتمانون سنة أيضا . 
لق 


ره 
والحافظ عبد القادر |[ بن عرد لله أبو د ] العاوى بحران » وله سمت وسبعول سنة 
)0( زفق 


فى حمادى الأول ٠.‏ وأبو الفرج يحي ] بن ياقوت الفرّاشس فى حمادى الاخرة . والفدوة 


. » ف تار الاسلام للذهى رعقد الجمان : « ولد سنة اثنتين وثلائين وتصمالة‎ )١( 

(0) ذكه المزلف فى حوادث سنة اهمه ٠‏ (؟) فالأصل : « الديمى » . والتصويب 
عن نارح الاسلام ومعجم البلدان لياقوت رشرح القصيدة اللامية فى التاريح والختصر النحناج الله ٠.‏ 
والدبيق : نسبة إلى دبيقية » قرية ببغداد . (1) الزيادة عن تذكرة الحفاظ وا مختصر ا محتاج 
اليه وتار يح الاملام ر.مجم البلدان ليافوت ٠‏ () الرهاوى : فسبة الى الرهاء بلد بالمزيرة ٠‏ 

(1) التكملة عن المحختصر المحتاج اليه وشذرات الذهب رتار م الاسلام للذهى . 

() هذا فى الأصل ٠‏ وفى تاريخ الا-_لام للترهى « الفراس » ٠‏ وف امختصر امحتاج اليه 
« المراش » . 
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١‏ الك 00 2 مر لفق 
الزاهد أبو الحسن على بن الصباغ بن ميد الصُعيدى ببلدة قنا ٠‏ وأبو الفتوح 
9 1 لل 1 30 
محمد بن عل" الال" التابحر بلس عن إحدى وسبعين سنة ٠.‏ وتمد بن أبى الى 
7ك 
[عبد الله ] بن موهوب الصو آبن البناء فى ذى الفعدة . وأبو تمد عبد العزيز بن 
)26 


مَكالى [بن غنيمة بن الحسن المعروف ب]أبن منينا الاشتانى"» وله سبع وتمانون سنة ٠‏ 
مات فى ذى الجة . 

5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراطا وتماتى عشيرة إضبعا ٠‏ 


«+ 
+4 


السنة السابعة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أبوب عل ممصر» 
وهى سنة ثلاث عشرة وسهائة . 

فيها جهز الخليفة الناصر لدين الله ولّدَى ولده المقدم ذ كهما إلى تبره وضمهما 
ال بعر البدى ممقاشيط النانية» وقري اديا ف الذولة ين بديداء ورت خا 
خيمة الأطلس بأطناب خطير برسم وعلى رعوسسهما الشمسية والبنود والأعلام» 


)١(‏ ف نارح الإسلام وشذرات الذهب : « على بن حميد أبوالحسن بن الصباغ » . وفى حسن 
اغخاضرة للسيوطى ( ص 548؟ ج )١‏ : «عل بن أحمد بن إماعيل بن يوسف الشيخ أبو الحسن الصباغ 
القوصى »> <١‏ (؟) قنا : مديئة مصرية قديمة شبيرة بالصعيد الأعلى واقمة على الشاطئ الشرق 
للنيل » رهى قاعدة مديرية فنا الى أصبحت إحدى مدير يات الوجه القبل من سنة أهما إلى البوم 5 

(0) فالأصل: م أبو الفتح » ٠‏ وما أ ئناه عن ناريح الإسلام وشذرات الذهب وامتصر المحناج 
إليه ٠‏ وابللاجل : تسبة الى جلاجل» جبل من جبال الدهناء ‏ (4) ف الأصل : ب«رأحد». 


والنصو يب عن ناوي الاسلام وشذرات الذهي والمختص الحناج إليه . (5) الزيادة عن 
شذرات الذهب وتارعٌ الاسلام وانختصر المحتاج إليه : (1) ركنت وفاله سنة حلده. 


كا فى عقّد المان ومرآة الزمان . 
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انلق زفق 
الحم » فأقاما سَبّر شبرير. . فل تطب لباء فعادًا إلى بنداد عند حَدَهم] الخليفة 
ل ل ْ 5 


فى شهر ربيع الآخر . 


وفيها توق الملك الظاهى غازى ‏ على ما ياتى ذكره ‏ فى هذه السنة ٠‏ وتوجه 


زففق 
6 الشيخ أبو العباس عبد السلام بن[ أبى ] عَضرون رسولا من الملك العزيز جمد بن 
الظاهى غازى المذكور إلى اللحليفة الناصر لدين الله يطاب تقريره نساطنة حلب على 
ماكان أبوه عامما . 
وفيها قصد الملك العم عيسى صاحب دمشق الآجتاع باخيه الملك الأشرف 
بوني فاسمنا نوا ارقة وفاوض لمعم الأشرف اق أن عل 


0 وفيها م بالناس مر العراق آبن أبى فراس» ومن الشام الشيخ عام الدين 


0) 


وفيها توق زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن [بن زيدبن الحسن] بن سعيد بن 


2) 


عصمة بن سير العلامة ناج الدين أبو لبن الكندى البغسدادىة المقرئْ النحوىة 
اللفوى” . مولده فى شعبان سسنة عشرين ومسمائة» وحفظ القرآن وهو آبن سبع 


,0 سنين» وكّل القراءات العشر وله عش رسنين ٠‏ 


)١1(‏ هو عن الدين تجاح بن عبد الله الشرابى ( عن ابن الأنم) 2 (5) هو مكين الدينجمد 
ابن مد بن عبد الكريم ابن برز الفمى : فسبة إلى قم باد بين ساوة وأصبهان ‏ أبو الحسن مؤابد الدين 
كاتب ديوان الإنشاء و رش لاوزارة للامام الناصر ٠‏ ( عن ابن الأثير وامختصر المحتاج اليه ) ٠‏ 
(0) الزبادة عن شذرات الذهب وأبن خلكان . وهو عبد اللام بن المطهر بن عبد الله بن جمد 
3 ابن أبى عصرون ٠‏ وسيذكره المزلف فى حوادث منة ؟خدههء (١‏ التكيلة عن ناريح الإسلام 
للذهبى وغاية النهاية وبغية الوعاة للسبوطى ٠‏ (ه) ف الأصل : « حيل » . وما ألبناه عن 
عمد اللمان ووبغية الوعاة وظاية الهاية وتار يح الاسلام للذعى . 
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قال الذهبى” : « وكان أعلى أهل الأرض إسناذا فى القراءات » فإنَى لا أعلم أحدًا 
من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات [ ثلاثا و ] ثماثين سنة غيره. هذا مع أله قرأعلى 
سن شيوخ العصربالعراق » ول يبق أحد ممن قرأ عليه مثل بقائه ولا قربا منه » 
بل آنخر من قرأ عليه الكال [بن] فارس » وعاش بعده نيفا وستين سنة . ثم إنه مع 
الحدريث على الككار» ويِق مسند الزمان ف القراءات والحديث». اتته ىكلام الذهى” 
بآختصار . وكان فاضلا أديبا ومات فى شوّال . ومن شعره - رحمه الله تعالى ‏ : 
دع لمجم يحكبو فى ضلالته » إن آذ عل مأ يحرى به الفآك 
تفرد الله بالعلم القديم فلا ال » .إفسارس ركه فيه ولا الْلَكُ 
وفيها توق سعيد بن حمزة بن أحمد أبو الغنائم بن ارو الكاتب العراق . 
كان فاضلا بارعا فى الأدب ؛ وله رسائل ومكاتبات وشعر . ومن شعره القصيدة 
التى أؤها : 
ياشاتٌ البرق من تجدى كاظمة * يبدو عرارًا وتحْقيه الدياجير 
وها توق السلطاى الملك الظاه أبو منصور غازى صاحب حلب آبن 
السلطان الملك الناصرصلاح الدين يوس ف آبن الأمير نجم الدين أيوب . ولد بالقاهرة 
فى سنة تمان وستين ومسمانة فى سلطنة والده . ونشأ تحت كنف والدهء وولاه أبوه 
سلطنة حلب فى حاته ٠‏ وكان ملكا مها وله سياسة وفطنة» ودولة معمورة بالعلماء 
والأمراء والفضلاء. وكان حسنا للرعيةو الوافدين عليه . وحضر معظٍ غَرّوات والده 


(1) التكئلةعن تار يخ الإسلام وغاية الهاية و بغية الوعاة. (؟) تكله عن نارح الاسلام وغابة 
اللهاية . وهو الكال إبراهيم ابن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارص توقى سنة 1ه 6 كا فى غاية النهابة. 


09 كذا فى الأصل ٠‏ وف عقد المان : «ساررح» بالسين والحاء المهملثين ٠‏ وف المختصر المحتاج 0 


أليه والذيل عل الررضتين : «ابن سارخ» باللاء المعجمة ٠‏ 
ع( ف تارجم الاسلام والمخمتصر احمتاج أليه : عضن شرق » ٠.‏ 
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السلطان صلاح اللدين ‏ وكان دولة الظاه هذا من الأماء : مون القَصير. 0000 
آبن يوسف بن حَطلخ ؛ وسستقر الخَلَىة» وسرا ستقر » اسك فطيس وغيرهم من 
الصلاحية ٠‏ وءن أرباب العاثم القاضى بهاء الدين بن شدّاد» والشريف الآفتخارى> 
الماشمى-» والشريف النسابة »و بئو العجمى” والقسرانى" » وجو الات 01 
وكان ملجاً للغرباء وكَهقا للفقراء» يزور الصاكين و يتفقدهم »ودام على ذلك إلى أن 
وق ليلة الثلاثاء العشرين من بحمادىالآخرة بعلة الذرب . ود فن بقلعة حاب » ثم قل 
بعد ذلك إلى مدرسته الى أنسَأها . وقام بعده ولده املك العزيز محمد بوصيته» وولاه 


2-7 5 7 00 0 
وفبها توق الشيخ عبن الدين حمد بن الحافظ عبد الغنى المةدسى ؛ ولد سنة ست 
وستين وخمسمانة ) وسمع الحديث ورحل البلاد ء» وكان حانلا دنا ورعا زاهدا . 
زفق 1 
57 )0 
وفبها توفى يحبى بن مد بن حمد بن مد [بن ممد] أبو جعفر الشريف الحسينى . 


ولى نقاية الطالببين بالبصرة بعد أبيه؛ وقرأ الأدب» وسمع الخديث ؛ ومن شسعره 
سار حمه الله تعالى مام 
هذا العقيقٌ وهذا المع والبان » فاحيس فلى فيه أوطارٌ وأوطانٌ 
آليتٌ ورلا نري ابه 0 ألا علد بطيب النوم ٠أجفانٌ‏ 


2 و - صمام .عه 35 
حى «عود لبالينا الى سلفت ». الأ جرعي وجيرابى م كانوا 


(1) ف الأصل : « المبارك » ٠‏ وقد تقدم غير مرة . (؟) زيادة عن مىآة الزمان 
وعقد اللمان . () ف الأصل : «ومات بقاسيون» ٠‏ مما أثيتاء عن شذرات الذهب 


وعقد انمان ٠.‏ وتعتير قاسيون مقيرة دمشق ٠‏ 
(:) الزيادة عن ناريح الإسلام والذيل على الروضتين ومرآة الزمان وعقد اللمان - 


سنة 514 فى ملوك مصر والقاهيرة 11 


الذين ذ كر الذحبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا نو ف العلامة تاج الدين 
أبو ان زيد بن الحسن الكندى” فى شؤال » وله ثلاث وتسعون سنة وشبران ٠‏ 
والملك الظاهى أبو منصور غازى آبن الساطان صلاح الدين بجلب فى جمادى الآخرة . 
والمحذث عن الدين تمد بن الحاقظ عبد الغنى المَقَدمى فى شؤال . 

أص النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وأريع أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . 

1 

السنة النامنة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكرين أيوب على مصرء 

وهى سنة أريم عشرة وسهائة . 
7 5 

فيا قدم الملك خوارزم شاه وآسمه مد [بن تكش ] إلى مدان بقصد بغداد 
فى أربعائة ألف مقاتل» وقيل فى سهائة ألف.ء فاستعة له اللخلينة الناصر لدين الله» 
وفزق المأل والسلاح » وأرسل إليه الشيخ شباب الدين قي فى رسالة 
فأحانه وآستدعاه وأوقفه إلى جانب مخته» ولم يأذن له بالقعود . 

قال أبوالمظفر: ‏ حك الشباب قال استدطانى فاتيتٌ إلى حَيْمة عظيمة 
لما دهليزم أرفى الدنيا مثله » والدهليزوالشقة أطلس والأطناب حريرء وفى الدهليز 
ملوك العجم على اختلاف طبقاتهم : صاحب ه .ذان وأصهان والزى وغيرهم ه فدخلنا 
إلى حَيْمة أخرى بشم ؛ وق دهليزها ملوك نخراسان: : مرو ونيُسابور وبلّخ وغيرهم ؛ 
ثم دخلنا خيمة أخرى » وملوك ماوراء النهر فى دهليزها » كذلك ثلاث خيام . 

(1) الزيادة عن عقد المان . (؟) فى الأصل : « ف قصد بنداد » . وما أثننناه عن 


مرآة الزمان . )2 هو أبر حفص عمر بن مد بن عبد الله بن مد بن عمو يه شهاب الدين . 
وسيذكه المؤلف فى حوادث سنة ؟مامه. 


1 
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ثم دخلنا عليه وهو فى نخركاة عظيمة من ذهب؟ وعليها باق مضع بالمواه ٠‏ 
وهو صىى” له سُعرات قاعد على تخت مادج وعليه قَبَأه بخارى" بساوى نمسة دراه » 
وعللى رسي اانه مرو جلواتازع درقنا» متكي قلة قر بي # ولا أتراق 
باالملوس؟ فشرعتٌ تقطبتٌ خطبةٌ بليغة» ذكرتٌ فها فضل بنى العباس ووصفت 
اتخليفة بالزهد والورع والنقّ والدين؛ والثر مان يعد عليه قولى [٠‏ فاما فرغت ] 
اال للإربعان : قل له هذا الذى وصفته ما هو فى بغداد ؟ . ٠‏ :قات : نعم ٠‏ قال 
[1:1] أجمء وق خليفة يكون ببذه الأوصاف . ثم ردنا بغير جواب ٠‏ فنزل الشلج 
عليهم فهلكت دوايهم وركب خُوارَزْم شاه يوم فعثر به فرسه قتطير» ووقع الفساد 
فى عسكه وقلت الميرة ٠‏ وكان معه سبعون ألا من اللخطًا فرّه الله ونكب تلك 
التكة العظيمة» . وسنذ كرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى محلها . 
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وفيها 17 ؛ إبراهم [ بن عبد الواحد] بنعل بن سرور الشيخ العاد المقدمى” الزاهد 
القدذوة الحلى أخو الحافظ عبد الغنى » ولد تماعيل فسنة ثلاث وأر بعين وتمسمائة» 
فهو أصغر من الحافظ عبد الغنى بسنتين وسمع الكثير» وكان إماما حافظا عالى) 
محدنا زاهدا عايدا فقمما . مات بفأة فى ليلة الأربعاء سادس عر ذى القعدة . 


وها وق عبد الصمد بن مد بن أبى الفضل بن على” بن عبد الواحد أب القامم 


ادل 


القفاصى حال الدين الحرستانى" الأنصاري- شيخ القضاة ولد بدمشق فى سنة 
عشربن وتمسهاله » ورحل وسمع الحديث وتفقه » وكان إماما عفيهًا خطيبا دين 


صاحا . له حكاياتٌ مع الملك المعظم عيسى فى أحكامه ‏ رمه الله تعالى ‏ . 


)١(‏ الزيادة عن عفد اهن رمي1: الزمان والذيل مل الروضتين ٠‏ (؟) التكله عن مرآة 
الزمان وعقد لمان وشذرات الذهب » وما سيأ ذكره لولف فيمن ذك وفاتهم تقلا عن الذهى . 

(©) هوالحافظ عبد الفنى بن عبد الواحد بنعل بن سرور أبو جمد المقدمى » ذكرء المزلف فىحوادث 
مه نوها (١‏ راجع الحاشية رقم ١‏ صن 54 من هذا ابفزه ٠‏ 


سنة م516 فى ملوك مصر والقاهرة لقف 


وفيا ول مد بن أبى القامم بن تمد أبو عبد الله المكارى” الأمير بدر الدين» 
نشد على الطور» وأبى بلا حساً ذلك اليوم وكان من امجاهدين » له الموافف 
المنشهودة فى فتال الفريج» وكان من أ كابر أمساء الملك المعظم » كان يستشيره و بصدر 
عن رأيه ويثق به لصلاحه ودينه وكان سمحا جوادًا . 

الذين ذ كر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الحذث أبوالحطاب 
أحد بن عمد البلبى ركش ٠‏ وأبوالحسن عل" بن مد بن عل” الوص" أخو 


سليان. وأبوالحسين مد بن أحمد بن جب الكتانى" البلتبى” الأديب الإسكندرانىة 
مه © وله أر بع وسبعورن. سنة . وقاضى القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد 


الحرسانى” فى ذى احةء وله أربع ونسعون سنة وأشهر . والإمام عماد الدين إبراهيم ١‏ 


آبن عبد الواحد المقدسى بفأة فى ذى القعدة» وله سبعون سنة . والمحدث أبو محمد 
لفوق 7 7 1 
عبد الله بن عبد الخبار العهانى: الإسكندرانى" الكاريى مكة . 
5 أم النيل فى هذ السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وأدبع عشرة إصبعا . 


مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع عشرة |صبعا . 


+ 
+ 


السنة التاسعة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكرين أبوب على مصر» 
وهى البى مات فيها العادل فى جمادى الآخرة حسب ما تقدم ذ ه» وهى سسنة 
مس عشرة وسعانة 8 

)١(‏ الطور : بحبل بعينه مطل عل طبرية الأردن » اهما أر بعة فراتح » شم ,فى هنالك الك المعفظم 
عيسى بن ال لك العادل أبى بكر بن أ يوب قاعة حصينة وأنفق علها الأموال المة ٠‏ وأحكها غاية الاحكام . 
فليا كان فى سنة 1ه وخرج الفريج من و راء البحر طالوين البيت الاقدّس أمى بجخرابها (عن معجمالبلدان 
لياقوت » را سبأنى ذكره للؤلف فى الصفحة التالرة) 2 (5) هو سلوان ين د ين على اين أبى سعد 
أبو الفضل الموصل ثم البغدادى الصوق و يعرف يباين اللباد ( عن ثاريم الاسلام للذهي ) : وذه 
المؤلف ىحوادث سة ؟15هه. [(وغ فى حسن الحاضرة السيوطى : «عبد الرحمن يزعبد ابلبار» . 
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وفيها نزلت الفرتح على دمياط فى شهر ر بيع الأقل» وكان العادل برْج الصفْر» 
فبعث بالعسا كر الى كانت معه إلى مص إلى ولده الكامل» وأقام المعظ بالساحل 
بعسك الشام فى مقابلة الفرتيج ليشغلهم عن دمياط . 

وفيا آستد الملك العادل صاحب الترجمة آبنه الملك المعظّم المقسدم ذكره 
وقال له قد بيت هذا العلور» وهو يكون سببا :لحراب الشام» وقد سل الله من 
كان فيه من أبطال المسلمين» وسلاح الدنيا والذخائر؛ وأرى من المصلحة خرابه 
ليتوفر من فيه من المسامين والعدد على حفظ دمياط » ونا ع مك عد فوئّف 
المع و يق أياما لا يدخل إلى أبيه العادل» فبعث إليه العادل ثانيا وأرضاه 
بالمأل» ووعده فى مصر ببلاد» فأجاب المعظم و بعث وتقل ماكان فيه . 

وفيا فى يوم الشمعة ثالى عشر شهر ر بيع الآخر كسر الملك الأشرف موسى 
صاحب خلاط وديار بكر وحلب بن الملك العادل هذا ملك اروم كاوس : 

وفبا أيضا بعث الأشرف المذكور بالأمير سيف الدين بن كهدان والمبارز 
آبن حَطَلْح ماعة من العساكر نحدة إلى أخيه الملك الكامل يدمياط » كلّ ذلك 
والقتال عمال بين الملك الكامل والفرتج على ثغر دمياط . 

وفيها فى آخر بجمادى الأولى أخذ الفرتج بيج الل من الكامل» فأرسل الكامل 
شيخ الشيوخ صدر الدين إلى أبيه العادل وأخيره » فدق العادل بيده على صدره » 


ومرض من فهره مض الموت . 


)١(‏ فى عقد المان : « حصن الطور » ٠‏ وراجع الحاشية رتم ١‏ ص (١‏ من هذاالهي.. 
0( راجم الحاشية رقم ه ص ٠‏ من هذا الحزره .٠.‏ 


سنة 16و فى ملوك مصر والقاهرة وف 


وفما فى ادق 7 تق الملك الحترم المرج ساحل الشام وقاتلهم قتصر 
الله عليهم » وقتل منهم مقتلة» رفو اه مائة فارس » وأدخلهم القدس 
متكي الأعلام . 

وفنها وصل رسول خوارز زم شاه إلى الملك العابل هذا وهو بمرج الصفّرء 
فبععث بالحواب المطيبٌ الدولجى ونجم الدين خليل [ين عل الحفي] قاض العسكز 
فوصلا مدان فوجدا الحوار ْم قد أندفع بين يدى انخْطَا 1 والتار | وقد خاص 
عليه عسكره ؛ فسارا إلى حدّ جخارى ؟ فاجتمعا بولده الملك جلال الدين فاخيرهما 
بوفاة العادل صاحب الترحمة ممسلهماء فرجعا إلى دمشق 

وفيا ج بلاس من بندا نأ اناصرى + 

وبا فى عبد الله بن الحسين أبو القاسم عماد الدين الدَامعَاني: الحتفى” قاضى 
القضاة ببغداد؛ ومولده فى شهر رجب سنة أربع وستين ونمسهائة . وكان له ضحت 
ووقار ودين وعصمة وعفة وسيرة حمسنة مع العم والفضل » وكانت وفاته 


فى ذى القعدة ودفن بالثويزية . 


0_7 


ورت مومه 


وفمبا و ترس الأمير ع الدين صاحب الروم » كان جارا ظالكا سفا كا 
للدماء » ولا عاد إلى بلده من كسرة الأشرف مومئ مهم أقواما من أمراء دولته 


6 راجع الحاشية رتم ؟ ص م0 من هذا ابيز . )2( هو الخطيب جمال الدين محمد 
١‏ بن ألى الفضل بن ز يد بن يس أبو عبد الله التعبى الدولعى الشافى خطيب جاءم دمشق بعد عمه ا 
المزاف فى حوادث منة 518٠‏ ه٠2‏ (؟) زيادة عن الذيل عل الرضنين. (4) كذافى الأصل 
وعقد اجمان ٠‏ وفى الديل على الرضتين :. « أقباس > بالين المهملة ٠‏ وهو أقباش بن عبد الله مملوك 
الحليفة الناصر ٠‏ (ه) هو كيكاوس بن كيخسرو بن فلج أرسلان صاحب قوية وأقصرا وملطية 
وما ينها من بلادالروم » ك فى ابن الأثير وتار يح الإسلام وشذرات الذهب وعقد الجمان ٠‏ وقد ضيط 


ال رحا راي برالملوك تأليف السلطان عماد الدين صا حب حاة (نسخة مخطوطة . 


محفوظة بدار الك كتب المصرية تحت رقم 43 ناريح م) : يفتح الكاف وسكون اليا ركاف بعدها ألف وم 
'لوار» 1210111 


1 
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أنهم قصروا فى قتال الملببين» وسلق منهم جماعة فى القدو ر؛ وجعل آخرين فى بيت 
وأحرقه) فأخذه الله ف ٠.‏ ومات سكان. بخاة؛ وقيل : بل يشل فق ديه 6 
وتقطعت أوصاله . وكاس أخوه علاء الدينكفباد محبوسًا فى قلعة » وقد أمص 


4 5 و ع ير 
وس بقتله» فبادروا وأخرجوه » وأقاموه فى الملك . وكانت وفاة ككاوس 


فى شوّال » وهو الذى أطمع الفريج فى دمياط : 

وفها ع خوار زم شاه وأسمه محمد بن تكش بن إيل رسلاب ئ شمر 
ابن حمد بن أنوشتكين السلطان علاء الدين المعروف بحُوارزْم شاه . 

لان امل : نسبه ينتهى إلى إيلتكين أحد مماليك السلطان لب أَرسلان 
كبن طُفرك السلجوق”» وكانت سلطنة خوارزم شاه المذ كور فى سنة ست ونسعين 
وتسيائة عند موت والده السلطان علاء الدين تككش . 

وقال عن الدين بن الأثير : كان صَبُورًا على التعب و إدمان السير غير مننثم 
ولا مُقبل عل اللذات » إن هنته فى الك وتديره وحفظه وحفظ رعيته» وكان 
فاضلا الما بالفقه والأصول وغيرهماء وكان مكرما للعلماء ع لم سنا إليهم ص 
مناظرتهم بين يديه و بعظم أهل الدين و يتبرك بهم ٠‏ 

- قلت : وهذا بحلاف ماذكره أبو المظفر ثما حكاه عن الشيخ شهاب الدين 
السهرو ردى”» لما توجه الخوادرم شاه هذا رسولاً من قبل الخليفة الناصر لدين الله 
فإنه ذ كر عنه أشياء من التكبر والتعاظم عليه» وعدم الآلتفات له » وإنه صار لايفهم 
كلام النسبر و زدى إلا بالتر مان ولعله كان فعل ذلك لإظهار العظمة» وهو نوع 


من تجاهل العارف - قال : وكان أعظم ملوك الدنيا وأنّسعت ممالكه شرقا وغرربا 


سئة وود فى ملوك مصر والقاهرة نا 


00 


وهابته الملوك حلم يبق إلامن دخل تحت طاعته وصار من عسكره. ومح أبوه الثّار 
بالسيف وملك منهم البلاد . ووقع له أمور طويلة حتّى إنه نزل عمدّان » وكان 
فى صسكه سبعون أنَا من الخْطَا فكتب ال عساءوه ووعدم بالسلاد » 
فأتْفقوا مع انلا عل قتسله . وكان خاله من انلطًا وجلفوه ألا بطلعه على ما دروا 
ليه بناء إلبداى تيل يكن ل يدور الال »ام وكرع بن رق وميد 
ولداه : جلال الدين وآرء ونَا رج من اليم دخل الخْطًَا والعسا كرمن بابها 
خلنا منهم أنه فيها » فلم يحدوه فتهبوا اتلزائن» يقال إنّه كان فى نخزائنه عشرة آلاف 
ألف دبتار» والف حمل قاش أطاس » وعشرون ألف فرس وبغل » وكان له 
عشرة آلاف مملوك » فتمزق الميع وهرب ولداه إلى المند» وهرب حَُوَارَزّْم شاه 
إلى المزيرة» وفيها قلعة ليتحصن بهاء فات دون طلوع القاحة المذ كورة فى هذه 
السنة» وقيل : فى سنة سيع عششرة وستقائة . والله أعلم . 

وفيا توق الملك القاهس عن الدين مسعود ون ادن بن مسعود بن مودود 
بنرك أبوالفتح] صاحب ال موصل » وترك ولدا صغيرا أسمه ممود» فأخرج الأمير 
بدر الدين لؤلؤ زنك اغا القاهس من الموصل وآستولى عليهاء ودير مملكة خمسود 
المذكرر. 


)0 راجع الحاشية رقم ؟ ص 7١1‏ من هذا ابفز. . (؟) عبارة الذبل على الررضين : 
«وكتب فى يذه صورة الخال روقف بإزانه » فنظر الى الطور وفهمها » وهو يفول : خذ لنفسك فالساءة 
تقل » فقام رخرج من نحت ذيل الشغة زمه ولداة ... الم» . إفية وذلك يا فى حكناب 
الكامل لابن الأثير وعقد اللمان وشذرات الذهب وتار ع الإسلام . (4). ؤيادة عن عقد المان 
وتار جح الإسلام وشذرات الذهب ٠‏ (0) هرالمنسررعماد الدين زنكى بن أرسلازشاه بن مسعود 
أبن مودود بن زنى (عن عقد اجمان ) : 


:5-١6( 
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الذين ذ كر الذهى" وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفها توق الشباب فشان بن 
7 للق 1 35 َه 2 
على الشاغورى الأدب 3 0 الروم السلطان عن الدين كاوس وول بعده 


علا الدين أخوه . وصاحب الموصل عًْ الدين مسعود بن أرُسلان شاه الاتايى” . 


وعانفتن تسر قرفا الناطاف الك العيادل سنت المترك أو كبن أو 


افق 
اوه 35 0ع له 


جع راءه و ع 0 0 ا 
عمروك الى التسبابورى الموق فى حمادى الآخرةء وهو فى عشر المانة ٠.‏ 
ولافدش ابو القاجم عد تيعد ان بن عبد الشاد اللي البطاروعميان ٠‏ 
والحافظ أبو العباس أ مد بن أحمد بن أحمد بن كم البندنيجى” فى رمضان عن 
: - ط؛) 3 6 
أربع وسبعين سنة © سميع أبن الزاغونى" . وأم المؤيد زينب بنت عبد اللحمن بن 
الحسن الشْعْر يه » وها إحدى وتسعون سنة . 
و أمس النيل فى هذه السنة - الماء القديم ست أفرع وست أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وست أصابع . 
)١(‏ الشاغورى : نسبة إلىالشاغور» وهى عمارة بظاه دمشق منجمله ضواحيا (عن ابن خلكان) ٠‏ 
)2( التكملة عن ناريخ الإسلام والمختصر المحتاج إليه ٠‏ 


)2( راجع الحاشية رقم ١‏ حص 18٠‏ من هذا الحزه ٠.‏ 
() هوأبو كر جمد ين عيد الله بن نصر بن الزاغونى ٠‏ ذكره المزلف فى حوادث منة 0ه ه ٠‏ 


سنة 1و ملوك مصر وانقاضية يففا 


ذ كر سلطنة الملك الكامل على عصر 
أعنى بذلك آستقلالاً بعد وفاة أبيه العادل» لأنّ الكافل هذاكان متو 
نقطنة مصترق حناة والده النادل » ل قسم العادل انمالك فى أولاده من سنين 
عديدة ؛ أَغطَى المعظم عيبى دمشق » وأعطى الأشرف مومى الشرق.» وأعطى 
الملك الكامل عمدا هذا مصر » وصار هو يتنقّل فى مالك أولاده» والعمدة فى كل 


انمالك عليه إلى أن مات الملك العادل تفرد الملك الكامل مد بالخطبة فى ديار مصر 


وأعمالها » وآستقل بأمورها وتدبير أحوالها» وذلك من يوم وفاة والده الملك العادل 
المذكور» وهو من يوم اللمعة سابع جمادى الآخعرة من سنة مس عشرة وسقّائة . 

فلت : وقد تقدّم نسب ال لك الكامل هذا فى ترجمة عمه السلطان صلاح الدين» 
وآستوعينا ذلك منء عدّة أقوال وحررناه» فَلِنقار هناك . 

قال أبو اقفر : دول الكامل سنة ثلاث وسبعين ومسمائة » وكان أ كير 
أولاد العادل بعد مو ان العادل قد عهد إليه ل رأى منثباته وعقله وسداده. 
وكان شهاءا ذكًا قطنا يحب العلماء والأمائل وبلق عليهم المشكلات » ويتكلم على 
صحيح مسلم بكلام مليح » ويثبت بين يدى العدق. وأتنا عدله فإليه المنتهى » 
انتهىكلام أبى المظفر بختصار . 

وقال المافظ أبو عبد الله شمس الدين عمد الذهبى" فى تار الإسلام : «الملك 
الكامل عمد السلطان ناصر الدين أبو المعالى وأبو المظف ر ]بن السلطان الملك العادل 
سيف الدين أبى بك مد بن أيوب بن شادى صاحب مصر . ولد بمصرسنة 
ست وسبعين وتممماية ٠‏ 


لل رابجعم ص ؟ ١»‏ من هذا مزه فى الكلام عل أولاد المنك العادل ٠.‏ 
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- قات : وهذا بخلاف ١ا‏ نقله أبو المظفر فى سنة مولدهوعندى أن أيا المظفر 
أثبت لصحبته بأخيه المعلم عيسى» وكونه أيضا عصرى املك الكامل هذا . 
والله أعلم ٠‏ 

5 1117 ايع 

قال ( أعنى الذهى ) : وأجازله العلامة عبد الله بن برى » وأبو عبد الله 
أن ا الحزانىت » وعيد العمن.. بن المرق"» فرأت خط ابن ىن 
فى معجمه . كآن الكامل 2 فحديث وأهله » حريما على حفظه وتقله » وللعام 
عنده شرف ؟ ترج له أبوالقاسم بن الصفراوى- أر بعين حديئاء وسمعها جماعة . 
حك لى عنه مكرم الكاتب أت أباه العادل آسستجاز له السَلتَى” قبل موت السلقى- 
بأيام» قال أبن المسدى” :ثم وق أنا على ذلك وأجا زلى [و] لأنى. قال الذحى : 
وتملك الديار المصرية أ بعين سنة » شسطرها فى أيام والده ٠‏ وقبل : بل ولد 


فى ذى القعدة سنة عمس وسبعين ٠‏ قلت : وهذا فول ثالث فى مولده . 

)١(‏ هوعبد الله بن برى بن عند الحبار أبو مد المقدمى المصرى النحوى اللغوى ؛ شاع ذكره 
واشتهرولم بكرن ف الدارالمصرية مله » أجازلأأ هل عصره ٠‏ وقسد ذكء المؤلف فى حوادث 
مة امواه. 

(؟) هوأبو عد الل دين عل بن جمد بن الحسن بن صدقة الحرانى اتاجرال فار راوى ميج 
مسل عن الفرارى ٠‏ ذكه المؤلف فى حوادث منة مهاه . 

0( هو أبو بك مد بن يوسف بن مومى بن يوسف بن مسدى الأسدى المهلى الأندلدى الفرناطى - 
سافر إل البلاد وفايل الشيوخ » وله نصانيف كثيرةمنها معجم شبوخه فىثلاثة مجلدات كار » وتوسع فى الملوم 
وأفى ٠‏ وله اليد البيضاء فى النظر والثر ومعرقة الفقه وغير ذلك وفيه تشيع وبدعة ٠‏ توفى سنة 5+8 اه. 
( عن تذكرة الحفاظ وكشف الظنون ) ٠‏ 

(4) هو جمال الدين أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الجيد بن إسماعيل بن عمّان بن يرسف بن حسنين 
ابن حفص المالكى الإسكندرانى الصفراوى » نسسبة الى وادى الصفراء با لجاز ٠‏ وسيذ كه المزاف 
فق حوادسة ألوه. 


سمنة 515 فى ملوك مصر والقامسرة لحف 


)١(‏ و 
وقال الحافظ عبد العظي المنذرى استادار | 
ليق لعفم 2 0 
المدرسة الكاملية ببين القصرين) ٠‏ قال : وعمر القبة على ضرح الشافعى”» وأحرى 
(26 


لفق 


الماء من بركة اليش إل حوض السبيل والسقاية» وهما على باب القبّة المذ كورة » 
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لحديث بالقساهرة ( ينى بذك 


)١(‏ هوالحافظ الكبير زك الدين أبو جمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة المتذرى 
الشاى ثم المصرى الشافعى صاحب اتصائيف . وسيذكه المؤاف فى حوادث مة 65ه ٠.‏ 

)١(‏ المدرسة الكامللية » قال الممر يزى فى الحزء الثانىمن خاطه ص 06” : إن هذه المدرمة بخط 
بين القصر ين من الفاهرةوتعرف بدار الحديث الكاءاية ٠‏ أنشأعا الملك الكامل مد ابن الملك العادل أبى 
بكرن أيوب فيسة ١15ه.‏ وقال المقر يزى : إنها ثانى دار ملت لحديث فان أول من بنى دارا للهديث 
على وجه الأرض هو الملك العادل نور الدين مود بن زنكى بدمشق ٠‏ ربنى الكامل هذه الدار ووقفها على 
المشتفلين بالحديث النبوى ثم من بعده, عل الفقهاء الشافية ٠‏ وقد جدد بعض هذه المدرسة الأمبر حدن 
كتخدا مستحففان الشعراوى فى سنة 1155.ه كم يؤخذ من الكابة المنقوشة عل بابها ٠‏ ولا تزال هذه 
المدرسة موجودة الى البسوم مشارع بين القصرين بجوار جامع السلطان برقوق من بحسريه وتعرف بام 
جامع الكاملية أو جامع الكامل ٠‏ 

(0) قة الإمام الشافعى »© قال المقر يزى فى الحزء الثانى من خططه ص 455 عند الكلام على ذكر 
السبءة قبور الى رار بالقرافة : إنهذءالقية أنشأها الملك الككامل جمد ابن الملك المادل أبىبك بن أ يوب سنة 
حمندم ٠وذكرابن‏ إياس فى كاب يدائع الزهرر ص مور ج؟أن الملك الأشرف فا نباى أمى ديد 
عمارة قبية الإمام الشافهى . وستدل مما هو منقوش فى لوحتين من الرخام مثبتنين الى البوم بو زرة قاعة 
القبة أنالساطان قا يتباى واللطان الغو رىأصلحا الو زرة الرخام البى تكو جدران هذه القاية من الداخل 
ولا تال هذ الكسوة باقبة الى اليوم ٠‏ وستفاد مما ذكره الميرنى فى المز الأتّل من تاب يحائب الآثار 
عند ذكر تراحمة أمير اللواء على بك الكبير دةتردار مصرأنه فى سنة ١١80‏ ه جدد: اللزه العلوى من 
القبة حي استبدل الرصاص القديم الذى يكسو سطح القبة من الهاررج برصاص جديد و رثم ما شعث من 
خشب القبة الداخل وجدد أيضا نقوش هذه القبة من الداخل و زخرفها بالذهب والأصباغ الله وكتب 
بافر يزها نار يخامنظوما ٠‏ ولا تزال هذه القبة اجميلة المرتفعة قائمة الى اليوم تعلو قير الامام أبى عبد الله جمد 
ابن إدر س الشافعى رضى الله عنه اجاور لمسجده بشارع الإمام الشافعى بالقرافة ٠‏ ويوجد ذوق القبة 
من الحارجى مكان اطلال مركب صغيرة من النحاس تسع من الحب قدر نصف إردب وقد ورد فى المطط 
التوفيقية ص ١ ٠‏ ج ه بأت>هذه المركب يوضع فها الحب لإطعام الطبور . 

٠ راجع الحاشية دم ؟ ص ؛١ من ايخزء المامس من هذه الطعة‎ (١ 

(0) خوضٍ السبيل والسقاية » ذ كرابن إياس فى كاب بدائع الزهرر ص ١2ج ١‏ أن الملك الكامل 
فى الجراة من بركة الحيش الى تربة الامام الشافعى مجرى بالماء فى أيام النيل و بنى الحوض عل الطر يق 
السالكة عند تر بة الامام رضى الله ع> . فأما السقاية المشهورة اليومياسم المزمله فلازال .وبعود:ةشكل حد 


ووقف غير ذلك من الوقوف على أنواع من أعمال البر بمصر وغيرها . وله الموائف 
المشهودة فى المهاد بدمياط المدّة الطو يلة» وأنفق الأموال الكثيرة » وكاغ العدو 
الخذول برا وبحرا ليلا ونهارًا ٠‏ بعرف ذلك من مُشّاهده . ول يزل على ذلك حتّى 
أعسّ الله الإسلام وأهله » وخذل الكفر وأهله . وكان معظًا للسئّة التبوية وأهلهاء 
راغبا فى نششرها والقسك بهاء مؤثرا الأجتاع مع العلماء والكلام معهم حضرا وسفرا. 
انه ىكلام المنذرى بأختصار. 

وقال القاضى تعس الدين آبن لكان فى تاريخه بعد ما ساق فسبه وذ كره نحوا 
مما ذكرناه حب قال : « ولا وصل الفرتج إلى دمياط ما تقدم ذكره» كان الملك 
الكامل فى مبدأ آستقلاله بالسلطنة» وكان عنده حماعة كثيرة من كابر الأعراء : 
منهم : عماد الدين أحمد بن المشطوب » فآتفقوا مع أخيه الملك الفائز سابق الدين 
إبراهيم آبن الملك العادل» وآنضموا إليه» فظهرللاك الكامل منهم أمور تدلّ على أنهم 
عازمون على تفو يض الك إليه وَخَلم الكامل » وآشتهر ذلك بين الناس ؛ وكان 
للك الكامل يُداريهم لكونه فى قال السدؤ ولا يمكنه المقاهرة » وطؤل رُوسّه 
معهم » ول يزل على ذلك حت وصل إليه أخوه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق 
يوم اميس تاسع عشر ذى القعدة من سنة مس عشرةوسهائة » فأطلعه الكامل 
فى الباطن على صورة الحال » وأرى رأس هذه الطائفة آبن المشطوب » بقاءه 
يوما على غفلة فى خيمته وآستدعاه نفرج إليه» فقال [4]: أريد أن أتحدث[ممك] 
سرا خَلوة»فركب فرسه يعن [ أبن] المشطوب) . وسار معهجيدة» وقد برد المعقلم 
جماعة تمر يعتمد عليهم ويثئق إليهمء وقال لهم : اتبعوناء ولم يزل المعظم تشقله 
حت سبيل فالطرفة الواقعة بين مسجد الامامو بين مزل ورثة الشيخ عبد الفتاح أن النجا على بسار الداخل 
الى قبة الامام الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ وقد جدد هذا السبيل ديوان عموم الأوقاف فى سنة م٠‏ 17 هه 


وأما حوض السبيل فقد كان وافعا بجوار السقاية المذ كورة ولا أثرله اليوم ٠‏ 
)١(‏ فىابن خلكان : «رلا يمكته المناظرة والمافرة» ٠.‏ (0) زيادة عن اين خلكان ٠‏ 


سنة 1ه فى ملوك مصر والقاهية قرف 


ليث ويطرج معن فى إلى شى» سن يد نات نم قله : ياعماد الدين 
هذه البلاد لك » [ و]نشتبى أن تيبا لناء ثم أعطاه .* شيئا من النفقة » وقال 
لأولئك الزدين : تَسَلمُوه حتّى تُُرجوه من الرمل» فلم يسعه إلا الآمتثال لآنفراده 
وعدم القدرة على المسأنعة فى بلك المال؛ ثم عاد المعظم إلى أخيه الملك الكامل 
وعرفه صورة ما جرى ٠‏ ثم جهز أحاه املك الفا ئز المذكور إلى الموصل لإحضار 
النجدة منها [ و ] من بلاد الشرق فات لاد ٠‏ وكان ذلك خديعة لإخراجه من 
البلاد ٠‏ فلما خرج هذان الشخصان من العسك تحلات عزائم ه من بق من اللأعساء 
الموافقين لما » ودخلوا فى طاعة الملك الكامل كَدْها لا طوعا . و حرى فى قصة 
دمياط ما هو مشهور فلا حاجة للإطالة فى ذ كره . 


ولما ملك الفر مد دماط وصارت ف أيديهم نخرجوا منهاقاصدين القاهرة ومصر © . 


نالف 


[] لواف رأس الحزية الودنياط برها يكان المسامون قبالتهم فىالقرية المعروفة 
ا والبحر حائلٌ بيهم ) وهو ا ونمر الله - سبحا نه وتعالى - بمنه 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان ٠‏ )0( راجع الحاشية رقم غ ص 47 ١‏ من المزء الخامس من 
هذه الطبعة 2 (م) /الخزيرة».المقصود بها الأرض الى تشغلها اليوم بلاد ميك' فارسكور و بض 
بلاد مرك المنصورة » وكان يطلق عليها اسم الخز يرة لوقوعها بين فرع النيل الذى يعرف اليوم باسم فرع دمياط 
و بين بحر أشموم الذى يعرف اليوم باسم البحر الصغير » وهذان الفرعان كانا يقَابلان عند مدينة المنصورة 
على كل منلث رأسه المديئة المذ كورة وقاعدته بحيرة المنزلة ٠‏ ومدينة دمياط نقع فى المزء الثالى من هذه 
الخ برة على رأس ,لاد مل فارسكور ٠‏ (4) المنصورة» قال المقريزى فى الخزء الأول من خخطما 
ص 50١‏ : إن هذه المدينة أنشأها الملك الكامل ممد اين الملك العادل أبى بكي بن أبوب فى سنة 5 1ه 
عند ما ملك الفرن مديئة دمياط » وقد جعاها الكامل منزلة لعسكره وسماها المنصورة ( تهنا بانتصاره على 
الصليبيين ) » وم يزلءها حتى استرجع ٠دينة‏ دمياط فصارت المنصورة بعد ذلك مدينة كيرة » بها الاساجه 
والمامات والفنادقوالأسو اق ٠‏ وقد كانت مديةةأثموم طناح الى تمرف اليوم باسم أشون الرءان بمرك دكرضس 
قاعدة لافابم الدقهلية وعاضيه الى آخر حم دولة الماليك الحرا كدة .و قأوائر الحم العانىنقلت القاعدة 
إلى مدينة المنصورةالى لاتزال إل اليوم عاسة مديرية الدقهلية وهىء نأ شبر وأ كبر اانا صر ةو لها لوقوعها 
على الشاطئ الشرق لفرع النيل الشرق المعمررف بأسم فرع دمياط وهى مرك تجارى عفليم بالوجه البحرى ٠‏ 

)( بحر أشموم » هذا البحر يعرف اليومبامم البحر الصغير أحدفروع الرىالشبيرة بمديرية الدقولية © ع 
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ينيف النجسوم الزاهرة سنة 51 


وجميل لطفه المسامين عليهم "ما هو مشبور؛ ورحل الفريج عن منزلتهم ليله الجمعة 
سابع رجب سنة ثمانى عشرة وسمّائة» وتم الصلح ينهم و بين المسامين فى حادى عشر 
الشهر المذكور» ورحل الفريم عن البلاد فى شعبان من السنة المذكورة » وكانت 
مدة إقامتهم فى بلاد الإسلام مابين الشام والديار المصرية أر بعين شهرا وأربعة 
عشير يوما؛ وكنى الله تعالى ‏ المسامين شرهم والحمد لله عل ذلك . 

- قلت ونذكر أصس دمياط م نكلام أبى المظفر فى آخر هذه الترحمة بأوسع 
من ذلكء لأنه معاصر الكامل وصاحب المعظرء فهو أجدر بهذه الواقعة ‏ . 
فسا آستر اح خاطر الملك الكامل من جهة هذا العدق تفرغ للاأصاء الذين كانوا 
متحاملين عليه فتفاهم عن البلاد و بدّد لهُم وشردهم » ودخل القاهرة وشرع 
فى عمارة البلاد وآستنخراج الأموال من جهاتها» وكان سلطا عظي القدر حمل الذكر 
عب للعلماء متسّكا بالسنة» حسن الأعتقاد معاشرا لأر باب الفضائل حازما فى أموره 
لا يضع الثثىء إلا فى مواضعه من غير إسراف ولا إفتار» وكان بيت عنده كل 
للارع] ججامة ‏ العلاء ذاركيوق بدألقبي وشا من الات متي 
فى كل فْنَ » وهو ممهم كواحد منهم) وكان - رحمه الله يءجبه هذان البيتان 


و ينشدهما كثيرًا وهما : 


عت وكان بمى بحر أشموم نسبة إلى مدينة أشدوم طناح الوافعة عليه وتعرف اليوم باسم أشمون الرمان بمركر 

دكنى ٠‏ وكان هسذا البحر ياخذ ٠ياهه‏ قديما من فرع النيل اشرق فى نقطلة نقع فى ابهذوب الغربى للدينة 

المنصورة تجاه قرية جحو جر الى برك طلخا بمدير ب الغر بية ٠‏ وأما اليوم فيأخذ اللحر الصغير.مراهه من ارعة 

المنصو رية فى نقطة تقع فى الثمال الشرقى لمدينة المنصورة ٠‏ وترعة المنصو رية المذ كورة هى امتداد الرياح 

اتوؤن الذى ياخذ مياهه ماشرة من النيل أمامالقناطر الخير به )١( ٠‏ فىالأصل : دؤيلاد الشام» ٠‏ 

والنصو يب عن ابن خلكان <٠‏ (5) فى الأصل : « متحيلين» . وما ألينناه عن ابن خلكان * 
(©) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ 


سنة 15و فى ملوك مصر والقاضية يفا" 


اوت 2 


ماكنت [من] قبل ملك قلى » تصدعن ‏ مدنف حزين 

وإنما قد طيعت لماه حلت فى موضع حصين 
قال : وشا مات أخوه الملك المعظم عيسى صاحبٌ الشام » وقام آبنه الملك 
الناصر صلاح الدين دواد مقامه» حرج الملك الكامل من الديار المصرية قاصدًا أخدٌ 
دمشق منه ؛ وجاءه أخوه الملك الأشرف مظفر الدين موسى » وآجتمعا على أخذ 
دمشق بعد فصول يطول شرحها . وملك الكامل دمشق فى أوّل شعبان سنة ست 
وعشرين وسهائة » وكان يوم الآثنين + تار اه 
وأخذ عوضها عق لاد الأشرنقف نينت والزها وسروج والرقة ا 
وتوجه إليها بنفسه فى تاسع شهر رمضان من السنة ٠‏ قال 1 ن لكان : وآعترت 
بحران فى شال سسنة ست وعشرين وسقائة والملك الكامل مقي به بعسا كر الديار 
المصرية؟ وجلال الدين خوار رم شاه يوم ذاك عاصرٌ الخلاط » وكانت لأخيه الملك 
الأشرف ٠‏ ثم رجع إلى الديار المصرية؛ ثم تجهز فى جيش عظم » وقصد آمد فى سنة 
نسع وعشرين وسقّائة فأخذها مع حصن كا والبلاد من الملك المسعود بن الملك 


2 


الصاح أبى الفيع مود بن نورا لدين جمد بن نفر الدين قَرَا أرْسلان بن ركن الدولة 


تأرو ل + الذي نتاذ وتو يفال مانن ار قال : ثم مات أخوه الملك. 


الأشرف وجمل ولى عه_د أخاه الملك الصالح إجماعيل بن العادل » فقصده الملك 
الكامل أيضًا 2 وأنترع منه دمشق بعد مصالحة حررت ينهم فى التاسع من حآدى 


6 راجع الحاشية رقم ١‏ ص 85 من الخزء الثالك من هذه الطبعة ٠.‏ (؟) فالأصل : 
« وملك البلاد من الملك المسعود رك الدين مودود ابن الملك الصاح أبى الفتح جمد .. .الم » . 


والتصر يب عن تار ابن الوردى وعقد المان. (0) فى الأصل : « ..ركن الدولة دارد بن 


غور الدولة بن مقران الل » ٠‏ والتصويب مما تفدّم ذكره لارلف فى حوادث سة ؛ .0 هوابن الأثير. 


6" النجبوم الزاهرة سنة 15و 


: 1ظظظ 5 لير 
الأولى سنة تدس وثلائين وسدائة» وأبق له بلك وأعمالهاء و بصرى وأرض السواد 
وتنك البلاد . ولا ملك البلاد المشرقة : آمد وتلك النواحى استخلف فيها وده 
الملك الصاح نجم الدين أروب » وآستخلف ولده الأصغر الملك العادل سيف الدين 
أبابكر بالديار المصرية . وقد تقدم فى ترجمة الملك العادل أنّه سير ولده الملك المسءود 


7 زفق ا . 
أقسيس إلى امن » وكان أكبر أولاد الملك الكامل . ولك الملك المسعود مكة 


حرسها الله تعالى ‏ وبلادَ لجاز مضافة إلى اليمن» وكان رحيلٌ املك المسعود 
مر الديار المصرية متوجها إلى المن فى يوم الآثنين سابع عشر رمضان سنة 
إحدى عشرة وسقائة » ودخل مكة فى ثالث ذى القعدة من السنة» وخطب له بها 
وج ودخل رّبيد وملكها مستهل محم سنة آثنتى عشرة وسقائة . ثم ملك مكة 
فى شهر ر بيع الآخرسنة عشرين وسهائة » أخذها من الشريف حسن بن قتادة 
قلت : وقد ذ كرنا نحروج الملك المسعود إلى البمن من وقته فى ترجمة جدّه 
الملك العادل . ونوق الملك المسعود فى حياة والده الملك الكامل يمك فى ثالث 
حمادى الأولى سنة ست وعثيرين وسمقائة ٠‏ وكا مولده فحني سن 
وتحسمائة وأظلته أكبر أولاد الكامل . والله أعلم ٠‏ 
قال آبن خذكان : وآنسعت الملكة لللك الكامل » ولقد حك لى من حضر 
الخطبة يوم اللمعة بمكة أنه لا وصل الحطيب إلى الدعاء لللك الكامل قال : سلطان 
كد وعبيدها ؛ والمن وز بيدها ومصر وصعيدهاء والشام وصناديدها » واكزيرة 
ووليدهاء سلطان القبتَين ورب العلامتين وخادم الحرمين الشريفين الملك الكامل 
(1) راحم الحاشية رقم ؟ ص 14١‏ من ابفزء الخاامس من هذه الطبعة 2 (5) راجع الحاشية 
رقم ع ص 8٠١‏ من هذا ابهز. ٠‏ () فى ابن خلكان : « سن تمع وتسسين ونمسياتة » ٠‏ 


سنة 1 فى ملوك مصر والقاشرة "0 


أبو المعالى ناصر الدين مد خليل أمير المؤمنين . قال : ولقد رأبنّه بدمشق سنة 
ثلاث وثلاثين وسعاثة عند رجوعه ص بلاد المشرق » واستنقاذه إياها من الأمير 
علاء الدين قباد 3 ن كتخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود [بن قابج أرسلان] بن 
نيان [ى كنس ]إن إسرائيل ب تلسوقبى كلاق الالجوق: مانتب اروم - 
وهى وقعة مشهورة يطول شرحها ؛ وفى خدمته يومئذ بضعة عشر ملكّاء ملهم : 
[ أخوه ] املك الأشرف » ولم يزل فى عاق شأنه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد 
أخذه دمشق ولم يركب » وكان ينشد فى مرضه كثيرا : 
با يل خيرانى بصدق » كيف طم الكرّى فإ نسيئة 

ولم يزلكذلك إلى أن توق يوم الأر بعاء بعد العصرء ودفن بالقلعة بمدينة دمشق يوم 
أنخميس الثانى والعشرين من رجب سنة حمس وثلاثين وسمّائة » وأنا بدمشق يومئذ» 
خضرت الصعة يوم السيت ف جامع دمشق» لأنهم أَحْفُوا موته إلى وقت صلاة 
المعة» فلما دنت الصلاة 3 عضن الدماة [علل العر يش الذى]) بين يدى المثير وترحم” 
عل الملك الكامل» ودعا لولده الملك العادل صاحب مصرء وكنتٌ حاضرا فى ذلك 
الوقت» فضج الناس صيحةٌ واحدة» وكانوا قد أحسوا بذلك» لكنهم م يتحققوا 
ألا ذلك الؤقت» وترتب بن أخيه الملك الحواد مظفّر الدين يونس آبن شهس الدين 
مودود بس الملك العادل فى نيابة السلطنة بدمشق عن الملك العادل بن الكامل 
صائحب مير بآ تفاق الأمساء الذي نكانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشق؛ ثم ب له 
تربة مجاورة لجامع » وها شبك إلى الجامع » ونقل إليها ٠‏ قال : وأتا ولده الملك العادل 


22) 


[فانه | أقام فى امملكة إلى يوم المعة ثامن ذى اجة من سنة سبع وثلاثين وسهاثة ) 


)١(‏ الزيادة عن ابن خلكان . )١(‏ فى الأصل : ١‏ قال بعض الدمائيين يدى 
المثر... الم » . وهى عبارة غير واخصة ٠‏ والتصحيح والزيادة عن ابن خلكان 5 


عم النجوم الزاهرة سئة د 


فقبض عليه أسراء دولته بظاهى بلبيس » ٠‏ انتب ى كلام آبن خلكان على جليته ٠‏ 
ونذك أ يضامن أحوال الكاملبَبْدَة جدة من أقوالغيرهمن المؤزخين . إنشاء التهتعالى. 
قال بعضهم : كان الملك الكامل فاضلا عالما شما مهيياً عاقلا حب للعلماء » 
وله شر حسن » وآشتفالٌ فوالعلم . قيل: لَه شكا إليه ركبدار أستاذّه بأّه آستخدمه 
6 ستة أشههر بلا جامكة» فانزل أستاذه مر فرسه وألبسه ثياب الركبدار» وألبس 
الركدار ثيايه » وأمره بخدمة الركبدار وحمل مداسه ستة أشبر حتى شفع فيه . 
وكانت الطرق آنه فى زمانه ٠‏ ولا بعث آنه الملك المسعود أقسيس وآفتتح اهن 
وا محاز ثم مات قبله م ذ كرناه ورث منه أموالاً عظيمة » ففرّق غالبها فى وجوه 
البر والصدقات . وكانت راية الملك الكامل صصفراء ٠‏ وفيه يقول البهاء زهير : 
ب حباوضة امال 2ه 
بك هعطق الذين فال التضيى » وَرُدُثْ على أعقايها مله لكر 
سم إنذاقت ينو الأصرالكرَى » لا حلَمَتْ إلا باعلامك الصفرٍ 
ثلانة أعوام أقت وأشيرا ه جاهد فيهم لا بزيد ولا مسرو 
نه 0 لوو )ع تكة من اردشه لله التحيس 
7 فِاليِلاً قد ثرّف الله فدرها » فلا عو إن سمَيتها ليلة ادر 
وقال : وكان فيه جبروت مع سفك الدماء .. 
وذكر الشيخ 0 الدين مد بن إراهم المزرى” : ان عماد الدين يحي 
البيضاوى” الشريف قال : حى لى اللحادم الذى للكامل قال : طلب متى الكامل 


(1) هذه القصيدة واردة فىديوانه المطبوع بمصر "7 ؟ ١‏ ه فىنحو امسين ببتا ومطلعها هذا البيت ٠‏ 
6 (0) ف الأصل : + وله نفر المدّ رأيها » وما ألبنناه عن ديواته ٠‏ 
(؟) هر جمس الدين جمد بن إراهم بن عبد العزيز اين الحزرى صاحب التار ع الكبير فى الحوادث 

رالوفيات دراجم الرجال توقى سنة 74 ه( عن شذرات الذهب) ٠‏ 


صنة 1د فى ملوك مصر والقاهرة يفف 


طسَنًا حت يتقيّأ فيه فأحضرّه» وكان الملك الناصرداود على الباب » جاء ليعود 
عمه الكامل ؛ فقلتٌ : داود على الباب» فقال : ينتظر موتى! فآنزي » نفرجت 
وقلت : ما ذاك وقتك السلطان منزيج » فنزل إلى داره ؛ ودخلتٌ إلى السلطان 
فوجديه قد قضى والطست بِنَ يديه وهو مكبوب عل امْخَدَة . 

وقال آبنّ واصل : حكى لى طبيبه قال : أصابه للا دخل قلعة دمشق ركام 
فدخل الخام وصب على رأسه ماء شديد الحرارة ؛ آشماعا لقول مد ين زكيا 
الرازى فى كاب ماه « 50 ؟ قال فيه : هن أصابه ركام ل عل 
رأصه ماء شديد الحرارة أنحل زكامه لوقته» وهو لا ينبغى أن يعمل على إطلاقه؛ قال 
الطبييب : اف نوراق إلى فم معدته فتوزمت» وعرضت له حى شديدة) 
وأراد القء فنهاه الأطباء» وقالوا : إن تقيا هلك» خفالفهم وتقيا فهلك لوقته . 

قال أبن واصل : وحكى لى الم رضى الدين ن قال : عمرضت له خوانيق » 
وخاضا كي ومدّم؛ فأراد الىء أرضا فنهباه موفق الدين إراهم » وأشار عليه 

نف الأطاء بالقء فقأ ؛ فأنصبت بقة المادم إلى قصبة الرئة وستتها فات ٠.‏ 
وقال أبن واضل : وكان هلكا جليلا حَاوْمَا 6 نديد الآراء حسن التدور ماله 
عفيفا حليً؛ عمرت فى أيامه الديار المصرية عدار كييرة» وكان عنده مسائل غريبة 
من الفقه والنحو بوردهاء فن أجابه حظى عنده : 
0 لوف لصو 1 


(0) ل نمثر فى كدف الظنون ولا فى نارح الحكاء القفلى ولا فى عيوت الأنيا لابن أبى أصيعة 
ولا ,١‏ بن خلكان # وقد تر بحت له طو يلاس على أسم هذا الكّاب . 


© ل تارجح ابن الوردىرءقد اللخهان : « فاندقءت الرْلْهَ الى معدته فتورمت » . 


ليف النجوم الزاهرة | سنة 1 


ذحكر أخذ دياط 

قال إبو المظفر فى تاريخحه : 0 كسان ال الفريح دمياط » وكان العم 
قد جهز إلييا الاعض بن المرئى ق مسهائة راجل » فهجموا على الحنادق فقتل 
آبن الحرنى وم نكان معه؛ وصَفُوا رءوس القَثْلَ على الحنادق » وكان الفرئيج قد 
طموها ( يعنى الخنادق ) وضعف أهلٌ دمياط وأكلوا الميتات» وعجزالملك الكامل 
عن نْصْرتهم» ووقع فيهم الو باء والفناء» فراس لوا الفرتج على أن تُسلُموا اليم البلد 
ويخرخوا منه باموالهم وأهلهم » وآجتعموا وحلفوهم على ذلك» فركبوا فى المراكب 
وزحفوا فى الير والبحر» وفتح لهم أهل دمياط الأبواب» فدخلوا ورفموا أعلامهم 
عل السور» ومَدَرُوا بأهل دمْياط» ووضعوا فيهم السيف قنلا وأسراء وباتوا تلك 
الليلة بالخامع يَفْجُرونَ بالنساء» ويقْتضون البنات» وأخذوا المشبر والمصاحجف 
ورعوس القتل» وبعثوا بها إلى المزائر» وجعلوا ال كنسة؟ وكان أبو الحسن 
إن كفل . بدمياط » فسألوا عنه» فقيل لم : 0 رَعَل صالح من مشاي المسلمين 
وى اليه الفقراء» فا تعزضوا له ٠.‏ و وقم عل المسلمين كآبةعظيمة ٠‏ وبى الكامل 
والمعظلم بكاء شد يداء ثم تأخرت العسا كرعن تلك المنزلة .ثم قال الكامل لأخيه المعظلم : 
قدفات المطلوب » و بحرى المقدر ب#) ه وكائن » ومافى مقامك هاهنا فائدة؛ والمصلحة 
أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرتح » وتستجلب العسا كر من بلاد الشرق ٠‏ 


4 


قال أبو المظمر : فكتب المعظم إلى وأنا بدمشق كابأ مخطه» يقول - فى أوله 5 


)00 فى الأصل : « ابن الحرخى » حاء ٠‏ دوجم . وفى مرآة الزمان : « اين الحر حى » بحاءين 
مهملتين ٠‏ وما أثيتنا عن مقدااغان والديل عل ارومين :: [(69 هوأ بو الحسزعل بن ألى القاسم 
الدمياطى المعروف بين قفل ( بالظم) ) . حدّث عنه المنذرى فى معجمه ٠‏ توفي سنة 541 ه( عن شرح 
القاموس) 2٠‏ (م) كذا فى اليل عل الروضتين .وف الأصل : «ووقع على الاسلام ... الى » ٠‏ 

):) فى الأصل : « كَابا بجخطه يقول فى أثرله أخوه عيسى الكامل قد عل . .»> . 


سنة اب ى ملوله مصر والقاصية خرف 


قذ عل الأخ العز يز بأن قد حرى على دمياط ها حرى » وأر يد أن تحرّض الناس على 
الجهاد» ونعزفهم ما حرى على إخوانهم أهل دمياط . الكفرة أل العناد : 
ا وإ ىكشفتٌ ضياع الثام فوجدها الت قريةء منها ألف وسمّائة أملاك لأهلهاء 
وأر بعائة ساطانية » وك مقدار ما تقوم به هذه الأر بعائة من العا كر ؟ وأريد أن 
حرج الدماشقة لِدُبُوا عن أملا كهم الأصاغى منهم وال كبر . ويكون لقاؤنا وهم 
صحبتك إلى ابلس فى وقت سهاه ٠‏ قال : لست يجامع دمشق وقرأت كابه عليهم » 
فأجابوا بالسمع والطاعة» ناوا : متثل أصه بحسب الآستطاعة ] ٠.‏ وتجهزوا ؛ 
فلما حل ركابه بالساحل وقع التقاعد » وكان تقاعدهم سيا لأخذه القنَ واس من 
أرائمر »كك إل قزل «إقال رهز رات باه اريك إل النافل 
وهو نازل على قبسارية» فاقنا حت فتحها عنوةٌ» سرنا إلى افر فقتيه وهدمه + 
وعاد إلى دمشق بعد أن أنخرج المسا كر إلى السواحل . وآستزالملك الكامل على 
مقائلة الفرئج إلى أن فتح الله عليه فى سنة ثمانى عشرة وسمّائة » وطاب من إخوته 
التجدة » وتوجه المع فى أؤل السنة إلى أخيه الأشرف مومى » وآجتمعا على حَرَان . 
وكتب صاحب مار دين إلى الأشرف يسأله أن يصعد المعظم إليسه » فساله فسار 
إلى ماردين » فتلقاه صاحب ماردين من د يسرع وأصعده إلى القلعة وخدمه خدمة 

(1) كذافى عتداجمان ومرآة الزمان .و فى الأصل : « إلا ما عل منهم والأ كابر ٠»‏ وهو تحر يف . 

(؟) الزيادة عن مرآة الزمان وعقد اجمان . (؟) فالأصل : «ملهم» . وما أثيتاه عن 
الذيل على الررضين وملآة الزيان وعقد المان . (4) هذه الكلية فى الأمل غير واضحة . 
وفى مرآة الزمان : « الى البر» ٠‏ وى عقد المان : « إلى النقر » بالنون والقاف ٠‏ رما أثبتناه عن 
الذيل عل الروضتين ٠‏ ول مجند لثىء نطمئن اليه . 1ْ 

(0) فى مرآة الزمان وعقد الحان : « بعد أن أخرب بلاد الفريج »> . 
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عظيمة» وقدم له الحف كر وتحالفا وآتفقا على ما أراداء ثم عاد المعظم إلى 
أخيه الأشرف ٠‏ وجاء خير دمياط ٠‏ وكان المعظم أحرص الناس على لاص دمياط 
والغزاة» وكان مصافنا لأخبه الكامل» وكان الأشرف مقصرا فى <ق الكامل مباننا له 
فى الباطن ؛ فلما آجتمعت العسا كر على حزان قطع بهم المعظم الفرات » وسارالأشرف 
لد ونزل المعظر خض والأشرف سأمية ٠‏ قال : وكنت قد ريت فل 
مشق إلى حص اطلب الغراة» انهم كان رن إلى طرابّس »فآ جتمعتٌ 
20 ل ى : قد حبت الأششرف إلى هاهنا وهو كاره» وكل بوم 
أعتبه فتأخره وهو يكاسر وأخاف من الفرج أن ستولوا على معمر» وهو صديقك؛ 
وأشتهى أن تقسوم تروح إله فقد مألنى عنك [صمارا] ؛ ثم كتب إلى [أغة] 
اا مخطه مو ثمانين ذلك فاعدته وتهيت إل دل و بلغ الأشرف وصول 
فرج من اللدمة وتلةانى وعاتبيى على أنقطاعى » د لز ينى و بينه فصول؟ 
وقلت له : المسامورن فى ضائقةء و إذا أخذ الفرت الديار المصرية «لكوا إلى 
يوت » وعفوا ارك والدنة ولام [وات تعب] » ف اساعة وأرل : 
فمال : : ارموا اخيام [زوالدهلين]» له إل حع انان للم ؛ وفال : : مانمثٌ 
البارحة ولا أكلت البوم شيثاء فقلت : غدا يصبح أخوك الأشرف حص ١‏ 


منه ولا أحسن رجالا ولا أكل مده وسر المعظم سرورا عظيا؟ وجل وا تلك الليلة 


(1) ف الأصل : «وقدم له التحف واللمواهى ثم عاد الممتلم إلى أ خيه الأغرف روعالا على ما أراده 
وعاد المثر فاء خير دمياط » ٠‏ رما أئبئناه عن مرآة الزمان والذيل على الررطتين وعقد اللمان ٠‏ 
(1) فى الأصل : ف كانوافىعزم »> ٠‏ رما أثيتناه عن الذيلعل الروضتين وعقد اللمان ومر]ةالزمان . 
(*) كذا فى الأصل ولمله : أعالبه فى تأخره وهو يتكاسل . (:) الزيادة عن الديل عل > 
الررضتين رمرآة الزمان وعقد ابمان . )2( ا الزمان والذيل عل الروضتين ٠‏ 
(5) الأطلاب : الماك . 1 ْ 


سنة 15* فى ملوك مصر والقاهرة داق 


يبتشاورون» فآ تفقوا على الدخول فى السحر إلى طرا بلس » وكانوا على حال» فانطق 
الله الك الأشرف من غير قصد وقال للعظم : يا خوئده عوض ما ندخل الساحل 
وتضعف خيلا وعسا كرنا و يضيع الزمان ما نروج إلى دمياط ونستريم ؟ فقال له 
المعظم ‏ قول رماة البندق قال : نعم» فقبل المعتلم قدمه ونام الأشرف» نفرج 
المعظم من الحيمة كالأسد -الضارى يصبح : الرحيل الرحيل إلى دمياط ؛ وماكان 
َظُنْ أت الأشرف يسمح بذلك» وساق الممقلّم إلى دمشق وتعنه العساكر » ونام 
الأشرف فى خيمته إلى قرب الظهر » وآنتبه فدخل المام فلم ير [حول] خيمته 
أحداء فقال : وأين العساكر؟ فأخبروه امير فسكت » وماق إلى دمشق فتزل الفصير 
يوم الشلاثاء رابع جمادى الأولى » فأقام إلى ساخه » وعرض العسا كر تحت قلعة 
دمشق» وكان هو وأخوه المعظّم فى الطيارة بقلعة دمشق» وساروا إلى مصر . 
وأا الفرئج فإنهم نحرجوا بالفارس والراجل» وكان البحر زائدا جدّاء بفاءوا إلى 

ترعة فأرسوا طليها ات المسلمون طبهم الترع من كل مكان» وأحدق بهم عسا كر 
الكامل » فلم يبق [لهم] وصول إلى دمياط ؛ وجاء أسطول المسامين #أخذوا 
مس أكيهم » ومنعوه, أن تصل اليم ليرة من دمياط » وكانوا خَلََا عظياء وآنتقطعت 
أخبارم عن دمياط » كن فهم مان كن وما من ا المعروفين وملك 7 
والدواك؟ واللوكان ناب البابا؟ ومن الرجَالة مالا يحصى» فلا عاينوا املاك أرسلوا 
إلى الكامل يطلبون الصلح والرهائن» وسامون دمياط ؛ فن 0 الكامل على 

٠ خوند : أميراء (؟) الزيادة عن عقّد المان والذيل على الروضتين‎ )١( 

)0( الزيادة عن عد المان والذيل دلى الروضتين ومرآة الزمان 5 

(4) الكمند : الفارس البإسلالشاكى السلاح ( عن القاموس الإنجليزى الفارسى ) . 


(5) لعله « الدوق » يالقاف »© وهو لقب من ألقاب الشرف عند الإفرئجة . 
(1) فالأصل: دافن فرح الكامل » . وما أثبتناه عن الذيل على الروضتين ومسآة الزمانوعقدامان . 


لكلا حك 


خلاص دمياط أجابهم » ولو أقاموا يومين أخذوا برقابهم ؛ فبعث إليهم الكامل أبنه 
الملك الصالم نجم الدين أيوب» وآبن أخيه شمس الملوك ؛ وجاء ملوكهم إلى الكامل 
من بميناء فألتقاهم وأنعم عليهم وضرب لم الميام . ووصل المع والأشرف فى تلك 
الحال إلى المنصورة فى ثالث رجب » بفلس الكامل مجاسا عظها فى خيمة كبيرة 
عالياةء وقد مدّ سماطً عظيا 4 وأحضر ملوك الفريح زوانليالة] )؛ ووقف المعظلم 
والأشرف والملوك فى خدمته » وقام الجلى الشاعى - رحمه الله تعالى ‏ 
فأشد : 
هنيشًا فإن السعد راح علدا » وقد أنجزالرحمن بالنصر موعدًا 
ان له انلق هما بدا لا به ميق وإكنانا وعا ندا 
ال وَعه اده بعد قُطُويه » وأصبح وجه الشرّك بالظلم أسودا 
ونا طغى البحر الحضم بأهله ال » مطفاة وأضى بالمراكب مُزْيدا 
أقام لهذا الذين مر سل سيفه » صقيلا ما سل الحسام مدا 
فل ينج إلاكلُ شف يتل ٠‏ توى منهم أو من تراه مدا 
ونادى لمان الكون فى الأرض رافمًا « عقيرته فى الحافقين ومنشدا 


0 


أعباد عسى إلتف عسى 55 * وموسى جميعا يمحدمون مدا 

قلت : صح للشاعى فبا قصد من التورية فى المعظم عيسى والأشرف موسى » 
لما وقفا فى خدمة الكامل حمدء فلله دره! لقد أجاد فها قال ٠‏ 

)١(‏ زيادة عن الذيل على الروضتين ومسأةالزمان ٠‏ (؟) هوثرف الأين راح ين إساعيل 


ابن أبى القاسم الأسدى الحل أبو الوفاء» مدح الملوك بمصر والشام وابفزيرة وسار شعره ٠‏ وسيذكزه 
المزلف فى حوادث سنة 551 ه. 00( فى الذيل على الروضتين : «وجه الدين» ٠ه‏ 


سنة ب فى ملوك مصر والقاهرة 0 


ووقع الصلح بين الملك الكامل و بين الفريج فى يوم الأربعاء تاسع عشر شهر 

رجب سنة تانى عشرة وسمائة » وسار بعض الفريج فى البرت و بعضهم فى البحر إلى 
لظ م 

قلت : ويعجبنى قول البارع كال الدين على بن النبيه فى مدح مخدومه الملك 
الأشريف موسى لما حضر مع أخيه المعظم إلى دمياط فى هذه الكاثنة قصيدته 
البى أؤها : 

1 لفق 
للذة العيش والأفراح أوقاث » فآ شر لواءله بالنصر عاداث 
إلى أن قال »نما : 
٠‏ عرزو الى 5-2 1 0 

دمياط طور ونار الحرب موقدة « وأنت موسى وهدا اليوم ميقات 

لق العصًا نتاقف كل ما صنعوأ 3 ولا نف ما حبالٌ القوم حاتت 
وهى قصيدة طويلة مثبتة فى ديوان آبن النبيه . 

0 
قال أبو المظفر قال نفر الدين أبن شيخ الشيوخ : لما حضر الفريجٌ دمياط 
صب الكائل عل يكن وال وقال لى : ما ترى ما أكثر الفريج! مالنا بهم طاقة؛ 
1( 
فك فك [41] : أعوذ بالله من هذا الكلام ؛ قال اس ؟ قات لِأنَ السعد 
[مركل]بالمنطق» قال : أشنت ت الفريج د دمياط بعد قليل» فلما طال الحصار صعد 
يوما على مكان عال » وقال : يا فلان ©» ترى الفريج ما أقلهم ! والله ما هم .ثنىء ؛ 
املك الأشرف مومى بن العادل» وله ديوان شعر مور كلة ملح ٠‏ توفى سسة 114 ه( راجع ترجه 
فى مقدمة ديوانه المطبوع فى مصرسنة: ١١.٠١‏ ه وفوات الوفيات لابن شاك وشذرات الذهب) ٠‏ 
(؟) ف الأصل : « ف الأفراح » ٠‏ وما أثيتناه عن ديوانه ٠‏ 


() فى مآة الزمان : « وحضرشيخ الشيوخ » بدون لفظة : « ابن » . 
(4) زيادة عن مرآة الزمان ٠‏ 
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فقلتٌ : أحَذتّهِم والله؛ قال : وكيف ؟ قلت : قلت فى يومكذا وكذا : كذا وكذاء 
فأخذوا دمياط » وقد قلت اليوم : كذاء والملوك منطقون بخير وشم فأَحَدُ دمياط بعد 
قايل » ٠‏ انتبى . وقد تقدّم ذ كر الكامل فى أوائل الترجمة من قول جماعة مرن 
المؤرخين » ويآتى أيضا ‏ من ذ ذه فى السنين المتعتمة به - نبذة كبيرة ٠‏ إن 
شاء الله تعالى . وال الموفق لذلك عنه وكزمه . 


+ 
» + 


السنة الأولى من ولاية الملك الكامل مد آبن الملك العادل أبى بكرين 
أيوب على مصر» وهى سنة سب عثيرة وسقّائة» وقد تقدّم أن الكامل كان ولى 
مصرفى حياة والده العادل سنين عديدة فلا عمّدة بولايته تلك الأيام » فإنه كان 
كالنائب بمصر لأبيه العادل» ولا عبرة إلا بعد آستقلاله دسلطنة معسر بعد وفاة أبيه . 

فيا (أعنى سنة ست عشرة وستقائة ) أنخرب املك المعظم عيسى صاخب 
دمشق القذسء لألهكان توجّه إلى أخيه الملك الكامل صاحب الترجمة فى نوية 
دمياط فى المزة الأولى» فبلغه أت الفرتج على عمزم أخذ القدس» فآتفق الأمراء 
على خرابه ؟ وقالوا : قد .خلا الشام من المسا كز فلو أَحَذ الفريج القّدس حكوا 
على الشام جميعه . وكلن بالقدس [أخوه] المزيزعئمان » وعنّ الدين َك أستاداره 
فكتب إليهما المعظم بجخرابه» فتوقفا وقالا: نحن نحفظه» فكتب إلمبما لمعم ثانيا : 
لو أخذوه لقتلواكل من فيه وحكوا على الشام و بلاد الإسلام» فالحات الضرورة 
إلى خرابه ٠‏ فشرعوافى نخراب الور أل يوم من ازم 2 ووقع ذ ْ البإد ضيجة 


عظيمة ٠‏ وخرج النساء الخدّرات والبنات والشبوخ وغيرهم إلى الصخرة والأقصى 


(1) فى الأصل : « الى الصحراء » . وما أثيتناه عن مرآة الزمانوالديل على الروضستين 


وعقّد الحان ٠.‏ 


سنة 1ك فى ملوك مصر والقاهسرة 6غ 


وقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم » وفعلوا أشياء من هذه الفعال ؛ ثم خرجوا هاريين . 
وتركوا أموالم وأهاليهم» وما كرا | أت الفرج نُصببّحهم » وآمتلأت بهم الطرقات ؛ 
وه بعضهم إلى مصر» [ وبسشه الى لكك ] ٠‏ وبعضهم إلى يمشق »© وكانت 
لبنات انفرات يمزقن ثيب ويربطنها عل أرجلهن من الفا ومات حل كني 
من الحوع والعطشس 4 وتنك الأموال التى كانت للم بالقدس» وبلغ تمن القنطار 0 
الزيت عشرة دراهم واأرطل اناس نصف درهم ؛ وذم الناس المعقلم ؛ فقال بعض 
أهل ا 
فى رجب لل ف 50007 لي فى ارم 
وقال القاضى جد اين تحدين عبد اق الح قاض الور خاب الس : 
ار * علماتيق مه د وب كأنسي ٠‏ 
اذى - لي 
وقد ا يعفى رسومه » وثشمر عن كفى لفيم مذمم 
: 2 : 3 5 . 3 سيا 
فلوكان:. يفدى بالنفوس فديته » بنفسى وه ذا الظنْ فى كل مساج 
ره 
وفيها ج: بالناس من العراق أفباش [بن عبد اللّ] الناصيرى”» ومن الشام مملوك  ٠١‏ 
الملك المعظر عيسى . 
)١(‏ زياد عن عقد الحان ومرأة الزمان . (؟) وواية الذيل على الررضتين : 
فى رحب لل ارم * وخرب القدس فى الحرم 
(؟) ف الأصل : « قاضى الغور» ٠‏ وما أثبتناه عن الذيل على الروضتين وعقد اللمان وشذرات 
الذهي . (4) رواية شذرات الذهب وعمّد الحان : ٠‏ 


«* على ما مضى من عصره المتقدم « 
(ه) الزيادة عن الذيل على الروضتين ٠‏ لاما سيأق للؤلف فى السنة الثالية ٠‏ 
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وفها بويت ست الشام بنتٌ الأمير كخم الذن اوت اعت تلطا 
صلاح الدين يوسف بن أبوب» كانت سيدة الحواتين فى زمنهاء كانت كايرة الي 
والصدقات » كانت تعمل فى دارها الأشر به والمعاجين والعقاق ركل سذة بالوف 
دنانير وتفرقها على الناص» وكان باببا ملجاً للقاصدين؛ وكان زوجها آبن عمّها 
الأمير ناصر الدين مد بن شب ركوه صاحب حص » وهى أمّ حسام الدّين [ عمد بن 
عمرين] لاجين 6 وصاحبة الأوقاف والأر بطة بدمشق وغيرها ‏ رحمها الله تعالى ‏ . 

وفيها توقى مد بن زنك الملك المنصور صاحب سنجار» كان ملم عادلا عافله 
جوادًاء خلف عذة أولاد : سلطان شاه وز ومظفر الدين» وعذة بنات . 
وكان من بدت ملك وسلطنة . 

وفيها توق على" بن القاسم بن على" بن الحسن بن هبة الله بن عسا كر آبن صاحب 
تار دمشق . كان فاضللا سمع الحديث وتفقه وسافر إلى بغداد » فلم عاد قلع 
عليه الطريق» فأصابه اح فات منه بعد أيام . 


الذين ذكر الذهى" وفاتهم ق هذه السئة» قال 2 وفها توق العدل أو منصور 


ول؟) 


معدن عند بن سيدا اززاز كا فى الحم ٠‏ وأبو منصورعتيق بن أحد فى صفر ٠‏ 

والعلامة أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن أبى البقاء العكبَرى- الضّرير فى شهر د بيع 
ّ 2 

الآحر. وقد قارب الثانين . وأبو البركات داود بن أحمد بن محمد [ بن منصور 


آبن ثابت] ن يلاعت الأزحى الوكل فى رجب» ولد فىأقل سنة آثنتين وأربعين ٠‏ 
0 ابلق 


وأبو الفضل أحمد بن حمد بن سيدهم الأنصارى بن الممراس الحابى فى شعبان» 


)١(‏ التكملة عنابن الأثير . وقد ذك وفاته سنة لإيره هء (؟) ف الأصل : « أبو منصور 
ابن عتيق » ٠‏ وما أليتناه عن المشتبه فى أعماء الرجال للذهي . () التكملة عن تار الاسسلام 
الذهى وشذرات الذهب ٠‏ (؛) فى تاري الاسلام : «الحانى» بالحاء المهملة والباء الموحدة + 


منة /11؟ فى ملوك مصر والقاهرة يق 


وله أرريع وتمانون سسنة ٠و‏ رارع -الرمن بن هيد بن على" الأنبارى" الكتب 


سبط قاضى القضاة د بن الدامغانىء » وله تسعون سسنة ٠‏ وأبو بعلل حمزة 
بن السيد بور إن أ ى لقّمَة الصمارى شه ر رمضان) وهو ضغرمن هه 

500 الاي عدن سعد [ نسحت على الاهدالقرها 
ويقال: كان آخرمن قرأ المصباح على مؤلفه الشَهَرزُورى”» مات فى شؤال عن ست 
وتمانين سنة . والكاتون 57ظ الشام أخت الملك العادل فى ذى القعدة . والعلامة 
افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل المائعى” الحنفى” حاب ٠‏ 

5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع ونصف إصبع ٠‏ مباغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا سواء . 


4+ 
++ 


البكة"الباكة نبو ولاية الله اكائن يهن العادل أى كان اروك 
على هصر» وهى سنة سبع عشرة وسهائة . 

فيها قل صاحبٌ سنجار أخاه» فسار الك الأشرف مومى أخو الملك الكامل 
هذا إلبباء فأخذها وعوض صاحما ارق . 

وفيها نزل الملك الأشرف المذ كور على الل وصل نجدة لبدر الدين على بن ز ين 
الدين» وعمزم على قصد إر يل» فبعث الليفةٌ من رده عن إِرْ يل وأصلح بينهما . 


)١(‏ هوأبوالحسن علىين مد بن على بن تمد الدامغانى . ذكء المؤلف فى حوادث سة +01م. 


(؟) الزيادة عن تارجح الاسلام ٠‏ (؟) هو أبو الحاسن مد ,نالسيد بن أن الفوارس 
فارص الدمدن الصفار ٠.‏ وسيذ كاه المؤلف فى حوادث سنة +57 م. (١‏ التككلة عن الخنصر 
امحناج اليه وعاية النباية ونار بح الاسلام للذهى ٠‏ 2( هو المصباح الزاهى فى القرا ١‏ 0 
البواهى » من أحسن ما ألف فى هذا العل ء (5) هوالبارك بن الحسن بن أحمد بن عل أبوالك 


الثبرزررى إمام متققن . ذكه المولف فى حوادث سنة ٠‏ 6ه م. 


١ لى‎ 


دا النعجوم الزاهرة سنة /511 


بالف 


وفيا ق شير رجن كانت واقمة الرلس ين الكائل ضاحب التزعة وين 
الف ريج » ونصر الله الكامل وقتل منهم عشرة آلاف وعم خيوهم وسلاحهم ورجعوا 
إلى دمياط مهز ومين . 

وفها عزل للك المع عيمى صاحب دسشق [المباز] المتتمد عن ولاية 
دمشق» وولى عوضه عليها العزيز ليلا . 

وفيا كان أل يد التار وعبورهم - جحون » وكان أقل اام 1 وراء 


أهلها وسبوهم) وحصروا 1 شاه » تأت 1 الاطاء وصاروا تبعا لم . 
وكان خوارزم شاه قد أخل البلاد من الملوك » فلم يحدوا أحدا يرذه ) ووصلوا 
فى هذه السنة إلى الى" وز وين وتمدّان» ؤقتلوا أهلها وأحرقوا مساجدهاء ثم فعلوا 
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باذر يا نكذلك . 


نام[ بن ]سدق البغدادى" لعا و2 بالناسص 57 
[المبارز] امعتمد 3 


(1) كانت البرلس من التقور المصرية القدية الواقعة على شاط البحر الأبرض المنوسط بين دمياطل 


ورشيد » و إلها نسب بحيرة الإرلس الواقعة فى شمال مدير ية الغر بي . واسمها الرومى « بارالوس » و يطئق 
١‏ سم البرلس أيضا عل المنطقة الساحلية المعررفة باقلم البرلس المندّة بين البحر الأبيض و بين بحيرة البرلس ٠‏ 

وءن الحم الأيوبى أنشأت الحكومة بقرية البرلس قلعة على شاط البحر اشتهرت بين الأهالى «بالبرج »> 
ومن ذاك الوقت عرفت قرية البرلس باسمم «البرج» واختقى اسمها الأصل إلا أن البرلس لا تزال عليا على 
إقلم البرلس 5 ذكرت ٠‏ ٠رهذا‏ الإقايم شمل عدَّة قرى منها قرية « البرج » وكلها تابعة مركا كفر الشيخ 
مد يرية الغر بية ٠‏ )0( زيادة عن عقد اللمان ومرآة الزمان وهو المعتمد مبار زالدين إبراهيم ٠‏ 

(0) ف الأصل : : قبل دخوطم » ٠وما‏ أثيتناه عن مرآة الزمان ٠‏ (4) فى الأصل «لانضم اليه 
ماعة من الأ كراد رصاروا تبعا له » .وما أثيتناه عن مرآة الزمان . 


سنة /1[ى فى ملوك مصر والقاهرة لق 


وفيها وق الملك الفائز إبراهم بن الملك العادل أب بكربن الأميرنجم الدين أيوب 
أخو الملك الكامل صاحب الثرجمة. وقد تقدم أنه كان يريد الوثوب عل أخيه الملك 
الكامل » وآتفق مع آبن المشطوب حَبّى أحرجهما أخده الملك المعتلم عيسى من 
مصر؛ فات الفائزبين سنجار والموصل » مل إلى سنجار ودفن بترية عماد الدين 
رن والد الساطان الملك العادل نور الدين ممود الشهيد» ومات وهو ف عَمُقُوان 
وفيها توق الأمير أقباش بن عبد الله الناصرى . قال أبو المظفر : « اشتراه الخليغة 
( يعنى الناصر لدين الله) وهو ابن حمس عشرة سنة بخمسة آلاف ديئار» ولم يكن 
بالعراق أجمل صورة منه » ثم قزبه إليه ولم يكن يفارقه ؛ فلما ترعرع ولاه إضرة 
الحاج والمرمين » وكان متواضمًا بوب إلى القلوب ٠‏ قتل بمكة المشرفة فى واقعة 
7 : ان ًِ للق 58 
بين أشراف مكة» تحرج ل.صلح يدنهم فقتل . وكان قتله فى سادس عشرذى الجة ٠‏ 
ا لفق و ) 
وفيها توفى الشيخ عبد الله بن عثهان بن جعفر بن مد اليونينى» أصله من قرية 
من قرى بعليك يقال لها م يونين » .كان صاحب رياضات وكئامات ومجماهدات 
ومكاشفات » وكان من الأبدال . وكانت وفاته يوم السبت ف العشر الأول من 
ذى المحة ‏ رجه الله . 
ررم -- ِ- 4( 07 صر .م 
وفها توق الشريف قتادة بن إدر يس أبو عنز يز ا الحسينى” المى" أمير مك2. 
كان شيعًا عارفا منْصفا مه على عييد مكة المفسدين» وكان الاج فى أيامه فى أمان 
(1) فى الأصل : « فى سادس عشرين ذى الجة » . والنصو يب عن عقد المان ومر]ة الزمان 
والذيل على الروضتين ٠‏ (0) كتافى لأصل وتاريع الاسلام للذهى. . وفى شذرات الذهب : 
« الشيخ عبد الله اليونينى » وهو أبو ءئّان بن عبد العز يز بن بحمفر » ٠‏ )0( كذا فى الأصكى 
وعقد المان وتارج الإسلام وشذرات الذهب ٠‏ وف البداية والهاية لابن كثير والذيل على الر وضتين 


وسرآة الزمان : « اليونانى » + نسبة الى يونان وعى أبضا من قرى بعلبك يا فى معجم الإلدن لياقوت ٠‏ 
)( انظر نعبة نسبه فى تار يح الاسلام فى وفيات هذه السنة ٠.‏ 
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على أمواهم ونفوسهم ) وكان بوذن فى الحرم ب«سحى على خير العمل » على قاعدة 
الرافضة » وماكان يلتفت إلى أحد من خَلْق الله تعالى » ولا وطئ بساط الاليفة 
ولاغيره» وكان مَل إليه من بفداد فى كل سنة الذهب والملم وهو بداره فى مكّة» 
وهو يقول : أنا أحق بالحلافة [ءن 50 الله] » ولم يرتكب كبيرة فيا قيل ٠‏ 
قلت : وأىكبيرة أعظر من الفْض وسب الصحابة ! - رضى الله عنهم ‏ . 

وفيها توق جمد بن عمر بن شاهدشاه بن أيزب ا ملك المنصور صاحب حماة . 
كان شجاعا تا للعلماء والفضلاءه مات تَة ود فن با.وقام بعده ولده الأ كير الملك 
الصالح الناصر قليج أَرْسلان . وبحرى له مع الملك الكامل صاحب الترجمة 
أمور وفضول :+ 

وفيا توق مود ين سد بن قرأ أرسلان بن أرق الملك الصالح اضر الدين 
صاحب آمد» كارن اا عاقلا جوادا محا للعلماء» وكان الأشرف يحبهء وجاء 
إلى الأشرف وخدمه ره ومات بأمد فى صفر . وقام بعده ولده مسعود» 
وكان مسعود ضدّ آه يبلا فاسقا » حصره الملك الكامل هذا وظفر به وأخذه 
إلى مصر وأحدن إليه؛ فكاتب الروم وسعى فى هلاك الكامل » لكيسه الكامل 


لفق 


- امع ذلك فاخب مذّة ثم أطلقه» فضى إلى التتار» وكان معه المواهس 


والأموال فته التتار» وأخذوا جميع ماكان معه . 


(1) الزيادة عن تار الاسلام ٠‏ (؟) ستفاد .ا ورد فى الحزه الثانى من الخطط امقر يزية 
(ج؟ ص ه ٠‏ ؟) عند ذى قلعة ابل أنه كان يوجد بالفلعة حبان أقدمها أنثئ فى عهد الدولة الأبو بية 
وهو الذى أشاراليه المؤاف © وثانهما أنشأه املك المنصور قلاوون فى سنة 581 ه وردمه الملك الناصر 
محمد بن قلاروت و بى فرته طاقا للماليك فى نه 9 7١‏ ه. و بظهر أن الحب الأول كان واقعا داخل قلعة 
صلاح الدين وقد ردم ومكانه اليوم المدفن الواقع غربى جامع سلوان باشا الممروف بجامع سيدى سارية ٠‏ 
وأن الحب الشانى كان واقعا فى الحهة الغر بي من مبافى القلعة الخحالية فى المكان الذى يطلق منه اليوم 
مدفع الظهر ٠‏ 


سنة مك فى ملوك مصر والقاهرة للك 


الذين ذ الذهئ وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق عبد الرحمن بن أحمد 

ردي 
ابن هدية الوزاق فى شهر ربع الأؤل » وقد جاوز التسعين » وهو آتحرمن روى 

7 5 لفق 

عن عبد الوهاب الاعساطى" . وشيخ الشيوخ صدر الدين أبوالجسن ممدن 
أبى الفتح عمر بن على بن مد بن مويه فى مادى الأولى ذاهبًا فى الرسلية من 
ابن تق اللدين عمر بن تَاهمَْاه ٠‏ والزاهد الكبير الشيخ عبداته اليونيتى فى ذى الحة 
مِعلبِكَ .:وصاحب مكة قتادة بن إدر ين المستى ٠.‏ وأبو الحسن المو يد بن مذ 

ام 5 
ابعل الطومى امقر و خوال.: 

5 أم النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع ونصف إصيع . 
مبلغ الزيادة ست عشّرة ذراعا وتنمانى أصابع . 

+ 
0 

السنة الثالثة من ولاية الملك الككامل ممد بن العادل أبى بك بن أيوب على 

مهمر» وهى سنة الى عشرة وسواية . 
8 )2 5 
فبها توق إسماعيل بن عبد الله أبو طاهى الأَئماط- اللحدّث» كان إماما فاضلا 
اه فل فييك 2 

سمسع الكثير ولق الشيوخ وحدّث» وتوق بدمدق فى شهر رجب وكان ثقة ٠‏ 


ورد 02 .6 كه 
وفها توق محمد بن خلف بن راجح المفدمى ويلقب بالشهاب والد القاضى 
25 3 
نم الدين» كان زاهدا عاءدا فاضلا فى فنون |أعلوم : 

)000( فى الأصل :اج ابنهبة الله » ٠‏ والنصورب عن الختصرا تاج اليه وثار يح الاسلام للذهى وشرح 
القصيدة اللاميةفى التارع . (1) هو أبو البركات عبد الوهاب ,نالمارك ب نأحمد الأنماطى الحافظ 
الجنيلى مفيد بغداد ٠‏ توفى سنة م © هه (عن شذرات الذهب) ٠‏ (©) ف شذرات الذهبوما سباق 
للزلف فيمن نقل وفاتهم عن تار عالاسلام لاذه وشرحالقصيدة اللامية فالتارع كانتوفاته سنةه ودمء 
2( هو نيم الدين مد بن همد بن حاف بن راح أبو العياس . سيذكء المؤلف فىحوادث سنة م 517ه. 


1١ه‎ 


ونكن اليج -وم الزاهرة 8 سنة ,/ 1ك 


وفها وق محمد بن ممد الشبخ الإمام النحوى 54 + كان بارعا فى التحو 
والأدب والشعر . ومن شعره قوله : 
منْكان ذم اقب يومًا » فإننى للرقيب شاصكر 
لم أر وجه الرقيب وفنا ه إلّاووجه الحبيب حاضر 
وله فى مجنونة : 
ايد نتسوا مجنونة * يضار من قامتها فصن 


ل 92 


52 و 03 
فَنْ عذيرى من هوى ظبية 5 ول عشقتها الإنس والحن 
)2 


“وري قول الشيخ ذبن الدين يوابرد الوردى” رجحم ةالله ل 
شق 
ا 


ن و رر ودام ور 


زاد جنوق 4 و . معدر والعذار ع 

قالوا به اس عن * وو رض 

الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفبا توف شباب الدين حمد 

ابن خلف بن راج المقدسى" فى صفر » وله ثمان وستون سنة . وأبو د هبة الله 
ابن اللحضر بن هبة الله [بن ارين عبد اهار بن طاوس فى ممادى الأول وله 
الو وده ٠‏ وأبو نمير مومى أبن ن الشيخ عبد القادر الحيل” فى جمادى الآخرة. 


وأسدءْ متي عمذان خَلْقٌ بأيدى التتار» منهم : الإمام تق الدين أبو جعفر محمد بن 


(1) تسب المزاف هذين اليتين مهمد من مد النكر بتى » وهما لعمر بن مظفر بن الوردى كا فى ديواته 


المطبوع بالآستانة ص بام ؟ ٠‏ ورواية لليت الأول : 
> إفى لمجتبون... الى » 
(؟) هو عصربن المظفر بن عمر بن مد بن أب الفوارس المعرى زين الدين المعروف بابن الوردى 
الفقيه الشافعى” الشاعى المشبور» وسيذكره المؤاف فى حوادت سة وع لاه . (©) ف الأصل 
هكزا : « فى المنى مذكر » . (4) بحننا فى ديوان ابن الوردى عن هذين اليتين فل نجدهما ٠‏ 
)6( التكجلة عن ناريح الاسلام للذهى ١‏ 


سنة 5-14 فى ملوك مصر والقاهرة ودف 


للق 
تمود بن إبراهم المانى" الواءظ . وأبو عبد الله حمد بن أحد بن هبة لله وى . 
ليق 


0 ا 


8 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وستٌ أصابع . مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وإصبعان . 


شه 
+ هه 


السنة الرابعة من ولاية الملك الكامل د بن العادل أبى 0 ]1 
ل فخ ع مره وستالة : 

فهيا ظهر جراد بالشام أ كل الشجر والزروع والمر ول يله > 

وفيا لت رقة الملك العادل أبى بكر من قلعة دمشق إلى مدرسته التى عند 


طحق 
ره 
وفيا موق 00 بن مد الشيخ أبو بكربن الفواس وذو - فى شعبان 
بالموصل» وكان.فاضلا ثقة . 
وفيها توق نصر بن أب الفرج الفقيه الحنيل" » كانت إمام الحنابلة بمكة » جاور 


و) 


22 سنين ثم خرج إلى العن فات الموجم ودفن به وكان صالحا دا ةق 
عن الطواف . 


)١(‏ فى الأصل : «الروذبارى» سبة الىروذيار : بلد عنلا طوس . وما أليتناه عن تار يم الاسلام 
للذهى . والروذراو رى : تسبة الى رذراو ر» بلد مبمذان ٠‏ (؟) اتكةعن شذرات الذهب وتارجح 
الاملام اذهى . (0) / نجد هذا الاسم فى تار يح الاسلام فى وفيات هذه السنة ولا فى المراجع 
الى بين أ يدينا 9 )0( راجع الحاشية رقم (١‏ ص ١خ‏ من الخزء االخامس من هله الطبعة ٠‏ 

)( فى الأصل : «مممار بن مد بن عمر» ٠‏ وااتصو يب عرزن تار جح الإسلإم للذجمى والمختصر 
المحتاج إليه . (1) المهجم : بلد و ولاية من أعمال ز بيد بالمن ٠‏ ينبا و بين ز بيد انلاثة أيام 
(عن معجم الإلدان لياقرت) ٠‏ 


6" النجوم الزاهرة سنة 1 


وفما توق الأمير قطب الدين أحمد آبن الملك العادل أبى بكر بن أبوب 
)2 


أخوالملك الكامل محمد هذا . مات الفيوم فتقل إلى القاهس ودفن بها . 

الذين ذ كر الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الحافظ أبو الفتوح 
نصر بن أبى الفرج البغدادى آبن الممرى: المقرىّ الحنبلى فى الحم » وله ثلاث 
وعانون سنة. والحافظ أبو الطاهى أ تقى الدين إسماعيل بن عبد الله بن عبد الحسن 


ليام 


المصرى” آبن الأنماطى” فى رجب كهللا. وأبو بكر مسار بن مر بن العويس 


2 


انار بالموأصل فى شعبان . والقدوة الشيخ على" [بن أن كوهد معدا أن 


إدر بس اليمقوبى فى ذى القعدة . وأبو سعد ثابت بن مشرف الممار فى ذى الحة. 


)000( الفروم : “كلية معر يه عن ج» أ » وهى كلبة مصر به قدمة معناها البحيرة » وان هذا الاسم 
يطلق قديما على أراضى الوادى المتخفض الذى يعرف الوم مدير بة الفيوم وقت أسب كان هذا الوادى 
مغمورا بالمياه » و يقال له أيضا بالمصرى : « مرى » أو « موريس » ومعناها االحيرة الكبيرة . 
وند تحوّلت أراضى هذه البحيرة الى أرض ز راعية من الطمى الذى كانت تلقيه «ياه اليل سنويا فى أرض 
ذلك الوادى فى المصور السابقة بواسطة « بحر نئمى » الذى عرف فيا بعد « بحر المبى » والآن بحر برسف 
ولا يزال يوجد من بقايا هذه البحمرة «بركة قارون» الحالية الواقعة فى الشمال الغر لى لمدير ية الفيوم ٠‏ 

وكان إقام الفيوم فى عهد الفراعنة سمى من الوجهة الادارية قسم « نوهيت بحو » وكانت قاعدته 
مسمى مدئيا : «شوديت» أى الحزيرة ودينيا «بى سبك» أىمدينة التمساح حوث كان هذا الحيوان معبود 
أهل هذا الإقلم » وسماها الروم « ؤوكود يلو بوليس » أى مدينة القساح . 

رفى زب لم الطائة اطق الاك ابسو الاق ادل اسم زوجته « أرسينو > على الإقلم 
0 المدينة «أرسيئو» والاقلم «أرسين و ينس » وبق هذان الاسمان مستعملين الى أناستوللى 

: لعرب على مصر فعرف الاقليم باسم «الفيوم » وقاعدته « مدينة الفيوم » رهو من أقدم الأقالم المصرية ٠‏ 
فد كانت القيوم باع تور م طلم ولاية ثم مدي فوسة م188 مرف سنة وموم ضمت الى 
مديرية بنى سو يف بامم مأمورية الفروم ثم قصلت عنها فى سنة م 8م م ثم أعيدت الها فى سنة مم 
وق سة ام صدرأمى عال بفصاها عن مدير بد بنى سو يف ومن ذاك التارعح أصبحت الفروم “دير بة 
قائمة بذائها ضمن مدير يات الوجه القبلى وقاعدتها «مدينة الفيوم» ٠‏ 

)0( فى الأصل : «الأنصارى» . وما أشتناه عن تذكرة الحفاظ اذهى وطبقات الفاظ اسيوطض 
وشذرات الذهب رتارج الاسلام ٠‏ (؟) فى الأصل : «البتار» ٠‏ والتصحيح عن ا مختصر 
احتاج اليه وشرح القاموس مادة ومر»اء (١‏ التكلة عن تارجح الاسلام الذهى 75 


سنة ٠ب‏ فى ملوك مصر والقاهرة هه؟ 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وسبع أصابع . مبلغ 
الزيادة سبع عسرة ذراعا وثللاث أصابع ٠.‏ 


+ 
+ + 


السنة اللحامسة من ولاية الملك الكامل ممد بن العادل أبى بكوين أيوب 

على مصر » وهى سنة عدر ين وسعانة . 
١ 1‏ 0 )01 
قال أبو شامة : ففيها عاد الملك الأششرف موسى من مصير [ إلى الشام قاصداً 


)00 
بلاده بالشرق ]| ء فالتقاه أ خوه المعلم عسى وعنرض عليه التزول [بالقلعة | فآمتنع » 
لق 


ونزل بحومق والدة العادل وندت الوحشة بين الإخوة الثلاثة (يعنى نى الكامل ممدا 


صاحب الترحمة» والمعظلم عيدى صاحب دمشق » والأشرف مومى صاحب خلاط 
و(؟) 


وغيرها) . قال : ثم رحل الأشرف كرا على كير ثم سار إلى حرّان » وكان [الأشرف] 
انلف 


قد استناب أخاء شهاب الدين غازيا صاحب مبافارقين على خلاط» [للَ) سافر إلى 
مصر] وحجعاه فك عهده © ومكنه من بلاده؟ فسوّلتٌ له نفسه العصيان 4 وحسن 


ص 


0) 


له ذلك الملك ذلك المعظم وكاته وأعانه» وكذا كاتيه صاحب إريل | والمشارقة]» فأرسل 
الأشرف إلى غازى المذ كور يطليه فأمتنع » فأرسل إليه : يا أحى لا تفعل» أنت 
ف عهدى والبلاد فى حكك تأبى؛ لمع الأشرف عسا كره وقصده» ووقع له 
معه أمور حدى هنءه» ثم رضى عنه الأشرف حسب ما نذكره فى السنة الآتية . 
وفيها كانت بين التتار الذين جاءوا إلى ال ند وبين الباق والروس ا 
هائلة» وصيرالفريقان أياماء ثم آنهزم الباق والروس» ول يس منهم إلا امير . 


6 الزئادة عن الديل على الروضتين ٠‏ 2( ضير : : موضع قرب دمثق © وهو قربة 


وحصن فى آخر حدود دمشق ما لى السهاوة (عن معج, البإدان لياقوت) ٠‏ )2 الدر بند باب ' 


الأبواب) : : اسم لبليدة على سا حمل بحر الحزر بين البحر والبل » وهى شمالى باب الحديد . ٠(عن‏ تقوم البادان 

لأ الددا 0" (4) القبجاق (القفجاق) : جنس من الثرك يسكنون صصارى تسمى صحارى 

الدشت أو حارى القبجاق » أهل حل وترحال على عادة البدر (راجع صبح الأعثى ج و4 سحن 5ه4). 
)2( فى الأصل : «الأروس» ٠‏ والتصوب عن ,١‏ بن لأثير وشذرات لذهب ٠‏ 


نكا ال لنجوم الزاهرة سنة .9و 


ش وفها نوق عبد الله بن أحمد بن تمد بن قدامة بن مقدام بن نصر شيخ الإسلام 
موق قالدين أبو مد المقد. سبى الماعيل” الدمشق” الصالمى"الحنبلى صاحب التصائيف. 
ولد ماعيل فى شعبارن سنة إحادى ؤأر بعين وتمسمائة » وقرأ القراءات وآشتغل 
امود يوس الوبنا دب موه ورحل إلى البلاد وسمع الكثير» 
وكتب وصنف وبع فى الفقه والحديث» وأفتى ودرّس وشاع ذ كه و بعد ص 
وكانت وفاته فى يوم عيد الفطر» وله ثمانون سنة . 

وفها نوق عبد الرحمن بن محند بن امسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
الإ مام المفتى نفر الدين أبو منصور الدمشئ الشافهى المعروف با بن عساكر شيخ 
1 شافعية بالشام. «ولد فى سنة مسين و:مسماثة »وسمع من يه [الصان] هب ا 
والحافظ أبى القاسم و جماعةٌ أر» وتفقه على حميه تلب لين الدسابورى"» وكان 
بارعا مفنا دسأ فقيبا عالما محدّثاء» وكانت وفاته فى شهر رجب ٠‏ 

وفها توق ملك الغرب يوسف بن مد بن يعقوب بن يوسف بن عيد المؤمن 
ابن عل السلطان المستنصر بالته الملقَب بأمير المؤمنين المكنى أبا يعقوب اليس 
امغر بى" صاحب بلاد المغرب » لم يكن فى بنى عبد المؤمن أحسن صورة منه » 
ولا أبلغ خطابا » ولكنه كان مشغولاً بآللذات ؛ ومات.وهو شاب فى هذه السنة» 
ول يخلف ولدا؛ فآتفق أهل دولته على تولية الأ مس لأبى ممد عبد الواحد بن بوسف 
ابن عبد المؤمن بن عل-». فولى ولم يحسن الندبير ولا المداراة ٠‏ وكان مولد يوسف 


صاحب الثر حمة فى سنة أدبع ونسعين وتمسوائة 4 وأتنه أم ولد رومية آسمها قرء 


لوق 


وكانت دولته عشر سنين.وشهرين ٠‏ 
)١(‏ زيادة عن طبقات الشافعية وءقد المان والذيل على الروضتين ٠‏ (؟) راجع الحاشية 
رقم ا صى ة من هذا ابكزء ,وقد ذ كوه المولف أيضا ى-وادثسة ملاهه. 9و6 فى الأصل : 


« وكالت درله عشر بن سنة وهر بن » ٠‏ والنصو يب عن تاراح الاسلام الذهى وشذرات الذهب ٠‏ 


شنة 1ه فى هلوك مصر والقاهرة /ات؟ 


الذين اي وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفها نوق شيعه الوم 
1 والذارلة | ررعك لازن خه ين فت السلا إن الرد مل فى السزوة وله 
تسع وثمانون سنة . والعلامة نفر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن مد بن الحسن 
ابن عساكر الشافعى” فى رجب » وله سبعون سنة . والعلامة موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن مد بن قدامة المَقَدِسِى شيخ الحنابلة فى يوم الفطر» وله مانو سنة ‏ 

5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع ونصف إصبع ٠.‏ 
مبلغ الزيادة سبع عشيرة ذراعا سواء . 

يد 1 

السنة السادسة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أبوب 
على مصرء وهى سنة إحدى وعشرين وسهانة . 

فيبا آسترد الملك الأشرف موسى مدينة خلاط من أخيه شباب الدين غازى» 
وأبق عليه ميافارقين » ورضى عنه بعد أمور وقعت بينهما » وقد تقدّم ذ كر ذلك أيضا. 

وفبها ظهر الساطان جلال الدينين حْوَارَزْم شاه بعد ما آتفصل عن بلاد الهند 
وكمان» وآستولى عل أَذْرَ يجان وحك عليها . وراسله لملك المعظم عيسى ليعينه على 
قتال أخيسه الملك الأشرف موسى؛ ثم كتب المعظم أيضًا لصاحب إرْيل فى هذا 
المعنى » و بعث ولده الملك الناصر داود إليه رهينة . 

وفها أستولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل وأظهر أن الملك عمود بن الفا 

قد توق» وقد آم علق 


(1) التكملة عن تار الاسلام والنختصر اتاج اليه . (؟) كدافى الأصل ٠‏ دف تار 
الاسلام وامتختصر المحتاج اليه : «ابن البردغولى » ,الغين المعجمة و ياء بعد اللام ٠‏ 

() ف الأصل : « الملك القاهى مود » ٠‏ والتصحيح عن عقد المان والةيل عل الروضتين 
وشذرات الذهب ونار يح الإسلام للذهى ٠‏ 


)-17 


مه" النجبوم الزاهرة سنة لاد 


0 
وفها بى الملك الكامل صاحب الترحمة دار الحديث الكاملية بالقاهرة فى بين 


2) 


وعا ا م همه 


وفيماقدم الملك مسعود فسن (المشهور بأفسيس) على أبيه الملك الكامل من 
امن طائطف وعزمه أخذ الشام من عنه الملك المعظم عنسى » وقدّم لأبيه أشاء 
عظيمة» منا مائتا خادم 8 

قال آبن الأثير: وفيها عادت التار من بلاد القبجَاق ووصلت إلى الرى» وكان 
من سل من أهلها قد عمروها » فلم لشعروا إلا بتتدوم التتار بفتة» فوضعوا فيهم. 
السيف» ثم فعلوا بعدّة بلاد أتركزلك» فا شاء الله كان . 

وفها حتنات وافعه فبيحة من الك » :وه وأة الع # لتيع اله ب ليبق 
فهم من بيت الك أحد سوى آمسأة فلكوها علييم ٠‏ قال آبن الأثير : ثم طلبوا 
لها زوجا يتزوجها ووب عنهاى الك » ويكون من يبت #لكد ٠‏ وكان صاحب 
رن الروم مغيث الدين طُفرل شاه بن قليج أرُسلان بن مسعود بن قايج أرُسلان 
وهو من الملوك السلجوقية وله ولد» فارسل إلى الك يخطب الَلْكدَ لولده فامتنعوا» 
وقالوا : لا عملكنا مدلم » فقال لم : إنّآى يتنصر ويتزؤجها » فأجابوه قنصر 
وتزقج بهاء وأقام عندها حا فى بلاده» فنعوذ بالله من الخذلان ! وكانت الملكة 
تبوى مملوكا » فكارس هذا الزوج يسمع عنها من القبائج أشياء ولا يمكنه الكلام 


لعجزه » فدخل يومًا فرآها مع الملوك » فانكرذلك» فقالت : إن رضيت بذا وإلَا 


(1) راجع الحاشيةرقر ١‏ ض 4 7١١‏ من هذا ابلز.. (؟) هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن 
عل بن مد بن فرج بن خلف الأندلبى السبتى الحافظ الكبير كان بصيرا بالحديث «نمتنا به معروفا بالضبط » 
له حظ وافرمن اللفة ومشاركة فى العر بية ٠‏ وقد جعله الكامل شيخ دار الحديث ٠‏ وسي ذه المؤلف 
فى حوادث سنة 7 5ده. 0( راجع الحاشية رقم + ص 5١١‏ من هذا اللز. . 

)( راجع تفصيل هذه الأشياء فى مىآة الزمان وعقد المان والذيل على الروضتين : 


سنة 1ج فى ملوك مصر والقاهرة 6 


1 1 1 امار )01( 
أنت أخبر بما أفعله معك ! . [فقال : إننى لا أرضى بهذا] فتقلته إلى بلد [ آخر | 
وو ظيدية عرد يحفظه وجرت عليه؛ وأحضرت لا رجلين وصفا لها بحسن 


الصورة فتروجت بأحدهضاء داق معهأ ذاك كدان م فارقكه وأحضرت آخر من 


0) 


- 


9 01١) 


[ وهو مسام ] فقام عليسا الأمراء ومعهم إنواى مقدّههم 08 وقالوأ لها : : فضحتينا 
سن الملوك ما تفعلين ! 5 تر يادين أن تروجحك سي وهذا لا كيك منه أبذا]» 


- 


والأص بيهم متردّد) والرجل الكنجى- عندهم [0 ع 0 الدخول فى النصرانية ]» 
وهى تهواه ٠‏ _أنته ىكلام آبن الأثير . 

وها توق نفرالدين أبو المعالى جمد بن أبى الفرج الَوْصل” المقرئ ببغداد 
و شبودضان + وكانة إناما قاهله بارعا وتوف تونى عدر لوالا : 

ساق قر بكفه نمس ححا » قد أسكنى مر راحتيه وصتما 

لو أمحكنى والراح فىراحته « فى الخان شربت كفه والقدحا 

قات : ويعجبنى فى هذا المعنى قولٌ أبى الحسن على بن عبد الغى الفهرى 
القيروانى الضريرالمعروف بالحضرى” الشاعى المشمبور» ووفاته سنة تمان [ومانين] 
وأربعائة» وها : 

أقول له وقد حي بكاس 5 م يله رب ع 

اسن خَديِكٌ يُمصر قال كلا » مت عصرت من الورد المَدَامُ 

وفها توق القاضى أبو البركات عبد القوى بن عبد مزيرن الحباب السعدئ” 
فشوال» وله مس وثمانون سنة . وكان عالما بارعا دينا عفيفاً فق ودرّس سنين ٠‏ 


(1) الزيادة عن آبن الأثير . 0( راجع الحاشية رقم ص اهن المزء الحا مس من 
هذه الطبعة ٠‏ (؟) هذه روابة الأصل وهامش ابن الاثير . وفى صلب ابن الااثير : «ايواى» 
بالياء التحنية ٠‏ (:) التكلة عن ابن خلكان وشذرات الذهب ٠‏ ْ 


كنجة وهو مسلم» فطلبت منه أن اشمزوا وحيا فم بشعل ) فأرادت أن تلروجه 


20 التجوم الزاهرة ” سنة «الاك 


الذين ذكر الذهىّ وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توف أبو جعفر حمد بن 
هبة الله بن مكرّم الصوق ببغداد فى الحم . وأبو طالب عبد الرحمن بن مد بن 
عبد السميع الحائمى” المقرئ بواسط . وأبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد بن 
أمد 0 الأَرّحد فى شعبارن ٠‏ وشفر الدين أبو المعالى ممد بن أبى الفرج 
الموصل البغدادئ المقرئ فى رمضان ٠‏ 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع سواء ٠‏ مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . 


+« 
+ ةي 


السنة السابعة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر بن أيوب 
عل مصر» وهى سنة آثنتين وعشرين وسقّائة . 


ك3 
7 


فيها فى شر ر بيع الأول وصل السلطان جلال اللدين بن حُوارْم شاه إلى دقوقا 
فافتتحها بالسيف» وأحرق البلد ونهب أهلها» وفعل فيها مالا تفعله الكقَار لكونهم 
شقوه ولعنوه على الأنسوار؛ ثم عنزم على قصد بغداد» فآنزع الخليفة الناصر لدين 
الله وآستعد لتاله وأنفق ألف ألف دينار فى هذا الممنى . 

قال أبوالمظفر : « قال لى الملك المعظم عيسى: كتب إلى" جلالٌ الدين يقول: 
تحض رأنت ومن عاهدنى فتتفق حبّى نقصد الكليفة » فإنه كان السبب فى هلاك 
المسامين » وفى هلاك أبى» وفى غجىء الككفار إلى البلاد ؟ ووجدنا كمه إلى انخملا 


6 كذا فى امختصر الاج اليه ٠‏ وق القاموس أنهم سبوا « صرى » كذكرى . وق الأصل : 


«صرها» . وفى شرح القصيدة اللامية فى النارح : «صيرما» . )م دتوقا ( بالمد والقصر) : 
مدينة بين إر بل و بغداد معروفة » ها ذكر فى الأخبار والفتوح ٠‏ (راجم سجم البلدان لياقوت) ٠‏ 
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راقع م بالبلاد والخلع والخحيل؟ 0 :فكتبت إليه : أنا معك على كل 
للق 

أحد إلا عل الخحليفة فإنه إمام المسلمين ! » 

قلت ء ثم وقع بإلال الدين المذكور فى هذه السنة أمور ووقائع مع غير الخليفة 
من الملوك يطول شر-ها . ,أنى ذ كر بعضها إن شاء الله . 

وفها توق الخليفة الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العئاس د آبن الخليفة 
المستضىء بالله أبى محمد الحسن أبن اللخحليفة المستنجد بالله أبى المظفر يوسف آبن 
الخليفة المقتنفى بأعس الله أبى عبد الله حمد آبن اللخليفة ا استظهر بالله أحمد الحاثمى- 
العبانوة الكتذافى” ٠‏ ولنيوم الاقدرك اعت الوا سنة اذيك وبين 
و“مسواة » و بويع بالخلافة بعد موت أنه المستضىء فى أوّل ذى القعدة سنة مس 
وسيءوين وتمسمائة ٠.‏ وأقه 9 ولد زكة 3 

قال الشيخ شهس الدين : «وكان أسيِضٌ اللون ثركك” الوجه مليح العينين» أنور 
المية الل الك »قيب النادضين أعقر اللي رق قاين .ين عن 
حَمَه: «رجائى من الله عفوه» . لم يل الحلافة قبله أحد من بى العباس أطول مذّة 
مله 6 إلا ما ذ كنا من خلفاء العبيدية الممتصر مع أنتهى د أيام الناصر لدين 
ألله ظهرت الو بيغداد ورنى ل 0 الحام [الَاسيب] 4 وآفتن الناس 
فى ذلك » ودخل فيه الأجلاء ثم الملوك ؛ فالبسوا الملك العادل ثم أولاده سراو يل 
الو ولبسها أيضا الملك شباب الدين صاحب غَرْنةٌ والحند من الخليفة الناصرلدين 
لله » وليسها جماعة أتخر من الملوك . وأننا لعب الهم تفرج فيه عن الحذ» يك عنه 
أنه للَ) دلت اللتار البلاد وملكوا من [ما]وراء النهر إلى العراق» وقتلوا تلك المقتلة 


» ف الأصل : «على كل حال» . وما أثبتناه عن الذيل على الروضتين وعقد ايلمان ومرآة الزمان‎ )١( 
٠. زيادة عن شذرات الذهب وعقد المان‎ (0) 


87417 ش النجوم الزاهرة سنة‎ ١ 


من انين لتى ما نكب المسامون باعظم منبا فغل هله لوي فقا 1 اه 
يامولاناء إن التتار قد ملكت البلاد وقتات المسامين ! فقال له الناصر لدين الله : 
دع أن نين أهم دن ذللت! طرق الفا لى ثلانة أيام ما رأيتها !وق هذه 
الحكاية كفاية إن صمت عنه . وكانت وفاته فى ساخ شهر رمضان» وكانت خلافته 
سبعا وأر بعين سنة ٠‏ وإويم بعده أولده أبى نصر وأقَب بالظاهى بأمس الله فكانت 
و4 اناهن لذ كوو قمنة شير وا شد نت ابا ا 


وفبها توق السلطان الملك الأفضل على" آبن السلطان صلاح الدين يوسف أبن 


الأمير نم الدين أيوب فى يوم المعة من شمر ر بيع الأقل من السنة» وهو الذى 
كان لك الشام فى حباة أبيه ثم من بعدهء ووقع له تلك الأمور مع أخيه وعمه 


العادل ء وقد تقتم ذ كر ذلك كله؛ وتنقلت به الأحوال إلى أن صار صاحب 
خط اتوي نا اق أن نناات نهد انه > وكان مواده صرق اليلنة والدم 
سنة عمس وستين_ح وتسمائة . وكان فاضلاً شاعىا حسن اناط قليل الا غير 
مسعود فى حركاته ‏ رحمه الله تعاللى ‏ ومن شعره ‏ مماكتبه إلى الخليفة لى) تحرج 
من دمشق» وآتفق عليه الملك العادل عمه والعزيز أخوه ‏ : 
احؤلاف إوت 11 وماعتة ا عن فد غم ايابس عل 
8 إلى حظ هذا الآدم كيف لق » من الأواخرما لانى ٠ن‏ الأول 


الذين ذكر الذهى: وفاتهم فى'هذه السنة؛ قال : وفيها تو الواعظ أبو إسحاق 


لفق )2 


إبراهم بن المظفر [ بن إبراهي] بن الب" بالموصل ف حزم .. والخطيب المفسّر لفر 


(1) ف الأصل : «فؤساخ شبر شعان» والتصو يبعن مرآة الزمان وعقد امان وشذراتالذهب 
والذيل على الروضتين وما سيذ كه المزلف فيمن ذكر وفاتهم عن الذهى. (؟) الزيادة عنشذرات 
الذهب وتار يح الدول والملوك وعقد المان . (م) ف الأصل : «البرى» ٠‏ وف القصيدة اللاءية 
فى التاري : «البرق » وكلاهما تصديف . والتصر ب عن المشته وشذراتالذهب وتار جح الدول والملوك ٠‏ 


الددين مد بن الحضر بن مد [ بن الحضر ول زعنه لقان كه المزانى وصفر. 
والملك الأفضل عل بن السلطان صلاح الدين ِسميسَاط فى صفر » وله سبع ونمسون 
سنة . وأبوالحسن عل” بن أى الكم [نصرين البارك] الملال بن البناء ج35 فى شمر 
ر بيع الأقل.وعبدانحسن خطيب الموْصل أبن عبدالله بن أحمد الطوسى فى شههر ر بيع 
الأقل٠وقاضى‏ القضاة بالقاهرة ز ين الدين عل آبن العلاءة بوسف بن عبدالله بن 


2*0 


اواك مشو وااو زير الكبير صفى” الدين عبد الله بن عل السَيى أن شك بالقاهرة 
قَْ شسعيان . ومحد الدين أبو الود عد بن الحسين القزو بنى الصوق بالمأوصل 
1 لقا 91 ا 
ونقرالد ين مد بن إبراهم بن أحمد الفارسى الخيرى الصوفى بمصرفى ذى امجة» 
8 أص التيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريع أذرع ونصف إصيع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا ونسع عشرة إصبعا . 
+ 
00-7 
السنة الثامنة من ولاية الملك الكامل ند بن العادل أى 5 إن نوت عل 
مصر )ا وهى سلة ثلاث وعشرين وسعانة 5 
)20 


فيا قدم الشسيخ عي الدين بن الحوزى إل دمدق رولا إلى الملك المعظر 


عيسى صاحب دمدق » ومعه الخلع له ولإخوته أولاد العادل من انليفة الظاهس 


)0( التكلبة عن شذرات الذهب وابن خلكان . (؟) الزيادة عن شدرات الدهب ٠‏ 
)2 فى الأصل : «الشيى» ٠‏ والتصويب عن شذرات الذهب ونار يع لدول,الملوك . (:) الخبرى: 
سبة الى خبرء قرية بشيراز عن ( لب اباب ) . (0) هو أبرا نحاسن يوسف بن أ الفرج 


عبد الرحمن بن على بن مد التيمى اليكرى البغد لدى الحتبق أستاذ دار المتمصم بالله » ولد سنة شما ين وخ سواثة . 
ونوقسنة > هه(راجحمر حنه ى شذرات الذهب) . 


الف النحوم الزاهسة سنة "18/1 


ام الله أنى نصر محمد العبامى المتولى الحلافة بعد وفاة والده الناصر لدين الله . 
درن رسالنه طلب رجوع المعظم عن موالاةآ اللرارزيية]: 

قال أبو المظفر سبط أبن الكوزى 2 قال لى الملك المعظم » قال خالك : 
المصملحة رجوعك عن هذا امارح" (يعنى جلال الدين [ بن ] الحوار زى” وترجع إلى 
إخوتك ونصلح ,يكم ؛ قال : فقلت مالك : إذا رجعثٌ عن [ آبن ] الخوار زب 
وقصدق إخوتى محدونق ؟ قال" : نعم ؟ فقلت : مالم عادة أنحدون أحدا إهذه 
كتب اللخليفة الناصر لدين الله عندنا » ونحن نحن على دمباط تكتب ونستصرخ به » 
فيجىء الحواب بانا قدكتبنا إلى ملوك المزيرة ولم يفعلوا . قال : فلت : ملي معكم 
كثل رجل كان يخرج إلى الصلاة و بيده عكاز خوفاً من الكلاب» فقال له بض 
أصدقائه : أنت شب كير» وهدا العكاز بثقلك» وأنا أدلك على شىء يغنيك عن 
حمله »قال : وما هو؟ قال : تقرأ سورة دس عند نخروجك من الدار» وما يقريك 
كلب » وأقام مده فرأى الشيخ حامل المكاز» فقال له : أما قد عامتك ما يغنيك 
عن حمله ؟ فقال :هذا المكاز لكلب لا يعرف القرآن. وقد آتفق إ<ونى عل" » وقد 
تلت [آبن] كار عل خلاط» إن قصدنى أحى الأشرف منعهم و إن قصدنى 
أنى الكامل (يعنى صاحب الترجمة) فانا له ع ابلك الرعررفه كال اده 

وفيها توق كافور بن عبد الله شبل الدولة الماع حادم يسنت اشام بت 
أيوب . كان عافلا دنا صالحاء بنى مدرسته على نهر توا بدمشق لأصماب 


أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ والخحانقاه إلى جانب ندرسته . وكانت وفاته 


بدمشق فى شهر رجحب ٠‏ 


. الكلة عن الذيل على الروضتين رعقد اجمان . (؟) وقد كان الأشرف بحران‎ )١( 
)م( الحساى : نسية الى حسام الدين مد بن عمر ابن لاحين ولد ست الشام كا نقدّم فى حوادث‎ 


سصة 5(5ه. 


وها توق القيغة امنا ونين الظاعين امت الت أو تسر عفد ال اطلفة اناه : 


لدين الله أبى العباس أحمد المائعى” العباسى” البغدادى” . ولى الخلافة بعد وفاة أبيه 
فى السنة الماضية فل تَطل مدّنْهُ فيياء ووقع له شدائد إلى أن مات فى شهر رجب؟ 
واه أ ولد . وكانت خلافته تسعة أشهر وأياماء وكان مولده فى الحرّم 598 
وتمسمانة» وكان جمبل الصورة أبيض مر با مرة لو الشمائل شديد القُوى . 


أفضت اللخحلافة إإيه» وله آثنتان وسمسون منة إلا أشمبراء فقيل له : ألا تتفسح ؟ 


فقال : قد فات الزرع ! فقيل له : سارك الله فى عمرك» فقال : من فتح دكانا بعد. 


العصر إيش يكسب ! ٠‏ وكان خيرا عادلا قطع الظلامات والمكوس» حت قيل : 
إن ملة ماقطع من الظّلامات والمكوس ثمانيةٌ آلاف دينار فى كل سنة» وتصدّق 
فى ليلة العيد بمائة ألف دنار . وسببه أنه لما ول االحلافة ولى الشبخ عماد الدين 
ابن الشبخ عبد القادر الحيلل- القضاء» فا قبل عماد اللذين إلا شرط أن يورث ذوى 
الأرحام » فقال.له المليفة :. أغط كل ذى حق حقه وآثق الله.ولا نثق سواه ؛ 
فكامه القاضئ أيضا فى الأوراق الى رفع إلى الحليفة؛ وهو أنّ راشنم الدروب 
كانت ترفع إلى الحليفة فى صبيحة كل بوم ما يكون عندهم من أحوال الناس الصالحة 
والطالحة » فأمس الظاهى ,تبطيل ذلك» وقال : أىء فائدة فى كشف أحوال الناس ! 
فقيل له : إن تركت ذلك فسدثٌ أحوال الرعة» فقال : تحن ندعو لم بالإصلاح . 
ثم أعطى القاضى المذ كور عشرة آلاف دينار يفى بها ديون مم فى السجون من 
الفقراء» ثم فزق بقية المانة الأاف الدينار فى العلماء والفقراء . ولا مات الظاهس 
ول املك ابوتوواته ماسم نات الو حدر 


)١1(‏ فى شذوات الذهب أنه ولد منة إحدى وسبعين ولمسمائة . (؟) هوعماد الدن 
أبو صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الميل ٠‏ وسيذكه المؤلف فى حوادث منة + 7هم. 


سنة 10# فى ملوك مصر والقاهرة لف 


١ 


ا النجوم الزاهرة سنة غ598 


الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفيها اول أب الحاسن عبد بن 
السيد بن أبى أشْمة الأنصارىة الصفار فى شهر ر بيع الأول عن أر بع وانسعين سنة . 

وا ىالشام نوا لدين, ون ترات فى اله العافى و تبرر ‏ لات 
ودفن شرب الصلحية ٠‏ ومس الدين أحمد بن عبد الواحد المقدسى الملقّب 


2) 


بالبسنارى- الفقيه المناظر فى مادى الآخرة» وله نسع وخمسون سنة . والتق” خزعل 
ابن عسى المصرى> النتحوى الافوئ- بدمشق : وقارى الزاهد أبو تمد عيد امن 
ابن عبد الله بن علوان بحلب فى حمادى الآخرة» وله تسعون سنة . والعلامة إمام 
الدين عبد الكيم بن جمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعى القرُوينى صاحب 
الشرح ٠‏ والظاهى بأمن الله أبو نصر د بن الناصر لدين الله فى رجب» وله 
ثلاث وخمسون سنة » وكانت خلافته عشرة أشهر . و بويع بعده آبله المستنصر . 

5 أص النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة تمالى عشرة ذراعا و إصيع واحدة . 


ون 
+ + 


السسنة التاسعة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبى ون دس 
على مصرء وهى سنة أربع وعشرين وسهالة . 


فيها عاد الملك الأشرف مومى أبن الملك العادل إلى بلاده بعد أن صالح أخاه 


الملك لمعم عيسى آ بن الملك العادل» وكلاهما أخو الملك الكامل هذا . 


' (؟) ضبطه اليوط ف بغية الوعاة ( بفتح أوله‎ ٠ » ف ثترات الذهب « الفلجية‎ )١( 
وسكون ثانيه وفتح ثاله) . )0( كدا فى الأصل كرقد ترحمت له جميع المصادر الى حت أيدينا‎ 
ولم تذكر هذه النبة .2 (4) هو الشرح الكبير المسمى العزيز » أم الفتح العز يز فى شر ح الوجيز‎ 
٠ ). وهو شرح مشهور فى فروع الشافعبة ( عن طبقات الشافعية‎ 


سئة 0011 ف ملوك مصر والقاهرة وخا 


000 


وفمها 3 بالناس من الشام الشجاع [ على ] بن السلار» ومن مبافارقين الشباب 
غازى آبن الملك العادل . 


وها رق السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل أبى كر 
ابن أيوب بن شادى الأيو بى صاحب الشام . قال أبوالمظفر : وفها توق الملك 
المعظ العالم الفقيه المجاهد فى سبيل الله الغازى النحوى اللغوى . وئد بالقاهرة سنة 
١‏ 1 


ست وسبعين ونمسمائة» ونشأ بالشام وقرأ القرآن وتفقه على مذهب أبى حنيفة 
لفق مه 8 1 ”7 
جمال الدين الحصيرىء وحفظ المسعودى» وآعتنى « بالخامع الكير» » وقرأ الأدب 
04 3 


[ والنتحو] على تاج الدين الكندى» تفأخذ عنه « كاب سبو به » وشترجية الكدير 
للسيراق"» 5 والمحة فى القراءات « لأبى على الفارسى » والماسة « » وقرأ عليه 


-4 «الإيضاح» لأبى عل- حفظء م ذو مس موعاته قّ الحديث وغيره إلى أن قال‎ ١ 
50 


وقح الماح الكير زمتب دعل لين والتروض 6 ولد يران سن 
قال : وكان شجاعا مقسداما كثير الحياء متواضعاً ٠ليح‏ الصورة وكا يورا جواداً 
عبن السيرة ٠‏ وأطلق أبو المظفرعنان القلم فى مَيْدان محاسنه حت إه ساق ترجمته 
فى عدّة أوراق فى صرآة الزمان . 


)١(‏ التكلمة عن عقد اجمان والذيل على الروضتين ١ ٠.‏ ()) فى الأصل : < بفخر الدين 
ارازى »> ٠.‏ وهر خطأ والنصحيح عن تارم الدول والملوك وث_ذرات الذهب وتاج التراجم والمواه 
المضية فى طبقات الحنفية ٠‏ وهو جمال الدين ود بن أحمد بن عبد السيد البخارى الحصيرى شيخ الحنفية 
فى عصره . وسيذ كه المؤلف فى حوادث سنة 5+5 ه. () هوا لامع الكبير في الحديث للبخارى . 

(4) زيادة عن تار الدول والملوك ٠‏ (5) هو ز يد بن الحسن بن ز يذ بن الحسن بن ز يد بن 
الحسن بن سسعيد بن عصمة بن مير بن الحارث بن ذى رعين الأصدر الامام تاج الدين أبو المن الككندى 
النحوى » ذكه المزاف فى حوادث منة م لدم. 6 يد به كاب «السهم المصيب ف ارد 
عل القطيب » ودو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ . ( عن كشف الفلنون وتار ع الدول والملوك 4 
وقد ذه المؤلف فى حوادث مه 7غ ه. 


4 النبجوم الزاهرة سنة +517 


قلت : ويحق له ذلك » فإنَ المعظم كان فى غاية ما يكون من الكيال فى عدّة 
علوم وفنون» وهو رجل ب أيوب وءالمهم بلا مدافمة» ومحاسنه أشهر من أن تذ كر. 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله فى ثالث ساعة من نهار المعة أوّل يوم من ذى اجة» 
ودفن بقلعة دمشق» ثم تقل بسد ذلك من قامة دمدق ودهن مع والدته فى القيّة 
عند الباب . وخلف عذة أولاد : الملك الناصر داود» والملك المفيث عبد العزيز» 
والملك القاهى عبد الملك ؛ ومن البنات نسعا » وقيل إحدى عشرة . وتولى آبنه النلاصر 
داود دمشق بعده إلى أن أخذها منه عنّه لمك الكامل صاحب الترحمة . 

وفها توق الملك حِمَكزْسان الترق» طاغية التنار ومُلكّهم الأول الذى عرب 
البلاد وأباد العباد» وليس للحار ذا قبله . 

قلت : هو صاحب « التورا » « واليسق » » وتد أوضحنا أمره فى غير هذا 
الاب » وذ كنا أصله واعتقاد التتار فيه وأشياء كثيرة . والتورا باللغة التركية هو 
المذهب» واليسق هو الترتيب» وأصلكمة اليسق سى ساء وهو لفظ مكب من 
أعجمئ وترك » ومعناه: الترانيب الثلاث» لأ سى بالعجمى فى العدد ثلاثة» ويسا 
بالترى: الترتييب؟ وعلى هذا مشت النتار مر يومه إلى يومنا هذاء وآنتشر ذلك 
فى سائر المالك حبّى ممالك مصر والشام » وصاروا يقولون : « مى دسا » فثقلث 
عليهم فقالوا : ه سبأسة » على تحاريف أولاد العرب فى اللفات الأعجمية ٠‏ ولا 
أن تسلطن الملك الظاهى ركن الدين بيبرس الْندقْدَارِىَ أحبٌ أن نسلك فى ملكه 


بالديار المصصرية طريقة كان هذا وأموره » ففعل ما أمكنه» ورتب فى سالطتته 


(1) ف ابن خلكان : « ثم تقل إلى تر بنه فمدرسته التى أنشأها بظاهى دمشق على الشرف الأعلل 
مطلة على الميدان الأخضر الكبير » . (؟) فىابن خلكان وشذرات الذهب : «ودفن خارج 
باب النصر ( أحد أبواب دمشق ) فى مدرسة شمس الدولة » ٠‏ (0) راجع المقريزى 
(ج؟ ص ١‏ ١؟)‏ تحت عنوان : «ذكر أ حكام السياسة » فقد أطال الكلام فيذ كر ثى» من شر يعة التتار. 


3 


سنة 1760 فى ملوك مصر والقاهرة امف 


أشياء كثيرة؛ لم تكن قبله بديار مصر : مثل ضرب البوقات» وتجديد الوظائف » 
عل ما نذكره - إن شاء الله تعاللى ‏ فى ترجمته . وآسهز أولاد كران فى ممالكه 
الى قسمها علمهم فى حياته) وم يختلف منهم وأحد على واحد» ومسا على ما أوصاهم 
به » وعلى طر يقته «التورا » و «البسق» إلى يومنا هذا . انتبى 

الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا وق داود بِنْممَمَر بن 
عيد الواحد بن الفاخر القرئشى' فى رجب أو فى شعبان» وله تسعون سنة . وطاغية 
التتار جنْكرْخَان فى شهر رمضان ٠‏ وقاضى القضاة يحزان أبو بكعبد الله بن نصر 
الحنل؛ وله خمس وسبعون سنة ٠‏ وأبو مد 0 ن الحافظ آ, بن العلاء الهمدًانى 
ران ٠‏ والبهاء عبد الرحمن بن باهم المقدسى الحنبل الفقيه الحدتث 
فى ذى اة ؛ وله نسع وستون سنة ٠‏ والملك المعلم شرف الدين عسى بن العادل 
فى ذى القعدة » وله تمان وأربعون منة . وأبو الفرج الفتح بن عبد الله بن مم 
أبن عل" بن هبة الله] بن عبد السلام الكاتب ف الحزم» وله سبع وثمانون سنة ٠‏ 

5 أمس أثيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع قفون امنا + 
. مبلغ الزيادة 00-0 آنا عشرة |صبعا ٠‏ هكذا وجدته مكتوباء ولعسله وهم 
من الكام ٠.‏ 


«+ 
» + 


السنة العاشرة من ولاية الملك الكامل تمد بن العادل أبى بكر بن أيوب على 


. » فى شذرات الذهب : « عبدالله ابن الحافظ أب العلاء الحسن بن أحد الهمذانى‎ )١( 
(؟) دوذراور : كورة قرب تباوند من أعمال الحبال » وهى مسيرة ثلاثة فراحم» فيها ثلاث وضعون‎ . 
. (؟) التكلة عن شذرات الذهب وامختصرامحتاج اليه‎ ٠ قرية (عن معجم البلدان لياقوت)‎ 
« فى كتزالارر ودرر التيجارب : « مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع‎ ):( 
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41 النبجوم الزاهىرة سنة م" 


فمبا ' نزل جلال الدين بن حازم شاه على خلاط عر اليد وهجر عليه الشتاء 
فرحل عنبا إلى أَذْريَان » ال على" من خلاط بالعسكرء فآستولل على 


(', إشرف 


ممه 


خوى وسأماس وتلك النواحى» وأخذ نخحزائن جلال الدين المذكور وعاد إلى خلاط » 
فقيل له : ,نس ما فعلت ! وهذا يكون سببا لهلاك العباد والبلاد» فلم يلتفت ٠‏ 
وفيباكان فراغ مدرسة ركن الدين الفلكى بقاسيون دمدشق 
وفها توق عبد الرحي بن على" بن إسحاق سبط القاضى جمال الدين القرئى” ٠‏ 
كان إماما عالمّا فاضلا غزير المروءة كثير الإحسان شاعرًا مترسَلاء وكانت وفاته 
بدمشق فى سابع الحزم ٠.‏ ومن شعره قوله فى «لبح باجام : 
تجرد ليام ع قشر لول » وأليس منثوب الحاسن ملبوسا 
وقد رن الموتى تين رانس <2:القلت لقداوتيت موك يمرم 
الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق أبو المعالى أحمد 
ابن اضر بن هبة الله بن طاوس الصوف” فى رمضان. والحدث عن أحمد 
ل وأبو منصور أحمد بن يحى بن بناج الصو الوكل فى امحرم ٠‏ 
والعلامة أبو القامم أحمد بن يزيد القرطى آخر من روى بالإجازة عن شرح 


(1) هو حسا الدينعلى بنحاد المتولى لاد خلاط والحا كم فيها من قبل الأشرف ٠‏ (عن ابن !لأ نيي) . 
(؟) ف الأصل غير وام ٠‏ وما أثبنناه عن معجم البلدان لياقوت وتقو يم البإدان لأنى القدا اسماعيل 
وخوى : بلد مشهور من أعمال أذر ان حصن كثير الخير والفواكه » تنسب اليا الثيا ب الخوية » و “سب 
الها كثير من العلساء ٠‏ (؟) ف الأصل : « سلبان » والتمحيح عن مرآة الزمان ٠‏ وراجع 


الحاشية رقم ؟ ص لاه من المز. المامس من هذه الطبعة ٠‏ (:) ف الأصل : «مجد الدين» . 
والصبرح عن غارات الذهب والذيل على الررضتين ومعجم البلدان لياقرت ٠‏ )0 ( اللبل : فسبة 


الى لله » كورة بالأندلس كيرة » صل عملها بعمل أ كدونية وهى شرق من | كدونية وغرب من قرطبة 
ينها وبين قرطبة على طر يق إشيلية خمسة أيام(عن معجم البلدان ليافوت) ٠‏ (1) كذاف الأصل 
والقصيدة اللامية فى التاريج ٠‏ وفى شذرات الذهب : «البراح» بالحاء المهملة ٠‏ 


فى رهضان ٠‏ وأبو على الحسن بن ماق بن موهوب بن [ احد] الجواليق" 
فى شعبان » وله إحدى وثمانون سنة . ونفيس الدين الحسن بن على [بن أبى القاسم 
د ]ين الحسن بن البن الأسدى فى شعبان» وله تمات وثمانون سنة . 
والرئيس المنثئ جمال الدين عبد الرحم بن عل" بن إحصاق بن يشيث القسرشى” 
الفرضى- بدمشق فى الحرّم » وكان كاتب المعقلم ٠‏ وأبو منصور جمد بن عبد الله بن 
المبارك البند وى . . 


8 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وتسع عشرة إصبعا ٠‏ 


مبلغ الزيادة 0 عشرة ذراعا وخمس أصابع ٠‏ 


و 
+ » 


السنة الحادية عشرة من ولاية الملك الكامل جمد بن العادل ألى يكبن 
أوب عل مضر» وعن سنة منت وعشرين وَسّائة . 

ييا أعطى الملك الكامل صاحب التربمة بيت المقدس لملك الفريج الأثبروو . 

وفيا تحرج الملك الكامل فى صفر من مصر» ونزل تل 56 وكان الملك 
النناصر داود ابن الملك المعظم عيسى صاحب دمشق كانَبَ عمه الملك الأشرف 


507 5 
مونى بالحضور إلى دمشق » فوصل الما ونزل بالنييب ؛ وكان عن الدير... 


58 قد أشار على الملك الناصر داود عداراة عمه الماك الكامل محمد صاحب مصر 


(1) الزيادة عن امختصر امحتاج اله وشذرات الذهب )١( << ٠‏ تكله عن شذرات الذهب . 
)١(‏ فى الأصل : « على بن الحسين » ٠‏ وما أليتناء ها تقدّم ذكره للؤلف وعقد المان وشذرات 
الذهب ٠‏ وف الذيل على الروضتين : «عبد الرجيم بن على بن شيث بن إسحاق» 2 (4) فى الأصل : 
«الأبررز » .وف عقد المان : « الأتررز» . وفى تارع ابن الوردى : «الانبراطور» ٠.‏ وما أثبتناء 
عن هلآ الزمان وشذرات الذهب والذيل عل الروضتين واين الأثير . (5) كذا ورد فى الأصل 
دان الأثير ومرآة الرمان وعقد اجلمان . وقذ بحثنا عه كثيرا فى امم م الى محدت أيدينا فلم نوقق الى معرقه ٠‏ 
)3( راجع الحاشية رة . ؟ ص ١868‏ من الحزء الحامس من هذه الطبعة ٠‏ 


ذف النجسوم الزاهرة سنة 575 


مقالفه؛ وقال الناصر لعبه الأشرف فى قتال عمه الكامل» فلم يلتفت الأشرف إلى 
كلامه وأجتمع الأشرف مع أخيه الملك الكامل وآتفقا على <صار دمشق . 
ووصلت الأخبار بتسليم القدْس إلى الأنبرور» فقامت قيامة الئاس لذلك ووقع 
أمور » وس الأنبرور القدس ‏ والكامل والأشرف على حصار دمشق » فلم قم 
الأنبرور بالقدس سوى ليلتين» وعاد إلى يافا بعد أن أحسن إلى أهل القدس» 
وم بير من شعائر الإسلام شيئا . 

وفها مل الملك الناصر داود إلى عمه الملك الكامل دمشق وعوضه عنه الكامل 
الشُويك» وذلك فى شهر ر بي الآخرمن السنة . 

وفيها توى أضْسيس المعروف بأقسيس المنعوت بالملك المسعود بن الملك الكامل 
صاحب الترجمة » مرض بعد تحروجه من امن مرضًا مزمنا » وماث 254 ودفن 
الل فى حياة والده الملك الكامل» وكان معه من الأموال شىء كثير ٠‏ وكان ظالىا 
جبارا سفاكا للدماء قل بالمن خلائق لا تدشل تحت حص وآستولى على أموالم ٠‏ 
وكان أبوه الملك الكامل يكزهه ويخحافه .ودام بالعن حتى سمع يموت عمه الملك المعقلم 
عيسى» نفرج من امن بطمع دمشق» فرض ومات . فلما سمع أبوه الملك الكامل 
بموته سر بذلك » وآستولى على جميع أمواله : 

رن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصّرى الشيخ الإمام أبو القاسم 
الدمشق الى . سمع الحافظ آبن عساكر وغيره » وروى الكثير » وكان صا ها 
ثقة ‏ رحه الله . 


(1) عبارة مرآة الزمان: «وقال الأشرف للناصر : أذا أمضى الى الكامل وأصلح حالك معهومضى 
اليه فوجده قد دفع القدس إلى الأثير ور » 1 


له 


صنة /1/1 فى ملوك مصر والقاهرة نيف 


الذين ذكر الذحبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفيها توق أبو القاسم [الحسن] 
ابن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الَخْلَيَ فى الحزم» وقذ قارب النسعين ٠‏ وُوقيت 
أمة لل بنت أحمد بن عبد القه بن عل الآبشويى ى . وأبوالحسن ممد بن مد بن 
أبى حرب الفرسى الشاعس «وللهب بن مدن ده أبن فصر الةة بن ٠‏ والملك 
المسعود أقميس صاحب المن آبن الملك الكامل فى جمادى الآخرة . 

5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة سب عشرة ذراعا وإحدى عشرةٌ إصبعا . 


+ 
+» + 


السنة الثانية عشرة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 
أيوب على مصر» وهى سنة سبع وعشرين وسمّائة . 

فهها أخذ الساطان جلال الدين بن خوار زم شاه مدينةخلاط بعد حصار 1 
لوعي عشرة أشهر» ولما يلغ صاحيها الملك الأشرف ذلك استنجد لك الروم 
وغيره من الملوك » وواقع جلال الدين الموارزي” المذكور وكسره بعد أمور» وقتل 
معظم عسكره » وآمتلأت الحبال والأودية منهم » وشبعت الوحوش والطيور من 
رمهم » وعظم الملك الأشرف ف النفوس . 

وفيها تُونَّ الحسن بن مد بن الحسن بن هبة الله الشسيخ أبو البركات 5 ذين 
الأمناء المعروف بابن عسا كر فى ليلة الممعة سابع عشر صفر» راع أ ل 


الدين» وكان فاضلا محدئاء سمع الكثير وروى تاي الحافظ آبن عسا كر . 


)١( ٠‏ التكلة عما تقدم ذكره لأؤلف وشذرات الذهب ٠‏ (؟) ف الأصل : «ابن عبدة» 
والتصو يب عن شذرات الذهب والمختصر احتاج اليه والمشتبه فى أسماء الرجال للذهبى <٠‏ (©) راجم 
تفصيل هذه الواقعة فى مىرآة الزمان وعقد اجمان فقد تبسطا فبا ٠‏ (1) هو عبد الرحمن بن جمد 
ابن الحسن بن هية الله بن عبد الله بن الحسين الامام المفى ٠‏ وقد ذكره المؤلف فى حوداشسة ٠‏ 11هء 


بليفاف 


4 النجوم الزاهرة سنة /181ك 


وفها تُوقَ فيان بن عل” بن فثيان الأسدى الحربى المعروف باصُي المع 
الشاعى المشهور » كان فاضسلا شاعرا خدّم الملوك ومدحهم وعلم أولاده, » وله 
ديوان شعر مشهور . قال الإسعردى : إنه مات فى هذه السنة ٠‏ وقال أبن خلكان : 
إنه توق حر الثانى والعشرين من المحرّم سنة 0 عشرة 1 ودفن 
[بقاير] اباب الصغيرء وقول كبن ن خلكان هو الأريج . أنتهى .ومسل شعر 
الشاغورى فى مدح أرض ونان قن قعل : 

قد أحد لمر كانون بكل قدح ه وأجحمد الحمر فى الكانون حين قدح 

ياغنة لز بدَانى أنت ور ه بحسن وجه إذا وجه الوافح 


ده 


فاللج قطن عله السحب تَنْدفه » وابلق يحلجه والقوس قوس قُرَحْ 
وله وقد دخل الام وماؤها شديد الحرارة» وكان قد شاخ» فقال : 
السياء ايك كلسي + تكاند شية عنناء 07 
وعهدى بم تسمطون المداء ٠.‏ فا بألم تسمطون اتيوسًا 
ومثل هذا قول بعضهم : 
مامح هذه ع0 » وفزدها الناس والمجارة 
أعب ثىء رأيت فيا » طهورها ينقض الظهار, 


ومن أحسن لغز سمعناه فى امام : 

)0( فى ابن خلكان : «الحنتى» . 6 هو أبو ار بيع سليان بن إبراهم بن هبة بن زحمة 
الحنبل الحدث خطيب بيت ليا . وسيذ كره الاؤلف فى حوادث سنة وعدم )م( واف ابن 
خلكان فى ذلك صاخب شذرات الذهب والقصيدة اللامية فى التارح ٠‏ وقد تقل المزلف فى سنة 1 
وفائه عن الذهى ٠‏ 0 راجع الحاشية رنم أر(اص؟؟؟ من هذا المزء ٠.‏ )0( زيادة 


عن ابن خلكان ٠‏ 1 )3( الزبدانى : قرية بين دمشق و يليك كثيرة الأشجار والياه ٠‏ 


سنة 4ب فى ملوك مصر والقاهرة وام 


ونا يسن كاله اذ » وأفار نصِدُ ع نالشموس 
اهار عل التيان مترى: + وأسلعة عسل أغل هونن 
الذي ن ذك الأُعى” وناتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق زين الأمناء الحسن 
ابن مد بن الحسن بن عسا ك فى صفر » وله ثلاث وعانون سنة . والشرف راجح 


للف 


0 ا الشاعى ٠‏ وعبد الرحمن يا 


0 500007 0 ظ 


عبد الوهاب الأنصارى يوم عيد الأضى . 
5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراءان مسواء ٠.‏ مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وثلاث أصابع ١‏ 


+4 
+ نه 


السنة الثالثة عشرة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبى بحكر بن 
ل ل وهى سنة تمان وعشر بن وسهّائة : 

فيا ساق الدار خَلف السلطان جلال الدين بن خُوارَزْم شاه بعد أن واقعهم 
عدّة وقائع *ن بلاد تتريز» فآنهزم بين أيدييسم إلى ديار بى )2 ؛ فقعل فى قرية من 
أعمال ميافارقين . 

وفيها توفى برام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» الملك الأمجد صاحب 
بعليك ٠‏ كان السلطان صلاح الدين بوسف بن أيوب أعطاه بعلبكٌ عند وفاة أبيه 


)١(‏ ف الأصل : «ابن عنيق بن صلايا» ٠‏ والزيادة والنصحبح عن شذرات الذهب والقصيدة اللامية 
فى انار . )١(‏ التكلة عن شذرات الذهب والمختصرامحناج اله . 


ذف النجوم الزاهرة سنة م19 


سنة تمان وسنبعين وتمسماثة» فاقام فيها نمسين سسنة حَتّى حصره الملك الأشرف 
موسى بن العادل أبى بكر بن أيوب وأنحرجه منهاء وساعده عليه آبن عمه أسد الدين 
شيركوه صاحب حص ؛ فآنتقل الملك الأمجد إلى الشام وسكنها حت فتله بعض 
مماليكه غيلةً؛ وكاس فاضلاً شاعى! فصيحا كاتباً» وله ديوان شع ركبير ٠‏ ومن 
شعره « دورييت » : 

ك يذهب هذا العمرف خسان » يا غفلتى فيه وما أنسانى 

ضعت زمانى صكلّه فى لب » ياعمر فهل بعدك عمر ثان 
قلت : وما أحسيّ قولّ قاضى الصا شباب الدين أحمد بن جر رحمه الله 
فى هذا المعنى» وهو مما أنشدنى من لفظه لنفسه - عفا الله عنه ‏ : 

خلئِل ول العمر منا ولم َنْب » وننوى فعالّ الصالحات ولككًا 

فى ع تن ينوا مسيدة م وأتمارن نا د وما تن 
وما ألطف قولٌ راج الؤزاق ‏ رحمه الله وهو قريب مما نحن فيه : 

يا تلتق وصحائفى سودًا عدت ه وصائق الأببار فى إشراق 

وفضيحق لعتف لى قائل » أ كذا تكون صائف الوراق 


و40) 


وفيها قل السلطان جلال الدين بن خوادزم شاه» وأنمه تكش » وقيل مود 


ايركف السلطان علاء الدين خوار زم شاه؛ وأجمه تمد بن تكش » وهومن نسل 


)0( هو شباب الدين أحدد بن على بن جمد بن على بن أحمد قاضى القضاة شيخ الإسلام أبو الفضل 
الشبير بابن حجر الككانى المسقلانى ٠‏ سيذكر المؤلف وفاته سنة 5م ه ٠‏ (؟) راع الحاشية 
رتم ١‏ ص 581 من المزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ وسيذكه المؤلف أيضا فى حوادث سنةه 9ه ه ٠.‏ 

0( هذه رواية فوأت الوفيات ٠‏ وفى الأصل : 

وتوقتى لمو يح لى قائل » 

(4) فى عقد اللمان وشذرات الذهب أنه يسمى : « متكبرى ٠ ٠‏ وقال صاحب ملآة الزمان إنهم 

اختلئوا فى احمه . 


سنة ,4 فى ملوك مصر والقاهضرة شا 


عبد الله بن طاهى بن الحسين» وجده تككش هو الذى أزال ملك السلجوقية . قل 
بديار يكرمتهاذ كناه فى أل هذه السنة ٠‏ وما قل دخل بماعة على الملك الأشعرف 
موسى فهنئوه بموته) فقال.: تهنونى به وتفرحون! سوف رون غيه ! والله لتكون 
هذه الكشسرة سيا لدخول التتار إلى بلاد الإسلام » ماكان اللخوارزيى” إلا نشل 
[السدٌ] الذى . سننا وبين و وماجوج؛ فكانم قال الأشرف . كان وار ييه 
يقائل التتار عشمرة أيام بلياليها بعسا كرهء يترجلون عن خيولم ويلتقون بالسيوف » 
وبيق الرجل منهم يأ كل و بو وهو يقاتل . 

وفيها توق المهذب بن الدخُوار الطبيب » كان فاضلا حاذقا بعلم الطب أستاذً 
عصره ) فك دوعي اناد ريات ومع هذا مات نستة أمراض مختلفة» 
ووقف داره كتبه على الأطباء . 

الذين ذكر الذهبى> وفاتهم فى هذه السنة »قال : وفيها توق أبو نصر أحمد بن 
الحسين بن عبد الله بن اللرسىه البيع فى رجب» وله ثلاث ومانون سنة . والملك 
الأجد عد دين رام شازين ارعناة ماح سيك ٠‏ ا لون 
المقرى الى بدمشق . ٠‏ والمهدّب عبد الرحم بن عل رئيس الطب» و يعرف 
بالدخوار فى صفر ٠‏ وأبو الفضل عبد السلام إن عبد أن الذاهر ىىة الكفاف فى شهر 
دبيسع الأول عن تين وئمانين سنة . وأبو الرضا مد بن أبى الفتح المببارك 
امعد عض ابن عصية الحربى" فى الحزم » وله ثلاث وثمانون سنة ٠‏ 


)0( زياادة عن مرآة الزمان ٠‏ 0( فى الأصل : اين الحسن » ٠‏ وما أثيثناه عن 
غاية الباية . (؟) ف الأمل : « الزامرى > ٠‏ وهو تصحيف . والتصويب عن المشتبه 
وشذرات الذهب وانختصيانحتاج إليه . والداهرى : نسبة إلى الداهرية» قرية سنداد ٠‏ 

(4) التكئلة عن المثقبه رشذرات الذهب وامختصر اتاج إلبه ٠‏ 


ا" النحوم الزاهسرة سنة 74ب 


ىده )ع0( ر. ءٌّ - 2 
والعلامة زين الدين يحى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى" النحوى” فى ذى 
القعذة بمصر . 

8 أصس النيل فى هذه السئة ب الماء القديم ذراع واحدة ونصف إصيع : 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا سواء . 


«+ 
+» + 


السنة الرابعة عشرة من ولاية الملك الكامل د بن العادل أبى بكر بن 
أبوب على مصر) وهى سنة نسع وعشرين وسهانة . 

فيها عاد الَار إلى المزيرة وحران وقتلوا وأسروا وسَبَوًا » وتخريج الملك الكامل . 
منهم إلا القليل . وعاد تار إلى بلادهم بعد أمور صدرت منهم فى حق المسامين ٠‏ 
فلمًا بلغ الكامل عود التَار نزل على مديئة آمد ومعه أخوه الأشرف» وحاصرها حبّى 
آستول عليها وعلى عدّة قلاع ٠.‏ 

وفيها توفى إسماعيل بن إبراهيم الشيخ شرف الدين إلفقيه الحنفى” وهو آبن خالة 
شمس الدين ابن الشُيرازى” . كان فقيها فاضلا زاهدا عابدا ورعًا وله تصائيف 
حسان » منها «مقدمة فى الفرائض» » وكان بعث إليه الملك لمعم عسى صاحب 
دمشق يقول : أَدْتَ بإباحة الْأئِدْة» وما يعمل من ماء الرقان ونحوه» فقال :لا أفتح 


هذا الباب على أبى حنيفة ! إنما هى رواية النوادر » وقد صم” عن أبى حنيفة أنه 


(1) هواين معطى التحوى المشهور صاحب الأثفية الى أشار الها ابن مالك ٠‏ كان إماما ميرزا 
فى العر بية شاعى! محسنا ٠‏ والزواوى( بالفتح) فسبة الى زواوة : قبيلة كثيرة بظاهص جاية من أعمال إذر بقية » 


سنة .> فى ملوك مصر والقاهرة عه 


نلف 


ما شربه قط وحديث آبن مسعود لا ينصح » و وكذا ما يروَى عر تمر فى إباحة 
شربه لا يبت عنه ٠‏ فقضب المعقم وأخرجه من مدرسة طرْحان . 

لذين ذكر النعبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها تُوقَ أبو القاسم أحمد بن 
أحد بن السمذى” الكاتب . والحافظ أبو موسى عبد الله آبن الحافظ عبد الغنى بن 
عيد الواحد المقْدسى” فى رمضان» وله تمان وأربعون سنة ٠.‏ وعبد اللطيف بن 
عبد الوهاب بن الطبرى” فى شعبان . والعلامة موقق الدين عبد اللطيف بن بوسف 
آبن مد اليقدادى” اانحوى- الطبيب ف حزم عن آثنتين وسبعين سنة . والزاهد 
الفيخ عمر بن عبد الملك الديتورئبقاسيون ٠‏ وأبو حفص عمر بن كم بن أبىالحسن 
الديتورى” الحمأى فى رجب» وله نسعون سنة . وأبو القاسم عيسى بن عبد العزييزبن 

عيسى المقرئ بالإمكندرية ٠‏ والحافظ معين الدين أبو بكر جمد بن عبد الغنى بن 
كه اليا فى صف ركهلا . 


+ 
» + 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وثمانى أصابع 1 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث أصابع . 


+ 
»> + 


السنة االحامسة عشرة من دلاية الملك الكامل مد بن العادل أبى 3 
أبوب على مصر» وهى سنة ثلاثين وسهائة . 

فيها فتح الملك الكامل محمد صاحب الترجمة آمد» وأتحرج منها صاحبها الملك 
المممعود بن وقد بعد تصاز طو يل ؛ ونس منه جميع القلاع الى كانت بيده » 


(ذ) ف الأصل :ع «ركذاما بروى عن مد » . وما أثبتناء عن مس]ة الزمان وعقد المان ٠‏ 
(؟) السمذى : نسية الى السمذ» وهو الخيز الأبيض الذى يلل فخواص . 


"٠ 


010 النجوم الزاهسرة سنة ا 


.اليدوم 


وبق حصن كينا عاصيا ؛ فبعث الكامل أخاه الأشرف» وأخاه شباب الدين . 
غازيا » ومعهما صاحب آمد تحت الحوطة؛ فسألطهم صاحب آمد فى تسلم الحصن 
فم موا البسلد» فعذّبه الأشرف عذابا عظياء وكان ببغضه ؛ ولا زال الأشيف 
يحاصر حصن كيفا حتّى تسأمها بعد أمور فى صفر من السنة » ووجد عند مسعود 
المذ كور مسمائه بنت من بنات الناس لافراش ٠.‏ 

وفها فتحت دار الحديث الأشرفية الجاورة لقلعة دمشق أت بناها الملك 
الأشرف مومى » وأملَ با ]بن الصلاح الحديث > وذلك فى لبا النتصيف من 
شعبان» ووقف عليها الأشرف الأوقاف» وجعل بها نعل النى* صل الله ءليه وسم. 

وفيها توق اودر الدين عبد الله بن عل بن شَكو» و زب رالملك العادل؟ 
وأصله من الدميةء وهى قرية بالوجه البحرى هن أعمال مصر . وكان صفى" الدين 
المذكور وزيا مهيبا عالى) فاضلا له معرفة بقوانين الوزارة» وكانت عنايته مصروفة 
إلى العلماء والفقهاء والادباء » وكان مالي المذهب . ومات بالفاهرة وهو على 


و. 
حرمته » وله بالقاهرة مدرسة معر وفة به ٠‏ 


(1) هو أبوعمرر عان بن عبد الرحمن بن عثان بن مومى بن أبى نصر النصرى الكردى الشبرزو رى 


الشافعى ئن الدين المعروف بابن الصلاح ٠‏ وسيذكره المزلف فى حوادث سنة 148 هء 

68 ذكره المؤلف فى حوادث سةة 57١‏ ه فيمن تقل وفاتهم عرس الذهى » وقد وافق الذهى 
فى ذلك صاحب عقد انان والذيل على الروضتين وشذرات الذهب . وخالف هؤلاء صاحب مسآة الزمان 
فذكر وفاته فى هذه السنة ووافقه المؤلف ٠‏ (6) وهى الآن إحدى قرى كر طلخا بمدير ية الغر بية ٠‏ 

(١‏ وردت هذه المدرسة فى الخحزء الثانى ص ١01ا”‏ من الحطط المقريزية بامم المدرسة الصاحية 
بالقاغرة » كان موضمها من جملة دار الوزير يعقوب بن كلس ومرن. بملة ذار الدمياج ٠‏ أنثأها 
الوزير الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر الدميرى فى سسة 318ه وجنلها وقفا عل 
المالكية . ثم جدّدها القامى عل الدين إراهيم بن عبد الاطرف بن إبراهيم المحسروف بابن الزبير ناظر 
الدولة فى سنة .م7 ه » وأقام فها منبرا فصار يصل بها المعة ٠‏ ويستماد مما ذكره السخاوى فى نحفة 
الأحباب ص ١‏ أن المدرضة الصاحبية كانت واتمة بين المدرسة الزمامية ( جامع الداودى ) و بين 


سنة الاك فى ملوك مصر والقاهصرة لق 


وفيها توق الملك العز يزان آبن السلطان الملك العادل ألى بكر بن أ يوب أخو 
املك الكائل هذاء ركان شقيق المعظم عيرى» وهو صاحب بَاْياس 0 
والحصون »وهو الذى بن الصبيبة؛ ودام مالكاً لهذه القسلاع إلى أن مات فى يوم 
لين عاش شههر رمضان ببستانه بيت هي » وبل تابوت فدفن بقاريون عندد 


أخيه الملك المعظم عيسى» وقد تقدم أنه كان شقيقه . 

الذين ذ, الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق باء الدين إبراهم 
ابن أبى اليْسْر شا كر بن عبد الله التنونى” الشافمى” فى امحزم» .ولى قضاء المَمرَِ مسة 
أعوام ٠‏ وأبوالحسن على بن أحمد بن بوسف الأزج- بالقدس فى صفر ٠‏ وأنومد 
الحسن آبن الأمير السيد على" بن المرتضى العو وا ل تمان وصفى 
الدين أبو لو عبد العزيزين أحمد [ بنعمر نام بن حمد | بن باقا التاحر فى رمضان» 
وله “مس وسيعون سئة ٠‏ وصاحب الصبيية الملك العزيزءمان بن العادل ‏ رححمه 


الله - والعلامة عن الدين أبو الحسن على بن الأثير بن مد بن حمد بن عبد الكريم 


ح المدرسة الفخرية (جامع أبو سعيد حقمق) ٠‏ والظاهى أن هذه المدرسة قد اندئرت واستولى على أرضبا 
أصصاب الدور الهاو رة لها ول يق من آثارها إلا بعض جدران قبة قديمة لعلها موضع القبة 'لتى دفن تحيتها 
الوزير يعقوببن كلس حيث ذكر المقر يزى فى تر جمة هذا الوزير بالحزء الثانى ص ه من خططه عند الكلام 
على حارة الوزيرية أن موضع قبرهذا الوزير بالمدرسة الصاحبيية ٠‏ و بشغل مكان هذه المدرسة اليوم منزلان 
متجاو ران البحرى ميّْما وقف ايخ مد ونى الفق دم 8 بشارع الوزير الصاحب ( الم_مى خطأ 
اسم السلطان الصاحب ) رهذا الشارع هو الذى كان يعرف قديا باسم سو يقة الصاحب وكان فيسه 
باب المدرسة » والقيل مهما هو منزل ورثة حمد أفندى على حلاوة رفم بزقاق سعادة بعطفة الست بيرم 
بشارع درب سعادة وفى داخل هذا المنزل توجد يقايا القبة السابق ذكرها )١( ١ ٠‏ راجع الحاشية 
رقم ه ص ١07١‏ من الحزه المامس من هذه الطبعة ٠‏ (؟) الصبيبة : امم لفاءة بائياس » وهى 
من الحصون الميعة ٠‏ (9) بت فيا : فرية مشهورة بفوطة دمشق ٠‏ 

(4) فى الأصل : « أبو يكين عبد العزيز» وهوخطأ . والنصويب عن شذرات الذهب واللختصر 
امحتاج اليه . (0) التكلة عن شذرات الذهب والمختصر المحتاج اليه ٠‏ 


ا النجبوم الزاهرة سنة مد 


للق 


الشيبانى" الحزرى- لمؤرخ فى شعبان » وقد قارب سنا وسبعين سنة ٠.‏ وصاحب 
إديل مف الذين وري آبن صاحب إربل أيضا وان على" بن بكتكين 
ركان فى رمضان +« الور رمق يك ادن عد ين ن حمد بن القمى ببغداد 0 


الدين مد بن نصرالله بن مكارم الدمشق شق" الشاعى الكاتب فى شهر ر بيع الأقل ٠‏ 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريم أذرع وعشر أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وست أصابع » وطال مكثه على الأراضى ٠‏ والله أعلم 3 


+ 
> + 


السنة السادسة عشرة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر بن 
أبوب على مصر» وهى سنة إحدى وثلاثين وسقّائة . 

فيا اجتمع الملك الكامل صاحب الترجمة وإخوته وأسة الدين شبركوه 
صاحب حص ») وساروا ليدخلوا بلاد الروم من عند النهر الأزرق» فوجدوا الروم 
قد حفظوا الدَرْبَيْد » ووقفوا عل رءوس البال وسدُوا الطرق» فآمتنعت العساكر 
من الدخول و وكان الملك الأشرف صاحب دمشق يومئذ ضيق الصدر من أخيه 
الملك الكامل هذا » لأنّه طلب منه اق فامتنع ؛ وقال له : ما يكفيك كيسى 


آمسة إٍ فاجتمع أسد الدين شي ركه ساح من بالأشرف وقال له : إن 


(1) ف الأصل: يت ٠‏ والنصويب عن وفيات الأعيان وشذرات 


الذهب وعقد المان ٠‏ 0 )وا بحع الحاشية رقم 4 ص 1/8© من الحزه ٠‏ اتلخامس من هذه الطبعة ٠.‏ 
)0( فى الأصل هنا :0غ نور الدين ١"‏ والتصحيح عما ققدم ذكه الؤلف ص ”5 جه 
وعقد المان وشذرات الدهب ٠‏ 6 را- جع الحاشية رقم ؟ ص 5!١؟‏ عن هذاالخحر. ٠‏ 
ا 


)2( هو المعروف بابن عنين 5000 تقدم ذكره فى ثر جمة صلاح الدين . 
(1) الهرالازرق : تمر بالئغربين بسنا وحصن منصور فىطرف بلاد الروم من جهة حلب (عن معجم 
ابإدان لياقوت) . 


سنة موب فى هلوك مضر والقاهرة 2 


حك الكامل على اد 7 جميع ما بأيدينا فوقع 0 فلمآ رأى الكمل ذلك 
عن الراك ولو ا وجاءه ضاخن عرهرت 6 وهو هن ى ارق » 
وقال له : عندنا طريق سهلة تدخل منها إلى الروم . فهر الملك الكامل بين يديه 
ولده الملك الصالم نم الدين أيوب » وآبن أخيه الملك الناصرداود ,: ن المعظّم 2 
والخادم صواباء بفاء- تهم عسا كر الروم ؛ ؛ وكان الناصم اوقترا ف عن 
آلاف فارس » ومعه الملك الظترم: صاحب حماة وقاتلوا الروم وأنهزموا ؛ فعاد 
الملك الكامل إلى آمسد . وكان أسر صواب و جماعة من الأمساء فاطلقهم الروم 
بعد أن أحسنوا إلهم : 
لقف 
وفها قدم رسول الأنبرور الفرنيجى” على الملك الكامل بهدايا فيها دب أبيض » 
وشعره مثل شعر السبع» ينزل البحر فيصعد بالسمك فيأ كله ومعه أيضا طاوس 
د : 
وفما توق الشيخ العارف المسَلْك لزاهصد شباب الدبن نوم رن 
7 


أبو عبد الله حمربن مد بن عبداف بن [ تمد بن عبد لقه] بن عمو يهالقرتى اليم 03 


دده 
البعوى السهروردى الصو ٠‏ وذ كرالذهبى”وفاته فى سنة آثنتين وثلاثين وهو الأشبر. 
رهام ماه 
قلت : ومولده ف هر رحب سنة لسع وثااثير ن وخمممانة اممرورد »2 وقدم بغداد 
)2 


وهو أمرد) فصحب عمه الشيخ أا التنجيب عبد القاهى وأخذ عنه التصوّف والوعظ 


(1) السو يداء: بلدة مثمورة فى ديار مضر قرب حران ينها و بين يلاد الروم (عن عع اوفوش : 

0( خرتيرت : أسم أرمى » وهو الحصن المعررف بحصن ز ياد فى أقصى ديار بكز من بلاد الررم 
يله و بين ملطية مسيرة دومين و ,هما الفرات ( عن معجم البلدان ليافوت ) ٠‏ 

() فى عقد ابمان : « إلى الملك الأشرف» . (:) التكملة عن طبقات الشانعية . 

(5) ذكه المؤلف فى حوادث سنة 9ه ه ١‏ وراجع الحاشية رقم ؟ ص 86 من ايازء االخامس 


عن هذه الطبعة . 


اللميسمم 


4م النجصوم الزاهرة سنة 1ك 


للق 


وصحب أيضا الشيخ عبد القادر الحبى » وبمع الاديث من ن عمه المذ كور وغيره» وروى 
عنه الال و جماعة كثيرة ؛ وكان له فى الطر بقة قدم ثابتة ولسان ناطق » وولى عدّة 
ربط للصوفية» وتفذه الحليفة إلى عدّة جهات رسولا؛ وكان فقيها عالما واعظا 
ْنا مصتفاء وهو صاحب التصائيف المشمورة» وآشتبر آسمه وقصد من الأقطار» 
وظهرت بركات أنفاسه عل خاق هن العضاة فتابواء ووصل تعلق إلى الله تعالى » 
وَكفٌ بصره قبل موته . 

قال أبو المظفر سبط بن الوزى : : رأبته فى سنة تسعين ومسماثة بعظ برباط 
5000-0 وعلى رأسه مر صوف؟ قال : وصنف كايا للصوفية 
وسماه دعوارف المعارف» . قال : وجلس يوما ببغداد وذ كر أحوال القوم وأنشد 
رحمه الله تعالى وعفا عنه - : 

ما فى الصحاب أخو وجد نطارحة * حديثٌ تمد ولا تارف 

وجل رد اليك ويطرية فصاح به شاب من أطراف الجاس» ولد قا 
50 وقال : يااشيخ» لم تَسْطح وتنتقص-القوم ! والله إن فبيم من لا يرضى 
ناريك ولا بل فهمك إلى ما بقول» هلد أكشنت. : 

ما فى الصحاب وقد سارت حُمُوهم » إلا تحبٌ له فى اكب بوب 

كأنه يوسف فى صكلٌ راحلة » والمى فى كل بيت منه يعقوبٌ ! 


)00( ذكره المؤلف فى حوادث ملنة زود هه 68 الرزالى » هوزك الدين أبو عبد الله 
ممد بن يوسف بن همد الاشبيل ٠‏ توق سصة 5175هء ( عن شذرات الذهب وطبقات الحفاظ ) ٠.‏ 


والبرازل ( بكسرالباء الموحدة ) : نسبة الى برزالة » قبيلة من البر بر - ( عن شرح القاموس ) . 


)0( كذا فى الأصل : ونى مرآة الزمان : « درب المقرة » ٠‏ 


)( الكلونة 3 نوع من لياس الرأس » فارسى ٠.‏ 


سنة أمد فى ملوك مصر والقاهرة . 6خ 


و #«- 0 


فصاح الشبخ ونزل من على المثبر وقصده فلم يده » و وجد تَوظعَة جره با دم ١‏ 


ما لخص برجلية عند إنشاد الشيخ البيت ٠‏ اننبى كلام أبى المظفر بآختصار . 

وفما لق الشيخ 0 المصمرى” معويد الشيخ محمد القزار ى”» قدم الشام وأقام 
مدّة زاوبته» ركان شقاة الأ كابر» وأنتفع بصحبته حماعة» وكان زاهدا عايدا» 
ودفن بزاوبته بدسمشق . 

وفيها توق الشيخ عبد الله الارمنى الزاهد العابد الوّرع » كان رحالا سافر 
إلى البلاد ولق الأبدال وأخذ عنهم» وكاب له مجاهدات ورياضات وعبادات 
وسياحات » وكان فى بداية أمره لا يأوى إلا البرارى القفار و يتناول المباحات؛ 
قرأ القرآن واب القدورى فى الفقه» وصحب رجالا من الأولياء» وكان معدودًا من 
فقهاء الحنفية؛ وله حكايات ومناقب كثيرة ٠‏ ومات فى يوم المعة تاسع عقون 
ذى القعدة» ودفن سفح قلسيون» وقد جاوز سبعين سنة . 

وفيبا توف العلامة سيف الدين على” بن أبى على بن تمد بن مالم المعروف 
بالسيف الآمدى” » كان إمامًا بارا لم يكن فى زمانه من يجاريه فى علم الكلام ٠‏ 
قال أبو المظفر : وكان بربى بأشياء ظاهرها أنه كان بريئا منهاء لأنه كان سريع 
الدمعة » رقيق القاب سلم الصدر» وكان مقما بجمآة وسكن دمشق »وكان بنو العادل : 


المعظم والأشرف والكامل يكهونه 1 آمتبرعنه من الآشتغال بالمنطق وعلوم , 


. الأوائل . ثم قال أبو المظفر بعدكلام آر: وأقام السيف خاملا فى بيته إلى أن موق 


3 5 0 2 55 
فى صفر» ودفن بقاسيون فى تربته . 


(1) ف الأصل : « الشبخ على المصرى عريد الشيخ مد اغروانى » ٠‏ وما أثيتناه عن مرآة الزمان 


1 
وعقد المان ٠.‏ 


حى؟ النبجوم الزاهرة سنة لكر 


وفها توق كريم الدين الملاطى” الأمير» كان أديبا لطيقًا حسن اللقاء ذا مروءة 
خدّم الأشرف والمعظّم والكامل» وج بالناس أميرا من الشام» وو بدمشق ودفن 
بقاسيون عند مغارة الجوع . 
وفنها توق الصلاح الإزيلة» كأن أقيا فاضا شاع رز الخدم مظفسر ادر 
صاحب إريل» ثم آنتقل إلى خدمة الملك المفيث بن العادل» ثم” خدم الكامل 
وتقدم ف دولته وصار ندمه 4 ثم قط عليه » لأنه 3 رضولة إلى-أخيه امم 
فتقل عنه أن المعظم آساله » لخيسه الكامل فلكت مدّة سنين» ثم رضى عنه 
وأخرجه ٠‏ وهن شعره من قصيدة : ْ 
من يوم فراقنا على التحقيق » هذى كبدى أحق بالقزيق 
لودام لنا الوصال الى سنة » ماكان يَفى بساعة التفريق 
الذين ذكر الذهبى”وفاتهم فىهذهالسنة » قال : وفهها توفى إسماعيل بن عبن إسماعيل 
ابن ماتكين الحوهرى” فى ذى القعدة» وله ثمانون سنة . ونجم الدين نابت بن بادا . 
الْمليسَى الصوفى شيخ الأسدية ٠‏ وسراج الدين الحسين بن أبى بكر المبارك بن مد 
0 وله 0 07 0-7 


د 0 الله , ان 50 رك الآمدئ علل” ا بن 


عمد بن سالم التعلبى فى صفرء وله ثمانون سنة . واحدّث أبو رشيد ممد بن أبى بكر 


(1) هو صتلاح الدين أب العياس أحمد بن عبد السيد بن شسعبان الاربل (عن شذرات الذهب 
وآبن لكان ) ٠‏ )0( راجع الحاشية رقه:م ص ٠‏ 5 ؟ من هذا الحزه ٠‏ 

699 فى الذيل على الروضتين : «ابن باوان» بالواو بدل الدال . 

(4) هوالملك العزيز بن الظاهى غازى ابن صلاح الدين صاحب حلب ٠‏ 

. (ه) فى شذرات الذهب والقصيدة اللامية فى الثار يخ : « الأرمرى » . 


مت فى هلوك مصروالقاهرة كك 


الأصمهانى” الغزالى المقرئْ ٠‏ وأبو عبد الله مد بن عمر بن بوسف القرطى” فى صفر 
بالمدينة ٠‏ وأبو الغنائم المسلم بن أحمد الممازنى التصبى' فى شممر بيع الأول . 

5 أهس اليل قَّ هده السنة الماء القديم مس أذرع سنواء 8 مبلغ الزيادة 
5-5 عشرة ذراعا وثلاث أصابع . 


+ إن 
+ اله ١‏ 


السنة السابعة عشرة من ولاية الملك الكامل .دين العادل ألى بكر بن أبوب 
على مهمر» وهى سنة آُنتين وثلاثين وسعانة . 
فييسا رجت عسا كر الروم نحو آمد وحاصروها وأقامو عليها أياماء ثم نازاوا 


ع لاك 


وفيها كان الوباء العظم بمصرحيث إنه مات شمر نيف وثلاثون ألف إنسان. ‏ ., 
وها نوق عبد السلام بن المظهر بن عبد الله بن مد بن [أبى ] عَصُون ع 
فقيها فاضلا زاهدًا إلا أنه كان معْرى بالنكاح » كان عنده نيف وعشرون جارية 
الفراش . ومات بدمشق ودفن بقاسيون» وهو والد قط الدين واء ادن : 
وفنا رق صواب العادلى مقدّم عسك الملك الكامل الذى كانت الروم أسسرته 
فى عام أقل» وكان خادما عاقلا نجاعاء وكان العادل والكامل يعتمدان عليه وكان ‏ ه, 
حاكا على الشرق كأ من قبل الكامل . 
)١(‏ داجعالحاشية رتم اص 8 ؟منهذا ابلفز.٠ )١(‏ تكللةعنشذرات الذهب ومرآةالزمان. 
[09 هو قطب الدين أبر الممالى أ-مد بن عبد السسلام بن المطهر بن أنى سعد عبدالله ين أنى عصرون 
الميمى الشافعى . وسيذكره المؤلف قى حوادث سنة 5/6 م . (4) هوتاج الدين جمد بن 


عبسد السلام بن المطهر بن أنى سعد عبد الله ن أبى عصررن القيمى الشافعى » مدرس الشامية الصغرى ٠‏ 
ترق سنة 6 (عن شذرات الذهب ) ٠.‏ 


؟ 


4ك ٠‏ التجوم الزاهرة صنة 11ج 


اعة ) 8 و 
وفها توفى الشيخ شرف الدين أبو حفص عمر بن ألى الحسن على بن المرشد 
إم1 ) 
ابعل المعروف باب نالفارض الموى” الأصل» المصرى” [المولدو] الدار والوفاةالصالح 
الشاعى المشهور» أحد البلغاء الفميهاة الأدباء ٠‏ مولده فى رابع ذى القفدة ملتة هيت 


نرف 


وسبعين وخمسمائة» وتوف" بالقاهرة فى 0 الثلاثاء الثانى من جمادى الأولى» ودفن 
من الفد بسفح المقطم » وقبره «عروف به يقُصد للزيارة . والفارض (يفتح الفاء 
وبعدها أللف وراء مكسورة وضاد معجمة) . وهو الذى يكتب الفروض عل النساء 
والرجال . وهو صاحب النظم الرائق والشعر الفائق الغرامى" . وديوان شعره مشبور 
كثير الوجود بأيدى الناس» وشعره أشهر من أن و ٠‏ فن مقطعات شعره قوله : 
وحيأة أشواق إل » 1 الصبر اميل 
لا 00 عبنى سوا » ك لك ولاصبوثٌ إلىخليل 
ومن قصائده المشهورة رحمه الله وعفاأ عنه ‏ : 
سائق الأظعان يطوى البيد طوٌ 8 م عرج على كان علو 
ويذات الشبج عنى 000 بحَى من عرب المع حىة 
تلطّف وأخرذ ترى دم » لهسم أن ينظروا عَطْفًا إلى 
5 الب فيكم سبحا ٠‏ ماله مما براه الوق فد 


(1) فى ابن خلكان وعقد المان : «أبو حفص وأبو القاسم» ٠‏ (؟) زيادة عن ابن خلكان 


وعقد اللمان ٠‏ (م) ف الأصل : «جمادى الثائية» وما أثبتناه عن آبن خلكان وعقد المان 
وشذرات الذهب وما سيذكاء المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهبى ٠‏ (4) فى الأصل : «وراء 
مفتوحة » وهو خطأ ٠‏ (0) ف الأصل وف إحدى نسخ ديوانه المخطوطة (المحفوظة بدارالكتب 
المصرية نحت رتم 5148 أدب ) : « وثترية ... الله » ٠‏ وما أثيتناه عن ابن خلكان وشرح ديوانه 
للشيخين حسن البور ينى وعد الفنى بن إسماعيل النابلمى طبع مرصيلية سنة ©1881 .م ٠‏ 

(:) ف الأصل :. « لا نظرت > ٠‏ وما أثينتاه عن ابن خلكان ٠‏ ورواية هذا البيت فى إحدى 
النسخ امخطوطة : 

ما آستحسنت عينى سوا » ل ولا نظرت الى خليل 


ممنة 97ب ف ملوك مصر والقاهصرة 


خافيا عن عاند لاح م » لاح فى بردنه بعد اير طَى” 
صار وَضْف الضرٌ ذانيًا ل » عن عناء والكلام ال ل 
كوول لحك أزلا اهم أن عي عينة ل كان" 
مل ستاو حياة مشلا ه صار فى جح لوت 
مده للنأى طرفا جاد إن ٠‏ ضَنّ نوء الطرف إذ تسقطنَى؟ 
يون أعاية رارع « وعلى الأوطان ل ينطفه ل" 
اعًا إن سم صب عتم ٠‏ ويك جاكًا ل يتَأيء 
شر الكاشح كارن له » طاوى الكندْج قُبيلَ الناى طَىة 
فى دوا كم رمضان 0 * ينقضى ما بين إحياء وطى” 
صادياً شوقا لصدَّى طَيفكم ء جد مأناج إلى رؤْيا ورى” 
غانا ا إزنية أنه مهار واليرة بق اشمة 2 
من ألى أعَا الآنئ »'كال لو شيسه فول وكا 


لد مير 


راك 0 إنكار د #سلة دن حدر التعديف 22 


والدى أر ويه دن ظاهي ١‏ # د ويه عن على 
با أل الود ألى تتكرو » فى كهلا بمدء رقا فق" 


هر ير . 


وهوى الفادة ممسوئ عاذ « علب الث إلى اشاب الى 
نبا أكبنى الوق كا ٠‏ تَكِبٌ الأفعال تَضمًا لام ك” 
[ومتى أشكو جراحًا بِالَْتَى » زيد بالشكوى إلبها ارح ك] 
ين حُسَادى عليبا لى قث ء لا تمَكاها ألم الى قءّ 


عب فى المرب أذتى باملا ه ولا مُسْتسلا فى الحبكقة 


هل مع أو رأيتم أسذا جه صاده لحسظ مهاة أو ظىْ 


لياف 


لحرن 


الى 


الغجور. 6 الزاهرة سنة ازفرله 


سوير ده 


عم ني لقو أشُوى وشوى * سوم ا أحثابى ثى 
َب الأمى عدر 1ف قال مالى د فى ذا الموى 


ر. 2 لم - سد هس سام 


7 شىء مبرد 2 وق 8 وى حَدُو حَنَاىَ أى تا 
دقمى مرل م أجفائة 3 وععسول الثنايا دوم 
م5 يعور ٠.‏ 


أوعدوف أوعدونى لاا « و الحب دالت 1ك 
رجسع اللاى ميج آساء من رشادى وكذاك العشق 3 


ستيه ا : م ع2 فى دل 
أو ينه الى عن عَذْلهِ ٠‏ زاويا وجه قبول النضج زىة 
ظل مبدى لى هذى فى زنمه » صَلْ ك هذى ولا أَصتَى لتو 
ولا دل عن لياء طو ه ع هوى ف العذ ل أعصى من عصى 
لومه صبًا لدى الممحرصبا ٠‏ بكم دل على جر صنى" 
اذل عن ةمي » هى بى لا قيلت هئ بن إن 
ذات الوح آشتياقا.فهى بن » د نفاد الدمع أبحرى عيرتىة 
اق ا » عين ماء فهى إحدى مني 
أو حَنشا سال ولا أختارها » مف ترا فاك بهامنا له 


ل أسيثوا ف الموى أو أحسنوا 7 كله حسن مدكم أن 


وفيها ا عسى نستجر بن بهرام بنجبريل نتماريكين الشيخ الإمام الأديب 
البارع حسام الدين أ بو يحي - وقيل : أبو الفضل ا الإريل” المعروف بالحاحرى 
الشاعى المشبور . كان جنديا من أولاد الأتراك . وكان أديبًا فاضلا ظريفا 


قصيحا) وله ديوان شعر مشهور» يغاب على شعره اق والةفسجام ٠.‏ 


(1) ف الأصل : « اين حاد » ٠.‏ وما أثبنناه عن شذرات الذهب واين خلكان وعقد لمان ٠‏ 


منة موت فى ملوك مصر والقاهرة لف 


قال آبن خلكان - رحمه الله : وكان صاحى وأنشدنى كثيرا من شعره» 
فن ذلك وهو معنى جيد فى نهاية الحودة : 
ما زال يحلف لى بكل ألية » ألا يزالَ مَدَى الزمان مصاحبى 
لا جَفَا نزل المذَار بده » فتعجبوا لسواد وجه الكاذب 
قال وأنشدنى لنفسه أيضا : 5 
لك خالٌ من فوق عس * ش يق قد أستوى 


بععث الصدعٌ مسلا » يأم الئاس بالموى 


0ن وراك 
لك أن تُشُوقنى إلى الأوطان » وعل> أن أبى بدمعى القانى 5 
ان رك أ 2 
إن الالى رحلوا غداة محجر » ملئوا القلوب لواع الأحزان 
000 ع 1 ر دروت انب و 
فلا يعن مع النسم الم 5 شكوى تميل لما غصون البان 
نزلوا برامة قاطنين فلا نسل ٠‏ ماحل بالأغصان والنزلان 
وكانت وفاته فى يوم اليس ثالى شوّال» وتقدر عمره أجمسول مسنة . والحاحرى" 
( يفتح الحاء المهملة وبعد الألف جم مكسورة وبعدها راء) وهذه النسبة إلى ١6‏ 
5 3 ع 0 
حاحر» وكانت بليدة با مجاز ٠.‏ وسبب تسميته بذلك لأنه كان يكثر من ذ كر الحاحر 
فى شعره فسمى بذاك . 
. (1) هذه الأبيات من قصيدة تبلغ ثلاث وعشرين بينا واردة فى ديوائه » مطلعها : 
من اللحماظ م يضسة الأجفان * تسطو سيفب فى القلوب يمانى 
(؟) رءاية هذا البيت فى الأصل : 3 


إن الذى رحلوا غداة المنحنى »* ملثوا القلوب لواع الأشجان 
وما أسئناه عن ديوانه ٠.‏ 


يلك النجسوم الزاهرة ممنة لإبب 


010) 


الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيبا توق الحسن بن صباح بن 
حسام الخزوى الكاتب فى رجب» وله إحدى ونسهون سنة » وى الدين عل بن 
أبى الفتح [المبارك بنْ الحسن بن أحمد] بن ماسو به الواسطى” فى شعبان» وله ست 
وسبعون سنة . والأديب شرف الدين مر بن عل بن المرشد اموى” بن الفارض 
بمصرق بمادى الأولى . والزاهد العارف اوعس وين ف عدا اس 
السهرو ردى- فى أقل السنة» وله ثلاث وتسعون سنة . وأبو عبد الله حمد بن عماد 
ابن ممد الحرانية التاحر فى صفر بالإسكندرية » وله نسعون سنة ٠.‏ والقدوة الزاهد 


6) 


غانم بن على" 8 إبراهم بن عساكر ] المقدسى”. والقاضى العلامة بهاء الدين يوسف 


:اين رافم بن عم عَم الشافعى” آبن سداد بحاب 3 صفر ٠.‏ وسيف الدولة حمدين غسان 


المنصى فى شعبان ٠وأبوالوفا‏ ود [بن أبراهم بن سفيان | بن مندة التاحر بأصفهان 
قدا فى علق لا يحصون سيف الثارفى وال د تمد بن عبد الواحد 
المديئى ٠‏ وخسام الدين عيسى بن سنجر بن سرام الإريلية المروف بال+أحرى” 
الشاعى المشهور» فتله شخص فى شوال» وله “مسون سنة . 

5 أص النيل فىهذه السنة ‏ الماء القديم خمس أذرع سواء . مبلغ الزيادة 


ست عشرة ذراط وثلاث عشرة إصبعا. . 


)01( كذا فى الأصل وشذرات الذهب والقصيدة اللاءية فى الناريج - وفى الذيل على الروضتين : 
« الحسن بن يحى بن صباح المصرى »> )١( ٠‏ فى الأصل : «ابن أبى الفتح بن باسو به » . 
والتكلة والتصحيح عن شذرات الذهب والختصر امحتاج البسه وفاية الهاية والذيل عل الروضتين ٠‏ وذو 
صاحب الذيل أنه حضر صلاة الحنازة عليه بظاهى دمشق . (؟) هوالذى ذ, المزلف وفاته 
صنة 571 ه.وقد ذكر الذهى وفانه فىهذه السئة ووافقه على ذلك ابن خلكان وشذرات الذهيوالقصميدة 
اللامية فى التار يج والذيل على الروضنتين ٠‏ (4) زيادة عن شذرات الذهب . 

(0) راجع بقبة تر جمته بتفصيل واف فى ابن خلكان .<< )١(‏ التككلة من شذرات الذهب . 

(0) فى شذرات الذهب : « أبو عدالل » . 


سئة مأاماب ف ملوك مصر والقاهرة أرط ١‏ 


« 
+ + 


السنة الثامنة عشرة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بكرين 
أيوب» على مصر » وهى سنة ثلاث وثلاثين وسهائة . 
فيب آستعاد الكامل من الروم حزان والزها وغيرهماء وأخعرب قلعة الها ونزل على 
دينسر فأنخريها ومعه أخوه الأشرف» و بها هم فى ذلك جاء كاب بدر الددين لؤلق 
إلى الأشسرف يقول : قد قطم التتارد لَه فى مائة طب كل طأب مسهائة فارص » 
ووصلوا إلى مستجار» نفرج إليهم معين الدين بن كال الدين بن مهار فقتلوه على باب 
ستجار» ثم رجع التتارثم عادت ٠‏ فامُنهم الأشرف للتوججه إلى جهة الشرق ٠‏ 
وفى هذه التتسنة كان الطاعون العظم بمصر وقراها » مات فيه َل قكثير من 
أهاها وغيرها حتى تجاو ز الحد . 
وفيها جاءت املوارزمية إلى صاحب يدن قل إلهم وقاتهم» ثم وا 
نصببين وأحرقوها» روا فا أعفل ما فمل الكامل را 
وفها نوق الحسن بن حمد القاضى وى ؛ وقِلُوبة : قرية من قرى بغداد . 
كان فاضلا كاتبا » ولد بالعراق سنة أربع وستين ومسيائة» وكان كثير الأدب ع 
اللط عار التوادي حسن العبارة متواضعا » وكانت وفاته فى ذى القعسدة ودفن 
مقابر الصوفية عند ابيع . 
وفيها و أبو الحاسن مم بن نضر[ الدين رن نصربن إن المسهد] بن عتين 
الزإرعى» أصله من حوران . 


)١(‏ فى اب الللاب : « قيلوية قرية بنوا -ى طبراباذ » ٠‏ وفى معجم البلدان لياقوت : « قرية من 
تواحى مطيراباذ »> () كذا فى الأصل وتارعح أنى الفداء إساعيل ونارع ابن الوردى ٠‏ 
وف ابن خلكان وعند اللمان وشذرات الذهب أن وفاته كانت سن ٠.‏ 16اماء. (؟) التككلة عن 
أبن خلكان ٠‏ وى عق اجمان وشذرات الذهب : « أبوالحاسن مد بن نصرالله بن مكارم بن الحسن 
ابن عنبن » 3 


1١ ٠ 


1 


أ النجسوم الزاهية سنة 77> 


قال أبو المظفر : «كان خبيتٌ اللسان مماء فاسقا متبتكاء عمل قصيدةٌ سماها : 
«مقراض الأعراض» مسمائة ييت» لم يقلت أحد من أهل دمشق منها بأقبح 
مجو . ونفاه السلطان صلاح الذين إلى المند» فضى ومدح ملوكها وآكتسب مالا » 
وعاد إلى دمشق . ومن مجوه فى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قوله : 

حلا ا امه اده لون الول را متشيت 
وضاخن الأمس خُلفه وس ٠‏ وغارض اليش داؤه عَجِ 
والدوْلَى اللطيب مكف » وهو على قشربيضة يِنْبُ 
ولآبن بأهَا وعظ يفر به الا ه ساس وعبد اللطيف متسب 
وا ننى كتب من الند إلى دمشق : 
فعسبلام أبعدتم أخائقة ه لم يترم ذنبا ولا سرقا 
انفوا المؤدّنَ ىس بلادخٌ » إن كان ينقى كل من صَدَنا 

ولا عاد إلى دمشق ها الملك العادل سسيف الدين أبا بكر بن أيوب بقوله : 

إرب سلطاتنا الذى تريّجِيه » واسع المال ضيقٌ الإنفاق 
هو سيف كا يقال ولكنْ » قاطع الرسوم والأرزاق 

قال : واستكيه الك المعظم» وكان من أكبر سيئات المعقلم ٠‏ ومات عن 
إحدى وثمانين سنة » . انتهى كلام أنى المظفر بأختصار . 

وقال أبن حلكان : «د كان خاتمة الشعراء» لميأت بعده مثله > ولاكان فى أواحر 
عصره من يقاس به » ولم يكن م مع جودته مقصورا على أسلوب واحد. ثم 
تعته بأياء إلى أن قال : وا ملك الملك العادل دمَدّق كتب إليه قصيدته الرائية 


سنة مك فى ملوك مضر والقاهصرة 1 


يستاذنه فى الدخول إلا » وبصف دمشق ويذكر ماقاساه فى الغْربة؛ وقد أحسن 
فيها كل الإحسان وآستعطفه كن الآستعطاف» وأؤها : 
ماذا على طيف الأحبة لوسر » وطيهم لو ساونى فى الكى 
ثم وصف دمشق وقال : 
فارفتها لام رضًَا ومهرتّها » لاعن قللّ و رحلث لا متخيرًا 
أسعى رزق فى البلاد مشنّت ٠‏ ومن العجائب أن يكون مفترا 
واقيوت وجة مداق )هوا كف ذبن مطامى شيعا 
ومنها يشكو الغربة : 
أشكو إليك نَوّى تمادى عمرها » حتّى حسبث اليوم منها أشهرا 
ار : مْقُو ولا جَفْنى يصاخه الى 
أضجى عن الأَحْوَى المريع ملا ٠‏ وأييت عن وزد الُسير مرا 
يسن السعافك ان كل بظلك + لزري رايت شدي علدا 
فلمًا وقف عليها العادل أَذنَ له فى الدخول إلى دمثق» فلمَا دخلها قال : 
يحوت الأكابر فى 8 » وزعت الوضيع بسب ارافيع 
والرعدث منها ولكننى ٠‏ رهقت على حم أنف اجميع 
وفيها وى أبو اللخطاب بن دحية المغربى . قال أبو المظفّر : كان فى المحدئين 
مثل آبن عدن فى الشعراء » َب علماء المسامين ويقع فهسمء ويتزيد ىكلامه» 
فترك الناس الرواية عنه وكذبوه . وكان الكامل مقبلا عليه» فلمًا آتكشف له حاله 


. وفى الأصل : «ولا وجه الذوى»‎ ٠ كذافى اين خلكان وديوانه‎ )١( 
: (؟) رعاية هذا البيت فى ديوانه‎ 
سر[ العجائب أن تفيأ ظلكم كل الورى وئيذت وحدى بالعرا‎ 
. جلق : ام لكورة الغوطة كلها » رقيل بل هى دمشق (عن معجم البلدان لياقوت)‎ )0( 


1 النج وم الزاهرة سنة ع "> 


أعرض عنه» وأخذ منه دار الحديث وأهانه» فات فى شهر ر بيع الأول بالقاهرة 


:2 
'ودئن بقرافة مصر ٠‏ 


الذين ذ كر الذعبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفها توف المال لور أحمد 
ابن تمر بن الشيخ أبى عمر المقدسى . وعفيف الدين عل» د الصمد [بن عمد ين 
مفرج إن الرقاح المصرىة المقرئٌ النحوى 1 ل عيذ اق كبن روزبة 
القلانيى” الصوىة فى شهر ر بيع الآخر وقد جاوز التسعين . والعلامة أبو اتلمطاب 
مسر [بن الحسن] بن على البلنبى" المعروف بابن دحية فى شهر ر بيع الأؤل عن 
سبع وثمانين سنة . والفخر مد ين إبراهم بن مسلم الإرْ في الصو بإريل فى شؤال 
أو شهر رمضان . وقاضى القضاة عماد الدين أبو صا نصر بن عبد الرزاق آبن الشيخ 
عبد الفادر الحيل” الحنبل” فى شؤال . 

اس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم مس أذرع وسبع عشرة إصبعا ' 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و[صبعان ٠‏ 


«+ 
» + 


السنة التاسعة عشرة من ولاية الملك الكامل ممد بن العادل أبى بكر 
أبن أبوب على مصرء وهى سنة أربع وثلاثين وسهانة . 
فها نزلت لتتار على زيل وحاصرتها تدس كارن عنوة وقتلوا كل من 


فيها وسسبوا وفضحوا البنات» وصارت الابار والدوو عورا للناس ٠وكان‏ أبدكين 


)١(‏ الزيادة عن غاية الهاية وشذرات الذهب ٠‏ (0) ف الأصل : «أبو الحدن بن 
ألى بك بن روروة» ٠‏ والتككله والنصحيح عن شذرات الذهب والقصيدة ة اللامية فى التاريج ٠.‏ 

م( فى الأصل : : «عمر بن على البستى » . والتكئلة والتصحوح عن ابن خللكان وعقد اللمان وشذرات 
الذهب (١ ٠.‏ فى مرآة الزمان وعقد اللمان : : « بادكين » . 


صنة عمه فى ملوك مصر والقاهرة /4 ١‏ 


مملوك الخليفة بالقلعة فقاتلهم » فتقبوا القلعة وجعلوا لها سردابا وطرقاء وفت عندهم 
المياه حتى مات بعضهم عطمًاء فلم ببق سوى أخذها؛ فرحلوا عنها فى ذى امججة» 
وقد عجزوا عن حمل ما أخذوا من الأموال والغناتم . 

وها آستخدم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ‏ صاحب 
الترحمة ‏ الموارزْمِية أصحاب جلال الدين » فآ نضمّوا عليه وآتفصلوا من الروم ؟ 
وسَرٌ والده الملك الكامل بذلك . 

وفها بدت الوَخشةٌ بين الأخوين» وسببها أن الأشرف طاب من الكامل اق 
وقال : الشرق كله صار له » وأنا أركب كل يوم فى خدمته » فتكون الزقة برسم 
عليق دوانى» فأبى الكاءلٌ وأغلظ فى الحواب» فوقمت الوحشه بينهم بسبب ذلك . 

وفها توق انامح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب اهنبل » ولد مدمشق 
ونشأ بها » وتفقه ووعظ وصنف ودرّس بمهدرسسة ربيعة خاتورن ٠‏ ومات 
فى غرة حزم . 

وها توق السلطان الملك العزيز مد بن السلطان الملك الظاهس غازى بن السلطان 
صلاح الدين بوسف بن أيوب ٠‏ كإن صاحب حلب» ولمبا بعد وفاة أبيه الظاهر . 
ومولده فى ذى الجة سنة قسع أو عشر وسمّائة ٠‏ ونون والده وهو طفل» فنشا نحت 
حر شهاب الدين لخادم غرك كباب الدين أموره أحسى تريب إلى سنة افسع 
وعشرين وسمَانة ٠‏ استقل الملك العزيز هذا بالأمص إلى أن توق بحلب فى شهر ر بيع 
الأول ٠‏ وكان حسن الصورة كرا عذيفا » ول بلغ أربعا وعشرين سنة ٠‏ ودفن 
بقامة حلب » و إليه تنسب اماليك العزيزية الآتى ذكرهم فى عدّة أماكن . 

ان قاذ السلطان علاء الدين صاحب الروم ٠‏ كان عاقلا شجاء 
مقداما جوادًا» وهو الذى كسر اللموار زب" وكسر الكامل وآستولى على بلاد الشرق. 


يأف النجوم الزاهرة سنة 14 


وكان الملك العادل زؤجه ينه فأولدها أولادا وكان عادلا منصفا مهيا ١‏ وقف 
له مظلوم إلا وكشف ظْلاسّه» وكانت وفاته فى شال . 

قلت : وبئو قرمان ملوله الروم فى زمائنا هذا يزعمون أنهم ٠ن‏ فسل السلطان 
علاء الدين هذا والله أعلم ‏ . 

الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها وق املك امحسن أحمد 
ابن السلطان صلاح الدين فى محر » وله سبع وخمسون سنة . واللفطيب أبو طاهس 
الخليل أحمد الموسقت فى شهرر بيع الأول .وأبو .نصور سعيد بن مد بن يس السفار» 
وقد بج نسعا وأربعين حجة» فى صفر . والحافظ أبو الربيع سايان بن موسى بن 
سالم الكلاى" البلنمى” فى ذى اخجة» وله سبعون سنة . والإمام ناصم الدين 
عبد الررمن بن جم بن عبد الوهاب الحنيل” فى المحم » وقد ل نيف على العانين . ومفتى 
حران اصر الآين عبسد القادرين عبد القاهر بن أ الهم يي فى شور ر بيع 
الأؤل عن آثنتين وسبعين سنة ٠‏ وعلىة 50020000 ٠‏ وكال 
الدين عل" بن أ الفتح بن الكارى الطبيب بحلب فى الزم . وساطان الروم علاء 


0000 


الدين كقاةيي كروي ع أرْسلان 11 -أجوق- فى شوال.والحانظ 2 


ممد بن أجد بن عمر القطيعي كو ريد الاعمر قم وانيو مله ٠والملك‏ العز 


)١(‏ كان يقال الحدهم نوره صونق» أصله أرمنى فأسم وسكن مديلة أماسية وصار من توايع بابا 
الياس » ولم) قتسل الياس المذ كور ا نتقل لمدينة قونية وسكن بها واعتقده أناس كثير حتى السلطان علاء 
الدين كيقباذ اللجوق وجعل ولده (قرمان) مقربا عنده و زوجه أخته وولاه إمرة بلاد لارندة ففتح بلاد 
سلفكة ٠.‏ واس توفى السلطان علاء الدين استولى على يع بلاده وسمى 'نلك البلاد باسمه ( عن كاب أخبار 
الدول وآثار الأول لأبى العباس القرمانى) )١( ٠‏ الكلاعى' : نسبة الى ذى الكلاع » قبيلة 
من حير ء 69 فى شبذرات الذهب : « ناح الدين »> . 

. 6» فى المختصر امحتاج اليه من ترح بغداد : «ابنكة‎ (١ 

(ه) فى الأصل : « ابن عمران » ٠‏ وما أثبتناه عن شذرات الذهب زالمختصر المحتاج اليه ٠‏ 


صنة ه"8ك فى ملوك مصر والقاهرة 144 


محمد أبن بن الملك الظاهى غازى بن [صلاح الدين] بوسف صاحب حلب بها فى شهر 
ربيع الأؤل . ومحنسب دمشق الفخر »ود بن عبد اللطيف . وأبو الح : 

ابن أى ابلُود حاتم بن المسلم الحارئى" المصرى” فى شوّال ٠‏ ل الله بن عمر 
ابن الحسن القطان» وكان آخر من روى عن أتهكال بنت عبل ألله , ن السمرقندى» 


نفق 


وعن هبة الله الشيل » عاش نيفًا وتنمانين سنة ٠‏ وياحمين بنت سالم [بن عل" ] بن 


الببطار يوم عاشوراء . 
و أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سبع أذرع سواء ٠‏ مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا ٠‏ 
«*« 
+ ©» 


السنة العشرون من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر بن أبوب 
على مصرء وهى سنة خمس وثلاثين وسكمهائة » وهى السنة التى مات الكامل المذ كور 
فى رجهاء وحم آبنه العادل فى باقيها حسب ما تقدّم [فى] وفاة الكامل فى ترجمته . 
وفيها أيضا توق الملك الأشرف موسى» ثم بعده أخوه الملك الكامل . ولك دمشق 
بعد موت الأشرف الملك الحواد بن الأشرف. عل ما سيأتى ذكره [فى ]وفاة الأشرف 
فى هذه السنة . 

وفيها اختلفت الخوار زْمية على الملك الصالم أيوب بن الكامل » وأرادوا القريض 
عليه فهرب إلى سنجار» وترك تعزائنه وأثقاله ؛ فنهيوا الجميع . ولا قدم الصالح 
ستجار سار إليه يدير الدين لؤلؤ فى ذى القعدة وحصره بها » فأرسل إليه الصالح 
يساله ع فقال : لا بد منحمله فى ققّص إلى يغداد» وكان لؤلق [و] المشارقة 


ابن الشيل 0 35 ا ل اله ٠‏ 


0" النجوم الزاهرة سنة 76ج 


ككرت شفوي إل التكبر والظلم ؛ فاحتاج الصالم أن يبعث إلى الخوار زْميْة» وهم 
على حرآن يستنجدهم » فسافوا بحر يدة من حران» وكبسوا لؤلؤا» فنجا وحده» ونهبوا 
أمواله وتخزائته وجميع ما كان فى عسكه . 

وفيها توف الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى شاه أرمن أبن السلطان 
الملك العادل أى بكر بن الأمير نم الدين أيوب» أخو الملك الكامل محمد صاحب 
لترحمة . وأقل شىء ملكه الأشرف هذا من القلاع والبلاد الها فى أيأم أ.يه» 
وآخرئىء دمشق . ومات بها بعد أن ملك قلاع ديار بكرسنين . وقد تقدّم من 
ذه نبذةٌ كبيرة فى حوادث دولة أغيه الكامل» وفى غزوة دمّاط وغير ذلك . 
ومولده سنة عن وسبعين ونمسماثة عر ارعرة بالقاهسرة قبل أخيه المعظم عيسى 
بليله واحدة» وكان مولدهما بموضع واحد - وقيل : كان بقلعة الكك ‏ والأول 
أشهر . وكان الملك الأشرف ملكا كر بم) حليا واسع الصد ركيم الأخلاق كثير 
المطايا »لا يوجد فى 'حزائنه ثىء من المال مع قاع مملكته ؛ ولاتزال عليه 
الديون؛ ونظر يوما فى دواة كاتبه وشاعره ل الديين على" بن النبيه المصرى” فرأى 
بها قلما واحدًا فالكر عليه» فانشد الكال بديها دوبيت : 


٠ فى ابن كثر وشذرات الذهب ومرآة الزمان : «فى سنة ست وسبءين وتعصمالة»‎ )١( 

[69 قصر الزمد » قال المقر يزى فىالحزء الأول من خططه (ج (صع. ( : إن هذا الآصر كان 
من عله قصور الخلفاء الفاطميين داخل سور القصر الكبير » وقيل له فصر الز مد لأنه كان بجوار الزصرد 
أحد أبواب القصر الكبير ٠‏ وند عرف هذا القصربقصر قوصون ثم عرف أخيرا بقصر الجازية ٠.‏ 
ومحله الوم جامع ا لجاز ية وما ما يجارره من الدور الى تحدمن الثمال والغرب بعطفة القفاصين » ومن الأنوب 
ديواد بوليس قسم اجمالية » رمن الشرق ظهر الدرر المرفة على شارعى حيس الرحبة و بيث المال ٠.‏ 

(؟) هو الملامة كال الدين أبو الحسن على بن جمد بن يرسف بن النبيه المصرى الكاتب الشاعس 
صاحب ديرارتف رسائل الملك الأشرف مومبى بن العادل 3 وله ديوان شعر ٠شهور‏ كله ملح . توف 
سة 5١د‏ ه(ص شذرات الذحب ) ٠‏ 
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قال الملك الأشرف قولا رسّدَا ٠‏ أقلامك يا ال قلت عددا 
جاوبتٌ لعظم كني مانظلقه » تحت فتقط نهى كى أبدا 
ولكال الدين آبن النبيه المذ كور فيه عر المدائح معروفة مخالص قصائده فديوانه» 
وان الأشرفيات ٠‏ وكانت وفاة الأشرف فى يوم اللميس رابع الحزم بدمشق » 
ودفن يقلعتها ب ثم نقل بعد مدّة إلى التربة التى أنشئت له بالتلامّة فى ابلحانب الشهالى 
من جامع دمشق 
وفيا تو يحبى بن هبة الله بن الحسن القاضى شمس الدين أبو الركات بن سآء 
الدولة» كان إماما فقيها فاضلا حافظا للقوانين الشرعية» ولى القضاء بالببت المقدس 
ثم بدمشق» وكان الملك الأشرف مومى يحبه ويُتنى عليه . ومات فى ذى القعدة . 
الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق الأنيجب بن أبى 
السعادات الى فى شهر ربيم الاخخرء وله نم نيف وثمانون سنة ٠‏ وأبو 0 
الحسين بن على بن الحسين بن رئيس الرؤساء فى رجب ٠‏ وقاضى حلب رين الدين 
أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدئ أبن الأستاف ٠‏ وأبو 
امسا عبد الله بن مر بن عل بن الَقّ الفرّاز فى جمادى الأولى » وله تسعون منة . 
(أعرطالت. 3 بن عبد الله بن مظفراً, بن الوز برعلل بن طراد الزينى فى ومضان . 
والرضى عبد الرحمن بن ممد بن عبدابخبار المََديى المقرئ. يك الشيوخ صدرالدين 
عبد الرزاق بن عبد الوهاب ع بنعل] بن سكينة فى جمادى الأول . والسلطان 
)00 الا : « وأب و القامم » ٠‏ وما أثيتناه عن شذرات الذهب ٠‏ والذى يكنى بأبى القاسم 
هو جده الوزير رئيس الرؤساء »بن المسلية كاتقدم ذكره للؤلف ص + من الهزه المامس من هذه الطبعة ء 


)20( فى شذرات الذهب : « أبو طالب عبد الله , بن المتافر» ٠‏ 
)0( التككلة عن المختصرامحتاجاليه ٠‏ 


ا النجوم الزاهرة سنة 16 


الملك الكامل ناص الدين تمد بن العادل فى رجب بدمشق » وله ستون سنة ٠‏ وأبو بكر 
و2 8 5 506 ا 
عمد بن مسعود بن يبرو ز الطبيب فى شهر رمضان» وقد نيف على النسعين » وهو 
آنعر من حدّث ببغداد عن أبى الوقت . وشرف الدين تمد بن نصرالمقدسى أبن 
الال لفن 
أنى الشيخ أبى البيان فى رجب ٠.‏ والقاضى مس الدين أبو نص رمد بن هبة الله بن 


رن 


الدين ممد بن أبى الفضل الدولجى فى غادى الأول» ودفن بمدرسته يجيرون» وله 
مانون صنة ٠‏ ونج الدين مم بن مسد بن حمزة بن أبى الصفْر القريثئى السفار 
فى رجب » وله سبع وثمانون سنة ٠‏ والسلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن 
العادل فى الحزم » وله نسع وخمسو]. سنة ٠‏ وقاضى القضاة مس الدين يحي بن 
هبة الله بن سناء الدولة فى ذى القعدة » وله ثلاث وثمانون سنة » وهو من تلامذة 


مما م 


.8 2م - ذل بها 
القطب اليُسَابورى . والشهاب يوسف بن إسماعيل اخَلَى بن الشَّاء الشاع المشهور. 


5 أمس النيل فى هذه السئة ‏ الماء القدم أريع أذرع ونصف أضيع ٠‏ 


مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا سواء . 


)0( هوأبوالياننا بن مسد بن محفوظ القرثى الدمثق اللغوى الشافى الزاهد القدوة . ذكره 
الزل فى حوادث منة ممه ٠‏ (؟) ف الأصل : « جمد بن عبد الله » ٠‏ والتصويب عن 
شذرات الذهب والذيل عل الروضتين وعقد المان ومرآة الزبان وئزهة الأنام . 

(6) جيرون من أبواب الجامع بدمشق وهو بابه الشرق ٠‏ (4) هو أبو الحاسن يوسف بن 
إسماعيل بن عل بن أمد بن المسين بن إبراهيم المعروف بالشواء الللقب شباب الدين الكوفى الأصل 
الل المولد والمنشأ والوفاة ( راجع بقية ترجمته بتفصيل واف فى ابن خلكان ) ٠‏ 
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ذى سلطنة الملك العادل الصغير على مصر 
هو السلطان الملك العادل أبو بكرا ب نالسلطان الملك الكامل مد آبن السلطان 
الملك العادل أبى بكرا بن الأمير نجم الدين أبوب الأيو بى المصرى”. وسبب تسلطنه 
وتقدمه على أخيه الأكبر نم الدين أيوب أله لما مات أبوه الملك الكامل محمد 
بقلعة دمشق فى رجب - حسب ما ذ كرناه فى أواخر ترمته كان آبنه الملك الصال 
نم الدين أيوب - وهو الأكبر ‏ نائب أبيه الملك الكامل على الشرق و |قلم 
ديار بكر» وكان آبنه الملك العادل أبو بكرهذا ‏ وهو الأصغر ‏ نائب أبيه بديار 
مصر؛ فاما مات الكامل قعد الأمراء يشستورون فيمن يوون من أولاده فوقع 
الآتفاق بعد آخثلاف كير - نذا كره من قول صاحب المرآة - على إقامة العادل 
هذا فى سلطنة مصر والشام» وأن يكون نائبه بدمشق آبن عمه الملك الحواد يونس» 
وأن يكون أخوه الملك الصالح نم الدين أبوب على بما لك الششرق على حاله» فتم ذلك 
وتسلطن الملك العادل هذا فى أوائخر سنة نمس وثلائين وستقائة » وتم أمره وثمت 
بالعادل سيف الدين على لقب جِدّه . ومولد العادل هذا بالمنصورة » ووالده الملك 
الكامل على قتال الفرئج بدمياط فى ذى الجة سنة سبع عشرة وسهايّة . 
وقال العلامة شمس الدين يوسف إن قَرَُوغل فى مسرآة الزمان : «ذكر ما حرى 
بعد وفاة الملك الكامل » اجتمع الأمراء وفيهم سيف الدين [ عل" ] بن قليج » 
وعنزالدين انك » والركن الهيجاوى» وعماد الدين ونفر الدينآبنا الشبخ» وتشاوروا 
وأنقصلوا على غير ثىء ؛ وكانت الناصر داود ( يعنى بن 0 
بدار أسّامة 5 [بفامه] الميباوئ وأرسل إليه عن الدين بك يقول : 


)00( التكلَ عن عقد ابلهان ٠.‏ 68 0 
الحان . () التكئلة عن عقد لمان ومرآة الزمان . 
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١ 3‏ النجسوم الزاهرة صنة أغله 


المأل وفرقه فى مماليك أبيك العم والعوام معك » وكلك البلد ويقواقى القاسة 
محصور بن فا آتفق ذلك؛ وأصبحوا يوم الجمعة فى الفلعة خحضرء من سينا [بالأمس] 
وذ كوا الناصر والحواد ‏ قلي : والناصر داود هوآبن المعظم عيسى » واللحواد 
مظفر الدين يوس هو آبن مس الدين مودود بن العادل (أعنى هما أولاد عم) . 
اتبى ‏ قال : وكان أضرٌ ما على الناصر عماد الدين آبن الشيخ » لأنه كان يحرى 
فى مجالس الكامل مباحثات فبيخطئه فيها و دستجهله فبق.فقلبه» وكان أخوه نف رالدين 


عيل إلى الناصر؛ فأشار عماد الدين بالمواد» ووافقوا أمره» وأرسلوا الميجاوى فى يوم 


المعة إلى الناممر» وهوئى دار أسامة » جلك و0 : إيش قعودك فى بلد 
القوم ؟ قي فآخرج » فقام وركب [و جميع * من فى دمشق مر دار أسامة إلى القلعة ] 
ومااشك أحد أن الناصرلكًا ركب من دار أسامة إلا أنه طالع إلى القلعة » فلما تعدّى 
مدرسة العاد الكاتب ونخرج من باب الدريب عرج إلى باب الْفَرج » فصاحت 
ةلا زلا ونقلبت دمشق مشق ونعرج الناصر مرن, باب الفرج إلى القابون» 
0 ان ين مالكيدوا وعلنانه فى النانن بالدباييس » فانكوا فييم فهربوا . 
وأا الحواد فإنه إنه فتح المزائن وأخرج المال وفزق سستة آلاف ألف دينار» وخَلم 
خمسنة آلاف خلفة» وأبطل المكوس وامور » وق الحواطئ . وأقام الناصر 
بالقابون أياماء فعزموا على قبضه» فرحل وبات را ؛ وتخرج خلقه أيك 
الأشرفة' لفسكة» وعرف + عماد الدين بن موسك فبعث إليه فى السر”ت» فسار فى اليل 


إلى كْلون؛ فوفل انلك إل قصرأم حكم » وعاد إلى دمشق 


)١(‏ زيادة عن مرآة الزمان وعقد المان ٠‏ (؟) القابون : موطع ,بيه و بين دمشق ميل 
واحد فيطر يق القاصد الى العراق فيوسط البساتين (عن معج البلدانلياقوت) ٠‏ 2 (©) فىالأصل: 
«أبن بركسو» ٠‏ وفى هسآة الزمان : « مركيشو » . وما أمنناه عن عقد المان» وقد ذك فيه غير مرة 
عل هذه الصورة (١ ٠‏ قصر أم حك : مرج الصفر من أرض دمشق ٠‏ 

(0) حصن وربضة فى حبل الغور الشرق قالة يان ٠.‏ 
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وسار الناصر إلى غنزة» فاسستولى على الساحل؛ نفرج إايه الحواد فى عسكر 
مصر والشام» وقال للاشرفيّة : كاتبوه وأطمعوه فكاتبود وأطمعوه تآغتر بهم » 
وساق هن غررة فى س_بعاة فارص إلى تابس باثقاله وخرائنه وأمواله » وكانت على 
سبعائة حمل » وترك المسا كر منقطعة خافه » وضرب دهايزه على 000 
0 فساقوا عليه وأحاطوا به» فساق فى تقر قلسل إلى نا بلس » وأخذوا المال 
بأحالما واللحزائن والمواهى والحنائب وآستفنوا غنى الأبد» وآفتقرهو فقرًا ماآفتقره 
أحد ؛ ووقع عماد الدين بسفط صغير فيه آثثنا عشرة قطعة من ابأوهس وفصوص 
ليس طا قيمة ؛ فدخل على الحواد فطليه منه فأعطاه إياه ٠.‏ وسار الناصر لا يلوى 
على تنىء إلى الك ٠‏ ثم وقع له أمور نذكر بعضها فى حوادث العادل والصالم 
وغيرتما» ٠.‏ انتهى . 

ولما تم أعس العادل وتسلطن صر وآستقر الحواد بدمشق عل أله نائب العادل» 
و بلغ هذا الخير الملك الصالح نج الدين يوب عَم عليه ذاك» كونه كان هو الأ كبر» 
فقصد الشام بعد انود وقعت له همع اللوارزسة ومع لؤاؤ صاحب الموصل؛ م سار 
الملك الصالم بعساكر الشرق حبّى وافى دمشق ودخلها فى >تمادى الآخرة سنة 
ست وثلائين وسفائة» نفرج إليه الملك اللواد وآلتقاه ؟ وآتفق معه على «قايضة 
ذمشق فستخاز وعائ» ل سن ]ان المواد» [ وعرزْه 0 القيام بمملكة الشام] 
فإله كان يظهر أله نائب العادل بدمشق فى مذة إقامته» ثم خاف ابذواد أيضا من 
العادل» وظنْ أنه يأخذ دمشق منه» نفرج الواد إلى اليريةَ وكاتب الملك الصالح 


(1) سبسطية : بلدة ءن نواحى فلسطين ,ينها و بين اأبيت القدس يومان و بها قبر زكر ياء و يحدى 


علهما السلام . (؟) جيتين : قرية ببلدة غزة ( عن تصحيحات ياقوت ) ٠‏ 
(؟) عانة : بلدمشهور بين الرقة وهيت يعد فى أعمال المزيرة وهى مشرفة على الفرات قرب حدر النورة 
(عن معجم البلدان لياقوت ) ٠.‏ )0 زيادة عن مآة الزمان 5 


6ت 


"١‏ النجوم الزاهرة سنة اك 


المذ كور حي حضر») فلم حضر آستاس به وقايضه ودخلا دمشق ومشى الحواد 
بين يدى لصاح وحَلّ الفاشية لم ثم جلها بعده املك الْمظَفْر صاحب 
حماة من 0 0000 الملك الصاح أت بقلعة دمشق» والحواد فى دار 
فرخشاه ؛ ثم ندم الحواد على مقايضة دمشق نسنجار» وأستدى المقدّمين وابلحند 
وأستحلفهم ؛وجمم الضاخ أصحابه عنده فى القاعة» وأراد الصالح أن حرة قَ ادار 
7 فدغل أبن زيرف الوسط وأصاح 1 . ثم تحرج المواد إلى 1 

جتمع اقلق عند باب النصر يدعون عليه رسو فاكيدة كان قد أساء 
السيرة فى أهل دمشق . ثم خرج الصبالحم من كمشق وتوسه ]ل 00 امون 
على عمزم الديار المصرية» فكاتب عمه صاحب يعلبكَ الملك الصالح إسماعيلبن العادل» 
وسار الملك الصالم نهم الدين إلى تابس فآستولى عليها وعلى بلاد انناصرداود ؛ 
فتوججه الناصر داود إلى مصر داخْلا فى طاعة الملك العادل» فا كرمه العادل وأقام 
الصاح بنا بس يننظر مجىء عمه الصالم إسماعيل » فلم يلتفت الملك الصالم إسماعيل إلى 
آبن أخيه الصاح نم الددين أيوب هذا ؛ وتوجه نحودمشق ويم عليها ومعه أسد الدين 
شي ركه صاحب حص فدخلوها يوم الثلاثاء سابع عش رين صفر هن سنة سبع وثلاثين ؛ 
كلّ ذلك والصالم نجم الدين مقم بنابأس » وآتفق الملك الصالح إسماعيل صاحب 
بعلبك» وأسد الدين شيركوه صاحب حص عل أن تكون البلاد بينهما مناصفة . 


ونزل الصاح إسماعيل فى دمشق بداره بدرب الشعار ين » ونزل صاحب جمص بداره 


(1) فى الأصل : « من تلك القلعة » ٠‏ وما أثيتناه عن مرآة الزمان وعقد الما . 


(؟) با بالحديد » هوالبابالخاص بقلعةدمشق (راجع نزهة الأنام فيمخاسنالشام)٠-‏ (6) ابن 
حريرهو الصاحب جمال الدين على بن جرير الزق الوز بر» وزر للا شرف ثمللصالح إسماعيل وتوف فى جمادى 
الآخرة سنة 5آلا1ه (عن شذرات الذهب) ٠‏ )ع( را ا 0 
من هذه الطبعة ‏ (ه) هومن أبواب دمشق الحديئة بين باب الحابية والفراد يس (عن نزهة الأنام) ٠‏ 
(1) خربة اللسوص : مكان بالشام ٠‏ (عن معجم البلدان لياقوت ج ؟ صي + ٠ )1١‏ 


سنة مب فى ملوك مصر والقاهرة .م 


أيضا » وأصبحوا يوم الأربعاء فزحفوا على القلعة ونقبوها هن ناحية باب الفرج» 
ودتكوا رمتها ودخلوها» و بها الملك المفرث عمر بن الملك الصاح أيوب » فآعتقله 
الصاح إسماعيل فى رج “وانعتون لى على يع ٠١‏ فى القاعة ٠‏ وبلغ الملك الصاح 
نجم الدين أيوب ما بحرى» وقيل له فى الود إلى دمشق» نفلع الصاح يوب على 
عميه ان د الك وعا لى غيرهم ) وأعطاهم الأموال وقال لم : 95 الزأى 9 
قالوا : نسوق إلى دمشق قبل أن »و خذ القلمة. مفرجوا ذا ل اناق فلن 
أخد القاعة» قفر بثو ابوت بأسرهم وخافوا على أولادهم وأهلهم بدمثق» وكان 
الفساد قد لعب فيهم » فتركوا الصالح أيوب وتوجهوا إلى دش ق؛ و 7 الصاح 
فى مماليكه وغلمانه لا غير» ومعه جاريته شجرة ادر أ خليسل ؛ فرحل من الُصيْر 
2 ابلس فطمع فيه أهل 7 والقبائل» وكان “قدمهم شيخا جاهلا يقال له 
مسبل من أهل بِيْسَانَ قد سَّفْكٌ الدماء» فتقائل عسك الصالح معه حتّى كسروه؛ 
ثم آتفق بعد ذلك يىء الالك الناصر داود من مصر بغر رضًا من الملك العادل 
صاحب مصر ووصل إلى الكّك ؛ وكتب الوزيرى: إلى الناصر يخيره امير » فنا 
باغ الناصر ذلك أرسل تماد الدين بن موك والظهير بن سهر الخلَى' فى ثليائة فارس 
لاس فركب الصالح أيوب وآلتقاهم تخدموه وساموا عليه بالسلطنة» وقالواله : 
طَرِبٌ قلبك» إلى بيتك جئت» فقال الصالم : لا ينظر ابن عمى ها فعلت » فلا زال 
الملوك على هذا؛ وقد نت إليه أستجير به » فقالوا : قد أجارك وما عليك بأس ٠+‏ 


)00( هو مجير الدين يعقوب ,١‏ بن الملك العادل أنى اام :روص او 
عن هذا الحزه ٠‏ (؟) هوق الدين عباس بن الك العادل أبى بكر بن أ يو 

() راجع الحاشيةرتم +صه ١1‏ من هذا الحز.. (4) الغور اه 
بين ربدت المقدس ودمشق ٠.‏ (ه) فى عرآة الزمان وعقد المان : « يقال له تبل » . 

(1) ف الأسل : «فسأل الملك الصاح الوزيرى أن يكتبلهفكتتب له الوزيرى الخبر» وهى عبارة 
غير وأضحة . وما أثمتناه عن مرآة الزمان وعقد المان ٠‏ 


" النجوم الزاهرة صنة 80> 


وأقاموا عنده أياما حول الدار . فلّ) كان فى بعض اليالى ضربوا بوقٌ التفير 
وقالوا : جاءت الفريج» فركب الناس ويماليك الصالم ووصلوا إلى سبسطية » وجاء 
عماد الدين والظهير بالعسكر إلى الدار » وقالوا للصالح : تطلع إلى الكرّك » فإ آبن 
عمك له بك جاع » وأخذ مسيقّه . وكانت شجرة الدّرحاملا فسقطت» وأخذوه 
وتوجهوا به إلى الك . وآستفحل أمس أخيه الملك العادل صاحب مصر بالقبيبض 
مل الصالح هذا » وأَخَذّ وأعطى وأمس وتَبَى » فتغير عليه يعض أمراء مضرء 
ولكن ما أمكنهم بومكذ إلا السكات . 

وأا الصالم » قال أبوالمظفر : ول آجتمعت به ( يعنى الصالم ) فى سنة 
فسع وثلائين وسهائة بالقاهرة حك لى صورة الحال قال : أركبوى بغلاً بغير مهماز 
ولامقرعة » وساروا إلى لوي فى ثلاثة أيام» والله ما كات أحدا منه مكل 
ولا أكلتٌ لم طعاما حتى جاءتى خطيب المويّة ومعه رده علمها دَجَاجة » فاكلت 
منها وأقاموا ٍ الموتة يومين وما أعلم إيش كان المقصود» فإذا بهم يريدون [أن] 
يأخذوا طااعا 3 يقتضى ألا أخرج من حبس الكّك » ثم ثم أدخلونى إلى الكرك ليلد 
على الطالع الذى كان سبب سعادق ونحوسهم ٠‏ 

فلت : وأنا من يتكرعل أرباب التقاويم أفعالهم وأقواهم لأتى من عمرى أصعب 
أعيانهم فلم أرما يقولونه ححة» بل الكذب الصري المحض»ء ويعجبى قول الإمام 
الزبانى” عبد المؤمن بن هبة الله االحرجانى فى كَابه « أطباق الذهب » الذى شتمل 


على ماثة مقالة [وآئتتين] » والذى أعجبنى من ذلك هى المقالة الثالثة والعشرون» 


06 فى الأصل : : «الى البرية» ٠‏ وما أليتناه عن عقد الحمان ٠‏ والموية : قرية من قرى البلقفان 
فى حدود الشام وقيل من مششارف الشام وهى على مرحلة من الكرك ( عن معجم البلداتف لياقوت وتقو يم 


اللدان لأبى الفدا إسماعيل) ٠‏ 


(؟) ف الأصل : «طالما شبيغا» ٠‏ وما أشئناه عن مرآة الزمان وعقد المان ٠‏ 


سنة امك فى ملوك مصر والقاهرة 00 0 


وهى ثما نحن فيه من علم الفلك والنجوم» قال: «أهلٌ التسبيح والتقديس » لا يؤمنون 
بالتربيع والتسديس ؛ والإنسان بعد علو النفس » يحل عن ملاحظة السعد والنتحس ؟ 
و إنّ فى الدين القويم» آستغناء عن الزيم والتقوبم ؛ والإيمان بالكهانة» باب من 
أبواب المهانة ؛ فأعرض عن الفلاسفة »وغض بصرك عن تلك الوجوه الكاسفة» 
ذا كثرهم عبدة الطبع » وحرسة الكواكب السبع ؛ ما للنجم الغنى”» و العم الغيبى” 5 
[وما الكاهن الأجنى ] وس جب عن النى> ؟ وهل يتفدع بالفال» إلا قلوب 
الأطفال ؛ و إن آمسأ جهل حال قومه» وها الذىيحرى عليه فى يومه ؛ كيف يعرف علم 
الغد و بعده» ونحس الفذلك وسعده! و إن قوما يأ كلون هن قرصة الشمس لمهزولون » 
وإنهم عن السمع لمعزولون ؛ ماالسموات إلا أل خالية» والكوا كب وام 
والنجوم إلا هيا كل عالية» ون الله قواها ؟ سبعة سيرة نيرة » خمسة منها متحيرة » 
شرارة وخيرة طباعها متغايرة ؛ كل سسرى لاأحس معمى ) وكلّ يجرى أجل مسمى 5 
اتتهت المفالة بهامها وكالما . وقد نحرجنا بذكرها عن المقصود» ولنرجع إلى ما نحن 
فيه من تر حمة العادل وأخار أخيه الم الح . 

قال : وكوا بى ملو لم» [ فظ يط ]يقال له : ُرَيْى» وكان أضت ع 
هن كل ما بجرى ٠‏ فاقتَ عندهم إلى شهر رمضان سبعة أشهر » ولقدكان عندى 
خادم صغير فآتفق أنأ كل ليلد كثيا ننم و بال على البساط » فأخذتٌ البساط بيدى 
والخادم » وقت من الإيوان إلى قرب الدَعْيَء وفى الدهليز ثمانون رجلا يحفظوئى» 
وقلت : يا مقدّمون» هذا الخادم قد أتلف هذا البساط » فآذهبوا به إلى الوادى 


(1) زيادة عن أطباق الذهب . )١(‏ ف الأصل : « ضوءها » وهو تصحيف . 
وما ألبتناء عن أطباق الذهب ٠‏ (؟) زيادة عن عقد المان ٠‏ 


5 النجوم الزاهرة سنة "1ك 


وآغسلوه فتفر فى زر يق » وقال : إيش جاء بك إلى ها هنا ! وصاحوا عل" فعدت 
إلى موضعى ٠‏ انتهبى ٠‏ 

قلت : وأما ممالكه ونحزائنه فإتّ الوزيرى- توجه بهم إن قلعة ل ٠‏ وأقام 
ممالكه بنابلس » وآسهر امال على ذلك إلى أن يلغ الملك العادل صاحب الترجمة 
ما بحرى على أخيه الصالح» فاظهر الفرح ودقّت الكوسات ورُينت القاهرة ؛ 
ثم أرسل الملك العادل المذ كور العلاء , 0 إلى الملك الناصر داود صاحب 
لك بطلب الملك الصاح نجم اعرش «المذاكر ومقفاة و مط ماله الفا هتناز 
فناآءاب ٠‏ ثم كاتبه الملك الصاح ماين ولك وال يق به الدين 
شير شي كوه فى إرساله إلى الملك العادل إلى مصر ؛ 03 ذلك والعادل فى قلق من جهة 
الصالمء فلم يلتفت الملك الناصر داود لكلامهم؛ وأقام الصالح مده فى الحبس حت 
أشار عماد الدين وآبن قايج والظهير على الملك الناصر بالآتفاق مع الصالح نجم الدين 
أبوب وإخراجه» فأتخرجه الناصر وتالفا وآتفقا » وذلك فى آخرشهر رمضان » 
كان لت الاسرقاو اللسانل ارت عل قد هرد :ه اعت و اللترلكه رهد 
أنه يأخد له دسشق وحمص وحماة وحلب والحزيرة والموصل وديار بحكر ونصف 
ديار مصر ونصف ما فى الحزائق مرن المال والحواهس واللحيل والثياب وغيرهاء 
للف الصاح على هذا كله وهو تحت القهر والسيف . ولا علم الملك العادل 
صاحب التر حمة يخلاص أخيه الصا آتفق مع ع سه الملك الصاح إسماعيل 
صاحب بعليبك الذى ملك دمشق ؛ فسارالملك العادل من مصر واالك الصالح من 


)١(‏ الصلت : بليدة وقلعة من بحند الأردن وهى فى يحيل الغور الشرق نو بى يلون على مرحلة عنها 
(عن تقويم البإدان لأنى الفدا إسماعيل ) . 
(؟) ف الأصل : «فأجاب » . وما أثيتناه عنمس]ة الإمان وعقد اللمان . 


سنة 185 فى ملوك مصر والقاهىة لق 


دمدق ومعه أساد الدين صاحب مص » ثم عنزموا على قصد الناصر والصالح؛ 
فال من برز للم الملك العادل صاحب الترجمة بعسا كر مصر» وخعرج وسار حتّى 
وصل إلى بلبيسء وكان قد أساء السّيرة فى أمرائه و<واشيه » فوقع اذأف ينهم 
وتزايد الأمس حتى قبضوا عليه » وأرسلوا إلى الصالح نم الدير أيوب يعرفونه 
وسألونه الإسراع فى الحجىء إلى الديار المصرية . فسار ومعه الملك الناصر داود 
صاحب الكِك وجماعة هن أمرائه آبن موسك وغيره » فكان وصول الصا إلى 
بلبيس فى يوم الأحد رابع عشرين ذى القعدة » فتزل فى خيمة العادل » والعادل 
معتقل فى ركاه : قال أبو المظفر : حكى إلى الصالم واقعات حرت له فى مسيره 
إلى مصر [منها | أنه قال : ما قصدت تجىء الناصر معى إلا خوفا أن تكون معمولة 
عل" ومنذ فارقنا غم تغير عل" ولذكك أرن: بعض أعدانى أطمعه فى الملك» 
فذ كلى جحاعة من ماليى أنه تحدّث معهم فى قت ٠‏ قال : ومنها أنه لى) أخريدى 
( يعنى الناصر) ندم وعزم على حبسى © فرميت روحى على آبن قايج» قال : 
ماكان قصده إلا أن يتوممه إلى دمشق أوَلّا فإذا أخذنا دمشق عد إلى مصر . 
قال : وهنها أنه ليلة وصل إلى بليبس شرب وشمطح إلى العادل » تفرج له من اللحركاه 
فقبل الأرض بين يديه » فقال له : كيف رأبتٌ ما أشرتٌ عليك ول تقبل منى ! 
فقال : يا خوند» التوبة» فققال : طيب قلبك» الساعة أطلقك» وجاء فدخل علينا 
الحيمة ووفف» فقات : بآسم الله أجلس» فقال : ما أجلس حتى تطلق العادل» 
فقات : أفعد » وهو يكزر الحديث ؛ ثم سكت ونام فا صدّقت بنومه وقت 
فى باقى الليل» فاخذت العادل فى محفة ورحاتٌ به إلى القاهرة . وما دخلنا القاهرة 

. الزيادة عن مرآة الزمان وعقد المان‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « قال وما كان تصده ... امم » ٠‏ وما أثبنناه عن مرّآة الزمان وعقد اعمان + 
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بعنتٌ إليه بعشرين أل دينار» فعادت إلى> مع فلمانى » وغضب وأرد نصف 
ما فى خزائن مصر ٠‏ 

فلت : وآستولى الصاح على ملك مصر وقبض على أخيه العادل صاحب الترجمة 
فى يوم الآثنين خامس عشرين ذى اجة وحبسه عنده بالقلعة سنين ٠‏ 

قال سعد الدين مسعود بن حخوبه : وى خامس شوّال سسنة ع وأر بعين 
وسقائة جهز الصالح أخاه أبا بكر العادل ونفاه إلى الشُوبّك » و بعث إليه الخادم 
مسي يكأه فى السفر» فدخل عليه الحبس وقال له : السلطان بقول لك : لا بد من 
رواحك إلى الشُوبك » فقال : إن أردتم أن تقتلونى فى الشو بك فهاهنا أولى 
ولا أروح أبدًا » فعسذله محسن» فرماه بدواة كانت عنده » نفرج وعرّف الصا 
أيوب بقوله » فقال : دب أمره » فاخذ امحسن ثلاث مماليك ودخلوا عليه ليلة 
الكثنين ثانى عش رشؤال نفنقوه بشاش وعلقوه به وأظهروا أنه شّى نفسّه وأخرجوا 
جنازته مثل بعض الْقرباء » ولم يتجاسر أحد أن يترحم عليه أو يبك حول تَمْشه ) 
وعاش بعده الملك الصالم عشرة أشهر رأى فى نفسه العبر من عرض تمادى به وما نفعه 
الآحترازما سيأنى ذ كره فى تر>مته . إن شاء الله تعالى . وزاد آبنْ لكان فى وفاته 
بأن قال : ودفن فى تربة مس الدولة خارج باب النصر رحمه الله تعالى ‏ . 
وكان للعادل المذكور ولد صغير يقال له الملك المفيث مقم بالقلمة فلا زال بببا إلى 
أن وصل أبن عمه الملك المعظم توران شاه بعد موت أبيه الصالح نم الدين إلى 
المنصورة» وسير المغيتٌ المذكور من هناك وتقله إلى الشو بك ؛ فلا بحرت.الكاثنة 


عل المعلم ملك المغيث لكوك وتلك النواحى . فلت : وكانت ولاية الملك العادل 


(1) ف الأصل : «فدخل عليه الحسن »> ٠‏ وما أثيتناه عن مرآة الزمان وعقد اجلمان . 
(؟) راجع هذا الخبر فى ابن خلكان فى تر حمة والده املك الكامل ٠‏ 


نه امن فى ملوك مصر والقاهرة لفن 


على مصر سنة واحدة ونحو شهرين وأياما مع ما وقع له فسا من الفتن والأتكاد» 
ولم يعرف حاله فيها لصفر سنه وقصرمدّته - رحمه الله تعالى ‏ والعادل هذا 
شرق بالعادل الضغيز» والغادل الكيرهو ده . 


+ 
مد بن 


الشيجئة الأول من ولاية الملك العادل الصغير أبى بكر بن الملك الكامل محمد 
. على مصر» وهى سنة ست وثلائين وسهائة . على أنه ولى السلطنة فى شهر رجب منها . 

ا 0 بن أحمد الشبخ الإمام العلامة جمال الدين الخحصيرى” الحنفى”» 
أصله ء دن ار كن قزية يقالا حي وتفقه فى بلده وسمع الحديث و برع فى علوم 
كنية » وقسدم الشام ودرس بالتورية ؛ وآنتبت ت إليه وراسة الحدة فى زان 
وصنف الكتب اسان » وشرح |« ادع الكبير»» وقرأ عله الملك اللمتلم عبسى 
الخامع الكبير وغيره ٠‏ وكاس كثير الصدقات غن ير الدمعة ؛ عاقلا دا نرْها عفيفا 
وقورا ؛ وكان المعظلم برمه ويل ٠‏ وكانت وفاته فى يوم اللأحد ثامن صفر» ودفن 
مقابر الدوقية عند اميم » وماث وله عون سنة . 

وفيها توق ماد الدبن عمرابن شيخ الشيوخ 6د المنعوت بالصاحب» وهو 
الذى كان السبب فى عطاء دمشق ابإواد» فلا مغى إلى مصر لام العادل على 
ذلك وتهدّده » فقال: أن مض إلى دمشق » وأنزل بالقاءة وأِمث باللحواد إليك» و إن 
أمتنع سنا عليه ؛ فسار إلى دمشق فوصلها قبل محىء الملك الصا نم الدين وض 
ونزل بقلعة دمشق وأمصس ونهى » وقال : أنا نائب العادل » وأص الكواد بالممسير 


)00( فى تاج الراجم والمواهص المضية فى طبتات الحنفية وعقّد المان : «:والحصيرى شبة إلى محلة 
“يخارى يعمل با الحصير» ٠‏ (؟) هو ا امع الكبير فى الفروع الامام الْجتد أنى عبد الل عمد بن 
الجسن الشيبانى الحنعنى صاحب ألى حنيفة الوق سنة 6م 1م . 


١6 


قن النجبوم الزاهرة 7 فل 


اسن وان سد الدين صاحب مص بدمشق » فآنق مع الحواد على قتل 
عماد الدين» فآستدع صاحبٌ <نص بعص نصارى قارة وأمره بقّله » فركب أبن 
الشبخ يوم من القلعة بعد العصرفوئب عليه التصراق وضربه بالسكاكين حتى قتله ؛ 
وذلك فى بمادى الأولى . ودخل الصاح أيوب دمدق خيس النصرائى أياما ثم 


أطلقه » ومات تماد الدين وله سك وتحسونامنة: 
زفق 
وفها): م 2 زاك الدين أبو عبد الله ممد بن و سقف الى الإشبيل 


مأة فى رابع فى فر رشاة رذمويا :6ن إنانا كرا عي افاضلديا 
رحمه ألله س 

لذبن ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها وق أبوالعباس أحما. 7 
1ك اناد وو اناق كن:وواحي الأرون اار النوا لاه 
وأ 2000000 ا 


22) 


جعفر بن ء! دين هبة اق لد 50 المقرئ فى صفر»ء وله لسعون سنة ٠‏ 
0 


اين بوسف 10 بن حفص 000 506 مفى الاسكندرية ومقرئا 


فى شهر ر بيع الآخرء وله آثتان ولسعون سنة 5 والشيخ عهان القصير الزاهد 3 وشيخ 


(1) قارة : قرية كيرة على قارعة الطر يق » وهى المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق » وأهلها 
كلهم نصارى ( عن معجم البإادان لياقوت ) ٠‏ (0) البرزالى : راجع الحاشية رقم ؟ ص 584 
من هذا الحزء ٠‏ () فى عقد المان والبداية والهاية لابن كثير : « فى رابع عثر » ٠‏ 

(:) القسطلانى : نسبة إلى قسطيلية » وهى مدينة بالأندلس وهى أيضا إقايم بإفر يقية » كا فى شرح 
القاموس ومعسم البلدان ٠.‏ (ه) فى الأصل : «يدر» . وما أثيتناه عن شذرات الذهب وشرح 
القصيدة اللامية ف التارعٌ ٠‏ (1) التكلة عن غاية اللهابة وشذرات الذهب ٠‏ 

(0) الصفراوى : نسبة إلى وادى الصفراء بالغجاز ٠‏ 


سنة امب فى ملوك مصر والقاهرة لقن 


نصببين عسكر بن عبد الرحم بن عسكعن نيف وسبعين سنة. والصاحب عماد الدين 
مر أبن شيخ الشيوخ صدر ان 0 بن عمر الحوتى قتيلا بقلعة دمشق . 

وأبو الفضل مد بن سد اد بن السباك فى تمرريع الان: . والحافظ 
زك" الدين أبو عبد الله مد بن بوسف بن الرْرَالى” الإشييل” عمَاة فى رمضان» وله 
ستون سنة . والعلامة مال الدين ممود بن أحمد بن عبد السيد البَارى” الحصيرى- 


شيخ الحنفية بدمشق فى صفر» وله سعون سنة ٠‏ 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أربع أذرع وعشرون إصبعا . مبلغ 


الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى عشرة إصبعا ٠‏ 


+ 
»> + 


السنة النانية من ولاية الملك العادل الصغير ]بن الملك الكامل على مصرء 
وهى سنة سبع وثلاثين وستّالة . 
فيها خلِع الملك العادل المذكور من ملك مصر بأخيه الملك الصالم نم الدين 
وفما حم الملك الصالل إسماعيل صاحب بعلبك على دمشق » ومعه أسد الدين 
و مم 
0 صاحب 00 : 3 الثلاثاء 1 0 صفر ٠‏ 
لفق 
عسى بن العادل زفح أخته» وهى الى بت المدولة والترية عند المسر الأبيض 
بقاسيون» ولم دفن فيا لأنما قلت بعد موت زوجها المعظم إلى عند أيها بماردين 


6 فى الأصل : « الحسين » ٠‏ والتصحيح عن شذرات الذهب وا مختصر المحتاج إلبه 1 
(؟) هو الذى تقدمت وفاته فى السئة الماضية فيمن ذلك الذهى وفاتهم 


١١ 


؟” 


1 النجبوم الزاهرة سنة 11ج 


فاتت هناك . وكان نادمر الدين المذكور شيخا شجاعا شهما جوادا ما قصده أحد 
وخيبه ٠‏ قتله ولده بماردين خنقا وهو سكران . 


ونيا توق الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن مد بن أسد الديخ ركه 
ابن شادى الأيُو بى صاحب حْمص » أعطاه آبنٌ عر أبيه السلطان صلاح الدين يوسف 
أن أ نوت حمص بعد وفاة أبيه 500 بن شي ركوه ف سنة إحدى وعانين» فأقام مها إلى 
هذه الج 'وحقظة التلشيو نين اقرع والعرب وتات مس إن يوم اللنداء 
1-000 

وفها توق يعقوب الخياط كان يسكن مغارة الموع بقاسيون ٠‏ وكان شيخًا 
صالحا أ المشايح وعاصر الرجال ومات بقاسيون ‏ رحه الله الى . 

الذين ذ 5 الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا وق قاضى القضاة 

١ 

شمس الدين أحمد بن الخليل اموي فى شعباس » وله أرع و“سون مسنة ٠‏ 
وأبو البقاء إسماعيل بن همد بن يب المؤدب راوى مسند إححاق» فى الْدرّم . والصدر 
علاء الدين أبو سعد ثابت بن مد [ بن أبى بكر ] التجندى بشيراز» وله نسع ومانون 
سنة . وأمين الدين مال ان اطاط أن عرق فى مادى الآخرةى وله 3 1 


وصاحب حمص ال ملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن شادى فى رجب » وكانت 


)١(‏ فى الأصل: «الحصولى» . والتصو يب عن عمد اللمان والذيل على الروضتين والمشتبه فى أسماء 
الرجال ٠.‏ والخوني » نسبة الى خوى : بلد مشبور من أعمال أذر يجان وهو حصن كثير ادير والفوا كه 
(عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (») الزيادة عن شذرات الذهب . والجندى (بضم الخاء المعجمة 
وفتح اليم وسكون النون ومهملة) : نسبة إلى حجندة : عدينة بطرف سيحون ٠‏ 

(؟) هوبماء الدين أبو المواهب الحسن بن هبة اللبن مصرى ( عن نر ابلمان للفيوى ) ٠‏ 


(:) فى ثثر لمان : « مولاه فى حادى الآخرة سه 6ه مه » . 


سسنة لامك فى ملوك مصر والقاهرة ينان 


0) : 

2) 5 0 

معان الهمذانى سبط الحافظ أبى العلاء فى شوّال عر ثلاث وسبعين سنة ٠‏ 
22 


5 : 50 هده 1 . 62م 
وأبو القاسم عبد الرحم بن يوسف بن هبة الله بن الطفيل فى ذى الحة .. وإمام الربوة 


عبد العزيز بن لف المقرئ الناحغ فى صفر ٠‏ وأبو الحسن عل بن أحمد الأندلبيء 

7 ا ع 

الازالى الصوفت المفسر جماة ٠.‏ ومس الدين عمد بن الحسن بن حمد بن عبد الكريم 
5 لك 

الكانب ,دمشق فى رجب ٠‏ والحافظ أبو عبد الله د بن سعيد بن يحى فى شهر 


ربيع الآخرء وله قسع وسبعون سنة ٠‏ ونّق الدين تمد بن طرّخان السلمى الصالمى 
50 


فى نحم »وله ست وسبعون سنة . وأبو طالب مد بنعبد الله بن عبد الرحمن [بن أحمد 
ان عل ان سار الى الزاهد ف المحم . والختسب رشيد الدين أبو الفضل 


لقف 


تمد بن عبد الكريم بن الهادى لتنسى فى بمادى الآخرة » وله تمان وثمانون سنة . 


: تار‎ ١ 4 88 فى مجلد من تار الإسلام للذهبى مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية حت‎ )١( 

. وقد ذكر وفاته سئة م70 م‎ ٠ » جمد بن عبد الرشيد آبن على بن نبيان أبو أحد الحمذانى‎ « ٠ 

| 5 هوالحسن بن أحد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سول الامام الحافظ الأستاذ أبو العلاء 
الم.ذانى العطار شيخ همذان و إمام العراقيين : تقدمت وفاته فيمن ذكر الذهى وفاتهم منة 9ه ه . 
(6) الربوة ير يد ربوة دمشتى : وهى مغارة لطيفة بسفح الحبل الغربى وبه صفة حراب يقال إنه 

مهد عيمى عليه اللام ٠‏ يزارر ينذر له ٠‏ وفيهاجامع وخطبة ومدارس وعدّة مساجد » وبها قاعات وأطباق » 

وفها عين ماء ٠‏ (عننزهة الأنام فيمحاسن الشام ص 6م) ٠‏ وذكر صا حب شذرات الذهب أن عبد العزيز 

ابن دلف هذا كان مقا ببغداد وتوقى بها ودفن بجائب معروف الكرنى (را بجع تر ته بتفصيل واف 


فى شذرات الذهي ) ٠‏ ع( فى شذرات الذهب : «ابن الكريم الكاتب هس الدين محمد 
ابن الحسن بن محمد بن عل البغدادى المحدث الأديب ١6‏ )( هو ألد ببى المورخ المثبور كأن 


فى الحديث وأسم).ء رجاله والنارييج من الحفاظ المشهو رين والنبلاء المذ كور ير ٠‏ صنف كايا بحعله 
ذيلا على ناريح أبى سعد عيذ الوم بن السمعانى ( راجع ثر بمنه فى اين خلكان ونتراجمان الفبوى 
وطبقات الشافعية ( 5 )0( الكلة عن شذرات الذهب ٠‏ 


() الننسى » نسة إلى تنس : بلد بآخر إفريقية ما يل المغرب ٠‏ وفى شذراتالذهب : «القيمى» . 


٠6 


لفن النجسوم الزاهرة سنة 81> 


والعراعب شرق الدق أ البرسكات مارك بن أحمد امسو فى بالموصل 1 
والصاحب ضياء الدين نصرالله بن مد بن مد بن عبسد الكريم [ بن عبد الواحد 
المعروف بآ ] بن الأثير الشيبانى المَزّرى الكاتب مؤلف كاب « المشل السائر » 
فى شهر رسع الآخر. وله نحو من مانين سنة . 
8 أصس النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم خمس أذرع وتمانى أصابع . 
مبلغ الزيادة ست عشمرة ذراعا وقسع عشرة |صسبعا . 
(1) ف الأصل : «أبر البركات نصرالله بن المبارك» ٠‏ والتصويب عنابن خلكان وشذراتالذهب 


| أحد م الففلا. 
وعقد المان ٠.‏ كان ريسا جلبل القدر كثير التواضم واسع الكرم 23 لى إر بل أحد من 
ا ا" . 32 7 8 3 007 ن 5 
إلاو بادر إلى ز يارته ( راجع بيه نسيه وتر جمته فى ابن خلكان وثثر لما ( 


ن لله قَية تر مته أيضا فى ابن خلكان وثثر المان) ٠‏ 
)2( زيادة عن ابن خلكان ودر امات للفيوى (راحع بقية ار 0 ١‏ 


سنة مك فى ملوك مضر والقاهرة 4م 


ذكر سلطنة الملك الصالح جم الدين أيُوب على مصر 

هو السلطان الملك الصاح نجم الدين أيوب آبن السلطان الملك الكامل ناصرالدين 
ان السلطان املك العادل سيف الدين أبى بكر اب نالأميرنجم الدين أيوب بن شادى 
الأبو فى ساطان الديار المصرية . وقد تقدّم أن الملك الصالم هذا ولى الشرق وديار 
بكرف أيام والده الملك الكامل سنين» وذ كرنا أيضا ما وقع له بعد موت الكامل 
مع أخيه العادل » ومع آبن عمه الملك الناصر داود وغيرهما فى ترحمة أخيه العادل 
بفسيداة إلى املك الديان المصمرية فى يوم الآئنين الخامس والعشرين من 
ذى الح سنة سبع وثلائين وسهائة . ومولده بالفاهرة فى سنة ثلاث وسقائة ومها 
نشأء واستخلفه أبوه على مص رلىا توجه إلى الشرق فأقام الصالح هذا بمصر مع 
صواب اللخادم لا أمى له ولا نهى إلى أن عاد أبوه الكامل إلى الديار المصرية» 
وأعطاه حصن كنا فتوجه إلماء ووقع له بها أمور ووقائع مع ملوك الشرق بتلك 
البلاد فى حياة والده حتى مات أبوه» ووقع له ما حَكيْناه إلى أن ملك مصر؛ ولا 
تم أهسه بمصر أصاح أمورها ومهد قواعدها . 

قلت : والملك الصالم هذا هو الذى أنْشَا امماليك الأتراك و مهم ها لطي 
وفى هذا المعنى يقول بعضهم : 

الصاح امْرتصَى وت كذين. به 'زللايدواضه اخ عبتاو 

9 آخذ الله أبوإ يمه » فالناس كلهم فى صر أرب 

وقال الحافظ أبو عبد الله مس الدين الذهى فى تاريخه ‏ بعد أن ذ كر من هبدأ 
أعزرة ذه إلى أذ قال : «ثم ملك مصر بلا كلقة وأعتقل أخام» ثم جهز من أوهم 


)00 كذا وبدائع الزهور فى وقائع الدهور لآبن إياس ٠‏ وى الأصل : «لا آحذ الله أيوبا... الح» 5 


05-5 


ا النجوم الزاهرة سنة 84> 


الناصر بأنّ 0 فى نية القبض عليه » نفاف وغضب فأسرع إلى الكك . ثم تحقق 
الصالح [ فساد ] نيات الأشرفية» وأنهم يريدون الوثوب 3 فأخذ فى تفر يقهم 
والقبض علبهم » فبعث مقدّم الأشرفية وكيرم بك الأشقر نايا على جهة» ثم سير 
من قبض عليه » ثم مسكهم عن بكرة أبيهم وسجنهم ؛ وأقبل على شراء امماليك الترك 
والحطائيّة» وآستخدم الأجناد ؛ ثم قبض على أكبر الحذام : مس الدين الخاص 
وجوهس النو بىة وعلى جماعة من الأمراء الكاملية وسجنهم بقلعة صَدْر بالقرب من 
ايل وأخرج نفرالدين أن الشيخ من سجن العادل فركب ركبِة عظيمة» ودعت 
له الزعية لكرمه وحسن سيرته » فلم يجب الصالح ذلك وتيل » فأمره بلزوم بيته + 
وأستوزر أخاه معين الدين ٠‏ «ثم شرع بوص غأمانه ( يعنى مماليكه ) فاكثرمن ذلك » 
وأخذفى بناء قلعة اررق وآتمذها سكن » وأتفق علبها أموالا عظيمة »وكانت الحزيرة 
قبلا متنزها لوالده» فشيدها فى ثلاثة أعوام وتحول إليها ٠‏ وأتنا الناصرداود فإنه آتفق 


مع عمه الصالم إسماعيل والمنصور صادحب ص فأتفقوا على الصاح . 


. (؟) فىتاري الاسلام : « أبيك الأسمر»‎ ٠. زيادة عن تاريع الاسلام للذهى‎ )١( 

)0( قلعة الحزيرة (قلعة الروضة) : هذه القاعة أنشأها املك الصاح يجزيرة الروذة فى سنة م57 ه 
فعرفت بقاءة الروضة »© و بقلعة اللجزيرة © وبذلعة جزيرة الفسطاط ©» وبقلمة المقياص »© وبالقلعة 
الصالحية ٠‏ قال المقريزى ( ج ؟ ص 8 ١‏ ) : وقد أنفق الصالح فى عمارتها أموالا كثيرة حيث بى 
فها الدور والقصور» وعمل لا ستين برجا » أو بنى بها جاءها » ثم اتخذها دار ملك وسكن فيا يأذله وحرمه 
وأسكن فيها معه مماليكه البحرية ٠‏ وكانت عدتهم نحو الألف مملوك » وقد عرفو بائماليك البحرية لكنناهم 
هذه الحزيرة الواقعة فى بحر اليل ٠‏ وقد درست هذه القلعة بما كان فيا ولم ببق ها أثر اليوم م 

وما ذكره المآ ريزى من أن هذه القلعة كانت تمتد ميانيها الى مقياص النيل من ابخهة المنو بية ؛ وما 
ذكره السيوطى فى كركب الروضة عند الكلام على جامع الريس الذى يعرف اليوم باسم زاوية البسطاى 
من أنها فى مكان برج الطراز هن القلعة فى بها الثمالية ٠‏ ومن بحوث أخرى بين أن هذه القامسة كالت 
تشُغل مساحة من الأرض لا تقل عن 16 فدانا واقعة فى الهزء الحنوبى من جزيرة الروضة ٠‏ ومكاتها المنطقة 
التىتحد اليوم منالثيال بشارع الملك الحظفر» ومن الغرب بيهر النيل » ومن ابذنوب سلاءلك سرلى حسنباشا 
فؤاد المناستر ىو نمقياس النيل » ومن الشرق يسيالةجزيرة الروضة . والسلاملك المذ كور كان مكاله ابلخامم بس 


سنة ,)مب فى ملوك مصر والقاهسة إخايا 


0 


وأما اخُوارزمية فإنهم تغليوا على عدّة فلاع وعاثوا وغريوا اللادة وكانوا عا 
من الما لا بمفون عن قتسل ولا [ عن ] سب ولا فى قلويهم رحمسة ة 
إحدى وأر بعين وقع الصاح بين الصاححين وصاحب مص على أن تكون دمشق 
للصالح إساعيل؛ وأن بق هو والحلبيون والنصيون االخطبة فى بلادهم لصاحب 
مصرء وأن يحرج ولده املك المغيث من آعتقال الملك الصاح [ماعيل ٠.‏ - والملك 
المغيث هو آبن الملك الصالح نجم الدين» كان مُعْتَقَلد قبل سلطته فى واقعة حرت . 
فلت : ( بعنى أن الصاح قيض عليه لما ملك دمشق بعد خروج الصالح من 
دمشق قاصدًا الديار المصرية قبسل أن يقبض عله الناصر داود ) وقد ذكرنا ذلك 
كلد رخن الماول فصلا . قلت : وكذلك أطلق أصحاب الصالح» مثل حسام الدين 
أبن أبى على» و مير الدين بن أبى ذ كرى » فاطلقهم الملك الصال إسماعيل ‏ . 
ركب الملك المغيثٌ و بق بسير ويرجم إلى القاعة» ورد على حسام الدين ما أخدمتة. 
ثم ساروا الى عصرم وأ تفق الملوك على عداوة الناصر داود وجهز الصالم إساعيل 
عسكًا يحاصرون ون وهى ل وخطب ااحت مصرق بلاده » [ وبق 
عنده لمث سضٍ 3 سخ الأمان» ثم بطل ذلك كله ] 0 واصل : 
دن جلال الدين الخلاطى قال : 
حت الذى أنشأه أمير الميوش بدر المالى فى سنة ٠م‏ ه على النيل ببوار المقياس من ابلهة الفر بية وعرف 


بجامع المقياس » وكانت بقايا هذا اللمامع فائمة إلى سنة ١5107‏ هء وفما أزال حن باشا المذ كور تلك 
البقايا و بنى هِذا السلاملك فى مكان جامع المقراس )١( 2 ٠‏ عبارة الذهبى: « فاتهم تغلبوا على 


حران وملكوا غيرها من القلاع وعائوا وأغريوا البلاد ابطزرية » . (؟) ف الأصل : 
< بين الصالح » ٠‏ والنصو يب عن تار ع الاسلام لاذهى . () راجع الحاشبة رتم 6 
ص 4 .ص من هذاالخحز. . 6 الزيادة عن نار يغ الاسلام للذدى 5 


)2( راجع الحاشية رقم وص و0 م من الحزء الخاء.س من هذه الطبعة : 


1 


1٠ 


فضا النئج وم الزاهرة سنة ,مأب 


كنت رسولًا من جهة الصاح إسماعيل » فورد عل[ منه كاب وفى طبه : كاب 
من الصالح نم الدين إلى اكوارزمية ينهم على الشركة و يعلمهم [ أنه ] إما صالم عمه 
الصالح ليخلص آبنه المغيتٌ من يده» وأنه باق على يدرك وو لكي لذ عن عد 
دمشق منه + فضيتٌ هذا الكّاب إلى الصاحب 00 عليه » فاأبدى 
دنا صوغ 0 الصاح إسماعيلٌ المغيث بن الصالم نجم الدين إلى الآعتقال» 
وقطع اللطية ورة غك عق كلوق وآرسيكل إل لاض ذاود واتدى دعل 
عداوة صاحب مصرء وكزلك رجم صاحب حلب وصاحب منص عنهء وصاروا 
كامةٌ واحدة عل » وآعتقت لهم مسر راملسيد صاحب دمشق بالفريج ع 
وس إليهم القدس وطبربة وعسقلان » وتجهز صاحب [ مصر] الملك الصالم هذا 
لقتالمم » وجهز البعوت وجاءته الموار زمية فساقوا إلى عَرَة وأجتمعوا بالمصربين» 
وعلهم ركن ادق يرس البِنْدْقْدَارى" الصالمى” ٠.‏ قلت : و بيبرس هذا هو غير 
برس البندقدارى- الظاهرى” » وإنما هذا أيضا على أسعه وشبرته» وهذا أكبر من 


1 


2 ( )2 
الظاهى بريرس [وأقدم]» وقبض عله الملك الصالم بعد ذلك وأعدمه ٠‏ انتدى . 
قال أن واصل : وقسلم الفريج حرم القدس وغيره » وعمروا قلعنى طيرية 
وعسقلان وحصنوهما » ووعدهم الصاح إساعيل بأنه إذا ملك مصر أعطاهم 
5 و ام 
بعضها 4 فتجمعوا وحشدوا وسارت عسا كر الشام إلى غمزة 2 ومغعى المنصور 
صاحب حمص بنفسه إلى عكا وطلمها فأجابوه ٠‏ قال : وسافرت أنا إلى مصر 


000 ام مه معن <: 
ودخلت القُدسَ» فرأيت الْرْبانٌ على الصخرة وعليها قتاتى لمر » ورأيت الخَرَسَ 


. التككلة عن تار ب الاسلام للذهعى‎ )١( ٠ الزيادة عن تار يح الاملام للذهبى‎ )١( 
. وما اثيتناه عن تار يح الاسلام للذعى‎ ٠ » (م) فالأصل : «وقئله الملك الصاح بعد ذلك وأعدمه‎ 


سنة ,1ك فى ملوك مصر والقاهرة ارقف 


فى المسجد الأقصى » وأبطل الأذان بالحرم وأغان الكفر . وقدم ‏ وأن بالقدس ‏ 


الناصر داود إلى القدس فتزل بغربيه . 


للق لفق 


وفمبا و وَل الصاح نجم الدين ن قضاء مصر للا فضل فك أن عرزل أبِنْعبد السلام ' 


نفسه كديدة ولاعدذت الخوار زمية القرات » وكانوا أكثر رن عشرة آلاف 
ما موا دىء إلا تهبوه وتقهقر الذين بغزة منهم ) زع ناعير إلى الرّك وهر بت 
الفريج من 0 4 ؛ فهجمت اللوارزيية القدس وقتلوا م من به من التصارى » 
وهدموا مقبرة لام » و جمعوا بها عظام الموتى -فرقوها » ونزلوا بعر وراساوا 
اين مص ( يعنى الملك الصالح هذا ) فبععث إليهم بالملم والأموال وجاءتهسم 

العساكرء وسار الأمير حسامالدين بن أبى على" بعسك ليكون مركا دنا بلس » وتقدّم 
المنصور إبراهم على الشاميين ( يعنى لقتال المصربين ) وكان شسهما شجاعا قد آنتصر 
على الخوارزْمية غير مررة» وسار بهم ورافقته الفرتج من عا وغيرها بالفارس 
وازاجل 0ك لاسر ارد ميا فوقع القاف اه 2 فا كور انيور 
باهم شر السرة , وأخذت در المسلمين لفريج فأفتوهم قلاوأ سراء وم 
يقلت م 8 الشارد» 5 أيضا من عسى دمشق ق والكك ماع من لمقذمين . 
د : حكى لى عن المنصور أنه قال : والله لقد قصرت ذلك اليوم 


(1) الأفضل دو مد بن ناماورين عبد الملك قاضى القضاة أفضل الدي الحونجى ( يخاء معجمة 


مضدوءة ) أبو عبد الله الشافهى ٠‏ كالت له اليد الطولى فيالمعقولات » وهو صاحت الموجن فالمنطق وغيره 
توق سنة اهمه (راجع تربمته فى شذرات الذهب وطبقات الشافعية) . 69 هو عل الدين 
عدالر ره والبلدم بن ألى القاسم , بن الحسن بن مد بن المهذب السلهى الدمشق الشافعى شيم 
الاسلام والمسلبين وأحد الأئمة الأعلام » ساطات العلياء » 3 عصره بلا مدافعة » القائم بالاأمن بالتروف 
والنبى عن المذكر فى زمانه » المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها » العارف بمقاصدها ( راجع تر ته 
بتفصيل واف ف طبقات الشافعية وشذرات الذهب ) ٠‏ وسيذى المؤلف وفاته سنة 5٠‏ هء 

9 راجع الحاشية ثم ؟ ص لملا ١‏ من الحزء الرأبع من هذه الطبعة 8 


فق النجوم الزاهرة صنة 77> 


ووقع فى قلى أنه لا نتصر لآنتصارنا بالفرتج ‏ قلت : عليه من الله ما يستحقه من 
الحزى . وإيش يفيد تققصيره بعد أن صار دو والفريج بدا واحدة على المسلمين! ‏ 
قال : ووصلت عسكردمشق معه فى أسوأ حال . 

وأما 50-7 7 ل ير مثلها 3 مت البشائر ودخات عاف الشام 
الفريج والأصراء» وكان يوما مشرودا بالقاهرة.ثم عطفت حسام الدين بن أبى عل*» 
وركن الدين بيبرس فنازلوا عسقلانَ وحاصروها و بها الفرتج الذين تساموها بفرح 
حسام الدين» ثم ترحلوا إلى نابلس » وحكوا على فلسطين والأغوار إلا جْلُونَ فهى 
بيد سيف الدين [بن] قليج نيابة عن الناصر داود . ثم بعث السلطان الملك الصاح 
نم الدين مدن الدين أبن الشبيخ على جدشه وأقامه مقام نفسه» وأنقلْ معه 
الخزائن وحكه فى الأمور» وسار إلى الشام ومعه المرار رةه فنازلوا دمشق و بها 
الصالم إسماعيل والمنصور صاحب حمص ؛ فَذَّلَ الصالم إسماعيل» و بعث و زيره 
أمين الدولة مستشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين آبن أخيه الملك الصالح نم الدين» 
فلم بظمّر بطائل » ورجع وآشتد الحصار على دمثق ») 50 بالأمان لله من مع 
صاحبها » ولعدم الميرة بالقلعة » واتحَل الحلببين عنه » فترحل الصالم إسماعيل إلى 
بعلبك» والمنصور إلى حممص» وتسم الصاحب معين الدين القاعة والبلد ٠‏ 

ولا رأت الور زْميّة أنَ السلطان قد تمآك الشام يهم وهزم أعداءه صار لهم 
عليه إدلال كثير» مع ما تقدّم ٠ن‏ نصرهم له على صاحب الموصل قبل سلطته وهو 
سنجار » فطمعوا فى الأخباز العظيمة ؛ فاما لم يحصلوا على ثىء فسدت 'يتهم له 
وخرجوا عليه» وكاتبوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى- ؛ وهو أ كبر أمراء 


الصالح نج الدين أيوب» وكان بغزة» فأصغى إليهم ‏ فيا قيل ‏ و راسلوا صاحب 


سنة 8مك فى ملوك مصر والقاهرة لفن 


لك 00 
ع 0 1 َ ٠‏ 7 
الكرك فنزل الهم [ ووافقهم ] ٠‏ وكانت أمه [ أيضا | خوارزمية وتزقج مهم » 
0 2 للق 
ثم طلع إلى لكك وآستولى حيتئذ على القدس ونابلس [ ولك الناحية] » وهصرب 
٠. 0 55‏ 3 د 1 9 
منه نوّاب صاحب مصر) ثم راسلت اللحوار زمية الملك الصاح إسماعيل وهو ملبك 
0 0-9 
الصاح لذلك عيرق ادن سرس نقدم مصر فاءتة له ٠‏ وكان آتجر المهد به » 
ثم خرج 210-5000 سةوكا٠ن‏ . قد نفذ رسوله إلى الحلافة المستعصم 
)غ2 
يطلب نايدا بمصر والشام [ والشرق]» بفاءه النشر يف والطوقٌ الذهب والمركوب » 
فلضن التكتر نت الأ شود واليافة :وا لله يورك الفرسس اطاية التاملة وان 
برام مكيوو ا 00 ل إسماعيل 000 وناذا وادمشق ون كي 
فضبطها 5 بحفظها 9 ليلا وهاراء وآشتد مها الغلاء وهلك 5 جوعاً ووباء . 
قال : و بلغنى أن رجلا مات فى الحيس فاكاوه ؛ كذلك حدّثئى <سام الدين بن 
أبى على" » فعند ذلك آتفق عسك حلب والمنصور صاحب حمض على حرب اللحوارزمية 
0 فتركوا حصار دمشق وساقوا أيضا بقصدومم فآلتى امعان 4 8 
)2 
العات فى أؤل سنة ة أربع وأر بعين على القصب » وهى منلهة بريد م20 خرص 
من تيا فاث_تد القتال والصالح إسماعيل مع اللواررية فاتكسروا عند ما تل 
ديم آم الدين بركة خان» وآنهزموا ولم م لم بعدها قائمة» وقتل ركه خان 
9 و 2 5 7 0 
)00( الزيادة عن نار يح الاسلام ٠‏ [69 راجع الحاشية رقم م ص ٠١4‏ من الحزء الثالث 


من هذه الطبعة ٠‏ 2( فى الأصل : د على العصب » بالعين المهملة ٠‏ وف عمد اجمان : « عل 
عيون القصب» . رما أشناه عن نارح الاسلام للذهى وتار يح ابن ن الوردى رثار ثح أبى الفدا اسماءيل ٠‏ 


هف النبجوم الزاهرة سنة 17"4> 


وطائفة م ع كدلو خان ذهبوا إلى التّار وخدموا معهم؛ وكفى الله شرهم . وعلّق رأس 
ركة خان على فلعة حلب . ووصل الخير إلى الفاهرة فزينت ٠‏ وحصل الصلح 
نام بين الساطان ( يعنى الصالح نجم الدين أيوب ) وبين صاحب حمص والحلببين . 

وأما الصالح إعاعيل [ فإنه | آلتجا وا قاع الملك الناصر صلاح الدين 
ماعن جلك ننوانا تالتن كدق كبام ادق فاه ان اليك وعاهرها 
وببا أولاد الصالح إسماعيل فساموها بالأمان؛ ثم أرسلوا إلى مصر تحت الحوطة 
مم والوز ير أمين الدولة والأستادار ناصم الدين بن بغمور فاعتقلوا بمصر . وصقت 
البلاد لللك الصاح ٠‏ وبق الملك الناصرداود بالك فى حك الحصور » ثم رضى 
السلطان على نر الدين آبن الشيخ وأتحرجه هن الحبس بعد موت أخبه الوز بر معين 
الذي © وسيره إلى الشام وآستولى على جميع بلاد الناصر داود » وتحرب ضسياع 
الكّك ثم نازها أياماء وقل ماعند الناصر من المال والذخائر وقل ناصره» فعمسل 
تشجد: عدي علطا ف هد ىن البق من الك لمم 1ك دياز 
مصر» وهى : 

قل للذى قاسّه ملك اليد » ونهضتٌ فيه نهضّة المستأسد 

ع فيه ذوى اححى قن عضر ق اطي ليه مكار تردق 

با قاطمٌ الحم التى صلتى با » كتيت على الفلك الأثير بسسجد 

إن كنت تقدح فى صريح مناسى * فأصسير بعزمك للهيب المرصد 
تمى أبوك ووالدى عدم به » بعل وانتسابك كل ملك أضيد 


صالا وجالاكالأسود ضواريًا » فآرتة تيار. الات المزيد 


(1) ف الأصل : « التجأ اليه ابن أخيه > » والتصو يب عن تار يح الاسلام ٠‏ 


ضنة 78 فى ملوك مصر والقاهية ها 


دع سيف مول البليغ يدب عن » أعراضحكم بفرنده المتوقد 
فهو الذى قد صاغ تاج تفارم » مْفَصلٍ رن" لؤلوٌ ورَبرجد 
ثم أخذ يصف نفسه [وجوده ومحاسنه وسؤدده] إلى أن قال : 
يأر بالقول والله الذى ه خضعت لعزته جياه اسهد 
لولا مقالٌ اهرسك لما بدا ه متّى آفتخار بالقريض المُنمّد 
إن[ كنت ]قلت خلافماهوشيمتى فالحا كون ممع ومسي 
والله يأب الم لولا خيفتى » رميت تفرك بالعداة ارد 
لحكنى من ياف حرامه » ندمًا يحرعى سمام الأسود 
فاراك ربك بالمُدى ماترتجى » لراك تفمل كل فعل مرشد 
تعيد وجه الملك طلقا ضاحكا ه وتردٌ ثمسل البيت غير بدّد 
لاترى الأيام فيا فرصة ء لخارجين وصحكة سد 
قال : ثم إن السلطان طلب الأمير حسام الدين بن أبى على و ولاه نيابة الديار 
المصرية » وآستناب على دمشق الصاحب مال الدين يحى بن مطروح ؛ ثم قدم 
الثام وجا إلى خدمته صاحب تمساة املك المنصور وهو آبن ن آثنتى عشرة سنة 
وصاحب حنص [ وهو صني ]ء فأ كزمهما وقرّبهماء ووصل إلى بعلبك» ثم رذ 
إلى الشام » ثم رجع السلطان ومرض ف الطريق . 

قال آبن واصل : حكى لى الأمير حسام الدين قال :لما ودعنى السلطان قال : 
إفى مسافر وأخاف أن م لى موت وأتى العادل بقلعة مصر» فيأخذ البلاد 


وما يحرى عل منه خير» إن مرضثُ ولو أنّْهُ حمى يوم فأعَدمُهء فإنه لا خير فيه 


)00( زيادة من ناريح الاسلام الذهى : 


نا 


ركنن النجسوم الزاهسة سنة اك 


ولد تورات شاه لا يصاح لللك » إن بلغك موت فلا تسم البلاد لأحد من أهلى » 


لاسي امن 
قال : ودخل اللطان مصر) وصرف حسام الدين عن ثيابة معبر اك الدين 
مور 


أن شموة فنك ث الحسام بالمصريين إلى الشام» فأقاموا ا[ الصالحية] أريعة أشتهره 

قال أبن واصل : وأقت مع حسام الدين هذه المدّة» وكان السلطان فى هذه المدة 
وقبلها مقا بأهون طُناح» ثم ف السنة رج الحلبيون وعليهم شهس الدين لولو الأمينى”» 
فنازلوا مص ؛ ومعهم الملك الصالم [سماعيل يرجعون إلى رأيه » فاصرها شهرين 
ول نحدها صاحب مصر؛ ركان لسلطان مشعولا عرض عرض ل فى بيضهه ممفتح» 

وحصل منه تاسور يمسر بول » وحصلت له فى رلته بعص قرحة ملفة» لكنه عازم 
على إنجاد صاحب مص ٠‏ ول) آشتد الحصار بالأشرف صاحب مص أضطر 
إلى أن أذع: كع » وطاب الءِوضٌ عن حمص تلَّ باشر مضافاً إلى ما بيده » 


8 لماو ل 00 


6 اعد ان وص ه١من‏ الخزء الخامس من هذه 
الطبعة ٠‏ (؟) أشمومطتاح : هى من المدن المصر به القديمة واقعة علىالشاطئ الشرق للبحر الصغير 
الذى كان سمى تحر شوم نسبة إلى هذه المدنة وكاناسبها المصرى شمون أرمان والروى بانية وسوس » 
وسماها العرب' أشهوم طناح نسبة الى كورة طناح اللى كانت نقع أشهوم فى دائرتها وتعرف اليوم باسم أثهون 
الرمان» وهواعها القدم محرفا ٠‏ 

ونا نكم عايها ابن دقان فى كاب الانتصارقال : « وتعرف بامهوم طناح وأشموم الرمان» رهى 
ار اليك و رمدي ذات عانا فيا سواق وجامع وفنادق » وقد ]سمرت قاعدة لإقايم الدتهلية 
والمرتاحة إلى آخرعهد دولة الماليك ٠‏ وف أوائل الحك العئانى نقلت القاعدة إلى مددة المتصورة ٠‏ ومن 
ذاك الوقت اضمحات أْمون الرمان وزال ما كان فيها من آثارالمدية والران » وأصبحت اليوم قرية 
عادية من قرى ع9 دس بمديربة الدقهلية ٠‏ 0( تار يح الاسلام : « يعسر بره وحصلت له 
فى رلته قرحة ... ان » ٠‏ (4) يريد الرحبة ابقديدةعلى نحو فرح من الفرات ٠‏ استحدتها شيركوه 
ابن جمد بن شيركره صاحب حمص ٠‏ وهى بلدة صغيرة وها فلعة على نل تراب » وشرب أهلها من قنا من 
بر سعيد الخارج من الفرات وهى اليوم محخط القوافل من العراق والشام » وهى أحد الننو رالاسلامية 
(عن تقويم البيدان لأنى الفدا إسماعيل ) ٠‏ 


سنة 14ت فى ملوك مصر والقاهرة م 


58 5 عق م و 5 


إلى القاهرة فاستناب ها أبن يفمور وبعث الحيوش إلى الشام لآستنقاذ حص » 
وسار الساطان فى محفة» وذلك فى سنة ست وأر بعين وسمّائة ؛ فنزل بقاعة دمشق 
وبعث جِبشّه فنازلوا ممص وتصروا عليها الوايق » متها متجديق مُثْربى” ٠‏ ذكر 
الأمير حسام الدين أنه كان يرجى حجرًا ننه مائة وأر بعون رطلا بالدمشق-؛ ونصب 
علمها قرَابنا كن عشر منجنيةا سلطانية» وذلك فى الشتاء ٠.‏ ورج صاحب حلب 
بعسكره فنزل بأرض كقرطاب» ودام الحصار إلى أن قدم درا للصلح 5 
صاحب حلب والسلطان» على أن تقر مص بيد صاحب حلب » فوقع الآتفاق 
على ذلك ؛ وترحل السلطان عن حمص امرض السلطارن ولأث الفرتم نمركوا 
لد را عن الساطان إلى الديار المصرية كذلك وهوفى محفة . 
وكان الناصر صاحب الكرك قد بمث شمس الدين الحسرو شَاهِى إلى الساطان وهو 
بدمشق يطلب خَيرًا ممممر الوك وينزل له عن الكرّك » فبعث السلطان 
تاج الدين 05 إبرام ذلك إلى الناصر» فرجع عن ذلك لما مع حركة 
الفرتج ؛ وطلب الساطان نائب مصر مال الدين بر يغدور فآمئنابه بدمشق 
و بعث على نيابة مص رحسام الدين بن أنى على” فدخلها فى الحزم سنة سبع وأر بعين ؛ 
وسار السلطان فنزل بأثموم طَنّاح ليكون فى مقابلة الفريج إن قصدوا دمياط » 
وتواترت الأخيار بأنّ ريدا قرس مقدّم الأ فرنسدسية قد خرج من بلاده فى جموع 
عظيمة وق >زرة فرص ع وكان من أعظم ملوك الفريج وأشدهم بأما . ور يدا 

(1) البادرائى : فسبة الى بادران» قرية بأصسبان » ودو عل الدين رسول الحايفة قدم للسعى 
فى الصاح بين الملك الصالح م الدين واللبيين ( عن عقد اجمان فى حوادث سنة 5+ م) . . 

(؟) الزيادة عن تار الاسلام للذهى وعد الحمان . 


5 النجبوم الزاهرة سنة 14د 


بلسانهم : الملك » فحنت دمياط بالذخائر وأحكت الشوانى» ونزل نف الدين 
ابن الشيخ بالعسا كر على حزيرة دمياط» فاقبلت ماكب الفريج فارست ف البحر 
0" الساين 3 مفر» هن الستة » ثم شرعوا من ااغد فى التزول إلى البر الذى فيه 
المسلمون فرت في ةَ حمراء لريدا فردس وناوشهم [المسلرون] القتال» فقفعل 
يومد ذ الأمي نج الدين آبن شيخ الإسلام» والأمير الوزيرى” ‏ رحمهما الله تعالى ا 
فترحل نفر الدين آ بن الشيخ بالناس» وقطع بهم الحسر إلى البر الشرق الذى فيه 
دنياط» وتقهقر إلى أشثمون طناح» ووقع الحذلان على أهل دمياط » تفرجوا منها 
طول الليل على وجوههم حَتّى لهييق بها أحد؛ وكان هذا من قبيح رأى نفر الدين» 
فِإنَ دمياط كانت فى نوبة سنة مس عشرة وسمّائة أقل ذخائر وعدداء وما قدر 
علا الفرئج إلا بعد سنة» وإنما هرب أهلها 0 رأوا صرب اليس رسف 
السلطان ؛ فلمًا أصبحت الفرتج ملكرها صَهُوا بها حوت من الدّد والأسلحة والذخائر 
والغلال والجانيق» وهذه مصيبة لم يحر مثلها ! فا وصات جار راجن دمياط 
إلى السلطان حنق على الشجعان الذين كانوا با 0 را ا 
رحل بالحيش» وسار إلى المنصورة فنزل بها فى المنزلة التى كان أ بوه نزحا وبها ع 
ناه أبوه الكامل» و وقع التفير العام فى الم لمين » فاجتمع بالمنصورة 7 لا و 
من المطوعة والعر بان ؛ وششرعوا فى الإغارة على الفرتح ومناوشةهم وتخطفهم » وآسهْرٌ 
ذلك أشبراء والسلطان يتزايد والأطباء قد آنسته لآستحكام المرض به . 
وأتنا صاحب الكدك ( يعنى الملك الناصر داود ) فإنه سافر إلى بغداد فاختلف 
أولاده» فسار أحدم إلى الماك الصالح نجم الدين أبوب وس إليه الكيكء ففرح [بها] 


مع ما فيه من الأمراض» وزينت بلاده وبعث إليها بالطواثى بدر الدين الصوابى 


6 زيادة عن. تار يح الاسلام الذهى : 


سنة 4م" فى ملوك مصر والقاهسة ام 


اثباء وقدم عليه أولاد الناصرداود » فبالغ الملك الصا فى ! كرا 0 
أخبازا جايلة ٠‏ ولم يزل يتزايد به المرضر تن إلى أن مات ء وأخهى موته على ما سيأ 
ذكه . إن شاء الله تعالى . 

قال أبن واصل فى سيرة الملك الصاح نم الدين أيبوب هذا : وكان مهيبا ع يز 
النفس عفيفا طاهى الأسان والذَيل » لا يرى المزل ولا العبث » شديد الوقار كثير 
الصمْت» _اشترى من المماليك الترك ما لم يشتره أحدٌ من أهسل بيته حت صاروا 
معظم عسكره» ور بححهم على الأ كراد [وأسه] ؛ وآشترى وهو بمصر خَلقَاً منيم» 
0 بطانته وامحيطين يدهليزه» وسعاهم « البحرية »' . حى لى حسام الدين 

بن أبى عل" : أن هؤلاء اغماليِكَ مع فرط جبروتهم وسطوتهم كانوا أبلغ من بطم 
هسه كان إذا 0 صورته يرعدون خوفًا منه» وأنه م يقَع منه فى حال 
غضبه كلمةٌ قبيحة قط » أ كثر ما يقول إذا شتم : امتخلف » وكان كثير الباه 
يحوار به فقط » وم يكن 0 غير زوجتين : إحداها تمرة لدو 
والأحرى بنت العالمة» تزوجها بعد مملوكه ابُودار؛ وكان | إذاسمع الغناء لا عع 
ولا تمرك ء وكزلك الحاضرون 200 على رعوسهم الطير ؛ وكان 
لا يستقل أحمدا من أر باب دولته بأمي بل يراجعون القصص مع انكام » فيوقم 
عليها يما يعتمده تاب الإنشاء؛ وكان يحب أهل الفضل والدّين» وما كان له م 
لمطالعة الكتب ؛ وكازنبفا كثير العزلة له والآنفراد » وله : ع ة باللعب بالصوابكة » 
وف إنشاء الأشِة العظيمة الفاخرة ٠‏ انتب ى كلام اسل 


« جحوكان » و «دار » ومعناهها حامل الصو حاتف لعب الكرة : : 


صاحب الكوك جاءتهم اللصيية من كل ناحدية 34 لِأنّ الوك راحت من يدهى »2 


20 النبجوم الزاهرة صسنة "اج 


وقال غيره : وكان ملكا مهيبا جبارا ذا سطوة وجلالة » وكان فصيحا حسن 
امحاورة عفيقًا عن الفواحش » أم مماليكه التزك ؛ وحرى ينه وبين عمه الملك 
الصالح أمور وحروب إلى أن 0 ثقابة دمشق عام ثلائة وأر بعين وذهب إسماعيل 
إلى بعلبك» ثم أخذت من إسماعيل بعلبك» وتعثر وآلتجا إلى آبن أخته النناصر 
صاحب حلب . ولا نخرج الملك الصالح هذا من مصر إلى الثام خاف من بقاء 
أخيه الملك العادل فقتله سرا ولم نعم بعده ؟ ووقعت الاك فى خذه بد قم 
ونزل الْأَفْرنس ملك الفرتج يحيوشه على دمياط فاخذها » فسار إليه الملك الصالح 
فى محقة حتى نزل ا منصورة ءايلا » ثم عرض له إسهال إلى أن مات فى ليل النصف 
من شعبان بالمنصورة» وأَخْفِىَ موه حتى أحضروا وأدَه الملك المعظم توران شاه من 

قال متعه الدرنح. + إن ان عمنه تف ر الذي تالت السلظة أ تلقن 
النناس لولده الملك المعظم تورات شاه » ولولى” عهده نفر الدين فتقزر ذلك » 
وطلبوا الناس فضروا وحلفوا إلا أولاد الناصر داود صاحب الكيك توقفوا » 
وقالوا : نشتهى [ أن ] نبصرَ السلطان» فدخل خادم ونخرج وقال : الساطان سم 
عليكمء وقال : ما ستهى أن. تروه فى هذه الخالة » وقد رسم لم أن تحافوا . 
خلفوا ؛ وكا لاسلطان مدّة من وفاته ولا بعلم به أحدء وزوجته شرة الدرز 
ُوقع مثل خطه على التواقيع - على ما يأتى ذكره ‏ ونا حلف أولاد النناصر 


م 


وآسودت وجوههم عند أبهم» ومات الملك الصالم الذى أقلوه وأعطوه الكرك ؛ 


(1) ف الأصل : « إلى أن نوابه بدمشق» ٠‏ والتصو يب عن ناريح الاسلام للذهى . 
(0) فى رع الاملام : « ف تفده » . 


سنة 4+ قَ ملوك مصر والقاهسرة و ا 


ثم عقيب ذلك وهم من مصر. ثم إن الأمير نفر الدين نقذ فسخة الأبمان إلى البلاد 
[ لبحافوا لمم ]مم كل ذلك والسلطان لم بظهر موته . قال : وكانت أم ولده شجرة الدر 
ذات رأى وشمامة» قدي ت أص الملك الصالح وأخفت موته . وهى التى وليت 
الملك مدّة شهرين بعد ذلك » وخخطب ها على المنابر بمصر وغيرها ‏ على ما يأتى 
ذيىر ذلك فى محله إن شاء الله تعالى . ثم ملك بعدها الأتراك إلى يومنا 
:1 ابي 

وقال الشسيخ شمس الدين يوسف بن قزأوغل فى تاريخسه مرآة الزمان ‏ 
بعد ما ذصكر آم الملك الصالم ومولده قال : « ولم) ملك مصراجتبد 
فى خلاص ولده المغيث فلم يدر . قلت (يعنى المغييث.الذى كان حبسه الملك الصاح 
إناعبل بقلعة دمشق فى «بادئ أم الملك الصالح) . قال : وكا مهيباء هيبته 
عظيمة» جبارا أباد الأشرفية وغيرهم ٠‏ وقال جماعة من أعرائه : والله ما نقعد على 
بابه إلا وتقول مرن هاهنا تمل إلى الحبوس » وكان إذا حبس إفسانا سيه» ولا 
تجاسر أحد أن يخاطبه فيهء وكان يحلف أنه ما قتل نفسًا بغير حق . قال صاحب 
المرآة : وهذه مكابرة ظاهسرة ؛ فإنَ خواص أصحابه حكوا أنه لا يمكن إحصاء 
من قتل من الأشرفبة وغيرهم » ولولم يكن إلا قتل أخيه العادل [ لكف ] . قال ؛ 
وكانت عتيقته تجرة الدرّ يكتب خط نشيه خطه » فكانت تمل على التواقيع » وكان 
قد 2 رج السلطان وآمتد إلى تفذه المنى ورجله وتحل جسمه وعملت له محفة 
ركب فيباء وكان بتولد» ولابطاسع أحد على حاله ؛ ونا مات مل تايوثه إلى ابازيرة 
فعلق سلاسل حب قيرف تربته إلى جانب مدرسته «القاهرة » . 


)0( و يادة عن تار الاسلام الذهى . (؟) زيادة بقنضها السياق 1 


1“ 


5 النجمم الزاهرة 020202020200 سنةوسة 


لفل ونيو فى كابه الذيل على مرآة الزمان » قال فى ترحمة . 

ليها رحيرْ كاتب الملك الصالح قال : 
فلم خرج الملك الصالم بالكك من الآعتقال وسار إلى الديار المصرية » كان 
عياء لذن رهد المذكور فى تبته » وأقام عنده فى أعل المنازل وأجل المراتب» 
وهو المشار إليه فى تثّابٍ الدرج والمقدذم عليهم » وأ كثرهم ؟ختصاصا بالملك الصالح 
وأجاعا به 6 وشية رسولا ىق شنة نمس وآرعين وسْقائة إلى الك النناضز 
وا يوسف صاحب حلب يطلب منه إنفاذ الملك الصالم عماد الدين إسماعيل 
إليه فلريحب إلى لى ذلك »وأ أتكرالناصرهذه الرسالة غاية الإنكار» وأعظمها وآستصعماء 
وقال : كيف سعنى أن أسير عمه إليه » وهو خال أبى وكبير البيت الأيوبى" حتى 
يقتله » وق دآستجار بى ! والله هذا شىء لا أفعله أبدا . ورجع البباء زهيرٌ إلى الملك 
الصالح نج الدين بهذا المواب » فلم عليه وسكت على مافى نفسه من الحتق ٠‏ 
وقبل موت الملك الصاح نجم الدين أيوب بمديدَة سيرة - وهو نازل على المنصورة - 
تغير على بهاء الدين زهير وأبعده لأمي لم يطلع عليه أحد . قال : حى لى البهاء أن 
سبب تغيره عليه أنه كتب عن الملك الصالم ابا إلى الملك الناصر داود صاحب 
الكرِك» وأدخل اكاب إلى الملك الصاح لِيعلمْ عليه على العادة» فامًا وقف عليه 
املك الصالح كتب مخطه بين الأسطر : « أنت تعرف قَلْة عقدل بن عمى + وأنه 
00 بن أحمد الشيخ الامام المؤرخ| محدث قطب الدي نأ بوالفتح ابن الشيخ قطب الدين 
اليوتينى البعلبى: الحنبلى ٠‏ صنف اريخا عله ذيلا على ناريج العلامة أل المظافر يوسف بن قزأ وغل سبط بن 
االموزى المسمى بمرآة الزمان. يوجد منه ( بزءان من نسذة مخطوطان ممفوظان بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١611‏ ناريح » وها المزء الخامس عشر» و به نفص من الأول و يتدئْمن أثناء # 5 16هء 
راجمز. السايع عشر و يتدئ من أثناء سنة3101ه) توفى سنة 1 ؟لاه(عن الم لالصاق)٠  )١(‏ هوزهير 


ابن مد بنعل بن يحى بن ا حسن بن بحعفر بن منصور بن عاصم أبوالفضل وقيل أبوالعلاء,يباء الدين الأزدى 
المكى المولد القوصى المأ المسرى الدار ٠‏ وميذ كه الواك قحوادث به 3 د+ : 


سنة ساك فى ملوك مصر والقاهرة نا 


يخب من يعظمه ويعطيه من بده فآ كتب له غير هذا الكقاب ما يعجبه» » وسسير 
الكتاب إلى البهاء زهير ليغيره » والبهاء زهير مشغول » فأعطاه لمخر الدين إبراهم بن 
لقهان وأمره بحدَمه» فختمه وجهزه إلى 5006 يجاب »وم مله فسافر به 
النجاب لوقته؛ وآستبطا الملك الصالح عود الككاب إليه يعم عليه ؛ ثم سأل عنه 
بجاء الدين ري بد ذلك » وقال له : ما وقفتَ على ما كتبئه مط بين الأسطر ؟ 
قال البهاء زهي : ومن يجسر أن يقف على ما كتبه السلطان بخطه إلى أبن عمّه ! وأخبره 
أنه سير الاب مع النجاب» فقامت قيامة الساطان » وَسيروا فى طلب التجاب فل 
يدركوه ؛ ووصل الكداب إلى الملك الناصر بالك فمظم عليه وتام له» ثم كتب 
جوابه إلى الملك الصالح » وهو يتب فيه العتب المؤلّ» و يقول له فيه : والله مابى 
ما بصدر منك فى حق » وإما بى آطلاع كُأبك على مثل هذا ! فم ذلك عل الملك 
الصاح » وغضب على بهاء الدين زهسير » وبهاء الدين لكثرة مروءته نسب ذلك 
إلى نفسه ولم ينسبه لكاتب الككاب » وهو شفرالدين بن لتهان - ره الله تعالى - . 
قال : وكاب الملك الصالم كثير التخيل والفضب والمؤاخذة على الذنب الصغير 
والمعاقبة على الوه لا يقيل ع ولا يقبل معذرة ولا يرعى سال خدمة» والسيئة 
عنده لا قفر » والتوسل إليه لا يقبل » والشفائم لديه لاتؤترء فلا يزداد هذه الأمور 
التى نسل مفائم الصدور إلا آنتقاما . وكان ملكا جبارا متكررًا شديد السطوة كثير 
التجير والتعاظم على أصحابه وندمائه وخواصه» نقي_ل الوطأة ؛ لا بَْمْ أن الله تعالى 
قصر مدّة ملكه وآبتلاه بأمراض عدم فيها صبره . وقتّل ماله ولده توران شاه 
عن مده + كم كان عند امه ع ودهال عطلنة وا اعلا 
العساكر والإنفاق فى مهمات الدولة لا يتوقف فيا يخرجه فى هذا الوجه؛ وكانت 


همته عالية جدا » وآماله بعيدة » ونفسّه تحدثه بالستيلاء عل الدنيا بأسرها والنب 


ف النبجوم الزاهرة سنة 71708 


عليها » وآنتزاعها من بد ملوكهاء حتى اقد حدّثته نفسه بالآستيلاء على بغداد 
والعراق ؛ وكان لا يكن القوى" من الضعيف» وسنصف المشروف من الشريف ؛ 
وهو أل من آستكثر من امالك من ملوك البيت الأيوبىة» ثم 6فندرًا به لما آل 
الملك إليهم . 

قلت : ومن وللى مصر بعد الصاح من بى أبوب حتى آقتى اليك ! هو 
آتحرملوك مصرءولا عبرة بولاية ولده الملك المعظم توران شاهءاللهم إن كان الذى 
بالبلاد الشامية فيمكن» وأقا ممصر فلا . 

وكانت ولايته بمصر نسع سنين وسسعة أشهر وعشرين يوما لأنه ولى اأسلطنة 
فى عشرين ذى اخجة سنة سبع وثلاثين » ومات فى نصف شعبان سنة سبع وأربعين 
وسهائة . انتهى . 

قال : ولا مات الملك الصاح نجم الدين لم يمرن لموته إلا القليسل مع ما كان 
الناس فيه من قصد الفر يج الديار المصرية وأستيلائهم على قلعة منها » ومع هذا 
سر معظم الناس وته حتى خواصه ٠‏ فإنهم لم يكونوا بأمنون سطوته ولا يقدرون 
عل الآحتراز منه . قال : ول يكن فى خُلقه الميل لأحد مر أسعابه ولا أهله 
ولا أولاده ولا الحبةٌ لهم ولا الك علوضي 5 رت به العادة ٠‏ وكان يلازم 
فى خَلُواته ومجالس أنسه من الناموس ما يلازمه إذا كان جالسا فى دست السلطنة . 
وكان عفيف الذييل طاهس اللسان قليل الفحش فى حال غضبه » ينتقم بالفعل 
لا بالقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ . انتهى ما أوردناه فى ترجمة الملك الصالم من 
أقوال جماعة كثيرة من المؤرخين منْ عاصره و بعدهر» فنهم من شكر ومنهم من أكر. 

قلت : وهذا شأن الناس فى أفعال مُلُوكهم» والحاكم أحد الحصمين غضبان 
منه إذا حك بالحق » فكيف السلطانٌ ! وفى الملة هو عندى أعظم توك أ رت 


سنة 88> فى ملوك مصر والقاهرة فق 


وأجلهم وأحسمّهم رأيا وتدييرا ومهابة وشجاعة وسؤددا بد السلطان صلاح الدين 
بوسف بن أيوب » وهو أخو جه الملك العادل أبى بكر بن أبوب؛ واولم يكن من 
محاسنه إلا تجّده على مقابلة العدق بالمنصورة »وهو بلك الأأمراض المرّمنة المذ كورة 
قنونه عل القياةه والذت لق المننواد نوات وهف سما كاله أصبيره وأغول 
7 

ولا مات رثاه الشعراء بعدّة مراث . وأقا مدانحه فكثيرة من ذلك ما قاله 


فيه كاتيه وشاعسه عهاء الدين هافق قصمد نه الى أوّلها 8 


طدرفه إل ملق 
ا ال الاي 2 و 
إنىلأهوىالحسن حيث وجدته 


وعد البجارة 


ياعاذلى أنا من سمعت حديئه 
لوكفتيا حيث تسمع أوترى 
ورأنت ألطف عاشقين تسا كا 
العَدَالُ عنه ا 


ومع لي 


أسومنى 
إن عتهوا أو سوّفوا أو خونوا 
أبذا أزي بد مع اأوصال د 
ياقائل إلى مك يي 
وأذاع أنى قد سلوتك 0 
3 أَطُمعْ العدَال إلا أتى 
وإذا وعدت الطيفمنك ببجعة 
فعلام قلبك ليس بالقلب الذى 
وأظنْ قتك شامتا لفراقنا 


»* وبلاء قلى من جفون تنطق 
» وأهيم بالقد الرشيق وأعدّق 
ه فعساك تحتو أو لعلّك وق 
* أت ثوب الصبركيف مَرّقُ 
3 عت ممنْ لا م و بعشق 
ه وحياته قلبى أرق واشبفق 
« لا أنتهى لا أشن لا أفرق 
8 كالعقد فى جيد المليحة ا 
يا هاحرى إنى لبك لشي 
» يارب لا عاشوا لذاك ولا بقوا 
ه خوفا عايِك إلهيم أملق 
ه فأشهد عل بأتى لا أضدق 
ه قدكان لى منه تحب المحْفق 


وماءم 


» فلقد 30 إلبيه وهو محلق 


إقفكفا 


ليقن 


الجوع ازاهنة 


و 2ه - ع- م 1 


ا عو 

وسرت فى ليل كان نجومه 
5 ل 2 . 

حتى وصلت سرادق الملك الذى 


و 
ووقغت .نهلك الزمان يموقف 


َه 


. 2 2 
من فرط غيرتها إلى" حدق 
تفلن ١‏ الولة ساية تسم زفق 


ألفيت فلب الدهى منه يَحْفقَ 


سنة 5178 


فإلياك يا نجهم السماء فاتتى * 
الما الملك الذى ازمانه » 


قد لاح ممم الدين ل بتَألق 


حسن ييه به الزمان ورور 
لمحن و 
نسب لعمرى ف العلا لا يلحق 


م 2ه 2-0 
أو ما تراشا حين يقل تطرق 


د : - 
ملك منحدث عن أنه وجذه 35 
دب له حتى اليونُ مَهابةٌ - 
0 
والقصيدة أطول من هدا تركتها خوف الإطالة والملل 5 


+ 
++ 


السنة الأولى من ولاية الملك الصالم نجم الدين أيوب بن الكامل مد على 


و« صر وهى سنة ثمان وثلاثين وسهاية 0 
9 ع 10 ا 1 
5 5 ليق 
عن الدين بن عبد السلام عن الخطابة وحبسه »وديس أيضا أبا عمرو بن الحاجب 
0 5 7 ا د 
لأنهما أنكا عليه فعله » خبسهما مدّة ثم أطلمهماء وول العاد ابن خطيب ببت 
الأبأر الخطابة عوضا عن آبن عبد السلام . 


06 هر شقيف أرنون» وقد تَقدّم الكلام عليه فى الحاشية رقم ؟ ص ؟ »ع عن هذااجر. . 

(؟) هو أيو رو عئات بن عمر بن أبى بكر الفقي» المالكى المعروف بين الساجب الملقب 
حال الدين : وسيذ ؟ المؤلف وفاته سنة 5ه 

0 هو عماد الدين داود بن عمربن يوسف المقدمى (عن تمّد المان والايل على الروضتين) : 


35 


منة اك فى ملوك مصر والقاهيرة رفن 


وفها ظهر بالروم رجل ُركانى" يقال له البابا وآدّعى النبؤة» وكان يقول قولوا : 
لا إله إلا الله البابا 5 الله وأجتمع إليه خلق كثير؛ بكهز إليه صاحب الروم جِيشا 
فالتقواء فقتل بينهم أر بعة آلاف» وقتل البابا المذكور . قال أبوالمظمّر : 

9 5 + ده 3 2 

«وفيها ذ كر أن بمازندران ‏ وهى مدينة العجم ‏ عين ماء يطلّع منها فى كل 
ست وثلائين سنة حي عظيمة مثل المنارة » فتقم طول النهار » فإذا غرّبت الشمس 
غاصت الحية فى العين فلا ترى إلا مئل ذلك الوقت ؛ وقيل : إن بعض ملوك 
العجم جاء بنفسه إليها فى مثل ذلك اليوم »و ر بطها بسلاسل حت يموقهاء لما غرّيت 
الشمس غاصت ف العين» وهى إلى الآن إذا طلعت رأوا السلاسل فى وسطها» . 

قلت : ولعلها لم نتعرّض لأحد بسوء» و إلا فكان الناس تحيلوا فى قتلها وقتلوها 
بأنواع المكايد 3 وأعن هذه الحمة مشهور ذ كه غير واحد من المؤرّخين . 

وفعها وصل الملك الناصرداود من مصر إلى عر وكان يدنه و بين الفر ”م وقعة) 
وكتسره فيا وعم منهم أشياء كثيرة . ظ 

2 لفق 

وفيا توق أبو بك محمد بن على" بن مد الشيخ الإمام محبى الدين العالم المشهور 
8 زفق دق 
بابن عمربى الطانى [ الأندلمى” ]| الى" فى شه رر بيع الآتخرء وله عان وسبعون سنة 07 
وكان إماما فى علوم الحقائق » وله المصئفات الكثيرة . وقد آختاف الناس فى تصانيفه 

١ ' 0)‏ 
وأقواله آختلافاكبيرا ٠‏ قال : وكان يقول: أعيرف الآسم الأعظ » وأعرف الكيمياء 


)60 اعم لولاية طبرستان "- (؟) كذافى الأصل وشذرات الذهب . وف الذيل على 
الروضتين وعقد اجمان وثثر اجمان والبداية راللهاية لابن كثير: « أبوعبد الله م ٠.‏ (9) زلئادةعن 
عقند المان وشذرات الذهب ونزهة الأنام فى تاريخ الاسلام ( قطعتين من أسخة ماخوذة بالتصوير 
الشمسى محفوظين بدار الكتب المصرية تحت رقم ١174 ٠‏ تاريخ ) - (4) ف الأصل : 
« فى شهرر بيع الأّل » ٠‏ والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد المان وثثر الجمان والذيل على الروضتين 
وما سيذكره المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهى . (0) يريد صاحب عرآة الزمان . 


7 النجسوم الزاهرة سنة 84> 


بطريق المنازلة لا بطرريق الكسب » وكانت وفاته بدمشق ودفن بقاسيون بتربة 
لقاضى عب الدين [ بن الركة] ٠‏ ومن شعره فى بجزار : ش 
نادت حرا ترُوق صفاله م قد أتحات مُمْرَ القنا حركاله 
ياواضم السكين فى قّه وقد ٠‏ أصدى بها ماء الحياة لاه 


5 صَعها على المذبوح الى 3 * وأنا الضمين أن عو اله 
5 2 
قلت : وأحسن من هذا قول البرّهان القيراطى" ‏ رحمه الله ف المعنى : 
ورت - - 
رب حزار هواه * صارلى دما وحما 
ور .6 2 5 
فرت بالالية منهة *» وأمتلا قلى شا 
الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توقى أبو عل أحمد بن 
0٠‏ عمد بن مود الحرانى” ثم البغدادى” فى امحزم . والعلامة القاضى نجم الدين أبو العياس 
أحمد بن جمد بن خلف بن رابخ المقدسى” الشافبى" مدرس العذراوية فى شال . 
440 رو 1 55 
وخطيب داريا مْح بن ثابت . و جمال الملك على” بن مختار العامرى” آبن امل 
فى شعبان + وله لسعون سنة ٠‏ وحى الدين أبو بكر جمد بن على" بن مد بن العربى" 
6 5 ره" ه» 5 55 
١‏ 5 أص النيل فى هده السنة - الماء القديم عمس أذرع وعشروث إصبعا ٠.‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا ونسع أصابع . 
)0 ف الأصل.ومرآة الزءلن : «لا بطر ب الكتب» . وما أثيتناه عن عقد ايلمان وشذراتالذهب ٠‏ 
(؟) زيادة عن شذرات الذهب ومر]ة الزمان وعقد امان . (0) القيراطى : مسب ةالى 
قيراط » وهى بلدة بالشرقية من أعمال الديار المصربة » وهو الإمام الأديب البارع الشاعى الأفكن الفقيه 
.م020 برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم أبن الشيخ الإمام المفنى شرف الدين عبدالله بن مد بن عسك بن مظفر بن 
نج بن شادى بن هلال الطانى الطر ينى القيراطى الشافى ٠‏ وسيذكه المؤلف فى حوادث سنة إبالاه ٠‏ 
(4) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 6١م‏ من الهزء الثانى منهذه الطبعة . 


سنة 4اماب فى ملؤك مصر والقاهية | لكك 


+ 
»©© + 


السنة الثانية من ولاية الملك الصالم نم الدين أيوب على مصر » وهى 
سنة لسع وثلاثين وسوّائه . 
فيبا شرع الملك الصا المذكور فى عمارة المدارس ببين القصرين من القاهرة» 
زققفق 
وشرع أيضا فى مناء قلعة الح زيرة » وأخهذ أملاك الناس » وأحرب نيفا وثلاثين 
مسجداء وقطع ألف خخلة » وغيرم ءليها تخراج مصر سنين كثيرة ؛ فلم تق بعد وفاته» 
وأتحريها مماليكه الأنرالك سنة إحدى ونحمسين وسقائة . 

)١(‏ يريد المدارس الصاليةالى أنشأها الملك الصالم بخط بين القصر ين من القاهرة باسم « المدرسة 
الصالحية »> كا هو مذ كور فى | أوحة المثثتة فوق الاب العموى هذه المدارس بأسفل الحذنة ٠.‏ وقد ذ ها 
المقريزى فى خططه ( ج ١‏ ص 4 707) بهذا الامم » وذكر أن موضعها كان من بجملة القصر الكبير الشرق 
ودخل فبها باب الزهومة أحد أبواب القصر ومكانه مدرسة الجنابلة » ثم قال : و بنى الصالم مدرستين وضع 
أسامهما فى سنةٌ ٠ه‏ ه» وتمت عمارتهما فى سنة ١5#41ه.‏ 

ومن البحث تبينلى أن هذه المدرسة كانت تشغل مساحة من الأرض لا تقل عن ٠٠ ٠١‏ مر مريع 
وكانث تكن من قسمين : أحدهما على يمين الداخل من الباب العمويى » والثانى على سار » وهما ما عبر 
عنهما امقر يزى بامم مدرستين وكان بكل مدرسة إيوانان و يتوسط القس.ين سحن كير ٠‏ وقد بعل الملك 
الصالح هذه المدرسة أر يع مدارس اذاهب الأربعة +فمل الإيوانين اللذين على بمين الداخل من الباب 
العموى مدرستين : إحداهما لتمنابلة وهى الغربية حيث موقع باب الزهومة » ويقابلها من الشرق مدرسة 
الحتفية ؟ وجمل الإيوانين اللذين عل سار الداخل مدرستين :. إحداهما للالكية وهىالفر بية الى يجوارقبة 
ري الملك الصالحء و يقابلها من الشرق مدرسة الشافعية ؛ ومن ذاك الوقت أصبحت المدرسة الصالحية تمرف 
« بالمدارس الصالحية » وكالت من أجلى مدارس القاهرة ٠‏ والظاهى أن بناء هذه المدارس قد أهمل من 
زمن يعيد فتعرض لخراب بدليل أنه لا تكلم عليه السيوطى الخو سنة 411 ه » فى كاب حسنالمحاضرة 
قال : « إن هذه المدارصقد تقادم علها العهد فرت » ٠‏ ولذلك فان اها اليوم ما يوسف له إذلم ببق 
من مبانها الفضمسة إلا وهنا الغر بية الى ما البإب العموى المشرف عل شارع بين القصر بن ونصلوه 
منذتها »> ٠‏ ومع ذلك فان هده الوجهة الأئرية اجميلة الحافلة بالزخارف والكغابات تحتجب اليوموراء 
سبيل خخسرو باشا وما يجاوره من دكا كبن حقيرة بسّارع بين القصر بن ووراء دكا كين شارع الصرمائية ٠.‏ 
وأما المدارس ققد اعتدى عليها الأهالمى فاغتصبوا أرض الصحن ول يتركرا منها الا طر يتا ديا تجاه الاب 
العموى من الداخل يعرف اليوم بحارة الصالمية ثم اغتصبوا أيضا مكان مدرسى الحنابلة والحتفية بأ كلهما 
ليبق اليوم بعد الوجهة الغر برة السابق ذكرها إلا إيوان المدرسة المالكية و بقايا إيوان المدرسة الشافعية 
ار يبه ٠.‏ )0( راججع الحائية رقم + ص .٠2م‏ من هذا اليزء ٠‏ 


عم النجوم الزاهرة سنة لد 


وفها ال ل بن أحمد الشيخ الإمام العالم شمس الدين النحوى 
)0 


الإر بلي نم الموصل- الضرير [المعروف بابن الحباز] صاحب التصانيف . كان إماما 
بارعا مفتدًا عالما بالنحو واللغة والأدب . ومن شعره فى العناق : 


ع ماه 


د انا ار و 
لفق 


قات : ومثل هد | قول العلامة أنى الحسن ن على" الم رحد الى - : 


سئّ الله ل صن 0 03 وأدنى فؤادا من فؤاد معدن 


8 


فنا حميعا لو تراق رْجَاجَة » من المر فها بيننا لم سرب 
ومثل هذا قول القائل : 
لا والمتنازل من تمد وايلتنا » الدبف الاعولدافا جضا يد 
كم رام 5 ارما فنا افك لخد ولا يه 
57056 فول[ كبن ] لتماو يذ ع ضيه انه تانح 
نكم ليلة قد بت أَرْشْف ريقه » وبرتٌ على ذاك المّذِسِ المنضد 
وبات م شاء الفسرام معانق ٠‏ وت وإبساه كسرف مكلد 
وقد حرجنا عن المقصود 0 8 نحن بده بصدده . 
- 


أبو التتع صل الشافو” ٠.‏ مولده فى 121111 العا 


5 1 0 ص 4 5 
وتفقه على والده وغيره» وبرخع فى عدة علوم ٠.‏ 


)1١(‏ الزيادة عن شذرات الذهب وعقد المان و بغية الوعاة ٠‏ (؟) هوأيوالحسن عق 
ابن اللحهم بن بدر بن اللحهم بن مسهود الشاعى المشهور ٠‏ تقدمت وفاته سنة 44 ؟ ه ( وافظر يفيه فيه 
فى ابن خلكان ) ٠‏ () ذكه المؤلف فى حوادث سة عمهاه. 


سنة وم 2 ملوك مصر والقاهرة وك 


قال أبن خلكان ‏ رحه الله - : وكان الشيخ بع ف الفقه والأصلين 
إللق زفق 


واالحلاف والمنطق والطبيعى والإشى والمجسطى و إفيِدس واطرئة والحساب والير 
والمقابلة والمساحة والموسسيق معرفة لا بشاركه فيا غيره . ثم قال بعد ثناء زائد 
إلا أله كان ينهم فى دينه لكون العلوم العقاية غالبةٌ عليه . 


10 م 58 5 
وعمل فيه العاد المغربى وهو هر بن عد النور الصمباحى التحوى هدوا 


أجدك أنْ قد حاد د التعبس 5 غزال بوصل لى وأصبح مَؤدبى 
امه مه سمي ا 5 ارو 
وعاطيته صهباء من فيه مزجها * 5وفة شعرى أو كدين آبن يونس 
وكان العاد المذكور قد مدحه قبل ذلك بأسيات منها : 
ال بير 52 1 - - سامها م 
كالكل الدين للم والعلا » فهييات ساع فى مساعيك بظطمع 
إذااجتمعالنظارى كل موطن ٠‏ فنايةٌ كل أن تقول ويسمعوا 


فلا تحسبوهم من عناد تَطيلَسوا » ولكنْ حياء وآعترانًا تمتعوا 
ومن شعر آبن يونس مها كتبه لصاحب الوصل شفع عنده شفاعة» وهو : 


4( ه مممهور 


ا و 0 
لئن شرفتٌ أرضٌ مالك قدرها » فملكة الدنيا بحم تتشرف 


)0( المجسعلى( بكسر المي وابيم وتحقيف اليا.) : كلة يونانية معناها الترتيب . وهو أشرف ماصنف 
فى الهيثة بل هو الام » وءنه نستخرج سار الككتب المؤلفة فى هذا الفن » وهو كتاب لبطليموس الفلوزى 
الحكم يذكر فيه الفواعد الىيتوصل بها فى إثيات الأوضاع الفلكية والأرضية بأدتها التفصيلية (عن كشف 
الظنون ) ٠‏ (؟) إقايدس : لفظ يونانى مركب دن «إقل » مى المفتاح و «دس» بمعتى المقدار 
أو اطندسة (أى مفتاح اطندسة) ٠‏ و إقلادس :اسم رجل وضع كتابا فى هذا العم (عن كشف الظنون) : 

(؟) فى الاصل : «الماد المغربى وهوع, ابن عبد النور» ٠‏ والتضو يب عن ابن خلكان ٠‏ وهو المماد 
أبوغل عمرين عبد التورين مأجحوج بن يرسف الصتباجى اللزنى ( بفتح اللام وسكون الزاى » نسبة الى 
أزنة وهى قبيلة من البر بر) التحوى البجانى: ٠‏ توفى سنة 4 1ه » (عن أبن خلكان فى ترجمة مومى بن 
منعة). (١‏ رداية ابن خلكان : « بمالك رقها » ٠‏ ورواية عقد المان والبداية والنهانة 
لابن كثير : ه لئن زينت دئيا بمالك أمرها * 


١٠ 


غ* النجسوم الزاهصرة سنة 44٠‏ 


دم (١‏ عمايره غير 


بقيت بقا 8 وأعر الك 2 وعدا تررك ست 
ومكنت فى حفظ البسيطةمثلما » تمكن فى أمصار فرعون يوسف 
الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه النكة» قال نوفيا وق الملذة شين الدتيخ 
أحمد بن الحسين بن أحمد الإدلي ثم الموصل الضّرير النتحوى" صاحب التصائيف ٠‏ 


وأصد 1 يعآوب أبو السناء المارستانى- الصو ف ذى اجة ٠‏ وألفةيه إحاق 


2 


أن طرخان الَاعُورى فى رمضان» وله نحو نسعين سنة ٠‏ وأبو الطاهى إسماعيل 


2 


أبن 00 شؤال» وله سن وستوقامئة ٠‏ وأبو على الحمسن بن إبراهم 


لل م 


د 2 


بن هبة الله د فى مادى الآخرة . وخطيب بيت ميا أبو ابيع 
سلوان بن إبراهم بن هبسة الله بن رحمة الإسسعردى الحنيل فى شهرر بيع الآخخر . 
والفقيه عبد اليد بن مد بن أبى بكوين ماض . والعلامة كال الدين أ بو الفتح 
مومى بن يونس الَوْصل) ذو الفنون فى شعبان عن قسع وانين سنة ٠‏ 
5 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وعشرون إصيعا . 
مبلغ الإناذةانت غشرة ذراعا و إخدى وَعَخرون إضينا ء 
1 


السنة الثائفة من ولاية الملك» الصالح نجم الدين أيوب على مصر» وههى 


سنة أر بعين وسعاية . 


: رواية ابن خلكان وعمّد اللمان وابن كثير‎ )١( 
بقيت بقاء الدهى أمرك نافذ 8# وسعيك مشكور وحكك منصف‎ 
. » (؟) ف شذرات الذهب : « أبوالماس‎ 
٠ من المزء الحا مس من هذه اللابعة‎ 57 ١ راجع الحاشية رتم ؟ ص‎ )( 
. » )ع( فى المشته : « عن قسع وستين سنة‎ 
٠ ) بيت فيا : قرية مشجورة بغوطة دمشق ( عن معجم البلدان ليافوت‎ )6( 


سنة .٠4و‏ فى ملوك مصر والقاهرة معام 


فيبا كان الو باء سغداد وتزايدت الأمراض . وتوق الطليفة المستتصر و بويع 
آبنه المستعصم 1 

وفيها عرزم الملك الصاح المذكور على التوجه إلى الشام» فقيل له : البلاد تل 
والعسا كر مختلفة» بفهز إللها العسا ىر وأقام هو بمصر . 

وفها تُوقَكال الدين أحمد آبن صدر الدين شبخ الشيوخ مدينسة غَرْة فى صفر 
عن ست ومسين سنة» و بق عليه أخوه معين الدين قب على جانب الطر يق » وكان قد 
كسره الحواد بعسكر ا الك الناصر داود صاحب الكرك ؛ وقيل : إنه مات مسموما . 
ومن شعره ما كبه لآبن عمه سعد الدين : 

أو أن فى الأرض جنات مرشرفة عت أركانها عر الخدم 


داسو 


وم نكن رأى عْنى فالوجود بها » إدْ لا اراك وجود كله عدم . 


5 و 
وفها توق الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو جعفر منصو ر آين الحليفة ٠‏ 


الظاهى بأعى الله مهد آبن اللخليفة الناصر لدين الله أبى العباس أحمد آبن الحليفة 
المستضىء بأمى اله حسن آبن الحليفة المستنجد بالله يوسف العباسى الحاشمى البنْدادى . 
مولده فى سنة تمان وثمانين وخصمائة ببغداد» وأنمه أ ولد تركة بويع بالكلافة بعد 
موت أبيه الظاهى بأعس الله فى شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وسمّائة؛ ولا ىس 
اللخلافة شر ادل ق ازعا! وبال الإعسان» وقرّب أهل العم والدين» وبق 

المساجد وابظ والمدارس » وأقام منار الدين وفع الكبردة ور الي وك 
الفتقن . وكان أبيض أشقر الشعر كما قصيراء وخخطه الشيب نفضب بالحناء» ثم 
توك اللضاب"٠:ومات‏ فق النشريق هن حماقى » وقنال : فى يوم المعة عاشر 
حمادى الاخرج عن إحدى وخمسين سنة وأربعة أشهر وتسعة أيام وكتم موه 


. » وفى عقد ابحمان :« وكتب الى عه سمد الدير: ء‎ ٠ كذافى الأصل وميةة الزمان‎ )١( 


إن البجوم الزاهية سنة 541١‏ 


وب له بوم بالمامع حت أقبل شرف الدين قبل اراب ومعه بمع من القام» 
وسلم على ولده المستعهم الله أمير المؤمنين» وآستدعاه إلى سَدَة الحلافة» ثم عرف 
الوزير وأستاذ الدار» ثم طلبوا الناس» وبايعوه باعفلافة وتم: أمره . 

الذي ذكر الذدى” وفائهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق زين الدين أحمد بن 
عبد الملك بن عئان لقم" المحدّث الشروطى” ٠‏ و إبراهم بن بركات بن إبراهم 
المشُوع” فى رجب . وعبد العزيز بن جمد بن الحسن بن عبد الله و يعرف بأ بن 
الدجاجية . وعلم الدين على بن#ود آبن الصابوف الصوف فى شؤّال» وله أربع وثمانون 
سنة . وأبو الكَْمْ مد بن عبد الواحد بن أحمد المنوكّى”» المعروف بآبن شُفُدِين 
فى رجب » وله إحدى وتسعون سنة . والمستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهس » 
وله آثنتارن وتمسون سسنة » توق فى حمادى الآخرة » وكانت خلاققه ثلاث 
عسمرة سنة ٠‏ 

قلت : لعل الذهبى” وه 


9 
وعشر بن وسواية) وتوق سنة أر بعين , 


فى مدّة خلافته » ا أنه ولى فى سنة ثلاث 


5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وأربع عشيرة إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وئلاث أصابع . 


+ 
+ ي» 


السنة الرابعة من ولاية الملك الصالم نجم الدين أيوب على مصر» وهى سنة 
إحدى وأر بعين وسقائة . 

فها ترقدت الرسل بين السلطان الملك الصالم نجم الدين أيوب المذكور وبين 
نه لملك الصالح إسماعيل صاحب الشام 5 انك | ؛ وكان الملك المغييثٌ بن الصالح 


)000( راجع ثر جمنه فى سنة مه ه . فى شذرات الذهب 5 0( زيادة عن مسأآة الزمان ٠‏ 


سنة 541١‏ فى ملوك مصر والقاهرة كن 


نجم الدين هذا فى حبس الصالح إسماعيل صاحب الشام بدمشق » فاطلقه الصاح 
إسماعيل وخطب للصالم هذا ببلاده » ثم تغير ذلك كله وقبض الصا إسماعيل ثانيا 
على الملك المغيث بن الصاح نم الدين وي 
قال أبو المظفر ‏ رحمه الله : «وفيها قدمت القاهرة وسافرتٌ إلى 
الإسكندرية فى هذه السنة» فو حدما قال الله تعالى : ذَاتَ قَرارٍ ومعين معمورة 
١غ‏ 


0 3 
بالعلماء ( مغم_ورة بالأولياء 4 | الذين مم قَ الدنيا شامة | : كانشيخ عد القمارم * 


2 2) 


والشاطىة وآبن أبى أسامة .وف أول #ول ااقسرا رمه الاق وض دقش ' 


أرض تَحُلٌ الأما هن أما كنبا .+ حت تجتمع الدنيا وتفترِقٌ 
إذاشدا الطيرأغصاما وققَتْ » على حدائقها الأسماع والحَدق 


لك و 0 ار 


قات : وأين [ قول ] أبى المظفر من قول مير الدين بن سيم فى وصف 
الإسكندرية ! : 
لاقنت سكندر ل زائرا » ملاثٌ فؤادى مجه وسور 
ما زرث فيها جانبا إلارأت » عيناى فها جِنَةٌ وحريرا 
وفيا صاخ صاحب الروم التتار على أن يدفع إليهم فى كل يوم ألف دينار وفرسا 


0 


وملوكا وجارية وكلب صيد؟ وكان صاحب الروم يومكذ أبن علاء الدين كيقباذ» 


وهو عا بئات طام قليل العقل » يلعب بالكلاب والسباع ويسلطها على الناس. 


8 . م 55 > ند 6ع 
قخضةه بعد ذلك ديم فات » فأقام التتار حنة على الروم 3 
)١(‏ زيادة عن مرآة الزمان وعقد المان ٠‏ (؟) هو القدوة الورع الزاهد أبوالقاسم عمد 
ابن صصور الاسك ندراق . يذ كه المؤاف فىحوادث سنة 555ه فيمن نمل وفاتهم عن الذهى ٠‏ 
(؟) فى مرآة الزمان وعقد ايان : «وآبن ألى شامة» . ):( راجع ترجته فى ص ؟ . + 
من ابلوزء الخامس هن هذه اأطبعة ٠‏ )0( زيادة يقتضيا السياق ٠‏ 
3( هو محمد بن يعقوب بن على مجر الدين بن تم الاسمردى . كان أدبا يردا مطبوعا كام الأخلاق 
بديع النظم رقيقه لطيف التخيل ٠‏ سيذ كه المؤلف فى حوادث سنة 86> م . 


١ هو‎ 


1 ٠ 


44م النجوم الزاهرة سنة ١؟‏ 


(01) 


00( قدم دم ق وتفقه بها وخدم “0 
وناب فى القضاء مها عن القع . ٠‏ ومات فى شهر ر بيع الأقل ودفن بقاسيون ٠‏ 


وفبها توق مظفر الدين الملك الحواد :ونس بن مودود بن الملك العادل أبى بكرين 
أبوب . وقد تقدم من ذكرء نبذةكبيرة عند وفاةالملك الكامل مد بدمشق 
انتبى . وكان مظَّر الدين هذا قد جاء إلى آبن عه الملك المعظم لما وقع يبنه وبين 
الملك الكامل صاحب مصر [ ما وقع ] فاحس رن إليسه لظ » ثم عاد إلى مصر 
نا مات الملك الأشرف موسى شاه أرمن » فأقام بها عند الكامل إلى أن عاد. 
صحبته إلى دمشق وأقام بها إلى أن مات الكامل فلكوه دمشق ق» حسب ما حككناه 
فى ترحمة الكامل والعادل آبثه ؛ ووقع له بعد ذلك أمور . وكان جواداما آسمه » 
ويحب الصا حين والفقراء ٠‏ 

قال أبو المظفر : « إلا أنه كان حوله من ينم ينُب اناس ورظل وينشب ذلك 
إلبه» . قلت : ثم قبَض عليه تمه الملك الصالم إسماعيل وأعتقله » فطلبه منه الفريج 
اصحبة كانت بينهم » نفنقه آبن يغمور وقال : إنه مات» وكان ذلك فى شوّال» 
وذفن بقاسيون دمشق فى تربة المعظّم ٠‏ وأما آبن يغمور فإنّه حيس بأذن الصالم 
بقامة دمشق » ثم شسئقه الملك الصالح أيوب لما ملك دمشق بءث به آبن شبخ 


(1) الزيادة عن الطواهى المضية ٠‏ (0) هو عبد العزيزين عد الواحد بن 
إسماعيل الحبلى الشافعى أبو حامد القاضى الملقب بالرفبع فاضى القضاءً بدمشق ٠‏ وسيذكر المؤلف وفاته 
فىمنة 417ده. 


(؟) زيادة عن مرآة الزمان ٠‏ 


سنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة 44 


1 


الشبوخ إلى مصرء فبسه الصا كت م قيقة سدامةة عزوامن الدولة على 
قلعة القاهرة . 

وفيهاتوق الشيخ الصاح الزاهد أبو بكر [الشّيى] » كان من أل افا رقين وكان 

من الأبدال » بعث إليسه غازى صاحب ماذارة قين مرارا يسأله الإذن فى الزبارة» 
فم يأذن له» فقيل له : هل بطر رق البلا التار؟ فرفع رأسه إلى السماء وأنشد : 

وما كل أسرار القلوب مباحة » ولا كل ما سمل الفؤاد سال 

ثم خريج إلى التّميَةٌ وهى قرية هناك وقال : احفروا لى ها هنا » فبعد يومين 

اموت» فات بعد يومين رحمه الله تعالى ل . 


الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفما نوق أبو م 1 
ابن أنى الفخار هبة الله بن ممد الهائمى” خطيب جامع آن المطاب [سبغداد] » وله 
50 5" 000 


نسعون سنة ٠‏ وأبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق [ بن عبدالوهاب بن عبدالواحد ) 
ابن المنيل . وأ م الفضل كر يمة بنت عبد الوهاب القرشية ف جمادى الأعر ب 
والعدل أبوالمكارم عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد [: ند ]إن لال 
فى رجب ٠.‏ وأبو طالب عبد اللطيف بن حمد بن عإ- بن الى التاحرء وله ست 
ونتاوواينية ٠‏ وأبو مد عبد الحق بن لف الحنبلة ٠‏ وأبو الرضا عل بن زيد 
لسارم الخباط بالثغر. والأعن ن كع بن مد الإسكاف والقاضى مس الدين 
عمرين أسعد بن المنجًا الحنبلى» وله أربع وثمانون سنة . والحافظ ني تق الدين إبراهم 
)١(‏ هوأمين الدولة السامرى أ بوالحسن بنغنال المسلمافىو زير الصاح [سماعيل . ٠‏ كانسام يا فأسلم 

(عن عقد اجمان) )١( << ٠‏ الزيادةعن عقد ابلمان ومر]ة الزمان . (0) فى الأصل : 


«صاحب مادرين» ٠‏ والتصويب عن مر]آة المان وعقد اللمان .. (4) ف الأصل: «تم خرج 
آلى الشعبة » ٠‏ وما أثبتناه عن مرآة الزمان وعقد ا ان . (ه) الزيادة عن شذرات الذهب ٠‏ 

(1) فى الأصل : « ابن القبطى » ٠‏ والتصويب عن شرح القصيدة اللامبة ف التاريخ وشرح 
القاموس ٠.‏ (0) كذا فى الأصل ومعجم البادان لياقوت وشرح القصيدة اللامية فى التاريخ ؛ نسبة : 
الى تسارس » قصر ببرقة ٠‏ (8) ف شذرات الذهب : « أبوجمد» . 


ع النجبوم الزاهرة سنة "غ8 


ابن محمد بن الأزهس بدمشق » وله ستول سنة ٠‏ 0 بن قروز المْمْرئُ اليؤاب 
فى رجب . وقاضى القضاة الع الحنيل فى آخر السنة : 

5 أ النيل فىهذه السنة الماء القدم ثلاث أذرع» وقيل | كش. مبلغ الزيادة 
غمانى عشرة ذراعا وتمانى أصابع 1 


ىو 
+ ثم 


السنة اللخامسة من ولاية الملك الصا نم الدين أيوب على مصر » وهى ' 
سنة آثنتين وأر بعين وسوايه 0 


017 افق م ٠‏ 
فيا توفى شباب الدين أحمد [ بن مد بن على بن أحمد ] بن الناقد وزير 


. الخليفة .كان أبوه وكل أم المليفة الناصرلدين الله ونش آبنه هذا وتتقل فى الخدم 


- 0-3 و2 اه ا 0 

حتى ول الوزارة خليفة المستنصر » وافب مؤيد الدين » وحسفذت سيرنه ٠‏ وكان 

رجلا صاحا فاضلا عةيقا دينا صار فى وزارته أ<دسن سيرة ‏ رحمه الله تعالى ل . 
لتيل 


وفيها توق شبخ الشيوخ تاج الدين أبو مد عبد الله بن تمر [ بن عل”] بن مد 


ال ل 1 عالى الهمة » صنف التاريم وغيره» وكان 
أبن حون سريف اسن 


معدودا من العاماء الفضلاء . ومات ق صفر 5 
وفيا قتل القاضى الرفيع عبد الّزيز بن عبسد الواحد بن إجماعيل أبو حامد 
المقب بالرفيع ٠.‏ قال أبو المظهّر فى تاريخه : قيل إِنْه كان فاسد العقيدة ده يا 


.مستهترا بأمور الشريعة» يخرج إلى المعة سكان » وكذلك كان يجلس فى مجلس الحم ء 


وكانت داره مثل الحانات » رض عليه أمين الدولة و بعث به فى اليل إلى بعلبك» 


(1). كذا فى الأصل وشذرات الذهب . وف غابة اللهاية : « قبصرين عبداهه بن الفر و زان » ٠‏ 


(؟)_كذا فالأصل ومرآة الزمان ٠‏ وفى عقد الجمان والبداية والباية لابن كثير : «نصير الدين» ٠‏ 
(م) التكلة عن عقّد ابمسان وآبن كثير ٠‏ 1-0 ش 
)2( الكة عما يذه المؤلفا نفلا على الذهىوشذرات الذهب ٠‏ 


سنة ماع فى ملوك مصر والقاهرة. زوم 


وصودر هناك؛ وباع أملااكه ؛ وبعد ذلك جاءه داود النضرافى” [ سيف القْمة ] 
فقال : قد أسرنا يحلك إلى بعلبك » فايقن بالهلاك ؛ فقال : دمُونى أصل ركمتين ! 
فقالله داود : صل » فقام صل فاطال » فرفسه داود من رأس شقيق مطل على 
نبر إبراهم فوقع » فا وصل إلى الماء إلاوقد تقطع ‏ وقيل : إنه تعلق بذيله بسن 
الحبل فا زال داود يضربه باحارة حت قتله  ٠‏ قلت : لا شلّت يداه ! فإنّه كان 
من سارغ لديا : 

وفيا توق الملك المفييث عمر بن السلطان الملك الصالم نجم الدين أت سابع 
الترجحمةء مات فى حياة والده الملك الصالح فى د بعد أن عحز والده 
فى خلاصه - فى يوم اجمعة ثانى عشرين شمهر ر بيع الآخره وكمل إلىتربة ده الملك 
الكامل مد فدفن ببساء وكان شابا خسنا عافلا دينا ٠‏ وقد مر" من ذ كره نبذة كيرة 
فى عدّة مواضع من هذا الحَاب . ٠‏ 

وفها توق شهس الأئمة مد بن عبد الستار بن عد الإمام العلامة فر يد دهره 
000 عصره العروف بشمس الأثمة الدريى” المراتقينى ام ٠و‏ راتقين : اقطة 
من قات ود ومن أعنال 0 ٠‏ قال الذهى” : كان أستاذً الأئمة على الإطلاق 
وا موفود إليه من اللآفاق؛ برع فى علوم» وأقرأ فى فنون؛ وآنتبت إلبه رياسة المنفية 
در و ل شار 5ه 
شرقا وغ باء وآنتشر تصانيقه فى الدنيا جد ويه :اه عاق 3 

الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنةء قال : وفيا توق شيخ الشيوخ تاج 
الدين عبد الله بن عمر بن لاو قى صفر » لرمة ٠‏ وأبوالمنصور 


)00 زيادةعنعقد اجمان. .)١(‏ فى الأصل : «الودى » ٠‏ والنصوبب عن عمد المانوالخواص 
المضرةق طقاتالحنفة . وضبطه صا حب اب ب اللباب (يفتحالكاف)وقال : نسبة الى كدر ر ناحية وار زم. 
(؟) جرجانية : مدينة عظلمة على شاط يحون . (4) فىشذرات الذهب : «ولديدمشقسنة؟ووم» ٠.‏ 


8 الجنجوم الزاهرة سنة 541 


ظافر بن طاهى [ بن ظافر بن إسماعيل] بر صم الأزدى اعازز بالإسكندرية 
فى شهرر بيع الأقل ٠‏ :وأو فسان يرسق وس النطن بن ورين ها الساقة 
1 بن ام > أحد رعوس الثغر فى جمادى الآخرة» وله أريع وسيعون سنة ٠‏ وأبو الضوء 
قري علؤل بن طاح الفط فرعب : ٠‏ وتاج الدين أحمد بن مهد بن هبة اله بن 


عد بن الشيرازى” فى رمضان» وقد نيف عل السبعين . 
5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع سواء ٠‏ مبلغ الزيادة 
مس عشرة ذراعا سواء 8 


و« 
+ >» 


السنة السادسة من ولاية املك المسالل نم الدين أبوب على مصر» وهى 
سنة ثلاث وأر بعين وسهانة . 
فهاكان الحصار على دمشق [ من الغرين د ]من الدوارزمية . 
وفهاكان الغلاء العظيم بدمْق» وبلغت الغرارة القمح ألفا وسهاثة ديهم » 
وأبيعت الأملاك والأمتعة بالموان . 
وفها أيضا كان الغلاء بمصرء وقاسى أهلها شدائد . 


وفيها توق الوزير معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ أبوعل> وزيرالملك الصالم 


أيوب» وهو الذى حصر دمشق فها مضى . كان آستوزره الملك الصالم بعد أخيه 


. » فشذرات الذهب : « الفانى‎ )( ٠ التكلة عن شذرات الذهب‎ )١( 
: ف الأصل‎ )4( ١ ٠ الخيل : نسبة الى تخيلة » قبيلة من البر بر( عن شرح القاموس)‎ )0( 


المصادرالى تحت يدنا . (ه) الزيادة عن مرآة الزمان وعقد اجمان والذيل عل الروضتين ٠‏ 


سنة “518 فى ملوك مصر والقاهرة 1 موب 


عماد الدين؛ وكانت وفاته بدمشى فى شهر ومضان» ودفن إلى جانب أخيسه.عماد 
الدين المذكور بقاسيون . 
وفيها توق عبسد الحسن بن مود بن [عبد] الحسن أبو الفضل أمين الدين 
الى" » كان كاتبا 1 الدين أبك المعظّمى”» وكان فاضلا دينًا بارعا حسن اللحط . 
زان خيواق اعازبك وهاه كاك بد < 1: 
قد أحزت الذى فبها * إلىها القسسوه منى 


فلهم بعدها رواية ما - لديم من الرواية 0 
وكانت وفاته فى شهر رجب» ودفن يل نا : 
وفيها توقيت ر بيعة خانُون بنت أيؤب أختٌ السلطان صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب » وأخت الملك العادل أبى بكر بن أبوب» كان تزقجها أؤلا سعد الدين ‏ ., 
عر معين [ الدين ]أ و بعد موته. تزقجها صلاح الدين بن مظفر الدين بن 
زين الدين صاحب إزيل » ثم قدمت دمشق» وهى صاحبة الأوقاف» ناتك 
بدمشق ودفنت يقاسيون» وقد جاوزتٌ تمانين سنة . 
وفها توق أحمد بن عيسى بن العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ممد بن 
قدّامة الإمام الحافظ الزاهد سيف الدين بن مهد الحنيل” ٠‏ ولد سنة مس وسقالة ٠.‏ 0 .م 
ومع الحديث الكثير » وكتب وصنف و مع وخترج» وكان ثقة حجة بصيرا بالحديث 
ورجاله » وهات فى أقّل شعبان ٠‏ - 
)١(‏ زيادة عن عرآة الزمان. )١( ٠.‏ ف الأصل : قرا ٠‏ وما أثبتناه عن صرآة 
الزمان وعقد المان . )0( ليس هذا البيت مستقيم الوزن والممنى ول نعثر عليه فى مصد رآخر . 


(4) باب توما : من أبواب دمشق » يفسب الى عظلم من عظلاء الروم وى باسمه » وكان به كنيسة .م 
باسنه (عن نزهة الأنام فى محاسن الشام ص »؟ ) . (0) زيادة عما نقتم وعقد اللمان . 


لواف 


نين التجوم الزاهرة سنة مغ 


وفنا ترق هنان وحعدارسن ونان بن نرق أن تعر الؤناء لمق 
تق الدين أبو عمروآبن الإمام البارع صلاح الدين ابتصيرى الى الخبر رورغ 
الشافعى المعروف أ الصلاح ٠‏ ولد سنة سبع وسبعين وتمسنانة وفع على والده 
الصلاح د وغيره» وبرع فى الفقه واله_ديث والعرسية وشارك فى فنون * 
نوناق شهر ربيع الآخر ودفن مقابر الصوفية . 

وفها توق على" بن جمد بن عبد الصمد العلامة شبخ القّاء بدمشق علم الدين 
أبوالحسن الَمذانى” الساوى” المصرى” . ولد سنة مان أو تتسع ونمسين وتحسمائة» 
كان إماما علامة مقرئا حقما يجودا بصيرا بالقراءات » ماهرا فى النحو واللغة إماما 

فى التفسير» مات بدمشق فى حمادى الآخرة . 

وفها توفى مد بن عبد ااواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إماعيل الحافظ 
ضياء الدين أبو عبد الله المَقُدمى السّمْدى” ثم دَق" الصالمى” صاحب التصانيف 
المشهورة ٠‏ ولد سنة نسم وستين وتمسهائة » وعم الكثير ورحل اللبلاد » وكتب 
وصتف وحصل شيا كثيرا من الأحزاء والأسانيد . ومات يوم الآثتين . 
الثامن والعشرين من مادى الآخرة » وله أريع وسبعون سنة ٠‏ 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السننة » قال : وفيها توفى الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن مقزب التُجيى الإسكندرئ فى صفر . والحافظ أبو العباس أحمد 
آبن مود بن إبراهم بن نبَان بن المؤزهرى” بدمشق فى صفر ٠‏ والحافظ العلامة 
تق الدين عثهان بن الصلاح عبد الرمن بن عات الؤدى” فى شر ر بيع الاخز» 
وله ست وستون سنة ٠.‏ والحافظ سيف الدين أحمد بن لد عيسى بن الموفق 
فى شعان . والحافظ ضياء الدين مد بن عبد الواحد المقَدسى” فى جمادى الآخرة » 
وله أر بع وسبعون سنة . والحافظ الفقيه تق الدين أحمد بن المغز مد بن عبد الغنى 


صنة ماع فى ملوك مصر والقاهرة | تلان 


ابن عبد الواحد المقدسى- فى شهرر بيع الآخر. زه الثان وانيون ينه ٠.‏ والحافظ 
المفيد تاج الدين مد بن أنى جمفر [ أحمد بن علة] لوطي إمام الكلاسة 
ف فى بمادى الأولى ٠‏ والرئيس عل الدين بن النسابة مد بن أحمد بن محمد ا 
ابن عسا كرفى رجب» وله ثمان وسبعون سنة . والعلامة موق الدين بعيش بن عل" بن 

بعيش النحوىت بحلب فى جمادى الأولى » وله تسعون سنة ٠ ٠‏ والعلامة علم الدين 
0 بن مهد بن عبد الصمد الممذاى- السخاوى- لمْقَرئ المفسرع وله ع ومانون 
سنة في حادى الآخرة . وأبو غالب منصور بن أحمد بن أبى غالب [ محمد , بن مد ] 
الرانى” بن انوع نه وله تمان وثمانون سنة . وخطيب الحبل شرف الدين عبد الله 
أبن الشيخ أبى عه ر[ عد ] ادو فيه أيضا . والحافظ محمد الدبن مهد بن مود بن 
ان ماسن ] بن النجار محدث العراق فى شعبان» وله خمس وتسعون 
سنة ٠‏ والصاحب مُعين الدين حسن آبن شيخ الشيوخ صَدْر الدين, بن مر 
ال مويق بدمشق فى رمضان ٠‏ والشيخ أبو الحسن ع - بن الحسين | ن امقيٌلتجار 
بمصر فى ذى القعذة » وله تمان وتسءعون سنة ٠ ٠‏ وأبو كعد 0 ن الموفق 
الصوؤء بن االخازرس سبغداد فى ذى اجة © وله سبع وتمانون سنة ٠.‏ والأمير 
سيف الدين عل" بن قليج» ودفن بتربته داخل دمشق 

5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا . 

مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وأربع عشرة إصبعا . 

٠ الزيادة عن شذرات الذهب . (؟) التككلة عن شذرات الذهب‎ )١( 

(6) المراتى : نسبة الى باب المراتب -وراجع الخاشية رقم ؟ ص ١8١‏ من هذا المزه ٠‏ 

(8) ف الأصل : « أبى عمرو المقدسى » ٠‏ والتصحيح والزيادة عن شذرات الذهب والذيل عل 
الروضتين ٠‏ )2( التجلة عن عمّد المان وشذرات الذهب ٠‏ 69 فالأصل : 


< انن الق د » ٠.‏ والتصويب عن شذرات الذهب وشرح القصيدة اللامبة فى التاريج وشرح القاموس 
والذيل على الروضنين 5 0( فى شذرات الذهب : د خمد بن سعيد» . 


إطان النجوم الزاهرة سنة 5484 


+ 
» + 


السنة السابعة من ولاية الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر» وهى سنة 
انقزرا رسن وا 

فنما توق الملك المنصور صاحب خص وآعمه إبراهم إن كدير كوه بن مهد بن 
أسد الدين يركو الكبير أخو ا ٠‏ كان المنصور هذا شجاعا متواضعا موافقا 
بالك الصالح إماعيل ومصاهمً! له ٠.‏ ومات بدمشّق فى يوم الأربعاء حادى عشر 
صفر» وحمل فى تابوت إلى مص» ومات وله عشرون سنة . وقام بعده على مص 
ولده الأشرف مومى » فاقام بها سنتين وشهورا وأخذتٌ منه . 

قدا سس الساطان الملك الصاح رف قلكة ل من آبن عمه الملك 
المعيد آبن الملك العزيزء ثم أخذ الساطان أيضا حصن لنمة الملك الناصر 
داؤد ضاحت الكلدا» 

وفيا قدم رسولان من التار إلى بغداد » أحدهها من برق خان » والآخر من 
اخوء فآجتمعا بالوزيرمؤ بد الدين ابن العلقمى" ‏ فتمت عل الناس بواطن الأمور. 

وفمها أخذت اليج مدينة شاطبة من بلاد المغرب صلحاء ثم أجلوا أهلها 
بعد سنة عنها. فا شاء الله كان . 

وفيا توق بركة خان اللوآرزى” أحد المانات الأر بمة» كان أصلحهم فى الميل 
إلى الخير » وكان الملك الصالم نجم الدرن - صاحب الترجمة - قد صاهسه 


وأحدنّ إليه» وجحرى منه [عايه] ما حرى فى حياة والده الملك الكامل ٠.‏ ولا 


(1) الصيببة : سم لقلعة بانياس وهى من اخصون المنيعة (عن تقو جم البيدان لأبىالفدا إساعيل) ٠‏ 
)0( الصات : بيده وقلعة من بحند الأردن » وهى فى جيل الغور الشرق بحنو بى تحلون على مرحلة 
منها (عن تقوم البلدآن لأنى الفدا) ٠‏ () التكئلة عن عقد اللمان ومرآة الزمان ٠‏ 


سنة م346 فى ملوك مصر والقاهرة ثانا 


قل آكحل نظام الموارزمية هن بعده» وكان قتلّه بالقرب من حلب فى قتال كان 
يينه وبين صاحب حلب وحمص ٠‏ وقد تقدم ذكر ذلك كله فى أزؤل ترحمة 
الصالح هذا . 

قال الأمير نمس الدين لؤلؤ : لم آلتقينا على مص رأيتٌ اللخوار زمية حَنا 
عظهاء وكا بالنسبة إلمهم كالشامة السوداء فى الور الأبيض » فقال لى غلصانى 
(يسنى مماليكه) : أتما حب إلِكَء نأخذ بركة خان أسيراء أو تمل رأسه إليك؟ 
تقلت : رأسّه »كأت الله أنطقنى وآتقينا ٠.‏ فلماكان بعد ساعة و إذا بواحد من 
أصحابنا مل رأما ملبح الصورة وليس فى وجهه صوى دّكرات يسسيرة © ولم يعرف 
أحد ولا نحن عرفنا» وأنهزموا » وجىء يطائفة منهم أسارى» فلا رأوا اراس 
موا نفوسهم ءن يوم وحَمُوا التراب عل رعوسهم » قعلمنا حينئذ أنه رأصه ع 
وبعثنا به إلى حلب ٠.‏ 

الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفيها توق أبو عبد الله جمد بن 


نان بن رافعالامرىة خعليبٌ الموصل ٠‏ وعبسد الم بن عمد [بن عمد] بن 
أبى الضياء الْدسَمْوْ تماة . والزاهد إسماعيل بن صل الكورانىية» ودف بمقابر 
؟ أس النيل فى هذه السنة - المساء القديم ست أذرع سواء ٠‏ مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا ونسع أصابع . 
يد 
السنة الثامنة .ن ولاية الملك الصالم نم الدين أبوب على مصرء وهى سنة 
حمس وأر بعين وسعائة . 
)00( لتكالة عن شذرات الذهب 5 (؟) فى سذرات الذهب.: «داين أفى المضاء» ٠‏ 
(©) الكورانى : نسبة الى كرران ؛ قرية باسفراين ٠‏ 


مهم النجوم الزاهسرة سنة 546 


فها نزل الوذ ير فر الدين آبن الشيخ بعسك الصالح الدين المذكور لطي 


فقديدها علو وحاصر عسقَلانَ وقاتل علمهأ قتالا عظما ها [وأخذها امسلمون] : 
٠‏ وفها 1 الملك الصاح نم الدين تاج الدين بن مهاجر ٠ن‏ ممم إلى دمشق 
وملة المارز لسية وسيما ند و قبا انماء بداعة من [عان الدماهقة بن عملا 
عابر 5 ءى, 2050 2 95 9 
السرنوان م [القاضى] مي الدين بن الزى وآبن ن الحصير تس" وابن العاد 


الكانب و بنو صضرى الأربمة» وشرف الدين بن المعتمد وآبن الحطيب العقر با 
والتاج ل ندر ]الب 5 الثامات والمكييى” لوك د إسماعيل 
وغازى والى , يصبرى وآبن الغادى التي وأخرج ا ع خخطيمب , فت الأبأر 
من جامع دمشق ) 57 المادا حرسي ل الخطابة عوضّه . وسيب حمل هؤلاء المماعة 
إلى مصرء أنه تقل إلى الملك الصالح أيوب أنهم خواض الصا إسماعيل » :قاف 
أن يحرى ما حرى فى انو بة الأول من أخذ دذمشق ٠‏ ولا وصلوا إلى مصر حبس 
منهم السلطانُ الملك الصا جماعة فاقاموا فى الحَيْس إلى أن مات الملك الصالح» 
أرجوا وعادوا إلى دمَشّق . 


الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توفى العلامة أبو كل 


03 3 0-10 للف 527 
عمر بن مد الازدى الإشيي” النتحوى” الشلوينى فى صفرء وله ثلاث ومانون سنة. 


)000( الزيادة عن شذرات الذهب» وما تفيده عبارثا الذيل على الروطتين وعمّد المان ٠‏ 

(؟) زيادة عن مرآة الزمان وعقد اللمان . () كذانى الأصل ٠‏ وعبارة عمّد المان 
وملآة الزمان : «وأيو الشامات مملوك إسماعيل » (:) هو عماد الدين داود آبن خطيب بيت 
الأبارم فى الذيل على الروضتين ٠‏ (ه) هو عماد الدين ابن الحرستانى أبو الفضائل عد الكريم 
ابن القَاضى جمال الدين عبد الصمد بن جمد الأنصارى الد مث نّالشافعى (وسيذ المؤلف وفاته فحوادث 
سة 515 ه) ٠١‏ (1) الشلو.ييى : نسسبة الى الشلو بين» وهى بلغة الأندلس الأبيض الأشقر 
( عن ان خلكان ) ٠‏ ش 


صنة 545 فى ملوك مصر والقاضرة هنا 


وأبو مدين شعيب بن يح الإسكندران العَْراَ التااحر بككة ‏ شسرفها الله تعالى ‏ 
والشيخ على ال ريرى فى رمضان عن من عالية ٠‏ 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم 0 أذرع مسواء . مبلغ الزيادة 
صبع عشرة ذراعا وتسم عشيرة إصبعا . 


+ 
+ + 


السنة التاسعة من ولاية الملك المصالم نجم الدين أيوب على مصر » وهى 


سنة ست وأر بعين وسبوائة 5 


فها قابضس املك الأشرف موسى صاحب حص تل باشر. مص مع الملك 
الناصر بوسفف [ بن العز بز بن نظاهى بن صلاح الدين ] صاحب حلب ؛ ولذلاك 
حرج الماك الماللم جم الدين أ 57 هذا من مصر بالعسا؟ حسب ما ذ كناه 
ل ار 
رو وه 


البندقدارى* سرس البنْدَفدَارىّ ل تسلطن م ا إلى أ أن ارو 
أمه ما صار . 


وفيا زار الملك الصاح فى عوده إلى مصر القدس الشريف » وأص أن يرع 
موري بخاء سئة آلاف ذراع» فأ بأن يصرف مغْل القدس ؤعارته . وتصدّق 
السلطان الملك الصالم بألفى دينار فى الحرم» وزار اتليل ‏ عليه السلام ‏ ثم عاد 
إلى مصر . 


)0( زيادة عن عقد لمان . 


لضن النجوم الزاهرة سنة 565 


وفها توق ع ا : راد عدا ري 
مقدم الطائفة الفقراء ار يرية » ود بقرية سر وقدم د مشق صببا فنشا ها ء 
وفى أحوال الح ريرى هذا أقوال كثيرة» أن عليه أو شاعة ون وتكلم فيه جماعة 
منهم الذهى وغيره ٠‏ والله أعلم بحاله ٠‏ وقال أبن إسراثيل : وتوقى فى الساعة 
التاسءة من يوم الهمة السادس والعشرين من رمضان سنة مس وأربعين من عير 
ميرض» وكان أخبر بذلك قبل موته بمدّة . 

وفها توق عئان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الشيخ الإمام العالم العلامة 
حال الدين أبو مسرو المعروف بآبن الحاجب الود المالى التحو 1 الس 7 


ا التصانيف فى 'النحو وغيره. مولده فى سنة سبعين ومسماثة بإسنا من لاد 
الصعيد» ومات فى شوال » وق شبرته ما ينى عن الإطناب فى ذّ كره رحمه 


الله تعالى - . 
(1) بحنا على هذا الاسم فى المصادر الى نحت أيدينا ل نر عليه )١( 2 ٠.‏ هوالدىذكر 
المزلف وفاته أيضا فى السنة الماضية ٠.‏ (0) مر: قرية من أعمال حوران من أراضى دمشق 


(عن معجم اللدان لياقوت) <٠‏ (4) راجمنا ماكتبه عه أبوشامة فى الذيل عل الروضتين فحوادث 
سنة 0 214 فوجدناء قد أ كثر فى ذمه ول يتن عليه ٠‏ )( إسنا (بالكسر وتفتج) : مديئة مصراءة 
قديمة شبيرة بالصءيد الأعل واقعة على الشاطئ الغربى لانيل » احمها المصرى القديم «سنى» والقبطلى «إسنى» 
والروى «لاتو بوليس » وكالت هذه المدينة فى العهدين الفرعون والرومانى فاعدة الاقلم الثالث بالصعيد ٠‏ 
وفى عهد العرب كانت فاعدة كورة أسنا ٠‏ ومن عهد الدولة الفاطمية الى آخر حم انمالك كانت من أغمال 
القوصية الى كانت فاعدتها مديئة قوص ٠وفعهد‏ الحم العمّانى كانت من أ عمال ولاية جرجا ٠‏ رف سنة 985 
جعلت إسنا قاعدة لمأ مور بة قائمة بذاتم! » وكانت هذه المأمورية تضم أحيانا الى قناو يكن متهما مدير ية 
واحدة » ثارة باسم مدير بة نصف ثانى قبل » وتارة باسم مدير بة عوم قناواسسنا - وف سةة م185 
صدر الأمى يصل اسنا عن قنا للرة الهامسة باسم مديرية اسنا ٠‏ وكانت تتكون مرح أريعة أقسام : 
وهى اسنا وادفو والكنوز وحلفا ٠‏ وا ظهرث أخطار الثورة اأهدية فى بلاد السودان صدرقرار مجلس 
النظار فى 75 أبر يل سنة 888 ١‏ بالغاء مديرية اسنا على أن يضاف ميك اسنا الى مدير ية قنا وأن مُكؤن 
من الثلاثة المراك الأخر ى مدير بة جديدة باسم مديرية الحدود (مديرية أسواناليوم) و بهذا التعديلأ لنيث 
المدبرية من مدينة إسنا مع بقَاءئها الى اليوم قاعدة المرك المسمى بها ضمن عس 1ك مدير ية قنا ٠‏ 


صنة 41 فى ملوك مصر والقاهيرة م 


الذين ذكر الذهبى وفائَم فى هذه السنة » قال : وفها توق أبوعل” منصور 
آبن 5-9 بن منصور المعروف ل بن الدباغ بالإسكندرية فى شور ر بيع الأول ٠‏ 
أب القام عبد اله بن الحسين بن عبد اق بن الحسين بن عبد اق ] بن رواحة 
الأنصارى فى مآدى الآخرة . وله ست وثمانون سنة . وأم > حمزة صفية بنت 
عبد الوهاب بن على القرشية أخت كر يمة فى رجب ٠‏ والعللامة أبو الحسن عل" بن 


جابر بن الاح الإشْبيل بها عند آستيلاء افر عليما ٠‏ والوزيرالا كرم على بن 
قوف 


يوسف مال الدين القفطى يحب . والعلامة حال الدين أبو عرو عبان بن 
الحاجب + وعمرو بن عبد الله بن أبى بكر الإشبيل فى شوال بالإسكندريةٌ » 
وله شت وسيعوناملة ٠‏ 

5 أص النيل ل هذه السنة س الماء القدم مس أذرع وأربع وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع ءثيرة ذراعا وثلاث وغشرون إصبعا . 


> 
» + 


السنة العاشرة من ولاية السلطان الملك الصا نم الدين أيوب على 
مسر وهى سدنة سبع وأر بعين وسمّائة 6 ا حسب 
ما تقذم ذ كه 3 
فيها فى أوَها كان عود السلطان الملك الصا المذ كور من دمَدُّق - حسب 
ماذكناه فى العام المأضى ‏ قال الذهبى” : وفيها فى أقلفا عاد الملك الصالح إلى 
)0( فى الأصل : دين سد بن الدماع » بالعين المهملة ٠‏ والزيادة والتصسيح عن تاريخ الاملام 
الذهيى ٠‏ وفى شذرات الذهب < منصور بن السيد بن الدماع » ٠‏ روفي حسن الحاضرة : « متصور بن 
سندى الدباغ » بالغين المعجمة ٠‏ رفى شرح الفصيدة اللاءية ف التأريح : « متضورين الدماج » ٠‏ 


(؟) التكلة عن تارع الاسلام الذهى ٠‏ () التفطى (يكسر القاف وسكون الفاء) 
نسبة الى قفط (بالطاء المهملة) © بلد بصعيد مصر ( عن شذرات الذهب ) ٠‏ 


-؟* 


يلض النعجوم الزاهرة سنة /8141 


الديار المصربة مر يضا فى محفة » وكان قد قثل أخاه الملك العادلٌ قبل خروجه من 


مصر فا هنأه الله . واستعمل على نيابة دمشق الأمير مال الدب 0 
ابن شور الور | ولدت آمرأة ببغداد آبنين و بنتين فى جوّف» وشاع ذلك 
يوا إلى دار المسلافة وأخضروا #وقكا ف ون عقن ٠‏ سات 
وأعطيت الأ من الاب والخلل: ما بلغ ألف دينار . 

وفما توجٌه الملك الناصر داود صاحب الوك إلى الملك الناصر بوسف صاحب 
حلب» و بلغ السلطان الملك الصالح ثم الدين ذاك» فأرصل إلى نائبه أن ؛ يمور 
يمدق بحراب دار أسامة وقطع تحر دسستان القضر الذى للتاصر داود بالة! مر 
راتت القصر » ففعل ذلك . 

وفييا سار الملك الظاهس [ شادى] والملك الأُمحَد آبنا الملك الناصر داود المقدّم 
ذكره هن لكك إلى ممصسرء وسلما الكوّك إلى السلطان الملك الصالم نجم الدين بغير 
رضا أبيبما الناصرء فأعطى الملكُ الصاح للظاهى بن الناصر داود عوضًا عن الكرك 
خيز مائتق فارص بمصر ء وخمسين ألف دينار ء وثليّائة قطعة ققاش» والذ<ائرالى 
بالرك؛ وأعطى لأخيه الأعد م وخرمالة وتمدين فارسا كصير؟؛ فلم عل 
00 يمسر ومات املك الصالح وزال ذاك كله من أيديهم حسب ما تقدّم ذكو» 
وحسب ما ,أتى ذكره أيضا . 

وذيبا تمت الفري دمراط وأحاطت ببا فى شمر ربيع الأؤل » وقد ذكر 
ذلك كله . 


)١(‏ التكملة عن الذيل على الروضتين وشذرات الذهب )١( ٠‏ القابون : موطع يبه وبين 

دمشق ميل واحد فى طر يق القاصد. الى العراق فى وسط البساتين (عن معجم اللدان لياقوت ) ٠‏ 
(>) الزيادة عنعقد اللمان ٠‏ (4) هويجد الدرين حسن ك فى مرآة الزمان وعقد اجمان . 
)م( راجع الماشية رقم ؟ ص 6١7‏ من الخزء القامس من هذه الطمة 5 


سنة /اغ5 فى ملوك مصر والقاهرة يلض 


وفيا توق الصّاحب نف الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ[أبى مسن 

مد بن مر بن على بن مسد بن مويه ايخُوي] .كان عاقلا جوَادا مدحا مدبرا 
خليقا بالملك محبو با إلى الناس . ولما مات الملك الصاح تم دين أيوب على دمياط 

تلب إلى الملك فآمتنع » ولو أجاب لما خالفوه» وآستشيد على ده مباط بعد أحذهاء 

ومن شعره قوله : 5 
عَصَيْتَ هوى نفسى صفيرًا فعند ما » رمن الليالى بالمشيب وبالكيز 
أطءتٌ الموى عكس القضية لتتى » خُلفتٌ كيرًا وآنتقلث إلى الصَفْرُ 
للق و لذ كهذا الشعر أأيضا لغيره فيا يأتى إن شاء الله تعالى . 
الذين ذ كر الذهى وهم هذه السنة» قال : وفيها 5002 

ابن مود بن الحسين الساوى” فى رجب بالقاهرة » وولد بدمدّق فى سنة تمان 2 ٠١‏ 

وستق والسلطان الملك الصالح نجم الدين أو بن الكامل بن العادل بالمنصورة 

فى شعبان» وله أربع وأربعون سنة . والأمير مقدم الميوش تفر الدين يوسف 

ابن شيخ الشيوخ صدر الدين اللموبي فى ذى القعدة شهيدا يوم وقعة المنصورة . 

وأبو جعفر مد بن عبد الكريم بن حمد ببغداد . وصفى الدين عمر بن عبد الوهاب 

بن البرادعى فى شهر ر بيع الآخر . ١‏ 
أ التيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وستٌ أصابع . مبلغ 

الزيادة سبع عشرة ذراءا وتمانى أصايم . 


٠. الزيادة عن تارجح الاسلام وشذرات الذهب‎ )١( 


(؟) الساوى : نسبة الى ماوةٌ» مدينة بن الرى ورهذان . 


ل النتجوم الزاهرة سنة .م54 


ذى سلطنة الملك لمعم توراة اننا صر 

هو السلطان الملك المعظّم توران شاه آبن السلطان الملك الصالح نم الدين 
أبوب أبن السلطان الملك الكاءلى ناصر الدين مد آبن الملك العادل سيف الدين 
مد أبى كرابن الأمير نجم الدين يوب بن شادى» بساطان الديار المصرية الأيوبى- 
الكدى- » آخير ملوك بنى أيوب بمصر» ولا عبرة بولاية الأشرف فى ملطنة الملك المعز 
مك . تسلطن الملك المعظلم هذا بعد موت أبيه الملك الصاح بنحو شهر ين ونصف » 
وقيل : أربعة أشهر ونصف وهو الأسصم؛ لأ الملك الصاح أيوبٌ كانت وفاته فى ليلة 
النصف من شعبان سنة سبع وأر بين بالمنصورة» والفرئم مده باكر الإسلام 
َأحْفَتُ زوجته أ ولده خَيِل شهرة الدز موته عحافة على المسلمين» و بايعوا لآبنه 
الحلم هذا بالسلطنة فى قنبته» وصارت تجرة الدر ندر الأمور وتُخْنى موت السلطان 
الملك المسال إلى أن حضر المعظلم تُوران شاه هذا من حصن كَيْقَا إلى المنصورة 
فى أؤل الحم من سنة ثمان وأر بءين وسمّائة . وكان المعقلم هذا نائبا لأبيه الملك الصاح 
على حصن كيقا وغيرها من ديار بكو . ولا وصل المعظم إلى المنصورة فتح الله على 
يديه ؛ ونصرالته الإسلام فى يوم دخوله فتيمن الناس بطلْعته . وسببٌ النصر أنه 
ل آستبلت سنة ثمان وأر بعين والفرئج على المنصورة واميوش الإسلامية بإزائهم » 
وقد طال الفتال بين الفر يقين أتمهرا ضعف حال الفريج لأنقطاع المبرة عنهم » ووقع 
ناعبلك اذ وموك حر كه الم تسيا عل أن وبق اقل الل وس 
إلى دمياط » فعل المسلمون بذلك . وكان الفريج قد عملوا جسرا عظها من الصنو بر 
على النيل » فسهوا عن قطعه » فعير منه المسلمون فى الليل إلى برهم ) وخيامهم على 
اها وهم » وأحدق المسامون بهم تخطفونهم طول اللبل قنلا وأسراء فآلتجئوا 


صنة 544 فى ملوك مصر والقاهرة ووم 
حت ل ييا 
إلى قرية تسمى منة أبى عبد الله وتحصنوا بهاء ودار المسامون حولها) » وظفر 
أسطول المساميين. بأسطوهم ؛ فغنموأ : جميع المراكب من فها ٠ ٠‏ وأجتمع إلى 
الفرسيس جمسيائة فارس ص أبطال افيح » وقعد فى حوش م 0 ة أبى عبد الله؛ 
وطلب الطُوائى رشيد [ الدين ]ع والأمير سيف الدين بحري ضرا إلبهء 
فطلب منهماء الأمان على نفسه ومن معه ؛ فاجاباه وأمّناه فلم برض الفرج ولا 
على حرية؛ وأحدق المسامون بهم ؟ وبقوا يحلون علييم حمل بعد حملة» حي يّ أيدت 
الفرئج» ول يبق منهم سوى فارسين » فرموا فوم يوم | إلى البحر فغرقوا 
|ول يصل إلى دمياط من جب بعالم ] 3 م المسلمون ما منهم مالا بوصف وأستغنى 
خلق ؟ وأزل الفسرنسيس فى حراقة » وأَحُدقتْ به ماكب المسلمين تُضرب 
فهسا الكوسات والطأبسول ٠‏ وف الب الشرق" العسكر سائر منصور مؤيّد » والي 
الغسربى” فيه العر بان والعاقة فى هو وتبآن وسرور ب,ذا الفتح العظم» والأسرى 
تقاد فى الحبال ؛ فكات يوما من الأيام العظيمة المشهودة . وقال سعد الدين 
فتار يه : : لوأراد الفرنسيس أن يحو بنفسه الخاص على خيل سبتي أوفى حراقة» 
لكنه ال فى الساقة تمى أصحابه . كان الأسر ملو وكسود من فيج ٠‏ 
عن عد الأسرى فكانوا نيفا وعشرين ألف آدى"» والذى غرق وقكل سبعة 


)١(‏ منة أنى عبد الل » هذه القرية لا زا نال موجودة الى اليوم عل الشاطئ الشرق لفرع النيل الشرق 
(فرع دمياط) وهى الى تعرف البوم با باسم ٠ت‏ الحولى عبد الله إحدى قرى مس؟ فارسكور بمديرية الدنهلة ٠‏ 

)0( زيادة عن عيون التواريج ٠‏ (©) القيمرى : نسبة إلى قيمر فلمة ببن الموصل وخلاط 
(عن لب الأباب) (١ ٠‏ فى الأصل ٠‏ «وهرب باق الفرئج على حية » ٠‏ والتصحيح عن عون 
للواريخ وما يفهممن شذراتالذهب <٠‏ (ه) الكوسات : صنوج من نحاس شبه الترس الصغير» 
يدق بأحدها عل الآخر بإيقاع مخصوص ٠‏ (را- جع بقية الكلام علها فى صبح الأعئى ج و#ضهة). 

إلى هو سعد الدين مسعود بن ناج الدين عبد الله بن عمر بن مد بن حبو يه ء شيخ الشيوخ ا فى مرآة 
الزمان وعقد المان وشذرات الذهب . (0) مله يريد كنوت جمع كولت لقب شرف قأوريا . 
وفى شذرات الذهب : « فينم ملوك وكار » . 
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آلاف نفس . قال : ات القسلى وقد ستروا وجه الأرض من كثرتهم » وكان 
الفارس العظم يأنيه وسائ سوقه وراءهكأذلٌ ما يكون» وكان يومًا لم شاهد 
المسلمون مثله؟ ول يتل فى ذلك اليوم من المسلمين اه نفس » وتقذ السلطان 
الملك المعقلم توران شاه للقَرئُسيس والملوك الذين معه والكنود خلعا . وكانوا 
يفا و:مسين» فليس الكل سواه ٠‏ وقال : إن بلادى بقدر بلاد صاحب مصر» 
كيف البس لمته ! وعمل السلطان من الفد دعوة عظيمة فآمتنع الملعون أيضا 
مرك حقسورها؛ وقال : أنا ما 1 كل طعامه وما يحض رن إلا ليزأ بى عسكره 
ولا سبيل إل هذا وكان عبدء عفل وكات ودين» فالتصارى كانوا يعتقدون فيه 
سبب ذلك . وكان حمَنَ الملقة ٠‏ وأبقَ الملك المعظم الأسرى » وأخذ أصماب 
الصنائع » ثم 5 بضرب رقاب الميع ٠‏ انتبى ٠‏ وقال ا : وحيسوا الفرنسيس 
با منصورة 0 نْ ع لقان يحفظه الطوانى 3 الدين] صببح لمم ] مكرما 
غابة الكرامة . وقال آخر : ار بن ن لقهان وهو الأ ع وزاد بعضهم فقال : 
دار ابن لقان هى الدار الكيرة بالقرب من بابا ترق (يعنى دار آبن قطينة) انتهى . 


(1) داراين لقهان : أجمع كاب اناري من العرب والافر على أن القديس لو يز التاسع ملك فرضا 
الانثاء كلها جاء الى المنصورة لعمل يتعلق بوظيفته » ولم شر أحد من المؤرخين الى أنه من بدار ابن ليان 
الى بالقاهىة إلا مؤاف هذا الكّاب » وهذه رواية ضديفة لا يصح التعو يل عاما ؟ وأصدق دليل فى هذأ 
الموضوع ما رواهشاهد عيان هو اإترال واتفيل أحد كار قواد الحيش الفرسى الذى ضر موقعة دمياط 
يوم م ارم سنة مم 4 + ه ٠‏ وأسر مع ملك فرنسا ثم سمن معه فى هذه الدارالى بالمنصورة ديث قال بنص 
صرح فى كابه الذى وضمه عن هذه الحروب عقب عودثه الى فرضا : « بأنهم حجحنوا جميعا بالمنصورة 
الىأن أطنق سراحهم» ٠‏ وفوق ذلك فان هذه الدار لاتزال معروئة بالمنصورة ولا يزال جزء منبا وهو الدى 
فيه الباب قائما الى اليوم يوار جامع الشيخ الموافى على يمبن الداخل فى الخارة ا نجاو رة لجامع من الهة 
الشرقية وتعرف لدى العامة بدارا, ن لان . ٠‏ رقد ليها ديوان الأوقاف من سنة ٠م1١‏ م ووضءت لحنة 
حقاظ الآثار العر بيسة عل بام لوحة من الرخام عليا ابه تفيد أن هذه الدار هى الى يمن فها القديس 
لويزالتاسع ملك فرضا فى سنه م 3ه 8 158مء (؟) زيادة عن عيون اتوارح ٠‏ 


منة ,مع فى هلوك مصر والقاهرة وخضا 


وقال أبوالمظفْر فى تاريخه صرآة الزمان : «وف أؤل ليلة منها (يعنى سنة مان 
وأر بعين) كان الصاف ين الفرئج والمسامين على المنصورة بعد : وصول لمعم توران 
شاه إلى الم ومسك الفرنسيس وقدل من الفريج ماله [ألف]ء ووصل كاب 
المعقلم تورات شاه إلى جمال الدين بن يغُمور (يعنى إلى نائب الشام) يقول : «المد 
لله الذى أذهب عنا الزن . وما النصر إلا من عند الله . ويومئذ يفرح المؤمنون 
تضرات يتضرمن ذاء 0 ٠‏ وأنا بنعمة ريك خدّث . وإن تعدّوا 
نعمة الله لا نخصوها . : ببشر الجاس الساءى المالى:. بل بر الإملامكاثة مسا من 
اويل ابره من الظفر بعدق الدين » فإنه كان قد آستفحل أمره خم 
شر و ينس العباد من البلاد» [والأمل) والرلاد 4 فنودوا )1 3 اموا من 0 
دوج الله) الآية ٠‏ وشا كان يوم الأ ر بعاء مستهل السسنة المباركة تم الله على 
الإسلام بركتها ؛ فتحنا الحزاءن » و بِذَّلْنا الأموال» وفْرّقنا السلاح» و معنا العر بان 
والمطوعة وجتمع خلق لا يهم إلا الله تعالى» بفاءوا من كل تميق » ومن كل 
مكان بعيد حيق ؟ ونا رأى العدؤذاك أرسل يطلب الصلح على ما وقع عليه 


الآنفاق بينهم وبين الملك العادل أبى بكرفا ينا ..ولتاكان فى الليسل تركو خيامهم 


وأتقالم وأموالم وقصدوا دمياط هاريين » فسسرنا فى آثارهم طالبين ؟ وما زال 
السيف يعمل فيهم عاقة اليل » ويدخّل فيهم اللزى والويل . فامّا أصبحنا 
جار رياه نا مرجم ثلائين ألفا غير من ألق تفسه ف الج ٠‏ وأما الأسرى 
خدَثُ عن البحر ولا حرج ؟ وآلتجأ الفرفسيس إلى اللَسة وطلب الأمان فأقنام» 
وأخذتاه و كامناة؟ وتسلمنا دمياط بعونه وؤوته » وجلاله وعظمته» . 


٠ (؟) الزيادة عن المقريزى‎ ٠ اللكملة عن مرآة الزمان وعقد المان‎ )١( 
٠ يريد منية أبي عد الله‎ )4( ٠ ف المقريزى : «يوم الاثنين»‎ )*( 
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وأرسل الملك المعقلم مع الككاب إلى آبن يَعْمُسور المذكور بنفارة الفرئسيس 


فليسها بن يشمور فى دست ملكته بدمشق» وكانت قلاط أحمر بفرو ستجاب ٠‏ 
0 


, حك ان فووا لخرات إل ىالسلطان الملك الم المذ كور يتين لآبن إسسرائيل » 


وهصمأ: 
اليد أملاك زعا أيهم « حَرْتَ من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانا : تايح حى العذا » و يبس أملاب الملوك عبيده 
انتب ىكلام أنى المظمّر بعد أن ساق كلاما طويلا من هذا الموج بحو 
عا كنا . 


. 0 7 ع جر 
وقال غيره : وبق الفرنسيس فى الآعتقال إلى أن قتل الملك لمعم توران شاه 


آبن الملك الصالح نم الدين أيوب (يمنى صاحب الترجمسة) » فدخّل حسام الدين 


آبن أبى على" فى قضبته» على أن نسم للسامين دمياط وتمل خمماثة ألف دينار . 
فاركيوه بغلة وساقت معه الحيوسٌ إلى دمياط : فا وصلوا إلا والمسامون على أعلاها 
التكبير والتهليل» والفرِيّح الذي نكانوا ما قد هربوا إلى المراكب وأخلوهاء نفاف 
الفرنسيس وآصفر لونّه ٠‏ فقال الأمير حسام الدين بن أبى على للك الممرّ] : هذه 
دمياط قد حصلت لناء وهذا الرجل فى أسيرنا وحوعظ السزانةة وقد أَطَّع على 
عوراتنا » والمصلحة ألا نطق وكان قد تسلطن أببك ركان الصالى أو صار 


حاكا عن الملكة شجرة الذر ؛ فقال أَنْبَك وغيره من المساليك الصالية : ما ترى 


)١(‏ الغفارة ( بالكر) : زرد من الدرع ينج على قدر الرأس يلبس تحت اللنسوة ( عن شرج 
القاموس ) ٠‏ (؟) سةرلاط : ملابس صوفية ٠دفئة‏ ( عن القاموس الفارمى الانجليزى) ٠‏ 

إفية هو جم الدين أبو المعالى جمد بن سوار بن إسرائيل بن الحضر بن إسرائيل بن الحسن بن عل بن 
الحسين الشيبانى الدمثق الشاعى المشبور ٠‏ وسيذ كه «المزلف فى حوادث سنة 11017 ه. 

(4) زيادة عن عيود التوارجٌ ٠‏ 
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الغدر! وكانت المصلحة ماقاله اه حسام الدين ٠‏ فقووا عليه وأطلقوه طممًا فىالمال! 
فركب فى البحر الرومىة فى شينى” . وذ كا حسام الدين أله سال الفَرميس عن ع 
العسك الذىكان معه َ قدم لأخذ د دماط؛ فقال لباقي نع لذت ومسمانة 
فارص » ومائة ألف وثلاثون ألف طلس سوى الغلمان والسوقة والعارة : اتبياة 
قال سعد الدين فى تاريمه : اتفةوا على أن سل موقيس نايل وان تللق 

هو والكنود ثمائمائة ألف ديئار عوضًا عما كان بدمياط من الحواصل» و يطّلقوا 
أسرى المسلمين» فوا على هذا ؛ وركيت العسا كا ثانى صفر إلى دِمُياط قرب 
الظهر» وساروا حبّى دخلوهاء ونبوا وقتلوا من بق هن الفريج حتى ضربتهم الأمراء 
وأخرجوهم » وقؤموا الحواصل التى بقيت فى دمياط بر بعائة ألف دينار؛ وأخذوا 
من الملك الفرنسيس أربعائة ألف دينار» وأطلقوه العصرهو و جماعته؛ فآ نحدروا 


ولك 


فى شينى إلى البطس » وأنفذ رسولا إلى الأمراء الصالمية يقول : ما رأيت أقل 


عقلاً ولاديًا منكج ! أنا قله الدين فقتلتم سلطآنكم بغير ذنب (يعنى لما قتلوا كبن 


أستاذهم الملك المعلم 0 ران شاه بعد أخذ دمياط ,ايام ) على ما سنذ كره هنا إن 
شاء الله تعالل . قال : وأا قله النقل فكذا » مثل ملك البحر وقع فى أيديم 
تمزه ارييالة الف ديار ولو طلم مملكتى دفسمًا لوس اعص لامر 
إلى بلاده أخذ فى الآستعداد والعود إلى دمياط فأهلكه الله تعالى ٠.‏ وندمت الأصراء 
على إطلاقه .وكا أراد الفرنسيس العود إلى دمياط قال فى ذلك الصاحب بعال لدي 
يحى بن مطروحٌ قصيدته المشهورة» وكتب بها إليه يعنى إلى الفرنسيس» وهى ‏ 


)١(‏ نوع من المراكب الشراعية 2 (؟) فى القامرس الفارسى الانجليزى : أن الطبسى كلية 
فارسية مأ خوذةعن العر بية بمدنى الناس أو الماعة أو الحنود. (6) البطس : جمع بطسة » يريد بها 
المرا كب الكبيرة (الأسطول) ؟ يفهم من سيرة ة صلاح الدين( جاص 6م ١)من‏ موعةالحروب الصليية ٠‏ 

(4) دو الأمير الصاحب حال الدبن أبو الحسين يحى بن عيسى بن ! إبراهيم بن مطروح المصرى ٠‏ 
وسيذك المؤلف وفاته سند و ع 5 م . 
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فل للفرنيس إذا جضّه ه مقالٌ صدقٍ من قؤول فصي 
آجرك الله على ما بحَرَى » من قتل عبد يَسَوعَ السيح 
أتيت مصر تبتغى ملككها ا تحسب أن الزص يا.طبل ريح 
فساتك البين إلى أَذهم » ضاق به عن ناظريكٌ الفسبح 
وحكل أصحايك أودصّهم ه بحسن تدبيرك بطن الضريح 
تمسون ألقا لاترى منهة 8 إلا تيلا أوأسيا جريج 
وِقَكَ الله لأسثالفا» لعل عيسى متكا ستريح 
إذكان بابام بسدًا راضيًا ه فب غش فد أل من تصبح 
وقل لم إِنْ أضمروا عودة » لأخذ تار أو لعتقد يح 
دار أبن لقان على حالما » وِالقَيِدَ باق والطواشى صربح 
قلت : لله درّه ! فها أجاب عن المسلمين مع اللطف والبسلاغة وحسن التركيب » 
برحه الله ٠‏ 
وأا أم الملك المعظّ تُوران شاه صاحب الترجمة» قال العلّامة شمس الدين 
يوسف بن قَرَأُوغل فى تاريخخه فى سيب قتله» قال : «ذكرنا مجيئه إلى الشام 
وذهابه إلى مصر» وآتفق حكشرة الفرجج عند قدومه فتيمّن الناس بطلعته » 
[وستبشروا بمشاهدته] ؟ غير أنه بدك مله اننبات ثرت القلوب عنه فآتفقوا مل 
قتله وكان فيه نوع حْمَة فكان يحلس عل المماط» فإذا ممع فقيها يذ كر مسالة 


6 رواية المقريزى ٠‏ »* مقال نصح عن قَوؤْول نصيح * 
(؟) ف الأصل : «تسعون» ٠‏ وما أثيتناه عن عيون التوار جح والمقريزى وعقد لمان - 
[ في فى عبيون التواريحٌ وعقد المان : «أو لقصد صخي > - (( زيادة عن عسآة ازمان ٠‏ 
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إذا سك جع الشموع و يضرب رءوسها بالسيف فيقطعها ويقسول : كذا أفعل 
بالببحرية ! يعنى تمماليك أبيه الذين كان لم بقامة البحر مجزيرة الُوْضْة ثم 
سمى مماليك أسِه بأسمائهم ؟ نهم وأهائهم وقدم الأرذال وأبعد الأمائل . ووعد 
[ الفارس ] اقطاى أن بكهرة ولم يف له» فاستوحش منه ٠.‏ وكانت أم خايسل 
( يعنى تشجرة الدرّ) زوجة والده الملك الصالح لما وصل إلى القاهرة مضت هى 
إلى القدس» فبعث يهتدها و يطلب المالَّ وابلواهسّ منها نفافت منه » فكاتبت 
فيه فآتفق اللميع عند ذلك على قتله . فلماكان يوم الآنشين سابع عشرين المحم 
958 العم على السواط فضربه بعضٌ تماليك أبيه البحر 0 بالسيف فتلقاه بيده 
فقطع بعض أصابعه؛ وقام من وقته ودخل المج [اللحشب الذى كان قدعملهناك 
بفارسكور] وصاح : من بحرحنى؟ قالوا : الحشيشية . فقال : لا والله إلا البخرية» 
والله لا أبقيتٌ منهم بقية . 
وآستد المزين :فيط بده وهو يتوعدهم » فقأل بعطهم لبعض : تمموه 
بإلاااةز ! فدحلوا عليه فانهزم إلى أعلى البرج » فأوقدوا الثيران حول البورج 
درسده بِالنتّاب» فر بنقسه وهب نو البرج وهو يقول : ما أريد ملكا ! 
دعوق أرجع إلى ده يا مسلمون ! ما فم من يصطنعنى و يجيرف ولت ار 
واقفة فا أجابه أحد» والنْشّاب تأخذه » فتعلق بذيل [الفارس ]اقطاى فا 98 
فقطعوه قطعا وبق على جانب البحر ثلاثةَ أيأم شفخالا يحسر أحد أن يدفنه حتّى 
شفع فيه رسول الخليفة» مل إلى ذلك اهانب فذفن به . ولا قتلوه دخلوا على 
(1) را بجع الخاشية رقم ؟ ص ٠ع‏ من هذا المن. (؟) ف الأصل : «أقطيا» . والزيادة 
والتصحيح عن فوا تالوفياتوتاريج الاسلام وعقد المان. وهو أقطاى ينعبد الله اللبدار الأميرفار سالدين 
الصامىالنجمى الى 08 المو ال 0 () زيادة عن تار يح الإسلام 


زه( فى الأصل : 552 ©" 1210110 
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القرنسيس الحيمة بالسيوف» فقالوا : ريد المال» فقال : م فاطلقوه وسار إلى 
عكا عل ما آتفقوا عليه معه . قال : وكان الذى باشرقتله أرسة وكان أبوه الملك 
الصالح أيوب قال أي اتلادم : اذهب إلى أخى العادل إلى المبس » وخذ معك 
من امماليك من يختقه » فعرض محسن ذلك عل جميع الماليك فأمتنعوا إلا هؤلاء 
الأربعة فإنهم مضوا معه وختقوه » فسلطهم الله على ولده فقتلوه أقبح قله » ومثلوا 
به أعظم مثلة ل فعل بأخيه ! 

قال الأمير حسام الدين بن أبى عل" : كان تُوران شاه لايصأ للك ؛ كا نقول 
لأبيه الملك الصالح نجم الدين يوب : ما تنُفذ تحُضْره إلى ها هنا» فيقول : دعو 
من هذاء فالححنا عليه يوماء ققال : أجيبه إلى ها هنا أقتله ! 

وقال عماد الدين بن در باس : رأى بعض أصعابنا الملك الصا يوب ف المنام 


وهو يقول : 
قلوه شر قل م صار المالم مما 


لم يراعوا [فيد] إلا ه لاولا من كان قبله 
ستراهم عن قليل ه لأقل الناس مه 
وكانوا قد جمعوا فى قتله ثلاثة أشياء : السيف والنار والماء ! 
وتسلطن بعذه زوجةٌ والده أ خليل تجرة الدز بأتفاق الأمراء وحُمْدا شينها 
الماليك الصالحية» وحُطب لا على المنابر بمصر والقاهرة . وكانت ولاية وران شاه 
هذا على مصردون الشهر» وقتل فى يوم الآثنين سابع عشرين محم من سنة ثمان 
وأربعين وسمّائة» وكان قدومه من حصن كبا إلى المنصورة فى ليلة مستهل المحم 
من السنة المذكورة حسب ما تقدم ذكره . 


. ف الأصل : «الخازن» . وما أئيتناه عن مرآة الزمان وتار ع الاسلام وعقد ابلمان‎ )١( 


)0( تكلة عن مسأة الزمان 8 


مسنة 4ه فى ملوك مسر والقاهصرة عيبم 


ذكر ولاية الملكة شجرة الدرّ على مصر 

هى الملكد تجرة الدر بنت عبد الله جارية السلطان الملك الصالم نجم الدين 
أبوب وزوجته وأمّ ولده خليل» وكانت ححظية عنده إلى الفاية » وكانت فى سمبته 
وهو سسلاد المششرق فى حياة أيه الملك الكامل ©» ثم سارت معه لما حبسه الملك 
الناصر داود صاحب الكّك بالك » ومعها ولدها خليل أيضاء وقاست مع الصالح 
تلك الأهوال والحن» ثم قدمت معه مصرلم] نسلطن؟ وعاش آبنها خليل بعد ذلك 
وتوى صغير! . ولا زالت فى عظمتها من الحَمّم والحدم و إليها غالب تدبير الديار 
المصرية فى حياة سيدها المنك الصالم وفى مرضه و بعد موته» والأمور تدبرها 
على أكل وجه إلى أن ققدم ولد زوجها املك المعظلم ُو ران شام فلم يشكرلىا 
ُوران شاه ما فعلنّه من الإخفاء لموت والده وقيامها بالتديير أتم قيام» حتَّى حضر 
إلى المنصورة وجآس فى دست السلطنة . ولم تدع أحدا بطمع ف الملك لعظمتها 
فى الغوس » فترك توران شاه ذلك كله وأخذ فى تهديدها» وطلب الأموال مها 
سرعة » فلم يحسن ذلك يبال أحد ٠‏ وآتفقوا على ولابتها الحسن سيرتها وغيزير عقلها 
وجودة تدبيرها » وجعلوا لمم يبك التركانى أتابكم لها » وخطب لها على المنابر بمصر 
والقساهرة لكتها لم تلبس خلمسة السلطنة الحليقتى على العادة» غير أنهم بايعوها 
بالسلطنة فى أيام أزسالا وتم أمرها . 

قال الشيخ متاح لذن خليل بن أنيك الصفدى” فى تاريخحه : «شيجرة الدر 
أم خليل الصالحية وار ية الساطان الملك الصالم نجم الدين أ يوب » وأم ولده حَليل ؛ 
03 مسنم وات اشبو مدان الأمرط انين أببك بن عبد افهالصفدى الشاعر 
المشبور ٠‏ ومن مصتفاته تار يخه الكير المسمى « الوافى بالوفيات » ٠‏ ( توجد منه نسخة فى سبعة عشر 
مجلدا مأخوذة بالتصو بر الشمسى محفوظة بدار اللكتب المصرية تحث رفم ١514‏ تار يخ) وتار يع آخر مد 
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كان الملك الصاح يها حا عظيا » ويعتمد عليها فى أموره ومُهمَاْه » وكانت بديعة 
المال ذات رأى وتديير ودهاء وعقل» ونالت من السعادة مالم مثله أحد فى زمانها . 
87 مات الملك الصالم فى شعبان سنة سبع وأربعين وسهائة مل دمراط فى حصار 
اافرتج» أخفت موته وصارت تعلم يخطها مثل علامة الك المصالم» وتقول : 
السلطان ماهو طيب ٠‏ وتمنع الناس من الدخول إليه ؛ وكان أر باب الدولة يحترموتما . 
ولا علموا موت اللطان ملكوها طبهم أياما ٠.‏ وتسلطنتٌ بعد قتل السلطان 
الملك المعقلم آبن الملك الصالح نجم الدين أيوب» وحُطب لها عل المنابر» وكان اللحطباء 
يقولورن. عل المنبر بمد الدعاء لخليفة : «وآحقظ اللهم المهة الصالحية ملكدّ 
المسامين» عصءة الدنيا والدين أمّ خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصاعم» . 
انتب ىكلام الصفدى” . 

وقال غيره : وكانت تَعلم على المناشير وغيرها «والدة خليل» » و بقيثْ على ذلك 
هدّة ئلاثة أشهر إلى أن خَلَمت ننسمها » وأستقز زوجها الملك المعزأسك الركانىيء 
الصالمى” الآنى ذكره [ مذة » إلى أن اتفقت الماليك البحرية وقالوا : لا بدّ لنا 
من واحد من بنى أبوب يجتمع الكل على طاعته » وكان القائم بهذا الأمى الأمير 
الفارض انظلى المتذار» وبيس اللتقنازوة ».وات ارشيدى” وسار او ء 
فأقاموا فى السلطنة] الملك الأشرف الأب بى* ٠‏ وقبل : إنه تزجها أسيك بعد ساطتته » 
وكانت مستولية على أنبك فى جميع أحواله ليس له معها كلام » وكانت تركئة ذات 


حت أصغرمنه سماه «أعيان العصر وأعوان النصر» ( و يوجد منه الحزه لثالث والسادس والسابع فى متة 
يجلداتمأخوذة بالنصو بر الشمسى ومحفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم ٠١4١‏ ناريخ) ٠‏ وسيذكره 
المزاف فى حوادث منة 54/اه.. )١(‏ فى الأصل : «الآى ذكه والملك الأشرف» . والتكلة 
والتصحيح عن المهل الصانى ٠‏ (؟) سيذ, المولف سلطتته على الديار المصرية منة 1م58 ه. 

(؟) هومظفر الدين مومى بن الناصر بوس ف بن الكامل الملقب بالملك الأشرف (عن المهل الصافى) - 


صنة .564 فى ملوك مصر والقاهرة ام 


شهامة ونفس.قواية وسيرة عسنة 4 شديدة الغيرة 3 كوااك يي الك للد 
أيبسك يريد أن يترؤج ببنت الك الرحيم بدر الدين و صاحب الموصل» ود 
عزم على ذلك ) فتجيلت مه [أنه] ريما عزم على إبعادها أو إعدامها[ بالكيّة ] 
لأنه سم من كجرها عليه وآستطالتها » فعاجلته وعزمت عل الفتك به و إقامة غيره 
فق الملك ٠‏ 
لفق او 
اراح تي ارين : : ب« وطبت صفى' الدي [ إبراهم ] بن مسزوق 
وكان بمصر فآستشارته ووعدته بالوزارة » فاتك عليسا ونهاها عن ذلك فلم نَصّمْ إلى 
قوله ) بك مر ين[ الوهرى] الصا دعر عليه أمره 
4ؤظ 
كان يوم التلحتاء التالك والعشرون من هر ر بع الأقل لعب المعز بالكرة ومن معه) 
وصعد إلى ااقلعة آخرالنهار» وأنى الخام ليغتسل» فنا 0 ثيانه ونب عليه سنجر 
6( 
الجوهيرى والحدم فرموه وختقوه؛ وطلبت شجرة الدر ا بن مير وق على لسان الملك 
المعزء فركب حماره و بادر وطلع القلعة من باب السرء فرآها جالسة والمعزيين يديه 
ميت فأخبرله الأمى فعّم عليه جدّا وأستشارته فال : ما أعررف ما أقول » 
وقد وقعت ف أمس عظم مالك منه مخلص ! ثم طلبت الأمير حمال الدين بن أيُدَفُدى 
[دعدات] التزروة ون الدين أنبّك الى 7» وعررضت عامهما السلطنة فامتنعا 
فلا آرتفع النهار شاع الخير وآضطر بت الناس ٠.)‏ انتهى كلام قطب الدين ٠.‏ 

. هوتوثوبن عبدالله النورى ااك الرحيم بدرا لدين أبوالفضائل الأرمى الأنابى صاحب الموصل‎ )١( 
(؟) التكملة عن‎ ٠ توفى.صنة 07> و(عن المبلى المافى) - (؟) الكل عن عيون التواريج‎ 
. يحى صنة 562 ه. )0( فى الأصل وعقد المان : «اللوجرى»‎ (١ ٠ المبل للمانى‎ 
أصله من ماليك املك العزيز‎ ٠ وما أثيتناه ع المهل للصافى . (1) التكلة عن الخهل الصافى‎ 
توف ليله عرفة سنة 14+ ه‎ ٠ صاحب حاب رتنقل فى الخدم حتى صار من أ كابر الأمياء رأعيان الدولة‎ 
. ) ف الخبل الصا‎ ( 


1١ 


ل 0 
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وقبل فى قتله وجه آخر : وهو أن شهرة الدر لا غارت رتبت لعز سنجو 
الجوهرى ملوك الفارس أقُطاى» فدخل عليه اجام [ و] لكه ورماه» وألزم اخدام 
معاونته » وبقيتٌ م هى تضربه بالقبقاب وهو يستغيث ويتضرّع إيها إلى أن مات » 
وآنطوت الأخبار من الناس ملك الليلة ٠‏ فلماكان تحر يوم الأر بعاء الرابع والعشرين 
من تجرد بيع الأول ركب الأمراء الأ كابر إلى القلعة على م ولس عندهم 
غرف حرى »2 و ركب الفائرى” فى ذلك اليوم؛ ونحيرت تجرة الدر فيا تفعل » 
فأرسلت إلى الملك المنصور نورالدين عل آبن الملك المع تقول له عن أبيه : إنه ينزل 
إلى اببحر فى جمع من الأعسراء لإصلاح الشوانى الى تجهزت للضى إلى دمُياط نفعل » 
وقصدت بذلك لتقل الناس من على الباب لمكن ما تريد» فلم يم- مرادها . 
ولاثال النهبار شاع امير بقتل الملك الممز » وآضطريت الئاس فى البلد 
وأختلفت أقاويلهم ول يتفوا على حقيقة الأ » وركب 1 إلى جهة القلعة» 
وأحدقوا بها ودخلها مماليك الملك المعز أنبك والأمير بهاء الددين د ى الأشروء ل 
الخلقَة ؛ وطمع الأمير عن الدين الخَلى” فى التقدّم » وساعده على ذلك جماعة من 
الأمراء الصاحية» فم يتم له ذلك . ثم آستحضر الذين فى القامة الوزير شرف الددين 
الفائزى" وآ تفقوا عل تمليِك الملك المنصورنور الدين عل بن الملك المعز أيمك» وعمره 
يومئذ نحو خمس عشرة سنة » فرتبوه فى الملك ونودى ف البلد بشعاره » وسكن 
الناس وتفرّقوا إلى دورهم؛ ونزل الأصراء الصالحة إلى دورم ٠‏ فاما كان يوم 
اميس خامس عشرين الشهروقع فى البلد خبطة عظيمة وركب العسكر إلى القلعة . 
وآتفق رأى الذين بالقلعة على نصب الأمير علم الددين سنجر الخلبى” فى السلطنة » وكان 


أنايك الملك المعز و يعرف بالمشدٍء وآستحلفوا العسكّ له » وحلف له الأمساء الصالحبة 


)00( هو شرف الدين أبو سعد هبة اله بن صاعد الفائزى 6 وهو أل فبطى ولى وزارة مصر عن 
المقريزى ج ؟ ص 00 5). 6 فى امل الصافى : «جاء الدين تعدى » بالاء المثناة ونلجين ٠‏ 


سنة م5 فى ملوك مصر والقاهرة يفف 


على كره من | كثرهم » وامتنع الأمير عل الدين ثم خاف على نفسه خلف وانتظمت 
الأمور » ثم آنتقض بعد ذلك . وفى يوم المعة سادس عشرين شهر ر بيع الأول 
خطب لللك المنصور بمصر والقاهرة . 
وأننا نجرة الدر صاحبة الترجمة فإنها آمتنعثٌ بدار الساطنة» هى والذين قَتلوا 
الملك المعرٌ مَك وطلب الماليكُ المعزية عجوم الدار عايهم » -فالت الأمراءالصالحيّة 
بينهم و بينها » حنية لشجرة الدر لأنّبا خشداشتهم ؛ فلما لبوا مماليكُ المع منهم ومنها 
أقنوها وحلفوا لها أنهم لا يتعزضون لها نسوء . فامًا كان يوم الآمنين التاسع والعشرون 
0 )ع0 
منه أخرجت من دار الساطنة إلى البريج الأحمر ليست به وعندها بعض جواريهاء 
وفيض عل انخُدام وأقنسمت الأمراء جواريها؛ وكان نصرالمر يزى” الصالجى"» وهو 
1 اماه ما 2 ات 
أحد انام لقتل » قد تسرب إلى الشام يوم ظهور الواقعة » وأحاطت الماليك المعزية 
بالدار السلطائية وجميع ما با ؛ و يوم ظهور الواقعة أحضر الصفى بن زوق 
من الدار وسئل عن حضوره عند تجرة الدر لل) طلبنّه بعد قتل المعرٌ وأستشارته» 
فعرزفهم صورة الحال فصدّقوه وأطلقوه ٠‏ وحضر الأمير مال الدين أيدَعْدئى 
العزيزى”» وكان الناس قد قطعوا يموت المعزء فعند حضور أيدَغُدى الع زيزى* 
. 2 لا - ماو 5 
المذكور أمس بأعتقاله بالفلعة» ثم تقل إلى الإسكندرية» فاعثقل بهاء ثم صلب 
الحدام الذين تفقوا على قتل المعز» وهرب سنجرغلام الموهرى ثم ظفر به وصّلب 
إلى جانب أسستاذه محسن » فات ستجر من يوم الآثنين المذكور وقت العصر على 
(1) البرج الأحر بالقامة تبين بعد البحث أن هذا البرج هوالذى يعرف اليوم بام برج المتعلم 
فى المهة المنو بية من القلمة و شرف عل ياب المقطم أحد أبراب القلعة ٠‏ وهو من الأبراج القديمة الى 
أشنت فى عهد الدولة الأأبر ببة جنوب باب القلمة ( راجع شر يطة مدينة القاهرة مقياس طب طبع 


.)١وم١ةنم‎ 


6 فى الأصل : « ركان يوم الم »اه 
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الخشبة» وتأخرءوت الباقين إلى تمام يومين . وآسمزت جرة الدر بالبرج الأمر 
تلمة الحبل» والملك المنصور عل آبن الملك المعزأيبّك ووالدته يحرضان المعزية على 
قتلها ‏ وامماليك الصاحية تمنعهم عنهاء لكونها جارية أستاذهم » ولا زالوا على ذلك إلى 


واء 0 رن ا لاسي 
لق ؟) 


إلى اشربة الى كانت بها لنغسها بقرب شهد السيدة نفيسة ‏ رحمها الله تعالى ‏ 


العف 


فدفنت بها .. ولشجرة الدرّ أوقاف على التربة المذكورة وغيرها . وكان الصاحب 
جا الدين عل" بن مد بن ملم ا معروف بآبن حنا وز رهاء وقناة لما أل درجة 
ترقاها من المناصب المليلة . وذا تَيَقَنت جر الدز أنها مقتولة أودعت جمد من 
المال والمواهى » وأعدت أيضا جملة من الحواهى النفيسة فسحقتها فى الهاون 
لنلا يأخذّها الملك المنصورآبن المعز أسبك وأقه» فإنها كانت تكره المنصور ووالدته » 


(1) ثرية شيجرة الدرس مستفاد مما هو منقوش عل عصابة بأسف ل القية الىيها قبرشجرة الدر أنهذه الت بة 
أنثاتها الملكد تجرة الدرّفى عنة م16 ه قبل وفانه! » ولما موفبت فى سنة 101 ه دفنت فيا ولا تزال هذه 
التربة موجدودة إلىالبوم نحثقية داخل مسجد صغي رأ صله مدرسة أنشأتها شجرة الدرججوار تريها بشارعالهايفة 
بقسم الفليفة بالفاهرة ٠‏ والقبة التى أنثأتها تجرة الدر فوق قبرها شكلها من أقدم أشكال القباب المعروفة 
فى صر » ولا زالت محتفظة بشكلها القديم ٠‏ .وأما المدرسة فتعرف اليوم باسم جامع شجرة الدر أو جامع 
اللليفة وقد تجدّد بنائؤه مرارا ٠‏ والآن يتولى قسم حفظ الآثار المر بي عارة هذا الفامع من جديد ٠‏ 

)2( المشبد النقيبى س ستفاد مما ذكره امقر يزى فى ابكزء الثانى من خططه ص ٠‏ 4 4 عن ذكر المشهد 
النفيبى والمامع بالمشبد النغيسى أنااسيدة نفيدة بنت الحسن بن ز يد بن الحسن بن فلى بن أنى طالب رذى 
الله عنم جميعا توفيت فى شهر رمضان سنة م ٠٠١‏ ه ودفنت فى منزلها وهوالموضع الذى به تبرها الآن 
فى الخط الذى كن يعرف قديما بخط درب الساع ٠‏ ولا نزال مشهد السيدة نفيسة داخل جأمعها المعروف 
باسمها الشر يف محفوظا بعناية الله الى اليوم مشارع الأشرف بقسم الخليفة بالقاهرة ٠‏ وأثرل من بنى على قبرها 
هو عبيد الله بن السرى بن الحم أمير مصر فى سسة ٠ه‏ . وأرل من أنشأ المسجد اجاور لمشبدها هو 
الملك الناصر د بن فلاوون فى سنة 7١‏ ه ٠‏ والبناء الحالى جامع والمثمد جدّده ديران عموم الأوفاف 
فى منة لم لهء. (0) سيذى المؤلف وفاته فى حوادث سة بلا ه ٠‏ 


سنة مع فى ملوك مصر والقاهرة افا 


وكانت غير متجملة فى أمرها ل نزؤجها أَنبّك حتّى منعته الدخول إليهما بالكليّة» 
فلهذا كان المنصور وأتنه يحرضان امالك المعزية على قتلها ٠.‏ وكانت خيرة ديّنة 
رئيسة عظيمة فى التفوسء ولما مآثر وأوقاف على وجوه الت معروفة بها ٠.‏ والذى 
وقع لما مر تمليكها الديار المصرية لل يقع ذلك لسرأة قبليا ولا بعدها 
فى الإسلام . 


«> 
»> + 


انتهى ابمزء السادس من النجوم الزاهرة ) ويليه الحزء السايع» 
وأؤله : ذكر ولاية المعز أنيك الى" على مصر 


١ه‎ 


؟_ 


لان 


استدراكات 


- 


مابو به 

ورد فى الحاشية رقم م ص وه بالكزء الثالث ( من هذه الطبعة) أن منبوبة 
هى المعروفة اليوم باسم انبابه التى يقال لها أيضا أنبو بة ٠‏ والصواب أن منبوبة 
وائيابه ناحيتان إحداههما منفصلة عن الأخرى : 

فاها مذو بة ويقال طا أنبوبة فهذه تعرف الوم باسم أمبوبة وقد أضيفت 
إلى ناحيتى وراق الحضر وميت النصارى و أصبح تكون من هذه النواحى الثلاث 
فرية واحدة مشتركة فى الزمام والادارة بأسم د وراق الضير وأمبو بة وميت النصارى 
يمركر امبابة بعديرية الحيزة » ٠‏ 

وأما انباية وتعرف اليوم بام امبابة فقد و ردت فى نزهة المشتاق للادر سئى- 
ثم حدث أن قسمت هذه البلدة إلى مس نواح : وهى منية تاج الدولة التى تعرف 
الوم بأسم تاج الدول» ومنية ,رداك البى تعرف اليوم بأسم ميت زإدك» ومنية 
أبو على التى تعرف اليوم باسم كفر الشوام» وكفر الشيخ إسماعيل» و حزيرة امباية . 
وهذه النواحى مدرجة فى جدول أسماء البلاد الحالية بأسمائها المذكورة كل ناحية 
قائمة بذاتها إلا أنه سبب تجاورها فى السكن لا يزال «طلق على مموعها آسم «امبابة» 
وإلبها نسب مسا امباية أحد مساك مديرية الميزة . 


خليج القاهرة 
ورد فى التعليق االخاص بهذا الخليج فى صفحة م4 من الحزء الرابع أن المذيج 
المصرى ردم فى سنة 5وىم١‏ . والصواب أنه بدئ فى ردمه .ن جهة فنطرة غمرة 
فى أول ابريل سنة ١861‏ وأتم ردءه من جهة ثم الخلبج فى يولية سنة 1886 


استدراكات لق 


قنطرة السدٌ 
بما أنَ الشرح اللخاص بهذه القنطرة المدرج فى صفحة غ4 يابكزء الرابع جاء غير 
واف فيستبدل به الشرح الآنى : 


لستفاد ما ورد فى المزء الثانى هن االحطط المقريزية ص + ١‏ : أن هذه القنطرة 
أنشأها املك الصالحنجم الدين يوب فى سنة مغ ٠ه‏ على امارج المصرى (خليج القاهررة) 
بالقرب من فه وكانت واقعة فى شارع الخليج المصرى تجاه النقطة التى بتلاق فيها 
هذا الشارع شارع مدرسة الطب . 

وكانت هذه القنطرة موجودة ومعروفة ها شاهدته) بأسم قنطرة المأ وردى 
إلى متنصف سنة 1846 الى تم فيها ردم هذا الخليج ) و بردمه آختفت هذه القنطرة 
من تلك |أسنة . 

وذ كرالمقريزى أنها عرفت بقنطرة السد سيب السد الذى كان يقام سنوي 
من التراب يحوار هذه القنطرة عند مايبدأ ماء النيل فى الزيادة وقت الفيضان لى 
يصد الماء » ومتى وصلت الزيادة إلى ست عشرة ذراعا يفتح السدّ حينئذ بأحتفال 
رسمى عظم ويمزالماء فى الخليج فتملا منه صهاريج مدينة القاهرة و بركها وتروى 
منه بسانينها ما تروى الأراضى الزراعية الواقعة على جات الخحلبج حى نبايته الثمالية 


فى مديرية الشرقية . 
بركة الحبش 

ما أن الشرح الخاص بهذه البركة المدرج فى صفحة ١4‏ با كزء المامس جاء 
غير واف فيستبدل به الشرح الآنى : 

هذه البركة كانت وافعة جنو بى مدينة مصر فيا بين النيل والحبل ٠‏ وذ كر 
لمق ريزى فى الخزء الثانى من خططه عند الكلام على البرك ص م0١‏ : بأن هذه الركة 
كانت تعرف ببركة المغافرو بركة ميرو باصطبل قرةو باصطبل قامش و بركة الأشراف 
وبركة الحبش وهو الآسم الذى آشتهرت به . 


كن استدراكات 


وهذه البركة لم تكن بركة عميقة فيا ماء را كد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ بركة 
و إأماكانت تطلق على حوض من الأراضى الزراعية التى يغمرها ماء اليل وقت 
فيضانه سنويا بواسطة خليج بى وائل الذى كان يأخذ ماءه من النيل جنوبى مصر 
القديمة» فكانت اللأرض وقت أن يغمرها اللماء تشبه البرك ولهذا سبيت بركة . و بعد 
أن ينتبى فيضان النيل و يصرف الماء عنها تتكشف أرضها ولا تحتاج إلى الحرث 
للينها بل تلاق لوقا وتزرع أصنافا شتوية أسوة بأراضى الملق التى فى حياض الوجه 
القيدلى . 

وأا اليوم فقد بطلت طريقة الرى" الحوضى هذه الأرض وأصبحت تروى 
ريا صيفيا وشتويا من ترعة الحشاب الى تأخذ مياهها من النيل بواسطة طلمبات 
ال ببلدة الصف فى أيام الصيف» وبواسطة طامبات بلدة الكريمات فى أيام 
فيضان. التيل . 

و ينضح مما ذكر المقريزى أنها ميت بركة الحبش لأنه كان يوجد بجوارها 
من الحهة الحنو بية جنان تعرف بالمبش فنسبت إليها البركة ٠‏ ويستفاد مماذ كره 
أبو صالح الأرمنى فى كاب الديارات أن هذه الحنان عرفت بالحيش لأنهاكانت 
لطائفة من الرهبان الببش» يو يد ذلك ما ذ كره المقريزى أيضا عند الكلام على هذه 
البركة حيث قال : «وف تواري النصارى أن الأهير أحمد بن طولون صادر البطريق 
ميخائيل بطرك اليعاقبة على عشرين ألف دينار فباع النصارى رباع الككا فس 
بالإسكندر ية وأرض الحبش بظاهى مصر» . 

ومن تطبيق الحدود التى ذ كرها المقرنيزى لهذه البركة على موضعها اليوم يتبين 
أنها كانت تشغل من الأرض مساحة قدرها نحو ١5٠.٠‏ فدان : منها 0١‏ فدانا وهو 
جموع الزمام المتزرع من أرأضى قرية ديرالطين» والباق من زمام ناحية البساتين» 
وتحد هذه المنطقة اليوم من الثهال بصحراء جبانة مصر وجبل الرصد الذى يعرف 
البوم يجب اصطبل عنتر وأرض قرية أثرالنى فى الحدّ الفاصل ,ينها و بين ديرالطين» 


استدراكات ركذي 


ومن الغرب جسر النيل بين قرية دير الطين ومعادى الحبيرى » ومن الحنوب والشرق 
باق أراضى ناحبة البساتين التابعة لمرك الميزة بمدرية الحيزة . 
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لشسدوض 
يضاف إلى ما ورد فى شرحها المدرج بصفحة +84 باكزء الحامس ما يأتى : 
وكانت مديئة قوص فاعدة لإقلم يعرف بالأعمال القوصية نسبة إلى قوص من عهد 
الدولة الفاطمية إلى آحر أيام حك الماليك . وفى أيام الحم العهانى أندمحت الأعمال 
القوصية كلها بما فبها مدينة قوص فى ولاية حرجا التى كانت تمد فى ذاك الوقت 
على جاتى النيل هن مدينة أسيوط ثمالا إلى وادى حلفا عند الشلال الثانى جنويا . 
ولااشتت مديرية قنا فى سسنة 1878 التبعت للها .دينة قوص وجعلت قاعمدة 
لأحد أقسام هذه المديرية ولا تزال قوص قاعدة مرك قوص عمديرية قنا إلى اليوم . 
منية أبن خصيب 
ذكرسهوافى صفحة .م بابازء االجامس أت منية أبن خصيب واقعة على 
الشاطئع الشرقللنيل . والصواب أنها وافعة على الشاطئ الغربى للنيل؟! هو معلوم . 


و 
+ »> 


ننبيسه : التعليقات الخاصة بالأماكن الأئرية على آختلاف أنواعها والمدن 
والقرى القبدة وغيرها مع تعبين وتحديد مواضعها هى من وضع حضرة الأستاذ 
جمد رصزى بك المفنش بوزارة المالية سابقا . فنسدى إليه حزيل الشكروفسال الله 
حلت قدرته أن يحزيه خير ا بلخزاء عن خدمته للعلم وأهله . 


من سةة اوه هالى سةة 58 ه 


1 
اين العريز > المنصور تمد بن المز ير عبّان : 
أبو المظفر ‏ الكامل جمد بن العادل . 
أبو المالى ناصر الدين عت الكامل جمد بن العادل ٠‏ 


رش 
شاهنثا ملك الملوك 2ت المادل سيف الدين أ بو بكر بن أ يوب - 
شجرة الدر بنت عبد الله جارية السلطان الملك الصالح نم الدين 


أيوب وزوحته وأم ولده خليل ام ل و/ا؟ 


(ص) 
الصاح تيم الدين أ يوب بن الكامل د بن العادل أبى بكر 
ابن أيوب بن شادى بن مروان 9١1؟‏ ل 568 
نباك اف وت أبن الأمير نجم الدين أيوب بن شادى 
ابن مروان الماك الناصرأ بو المظفر ١‏ و١‏ 


(ع) 
المادل سيف الدين أبر بو حمدين نم الدين أ.يوب بن شادى 


اين مروان 555-095٠‏ 


العادل الصيرأبو بكر بن الكامل جمد بنالمادل أن بكر بن أ بوب 
ابن شادى بن مروان .م ل 14 

المرزيز عماد الدين أبوالفتح عات بن صسلاح الدين يبوسف 
ابن أيوب 1 سد ه8١‏ 


رك 
الكامل مد بن العادل أبى يكر بن أ يوب بن شادى بن مروات 
با ؟” - ؟_. 8" 


(ع) 
جمد بن ألى بكر ين أ.بوب > الكامل مد بن العادل ٠‏ 
محمد بن العز بز عنْان بن صسلاح الدين يوف بن أيوت 
45 ع و١١‏ 
المظم توران شاه برب الصالح جم الدين أيوب بن الكامل 
ابن العادل ألى بكر بن أيوب بن شادى بن مروارت 
ا 2 يتن 


المنصور ت محمد بن العز ين عنّان ٠‏ 


(ن) 


الناصر د صلاح الدين بوسف إن ايوب ٠.‏ 


ناصر الدين ب تمد بن العز ير عات 3 


)00 يلاحظ أنه ابتداء من السلطان صلاح الدين رأس الأسرة الأأير بية لقب بالسلطان وافب بذلك أولاده من بعده الى 
انباء هذه الأسرة سنة م4 ه ره آخرالنوات فى هذا الحزه ٠‏ 


